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الطبعة الآخيرة . 
ملكزراطيعوالششر 


وسكي ومطبعة ميلو لبا با حل ىوأولارء بطي 
يم« نصتاراكبئ مشسكاة لقا 


١‏ قمر اله" امبر 7 صم متقتالئيتى 9 فأداهنا كنا سمعتها 


[حديث ريف ا 


باب الأسير يدعى الإسلام قبل الأسر وله شاهد 


واس دعن ابن ملسْعود قال> د ا كان” يلوم م بدا وتجبى ها بالأصاركى » قال". 
'رصنُول” الله صّلى الله عليه وآله وَسَلّم” : لابتنفتلت مبتم' أحتد” إلة بغداء| 
6 قال” عتبيد” الله ردن من متسْعتود : فقت يا رمول” الله إلا ا 
أبلن" بِنَينْضاء” ء ؤإى. قلد' ممعتله” 00 الإمثلامة» قال ل ب 
أصلى الله" تله وآله ع » فنا رأياتيى فى يلوم أحوف أن" يق عل 


أحسجارة" من من" السنّاء مسنى ف ذلك اليَؤم حّى قال" رسول الل صَلتَى الله عتيئه! 
وآله ر وَسلللم” إله ا ا قال : وَنَرَّل القسرآن” ‏ ما كان” لت أن/ 


ل سكيم سل صل لحو 


000 أشرى - إلى آخمر الآيات #رواه أحمللة وَالْترْمذئ وكالة حتديث حسن )2 
محديث هو من رواية أقعبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه » وقد قدمنا أنه م يسمع 
أمنه ه قال الترمذى بعد إخراج هذا الحديث : هذا حديث حسن » وأبو عبيدة لم يسمع من 
أبيه ( قوله لابنفلتن ) أى لابخرج من الأسر أحد إلا بأحد أمرين : إما القداء ‏ أو القتل » 
وفيه متمسلّك من قال : إنه لايجوزالمن” بغير فداء وهو مالك آنا سلف » ولكن غاية مافيه 
أنه يدل" بمفهوم الخصر على عدم جواز ذلك » وقوله تعام! فإما منا يعد وإما فلداء ‏ يدل” 
بمناوقه على ابكواز » ويوابده مأتقدم من منّه صلى الله عليه وآ له وسلم على ثمامة بن أثال 
وعلى اين الرجل الذين هبطوا عليه من جبال انعم "كا سلف » وعلى أهل مكة حيث 
قال هم ز واذهيوا فألتم الطلقاءع ( قوله ونزل القرآن ماكان لنتى. الخ ) لفط الترمذى 
ووثل القران بقول حمر ما كان لني لنى - الخ » ه والحديث يدل ع عا ترس يه الصعف 
الباب من أله يجوز فك" الأسير من الأسر بغير فداء إذا ادعى الإسلام قبل الأمر ثم شبد له 
بذك شاهد » وكذلك إفالم نقع منه دعوى وشهد له شاهد أنه كان قد.أسلم قبل الأسركا. 


0 
وقع فى حديث الباب فإنه لم يذكر فيه أن سهيل بن بيضاء ادعى الإسلام أولا تم شبد له بعد 
ذلك ابن مسعود » بل ليسن فيه لل ل ل لت 
قبل الأسر ء 


باب جواز استرقاق العرب 


- (عتن'أنى هلرئرة قال دلاأزال” أحبا بتى ”© تم بتعلد بعد ثلاث ممعتهن 
0 م و 


من رسولٍ الله رص الةاعتلينةٍ وآله وسلميقوها فيهيم' ؛ ممعت رسول الله أ 
عن ات وآله مسنم كول : هم' أشد أمسّبّى على الدأجال » قال : 
وجاءات ل" الي صَلَّى الله عليه وآله وسلم : : هذه صلاقات 
فتومنا ؛ قال : وكااة سَبية "نيكم" عد عائشة ا اه ع 


وعا سا اي ساسه 


علنيله عليه وآله وستائم” : أعلققيها فنهنامن' ولد إسمعيل » متفنق عليه ) ؟ 
اه (وف روابنة وثلاث خصالٍ عنمن رسول الله صلق الاي 


وآله ونم ف تى م لاأرّال أيم' بتعنْدده” كان” على عائشة” .2 


تقال الشَّىّ صَلَى الله عليه وآله وَسَلم أعتتقى من" هؤلاء » وجاءات 
صدقا نبلم" فقال” : هده صقا قومى » قال : : وهلم' أشد” اناس قتالا 
في الللاحمر »روا مُسللم” )+ 0 

" - ( وعتن' متروان بن لمتكم ومسور بن عنرمتةا و أن 00 اه 
ضلى الله عليه وآله وَستلم” قال" حين جاءه وقد نواد مين » قثوم 


0 3 


أن" يترد إلتهم 2 يم" أمنوام متهم » فال له سول الل صل ال عه 
وآله وَسَكم : حب الحتديث إلى أصْدقله” ء فاختاروا إحدتى الطائف سين 0 


وعممه 


ما الى » وإما المال” د له '» وقد كان ل الله 


صَلَّى 7 علي وآ لله وَسدم > انظ رهم بضع ” علشرة لتبلية” حين سل عن 


اس نمه ”سد مع 0000 


الطائف ؛ فلا تبون هم ا ا ال صلى الله عدللييه زراك وصناسم شير 
50 اليم 3 إحدى الطائفتئئين » قاوا : فإنا بات يتا » اتقاءت رأصول” 
الله صلى الأ عليه وآله وستكم "فى المُسْلمية » فأثتتى عل الله رذ هو أهلله » 


07 2 2 


ثم قال : أما تعد ؛ فان إخمواقكم مؤلاء ' كد" بجاء ونا انب نه رانك 


سد # اسه 
ل ل وا 2 ومن" أحلية 


أن" أرد” و ستيتهسم' » آفتن' أحتب. أن يطبب فليفدل ؟ 
شكلم" أنه طون ل على حنظه حتى تعلطيته” إياه مين' أل اما يسىء م 


سسا اك »م 


لعل" ؛ فال" الننّاس” : قد" طينّبَنا ذلك" يا رسسول” لذ للم اننال هسم 
بول اللو صَلَى الله" عسلبيله وآله روسكم . إن لاتدرى من" أذن متكم + 


ف ذلك من اللا 0 ذكم م ؛ فرجع 
الناس ف 0 عثرفاقاهلم' ثم رجعوا إلى رسلول الله صَلَى الله عليه وآلى 


ساساة وسار ةي 


وصسلم” فأخصيروه أ لم" قد" طَتنُوا وأذ ثواء تدع ماعن سي 
هوازن” ؛ رواة مسد والبسخارئ وأبنُود اود ) : 

4 - (وعتن” عائشتة قالت ه الم سر ول” الل صّلَى الل عليه 0 
وسلّم- ستبايا بتى المُصطلق وقتَعتت جويئرية” بنت الحاء رث في الى الثابتة 
ابئن فيلس بنن_ ماس أو لإبلن عنم لله م 
حلوة مللاتحتة” ء فأتتت رول الهو صَلَى الله" عتليله وآله سم قات م 


يا سول ألله ر ف جوبرينة يك كارت بن ألى ضرار سيد قومه وقلل” 
و شاع ام 


اماي من البتلاء مالم لف عتليك” » فقجئتك أستعيتك” على كتابسى »: 
قال ٠‏ فهلل لك فى عير مين" ذلك نانك : واه با سول الله ؟ قال" ؛ 


أقنضى كتابتيكٍ واتروجك ولاك سم يا رصلول الله » قال : قدا فلت »! 
قالت: حرج ابر إلى التّاس ‏ أن رسول” الله صَلَّى الله عليه وآله ل 


توج 26 نه بات الحارث » فتقال” النتّاس م رسول_الله صلل الل علاصياة 
3 


وآله . وتستلكه” : فأَرستَلُوا مانالليي » قالت : فلقد أعسق سروجه. 31 


بيصي ٠2ت‏ ب عل جل سر 


مائة” أهمل_بتبلت من' بتى المُصْطليقٍ الا كانتت أعنظم ب ركة, 
50-07 ا أخمتد” واحتج به فا رواية محمد سر المدكسم وقال : 
لاأذاهتب إلى قتوؤل عمتر لنينس” على عرق ملك" قندا سى لي ست لذ" عتك.” 
وآله وَصلام العترب فى كه حتدربث وأو بتكثرٍ واعيى حي ستى بى اجينة )+ 

ل ساك مس لذي اق الخاكر واب كاوه والمقق. » » رأصله 
الصحيحين من حديث ابنعم ر كا تقدم فى باب الدعوة قبل القعال ١‏ قوله أحب ببى مع( 


.هي القبيلة الشبيرة ينسبون إلى تيم بن مر بضم المي بلا هاء أبن آد بضمع أوله وتشدهد ادال 


اكات 
الههملة ابن طابقة بموحدة مكسورة ومعجمة بن إلياص بن مضر ( قوله بعد ثلاث ) ز 
اي وجه : آخخر عن ألى زرعة نحن أنى هريرة « وما كان قوم من الأخياء أيغيض إل" 
متهم فأحبيهم 3 اتبى ٠»‏ وإما كان يبغضهم لما كان بينم وبين قومه فى اللجاهلية من 
عداوة ( قوله م أشد” أمتى غلى الدجال ) فى الرواية الثائية م« وه أشد الئاس قتالا 
فى الملاحم » وهى أعم من الرواية الأول + ويمكن أن بحما ل العام : فى ذلك على اللخاص” 
بكرن المراد بالملاحم أكثرها وهى قتال الدجال ليدخل غيره بطريق 00 هذه 
| صدقات قو ) وأما انسيهم ! إليه لاجماع نسبه لنسبهم ف إلياس بن مضر قال : 
سبية منبم : أى من نيم وهى بوزن فعبلة مفتوح الأول من السبى أو 000 
الإسماعيل نسمة بفتح النون والمهملة : أى نفس ( قوله محرر ) بمهملات امم مفعول » 
وقد بين ذلكعالطبراى أن الذى كان على عائشة نذر ء ولفظه « ثذرت عائشة 0 تعتق محررا ' 
امن من بنى إسمعيل ٠‏ وله فى الكبير « أن عائشة قالت :ياف الله ف نثرت عتيقا من ولد ! 
1 [بمعيل ء فقال لا النى' صقن الله عليه وله وسام : ٠‏ اصبرى حنى يمىءفء بى لبر غلا ؛ 
فجاء قء بتى العنبر فقال : خانى منهم أربعة » الحديث ( قوله وقد كنت استأنيت بك 65 
أ أعرت كسم شي لتحضروا فأبطاتم » وكان صل ل عبد وآله وس قد ترك الي 
بغيز_قسمة » وتوجه إلى الطائف فحاصرها م رجع عنما ١!‏ لى الحعرانة ثم قسم الغنائم هنالك 
فجاءه وفد.هوازن بعد ذلك فبين لم أنه انتظرهم ‏ وقوله ه بضع عشرة ليلة » بيإن 5 
الانتظار ( قوله قفل ) بفشح القاف والفاء : أى رجع د وذكر الواقدى أن وفك هوازن' 
:كانوا أربعة وعشرين بيتا فييم الزبرقان السعدى فقال ٠‏ يا وسول الله إن" فىهذه الحظائرأ 
إلا أمهاتك وخالاتك وحواضسناث ومرضعاتك » فامئن عاينا من” الله عليك ( قوله أن'يطيب ) 
و : يه : أى يعطى ذلك علق عليبة من نفسه من غير عوض 


|( توله على حظه ) أى برد الى بشرط أن بحل عرهه وغول بوه اقاضيا» نقد ارك" 
ثم اقاء مكسورة وهمزة بعد الدحتانية الساكنة ١‏ أبى يرجع إلينا من مال الكفار من خراج 
أو غنيمة أو غير ذلك ع ف 8 النىء الاصطلاحى وحده ( قوله عرفاؤكم ) بضم المين المهملة 
جمع عربت بوزن عظم 3 ع بأمر طائفة من الناس من عرفت بالفهم م بالفتح عل 
0 عراقة فأذا عارك وعريف © وليت أمرسراستهم وحفل أمورهم وسمرح يذلك لكونه 
بتع عن أمورهم ( قوله فا تأخديرؤه أنهم قد طييو! وأفتوا) قا الطب رات إلى الجميع : 
'حفيقة » لكن / سيب ذلك عنتلت » فال "غاب الأكثر ٠.‏ نهم طابت أنفسهم أن يردوا السب 
لأهله بخيرعوض » وبعضبم رده بشرط التعريض» ومعى ين حلوا أنفسهم على ترك 
بالسباا حتى طابت بذاك » يقال : طيهة نفسى بكذا : إذا حملتها على السماح به من غير 


الام 
إكزاة فطايت بذلك © ويقال-طييبث نقس فلان : إذا كلمته بما يوافقه » وإنما قلنا إذ 
بعضهم:رداه بشرط العوض مع أن ظاهر الحديث يدل" على أنه لم يشترط العو ضأحد ملم 
لما ف روأية موسي بن عقبة يلفظ .« قأعطى الناس ما بأيديهم إلا قليلا من الناس سالوا 
القداء » وى رواية عمرو بن شعيب ١‏ فقال المهاجرون : ما كان لنا فهو لرسول الله صق 
الله عليه وآ له وسلم »:وقالت الأنصاركذلك ء وقال الأقرع بن حابس : أما أنا وبنوتمم 
فلا ؛ وقال عبيئة : أما أنا وينو فزارة فلا ؛ وقال العباس بن مرداس : أما أنا وبنو سليم 
فلا ؟ فقالت ينو سايم : بلى ها كات لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تمسك منكم بحقه فله يكل إنسان ست فرائض 
من أول قء نصيبه ء فرداوا إلى الناس نساءهم وأبناءهم ) قال ابن بطال : ف الحديث, 
مشروعية إقامة العرفاء » لأأن الإمام لابمكنه أن يباشر جميع الأمور بنفسه » فيحتاج إلى 
إقامة من يعاونه ليكفيه ما يقيمه فيه » قال : والأمر والبى إذا توجه إلى الجميع بقع 
التواكل فيه من بعضهم » فربما وقع التفريط فإذا أقام على كل قوم عريفا لم يسع كل أحد 
إلا الانقياد بما أمر يه : وفيه أن الخبر الوارد فى ذم العرفاء لابمنع إقامة العرفاء لأنه حمول إن 
ثبت على أن الغالب على العرفاء الاستطالة ومجاوزة الحد” ورك الإنصاف المنضى إلى الوقوع' 
' فى المعصية د والحديث فى ذم العرقاء. أخريجه أبو داود من طريق المقدام بن معديكرب رقعه 
٠:‏ العرافة حق” ولا بد للناس من عريف والعرفاء فى النار » ولأحمد وصصحه ابن خزيمة من' 
:.طريق عباد بن على عن أحازم عن أنهريرة رفعه ه ويل للأمراء » ويل للعرفاء » قال 
الطيبى : قوله و والعرفاء فى النار » ظاهر أقيم مقام الضمير يشعر بأن العرافة على خطر » ومن" 
|إياشرها غير آمن من الوقوع فى المحظور المنضى إلى العذاب » فهو كقوله تعالى ‏ إن الذين' 
|.يأكلون أموال اليتاى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نارا - فينيغئ للعاقل أن يكون على حلى: 
عنها لثلا يتورط فما يؤديه إلى النار د قال الحافظ : ويوثيد هذا التأويل الحديث الآخخر حيث' 
:“وعد الأمراء بما توعد به العرقاء » فدل” على أن المراد بذلك الإشارة إلى أن كل من يدخل' 
أفى ذلك لايسلم » فإن الكل على خطر والاستثتاء مقدر فى الجميع + ومعنى العرافة حق” أن 
| أصل نصيهم حتق” » فإن المصاءحة متتضية لما يحتاج إليه الأمير من المعاونة على ما لابتعاطاه 
بنفسه » ويك ف الاستدلال لذلك وجودم ف العهد النبوى كنا دل" عليه تحديث الباب 
.( قوله بنى المصطلق ) قد تقدم ضبطه وتفسيره فى باب الدعوة قبل القتال ( قوله وقعمت» 
جويرية ) بابحيم مصغرا بنت المحارث بن أبن ضرار بن الحرث بن مالك بن المصطلق » وكام 
أبوها سيد قومه وقد أسلم بعد ذلك ( قوله ملاحة ) بضم اليم وقشديد اللام بعدها حاء 
مهملة : أى مليحة ه وقبل شديدة الملاحة وجمعه ملاح وأملاح وملاحون بتخفيت اللام 


درب 

وملاحون بتشديدها ذكر معبى ذلك ق القاموس : وقد استدل المصنفب رحمه. الله تعالى 
بأحاديث الباب على جواز استرقاق العرب. ء وى ذلك ذهب اللحمهور كما جكاه الحافظ ' 
فكتاب العتق .من فتح البارى . وحكى ف البحر عن العثرة وأنى حنيفة أنه لابقبل من 
مشركى الغرب إلا الإسلام أو السيف » واشتدل” لهم بقوله تعالى ‏ فإذا انسلخ الأشير 
الخرم فاقتلوا المشركين ‏ الآبة . قال : والمراد مشركو العرب إجماعا إذ كان العهد هم 
يومئذ دون العجم اه د ثم قال فى موضع آآخر من البحر : فأما الاسترقاق » فإن كان 
أعجميا أو كتابيا جاز لقول ابن عباس فى تفسير ‏ فإما منا يعد:وإما فداء ‏ خخير الله تعالى 
نبيه فى الأسرى بين القتل والفداء والاسترقاق » وإن كان عربيا غير كتانى لم يحز . الشافعي 
يوز . لنا قوله صلى الله عليه وآ له وس « لوكانالاسترقاق ثابتا على العرب » الخبر اه » 
وهو يشير إلى -حديث معاذ الذى أحرجه الشافعى والبيوق أن النى' صَلى الله عليه وآله وسلم 
قال يوم حنين 9 لوكان الاسترقاق جائزا على العرب لكان اليوم إنما هو أسرى » وى إسناده 
الواقدى وهو ضعيف جدأ » ورواه الطبراى من طريق أخرى فيها يزيد بن عياض وهو 
أشد ضعفا من الواقدى » ومثل هذا لاتقوم به حجة د وظاهر الآية عدم الفرق بين العرى 
والعجمى : وقد حصت المادوية عدم جُواز الاسترقاق بذكور العرب دون إناهم ٠‏ ومن 
أدلهم على عدم جواز استرقاق الذكور من العرب أنه لو ثيت الاسترقاق لهم لوقع ول 
يرد فى وقوعه شىء على كثرة أسر العرب فى زمانه صلى الله عليه وآ له وسلم » فإِن المكروه 
أيضا لابد أن يقع ولو لبيان الحواز » ولايحوز أن يخل” الى صل الله عليه وآله وسلم 
بتبليغ حكي الله< قال فى المنار مستدلا على ما ذهب إليه اللحمهور : وقد استفتحت الصحابة 
أرض الشام وهم عرب » وكذلك فى أطراف بلاد العرب المتصلة يالعجم ولم يفتشوا العرزع ! 
من العمجمى » والكتانى من الى بل سووا بيهم لم يرو عن أحد خلاف ذلك ؛ ثم ذكر: 
قول أحمد بن حنبل الذى ذكره المصنت م* 

والحاصل أنه قد ثبت فى جنس أسارى الكفار جواز القتل والمن” والفداء والاسترقاق؟»' 
فن ادعى أن بغض هذه الأمور يخنص' ببعض الكفار دون بعض لم يقبل منه ذلك إلا بدليل” 
لاض يخصص العمومات » واْور قائم فى مقام المنع » وقول على" وفعله عند بعض 
المانعين من استرقاق ذكور العرب حجة ه وقد استرق” بنى ناجية ذكورهم وإنائهم وباعهم 
كا هو مشبور فى كتب السير والتواريخ »وبنو ناجية من قريش فكيف ساغت لهم مخالفته » 


5 ا 
يات قتل الجاسوس إذا كان مسعامنا أو ذميا 
١‏ - (عتن' سللئمتةة بن الأكوّع_قال" « ألم الت صَلَّى اد" عتلبه وآله 
11 ملم" ع وه ك0 قفر :.. قَتَِتَالَ” عش بلعْض أصوابه 007 3 5 


ج هك 
انسل" » فقال” النبى' صل الله لبه وآله سكم" : : اطتيكوه” فافئتشئوه” » 


1 كتنهم إنبله تت فكب فتَفك د والسَخَارى و أبنو داود” 32 


5 - ( وعن”" فرَاتٍ بن حيّان” ٠‏ أن الى صلى الله علميله وآله للم 


أمر يقتئله رفوكان” د 3 وكان. عنيلناً لأس سان > وحليفاً لرجل من 7الأتصاز 4 
فر علق من" الأننصار فقال” إِف مسللم” 2 فمَال” جل من الأتصّار :' : 


با رتسول الله إنه يتقلول” إنهة سلما ٠:‏ فال" رتسُول” الله صَلّى الله عليه وآ لهر 
وسلم” : إن" يكم رجالا” تكله هم بل انيم م رات بن 00 


عد .و مر 


روآاه خم" وأبوداود” 2 . الحاسوس الذامئ ) + 

* - (وعن على رضي الله علتنه قال بتعتى رسول” الله 0 
وآله وتسم أنا وَالربْيرَ والمقدآاد بن الأسود قال : اتطلقنوا حى 
روضة خا فإن" بها ظعيئة” ومعتها عن در يا فاتطلفنا نتتعاد ئ 
باعلا حّى اتتهتيلنا إلى الرراضة ٠‏ فإذا “نحن “باللعةر فَعدْلْنا أخترجى 
الكناية + فقاتت : مامعى من" كتابٍ ٠:‏ فتدئنا : 2 0 الكتاب 2 
أ تتبن الاب ٠‏ فأخل رجت من ' عقامها ء فأتيئنا يه سول الل ملنى اق 
عله وآله ر وسَلم فإِذًا فيه : من ' حاطب بأنر أى بتلسعةة إلى ا من" 


م 


ارين بو" أل سكا تم وت أمْر رسُول_الله صل الل عليه 
وآله وسلم» قال رول الله صَلَّى الله" عليه وآله اسم : ياحاطب 
ما هنا ؟ قال" : يارسُول” الله . لجتمشجل* عل" إى كلش املأ مرا ملئْصقا فى قا ريش ' 
000 اذك ب وراد من منعك نين المهاجرين” تم قرابات _ عكة 
يمون . بها أعليهم ' وأموا هسم ١‏ » فحت إذ' فاتتنى ذلك" مين" التُسسّب فيهم 
أزاء عشتو ب كود" ينا فترابيتى » وما فعتت ذلك كفثرا ولا 
ارتداداً ولا رض بالكتفئر يعد الإسلام 0 000 الل صَلَى الله علي 
وآله وَسَلُم : لقتد' سد فكثم” » فقال” حمر : يا رول للم دعل أضْرب 
عق هد" ال منافق_ فقال” : إنه قد شهد 0 لتعتل الله 0 
تكلونة قد اطلم على أصل بدارء فقال : اعتللواما شنم" فقند غتفترت | 1 


سر اخ سسا 


متفق عليه ) ه 


معاد 

حديت قات بن حيان فى إسنادة أبوهمام الدلال جمد بن نحبب ولا يحتج بجديثه » وهو 
يرويه عن شفيان الؤرى »' ولكنه قد روى الحديث"المذكور عن سفيان بشر بن السرى, 
'البصرى » وهو ممن اتفق البخارئ ومسا م على الاحتجاج يحديثه < ورواه عن الثورى أيضا 
عباد بن موننى الأزرق العباداق وكان ثقة ( قوله أى البو صل الله عايه و! له وطار عنن» 
فى رواية لمسام أن ذلك كان .فى غزوة هوازن » وسمى ابلحاسوس عينا لآن عم بعينه أولشدة 
اهمه بالروئية واستغراقه فيها كأن جميع بدنه' صار عينا ( قوله فتفلنى ).فى رواية الببخارى 
فنفله بالالتفات من ضمير المتكل, إلى الغيبة د وسبب قتله أنه اطلع على عورة المسلمين كما 
-وقع ا رك الس د رار ع امف 5 
وفينا ضعفة ورقة فى المظهر إذ خرج يشتد” » وى رواية لأى نعيم فى المستخرج من طر 
يحبى الحمانى عن أنى العميس « أدركوه لين .ول اي ديل على أ جر ل 
ابلناسوس : قال 'النووى : فيه .قتل ابلناسوس الحرلى الكافر وهو باتفاق < وأما المعاهد 
والذى فقال مالك والأوزاعى : ينتقض عهده بذلك < وعند الشافعية خلاف د أما لوشرط 
عليه ذلك فى غهده فينتقض اتفاقا د وحديث فرات المذكور فى الباب يدل“ على جواز قتل 
ابناسوس الذمى ٠‏ وذهيت المادوية إلى أنه يقتل جاسوس الكفار والبغاة إذا كان قد قتل 
أو حصل القتل بسببه وكانت الحرب قائمة » وإذا اختل” ثبىء من ذلك حبس فقط ( قوله 
وعن فرات) بم الفاء وراء مهملة وبعد الألف:اء مثتاة فوقية :وهو عجلى سكن الكوفة ' 
وهاجر إلى النى صل الله عليه وآله ونام ولم بزل يغزو معه إلى أن قبض فازل الكوفة 
( قوله روضة خاخ ) يخاءين معجمتين منقوطتين من فوق ( قوله ظعينة ) بالظاء المعجمة 
بعدها عين مهملة : وهى الرأة ( قوله من عقاصها ) جمع عقيصة : وهى الضفيرة من شعر؛ 
الرأس » وتجمع أبضا على غقص ( قوله من حاطب ) بحاء مهملة » وبلتعة بفتح الموحدة 
وسكئون اللام وفتح التاء المثناة من فوق يعدها عبين مهملة ( قوله إنه قد شبد بدرا ) ظاهر 
هذا أن العلة فى ترك قتله كونه من شبد بدرا.» ولولا ذلك لكان مستحقا للقتل ؛ففيهمتمسك 
من قال : إنه يقتل اللناسوس ولو كان من المسلمين + وقد روى ابن إسحق عن محمد بن 
«جعفر بن الزبير عن عروة قال : لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلى المسير إلى 
هكة كتب حاطب بن أى بلتعة إلى قريش يخيرهم » ثم أعطاه امرأة من مزيئة ه وذكر' 
ابن إسمق أن اسمها سارة » وذكر الواقدى أن اسمها كنود > وفى رواية له أأخرى سارة » 
وف أخرى لله أيضا أم” ضارة د وذكر الواقدى أن حاطبا نجعل لا عشرة دثائير على ذلك أ»' 
وقبل, دءتار! واحدا م وقيل إنها كانت مولاة العباس م قال السبيلى : كان حاطب حليفا 
العيد اند بن حميد بن زهير بن أسد بن عبد العزى ؟ واسم أن بلتعة عمرو ؛ وقيل كان أيضا. 


نات 

: خليفًا لفريش : وذكر ى بن سلام فى تفسيره أن لفظ الكتاب « أما بعد » با معشر قريش 
إن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم جاءكم بيش كالليل يسير كألسيل » فوالله لو جاءكم 
بوبحده لتصره الله وأنجز.له وعلده » فانظروا لأنفسك.والسلام » كذا حكاه السبيلى . وروى 
الواقدى يسئد له مرسل أن حاطبا كتب إلى سهيل ين عمرو وصفوان بن أمية وعكرمة ١‏ أن 
رول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن فىالناس بالغزو » ولا أراه يريد غيركى » وقد 
أحببت أن تكون لى عندكم يل » (قوله ومايدريك لعل" الله الخ ) هذه بشارة عظيمة ااهل 
هدر رضوان الله عليهم لم تقع لخيرهم » والترجى المذكور قد صرّح العلماء بأنه فى كلام 
الله وكلام رسوله لاوقوع . وقد وقع عند أحمد وأى داود وابن أى شيبة من حديث 
أى هريرة بالحزم » ولفظه « إن الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم.فقد غفرت» 
لكر 0( وعدل تمد بإسثاد على شرط مس من حديث جابر مرفوعا 0 أن يدخعل الثار أحد شبك 
لازا : وقد استشكل قوله « اعماوا ماشثتم » فإن ظاهره أنه للإباحة وهو نخلاف عقد 
الشرع . وألجيب بأنه إخبار عن الماضى : أى كل عمل كان لكم فهو مخفور » ويوئيده أنه 
ل وكان لما يستقبلونه من العمل لم يع بلفظ الماضى ولقال : فسأغفره لكم ‏ وتعقب أنه 
لواكان للماضى الما حسن الاستدلال به فى قصة حاطب لانه صلى الله عليه وآله وسلم 
خاطب به عمر متكرا غليه ما قال فى أمر حاطب » وهذه القصة كانت بعد بدر بست سنين» 
فدل” على أن المراد ما سيأ » وأورده بلفظ الماضى مبالغة فى نحققه < وقيل إن صيغة الأمر 
' فى قوله ٠‏ اعملوا » للتشريف والتكريم » فالمراد عدم المّاخذة بما يصدر منهم يعاد ذلك وأنهم 
خسوا يذلك لما حصل لهم من الخال العظيمة التى اقتضت محو ذنوبهم السالفة » وتأهلوا 
لآن يغفر الله لهم الذنوب اللاحقة إن وقعت : أى كل ماعملتموه بعد هذه الواقعة من أى 
عم لكان قيو مخفور : وقبل إن اأراد أن ذنوبهم تقع إذا وقعت مغفورة»وقيل هئ بشارة 
يععلدم زفوع الذنوب معدم 4 وكيه نظر ظاهر لا وقع ف البخارى وغيره فى قصة قدامة بس 
مظلعون من شربه الخمر فى أيام عمر وأن عمر حلت ؛ ويوكيد القول بأن المراد بالحديث أن 
ذنوبهم إذا وقعت تكون مغاور ة ما ذكره الببخارى فى باب استتابة المرتدين عن أ عبدالرمن 
السلمى التابعى الكبير أنه قال بان بن عطية : قد علمت الذى حجرأ صاحبك على الدماء », 
يعنى عليا كرّم الله وجهه : قال ف الفتح : واتفقوا على أن البشارة المذكورة فما يتعلق يأحكام 

الآخرة لابأحكام الدنيا من إقامة الحدود وغيرها اه ء 

0 4 0 
باب أن عبد الكافر إذا خرج إلينا مسلما فهوحز 

تعن ابن عباس قال « أعلتق” سول الله صلى الله عللتبه وآله 


اس ساس سا سه 


وَسسَلم" يَوْم الطائف من حرج إلتبلهم من عنبيد ١‏ لمشركين ؛ رواه أحمتد ) ٠‏ 


-1١9- 


؟ - (وعن اشع بى ع رجلل من تقيف قال و سألئنا رسول” الله صلى 
لله ليله رواله ار أن" يراد إليئنا أبا بكثرة” » وكان” تمركت ولتم" قبلا » 
فتال” :لاع هوة طليق” الل ع لين رط وان أبلود اود ) : 

ا 5 نا علا قال ٠‏ خترج دان إل رسُول_اللم صَلَى الله عتلليله وآله 
سام » حلنى بينام الخد بنبية قبل الملئح. لك رد متاليييم' فقاُوا : 
واس با عمد ما تسرخنوا ليك رغية” فى درينك” » وإإنما خترجوا هربا من 
الرقد + فقال” ناس" : صداقوا يا رسُول” للم داهم ١‏ هيم فعتقيب سول 
: ب صلى الله* عانيه وآله 0 وقال” الااكم تحر با مشر قرباشٍ 
حى ع 2-00 0 عرب رقابككم على هذا » وألى أن ايردهم” 
, وقال” هلما عسقاء” الل عر ول 0 أبسوداود ) . 

حديث ابن عباس أخخرجه أيضا ابن ألى شيبة » وأرجه أيضا ابن” "سعد من ورجه آنخر 
مرسلا . وقصة أنى بكرة ة فتدليه من حصن الطائف مذكورة فى صعيح البخارى فى غزوة. 
الطائف : وحديث على" أخرجه أيضا الترمذى قال : هذا حديث حسن صحيح غريبه 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث ربعى عن على” : وقال أبوبكر البزار : لانعلمه يروى. 
عن على بن أنى طالب إلا من حديث ربعى ( قوله من عبيد المشركين ) منهم أبو بكرة 
والمنبعث » وكان عيدا لعمان بن عامر بن معتب ؛ وملهم مرزوق زوح سمية والدة زياد 
والأزرق وكان لكلدة الثقّئى » ووردان وكان لعبيد الله بن ربيعة » ويحنس وكان لابن مالك 
الثقى » وإبراهيم بن جارية وكان لحرشة ة الثقئى » ويقال كان معهم زياد ابن سمية» والصحيح 
أنه لم يخرج حينئذ لصغره : وقد روى أنهم ثلاثة وعشرون عبدا. من الطائف من جملاهم 
أبوبكرة كا ذكره البخارى ف المغازى » وفيه رد على من زعم أن أبا بكرة لم ينزل 8 
سور الطائف غيره » وهو شىء قاله موسى بن عقبة فى مغازيه وتبعه الحاكي ه وجمع بعضهم 

بين القولين أن أبا يكرة نزل وحده أولا ثم نزل الباقون بعده وهو جع حسن ( قوله أن يرد 
نا بابكرة) لع في بن الحرث » وكان مولى اشر ول كيه القن م عدل ين 

حصن الطائف ببكرة فكتى أبا بكرة لذلك » أخرج ذلك الطبرائع بإسناد لابأس به من 
حديث أى بككرة ( قوله عبدان ) جمع عبد ه وق أحاديث الباب دليل على أن من هرب من 
عبيك الكفار إلى المسلمين صار حرًا ارا عل نعلي وال ول بوك عدقاء الله ع ويك 
ينبغى للإمام أن ينجز عتقهم كما وقع منه صلى الله عليه وآله وس عبيد الطا 
ف بيت ابن عباس الااكوى فى البات:ه 


3 


ته 


دماء هم 


3 سبق" فته عليه الصيّلاة” و السلام و فإِذًا قالتوها عنَصّمُوا متى 
وأمنواتهام' إلاة متقلها ) . 
0 سم ام لهسم عل ةرس 2 0-7 0-3 مامعف 5 

١‏ (وعن صخر بن عيلة وأن قومامن بتّى سلم فرواعن أرضيم 
حين جاء" الإسُلام” وأخيل” لبا َأسْلمُوا » فتخاصمو فى فيا إلى الى صل الله عليه 
3-5 عجن م ملحي 2 0077 #أصيواس 2 قا سر م ع5 
وله وماك متها ملي قال : إذا أسلتم الرجل” فهو أحتى بأرضعر 
وماله : رواء” أنمد” وأو دناود” معنا وقال> فيه » فال يا صخر إن" القتوم ٠‏ 
إذا أسلمُوا أحرزوا أمواتطم” ود ماهم" 0) © 

؟ - ( ومن" .أى سعيد. الأعلهم قال> و قتفتى رسُول” الله صل الله عتلتيلة 
والترساة ق اميل ره ا جاء افاسلتى 6 جاء مولاه” فا سلم أنه 

مه له 32 238 مش ععمة دس #» 


جاءة الملى “ثم جاءة العتبلد” بعد ما أسكم متؤلاه” فهو أحّق به » رواه أحمد 
ف زواينة أنى طالب وقال” : اذ"هتب إلتينه ه قلت وهو متسل ) + ' 


باس | سرس 
حر © وإذا 


الحديث الذى أشار زايه المصنف بقوله قد سبق الخ 'تقدم فى. أول كتاب الصلاة »© 
وحديث عفربن عيلة قال الحافظ فى[ بلوغ المرام ] رجاله موثقون اه : وعيلة بفتح العبن 
المهملة وسكون التحتانية وهى أم حفر . وف الباب عن ألى هريرة عند أى يعلى مرفوعا 
دعن أسلم على شىء فهو له ١‏ وضعفه ابن عد بياسين الزيات الراوى عن أى هريرة : قال 
البييتى : وإنما يروى عن أى مليكة وعن عروة مرسلا . وى الباب أيضا عن عروة مرسلا 
عند سعيد بن منصور رجال ثقات ٠‏ أن الى" ص الله عليه وآله وسل حاص ربى قريظة فأسم 
ثعلبة وأسيد بن سعية فأحرز لما إسلامهما أموالهما وأولادهما الصغار 6 وأخرج ابن إسحق 
فى المغازى عن شيخ من بنى قريظة أنه قال له : هل تدرى كيفكان إسلام ثعلبة وأسيد 
ونفر من هذيل ل يكونوا من بنى قريظة والنضير كانوا فوقذلكء أله قددم علينا رجل من 
الشام عن بود يقال له ابن الهيبان » فأقام عندنا فوالله ما رأينا رجلا قط لايصلى انامس 
يرا منه » فقدم علينا قبل مبعث التى صلى الله عليه وآ له وسلم بسنين » وكان يقول : إنه 
بقوقم خروج نب قد أظل زمانه » فذكر الحديث ء فلما كانت الليلة الى افتتح قبها تربظة 
قال أولئك الفعية الثلاثة : يا معشر يبود والله إنه للرنجل الذى كان ذكر لكر ابن الييان » 
قالو! : ماهو إياه » قال ٠‏ بلى والله إنه هو . قال : فنزلوا وأسلموا وكأنوا شبابا فخلوا 


7 


أمراهم وأولادم وأهلييم فى الحصن عند المشركين » قلما فتح رد" ذلك عليهم د وأخرجه. 


ل 


أيضا ا المذكور بفتح الهمزة وكسر السين » وسعية بفتح السين المهملة وإسكان” 
العين المهملة أيضا وفتح التتحتية » وقيل بالنون بدل الياء + قال النووى : وهو تضحيف من 
بعض الفقهاء » والحيبان بفتح الحاء ؤالياء المثناة من تحت والباء الموحدة + كذا ضبطه 
الطرزىفى اقرب » وف التامرس ايان بالتعديد: : وقد يخفف صعانى أسلم ( قوله دماءهم 
وأمواهم ) الظاهر أن الأموال تشمل المنقول وغير المتقول » فيكون المسلم طوعا أحق” يجميع 
أموااه ؟ وقد ضرح بدخول الأرض فى حديث صخر المذكور فى الباب لقوله فيه « بأرضه ' 
ل و ايا د لي م 
فرق بين أن يكون إسلامه فى دار الإسلام أو دار الكفر على ظاهر الدليل ٠‏ وقال بعض 
الحنفية : إن الحربى إذا أسلم فى دار الخرب وأقام بها حتى غلب المسلمون عليها فهو أحق , 
يجميع ماله » إلا أرضه وعقاره فإنها تكون فيب المسلمين : وقد خالفهم أبو يوسف فى ذلك 
فوافق اتلتمهور+ وذهبت المادوية إلى مثلما ذهب إليه بعض الحنفية إذا كان إسلامه نى دار أ 
الحرب » قالوا : وإن كان إسلامه فى دار الإسلام كانت أمواله جميعها فيئا من غير فرق 
بين 'الماقول وغيره إلا أطفاله فإنه لايجوز سبيهم © ويدل” على ما ذهب إليه الجمهور أنه ' 
ص ارو سسا يه وجعفر ؛ وللننى صل ' 
الله عليه وآله وس من الدور والرباع بالبيع وغيره ولم يغير ذلك ولا اتتزعها ممن هى' 
ف بده لما طقر لكان لك دايلااحل تقرير من زيتف'خار أو أرمن إذا أسل وه ق بده 
: بطريق الأولى وقد بوب البخاري على قصة عقيل هذه فقال : باب إقا أسلم قوم فى دارا 
الخرب وهم مال وأرضون فهى هم : ه قال.القرطبى : يحتمل أن يكون مراد البخارى أن النبى'' 
صل الله عليه وآله وسلم من” على أهل مكة بأمواهم ودورهم قبل أن يسلموا » فتقرير من أ 
أسلم يكون بطرر ى الأولى ( قوله فأخذتها ) الآخل : هو فر المذكور ( قوله قضى وسول' 
الله صلى الله عليه وله وسلم فى العبد الخ ) فيه دليل على أن من أسلم من عبيد الكفاو قبل! 
إسلامهم صار: حرا يتجرد إسلامه ما تقدم فى الباب الأول أن العبيد الذين: 000 
الحرب إلى دار الإسادم: -عتقاء الله » ومن أسم يعلد إسلام] | سيده كان مملوكا لسيده » 
إسلام السيد قد أحرز ماله ودمه » والعبد من جملة أمواله ٠‏ والحديث المذكور وإن 0 
مرسلا إلا أنه يدل" على معناه الحديث المتفق عليه الذى أشار إليه المصنف لقوله فيه : فإذ. 
قالوهاعصموا ميى دماعهم وأموالهم » فلوحكر بحرية عبد الرجل المسلم إذا أسم لكان بعض ماله 
خارجا عن العصمة؛ وهكذا يدل" على هذا ا معنى حديث صفر الملدكوره وأحاديث الباب الأول' 
| تدل' على ما دل" عليه حديث أنوسعيد المذكوو من أن عبدالخرك إذا أصل صا حرا بإسلامهى! 
[فقد دل" على جميع ما اشتمل عليه من التفضيل غيره من الأحاديث فلا يض إرصاله , ش 


مها 


باب حكم الأرضين ا مغنومة 
ار الاك لتر لله مك نه مزال ل قال” + 


وأ ماقرية الوصوها بلقم فها فَسَبَْمْكم' فيهاء وأ ما قري عضت الله 

ع2 3 2 ل 2 

حر فإن" خمسها للم ورتسولله ممه هى تكم دوه عدا وشسلم) ء 
7 ( وعن ألم موكلى عير قال” : قال" عر د أمنا وادترى تفسبى بده 
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نولا أن" أتترك آتمر الشّاس ببّاناً نينس 3 من شىء ما يحت على قز 3 
5 سما كا قتسم رول" | الله صلل الله عليه وآله وسادم حير ولكين 
أتثر كلها خرانة” تللم" بقاتسمُو تنما » رواه” البخارئ ) > 

© - وني لتفلظ قال أن عشت إلى هذ العام المقابل لاتفتتتح للتاس_ قرية 
إل 9 م لاجم بي القو صَلَى الل الله عليه روآله وم أخيير» 


رواه مد 34 
5 - ( وعتن' بتشير بن يسار علن” رجال مين "الاب اكد بى" صلى الله عليه 
5 6 يذ كرون أن 0 الله عق امار ا 8 
ل تيدر فسّملها علىستة وثلائين سما تم كا وا 
2 و نصف ذلك” كله المسلمين فكان” 3 ذلك الشمف 00 
ا وسهتمة ل الله صلى الله علنيّه وآله. ة معنها » واجعل” 
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هاس رس سس سم مو 
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ا (وعن ستعيد دن لنب « أن وصول” الله على الل عاببنة وكله 


وفك" افتتتح بتعنض” حتيكبر عدّوة ')روآه أو داوهة )5 
- (وعلن” أن هبتر" قال" :قال" رصمو ل الله عسل الله عدائته وله وام 
1 زه متتتعتالعيرآق” م رهلمتها ١‏ وَقتَقيوهاء ومقتطه » الشنام” مد بها و رينارها. 8 ومتشعت. 


تاقوات 

مصلر إرديتها وتيناتها. ٠‏ علد" تم" فين" حتبلثة بدأ م وعد" نم" مين" حبنث 
يندأ م ء وعلد'ن' مين" حتبلث بسدأ تح شتيد” على ذلك" تلنم” أى هررق" وتدامه”, 
واه اعد وتوأ 

حديث بشير بن يسار سكت عنه أبوداود والمتذرى 2 وأخرجه أيضا أبوداود عنه من 
طريق أخترى أنه سمع نفرأ من أصحاب النبى صلى الله عليه وآله وسلم » قالوا : فذكر هذا 
الحدييث » قال : فكان النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وعزل النضت للمسامين لما ينوبه هن الآهور والتوائب : وأخرجه أو داود أيضا من طريق 
ثالثة عنه عن رزسول الله صِلى الله عليه وآله وسام بلا واسطة بأطول من اللفظين المذدكورين 
صابقًا وهو مرسل » فإنه لم يدرك زسول الله صلى إلله عليه وآ له و ولا أدرك فتح خيير » 
وحديث بشير أيضا الذى رواه من طريق سبل سكت عنه أبوداود والمنذرى ( قوله أبما 
: قرية الخ ) فيه التضريح بأن الأرض المغنومة تكون للغائمين د قال اللتطالى : فيه دليل عَلى 
أن أرض: العنوة حككها جكر سائر الأموال الى تغنم وأن خمسها لأهل. اللحمس وأربعة 
أخماسها للغائمين ( قوله يبانا ) بموحدتين مفتوحتين الثانية ثقيلة وبعد الألف نون كذا للأكثر 
قال أبو عبيد بعد أن أخرجه عن ابن مهدى قال ابن مهدى : يعنى شيئا واحدا . قال 
الحطالى : ولا أحسب هذه اللفظة عربية ؛ ولم أسمعها غير هذا الحديث + وقال الأزهرى : 
بل هى لغة صميحة لكنها غير فاشية هى لغة معد . وقد صصحها صاحب العين وقال : _ 
ضوعفت حروفه يقال على يبان واحد : وقال الطبرى : الببان المعدم الذى لاشىء له » 
فالمعنى لولا أفى أتركهم فقراء معدمين لاشى ء لهم : أى منسا وين فى الفقر ‏ وقال أبوسعيد 
الضرير فيا تعقبه على ألى عبيد صوابه بيإنا بالموحدة ثم تحتائية يدل الموحدة الثانية : أى شيثا 
واحدا فإنهم قالوا : من لم يعرف هو هيان بن بيان اه : ؤقد وقع من عمر ذكر هذه الكلمة 
فى قصة أخرى ء وهو أنه كان يفضل القسمة فقال : لئن عشت لأجعان” للناس بيانا واحدا 
ذكره الجوهرى » وهو مما يوئيد تفسيره بالتسوبة ( قوله يقتسمونها ) أى يقتسمون نخراجها 
( قوله ها قسم رصول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيير ) فيه تصريح بما وقع منه صل الله 
.عليه وآله وسلم » إلا أنه عارض ذلك غنده حسن النظر لآخر المسلمين فيا يتعلق بالأرض: 
خاصة ء فوقفها على المسلمين وضرب عليها اللخراج الذى مجمع مصلحتهم © وروى أبو عبيد 
فى كناب الأموال من طريق أبع إسعق عن حارثة بن هضرف من عمر أنه أواد أن بقسم 
السواد فشاور فى ذلك » فقال له على رغى الله عنه : دعه يكون مادة المسلميخ » فتركه م 
وأخرج أيضا من طريق عبد الله بن أن قيس أن تمر.أواد قسمة الأرض فال له معاذ : إن؛ 


الاآا- 007 
قسمتها صار الريع العظيم فى أيدى القوم ببيدون فيصير إلى الزجل الواحد او اللمأة وبآ ٠‏ 
م سد ون من الإشلام مسلدًا ولا يحدون شيئا فانظر أمرا يسع أولهم وآخرهم » فاقتضى 
رأى عمر تأخير. قبسم الأرض وضرب الحراج عليها للغائمين ولمن يجىء بعدهم : 00 
وقد اختلف فى الأرض التى يفتتحها المسلمون عنوة . قال ابن المنذر : ذهب الشافعى إلى 
أن عمر استطاب أنفس الغائمين الذين افنتحوا أرض السؤاد » وأن الحكي فى أرض العنوة 
أن تقسم كا قسم النى صل الله عليه وآله وسلم خببر .. وتعق ب بأنهمخالف لتعليل عمر بقوله 
٠‏ لولا أن أترك 'آخر الناس الخ لكن بمكن أن يقال معناه : ولا أن أترك آخخر الناس 
ما استطبت أنفس الغانمين . وأما قول عن كا قسم رسول الله صلى الله عليه وآ له وس خيبر 
فإنه بريد بعض خيبر لاجميعها كذا قالالطحاوىء وأشار بذلك إلى ماى حديث بشير بن 
:يسار المذكورفى الباب « أن الى ضلى الله عليه وآله وسلم عزل نضف خيير لنوائبه وما 
يتزل به » وقسم النصف الباق بين المسلمين و والمراد بالذى عز له ما افتتح صاحا » وبالذى ' 
قسمه ما افتتح عنوة . وقد اختاض فى الأرض التى أبقاها عمر بغير قسمة » فذهب ابشمهور 
إل أنه وقفها لنوائب المسلمين وأجرى فيها اللحراج ومنع بيعها ‏ وقال بعضالكوفيين : 
أبقاها ملكا لمن كان بها من الكفرة وضرب عليهم انراج قال ف الفتتح : وقد اشتد” ذكير 
كثير من فتتهاء أهل الحديث هذهالمقالة انتهى . وقد ذهب مالك إلى أن الأرض المغنومة 
لاتقسم بل تكون وقفا يقسم خخراجها فىمصالح المسلمين من أرزاق المقائلة وبناء القناطر' 
والمساجد وغير ذلك منْ سبل احير » إلا أن يرى الإمام فى وقت من الأوقات أن المصاحة ا 
تقتضى القسمة » فإن له أن يقسم الأرض » وحكى هذا القول ابن القبم عن جمهور الصحابة 
ورجحه وقال : إنه الذنى كان عليه سيرة اللخلقاء الراشدين « قال : ونازع ذلك بلال 
وأسصابه وطلبوا أن يقسم بينهم الأرض الى فتحوها » فقال عمر : هذا غير المال ولكن 
أحيسه فيئا يجرى عليكم وعلى المسلمين ٠»‏ فقال بلال وأصمابه : اقسمها بيننا » فقال حمر * 
الهم" اكفتى بلالا وذويه » فا حال الحول ومنبوعين تطرف » ثم وافقسائر الصحابة جمرة 
قال : ولايصح أن يقال : إنه استطاب نفوسهم ووقفها برضاهم فإنهم قد نازعوه فيها 
وهو يأ ىعليهم :+ ثم قال : ووافق عمر جمهور الأتئمة وإن اختافوا فى كيفية إبقائها بلا قسمة © 
فظاهر مذهب أجد وأكثر نصوصه على أن الإمام عير فها تخبير مصبلحة لانخبير شبوة » 
فإنكان الأصلح للمسلمين قسمتها قسمهأ وإن كان الأصلح أن يعفها على جماعتهم وقفها» 
وإن كان الأصلح قسمة البعض ووقف البعض فعله » فإن رسول الله صل الله عايه و آله 
سل فعل الأقسام الثلاثة ؛ فإنه قسم أرض قريظظلة والنضير وترك قسمة مكة » وقسم بعض 
ار وترك بعضها لما ينويه من مصالح المسلمين ٠‏ وق رواية لأحمد : إن الآأرض تصير! 
م نيل الأوظار - م 


« 


ااا 

: ونا بلس الور والاشئلاء »من غير وقش:من الإغام.» وله وواية ثالثة أن الإمام يقسمها' 
ين الغائمين كلا يقسم بد بينهم المنقول إلا أن يتركوا جقهم منها » قال : وهو مذهب الشافعى, 
بناء من الشافعى. على أن آبة الأنفال وآبة الحش رمتواردتان » وأناتميع سمى فيئا وغنيمة » 
ولكنه يرد عليه أن ظاهر سوق آية. الحشر أن النىء غي رالغنيمة وأن له مصرفا عاما. » ولذلك. 
قال عمر : إنها عمت.الناس بقوله ‏ والذين جاءوا من بعدم - ولايتاق حصة لمن سبعاء من. 
بعدهم إلا إذا بقيت الأرض محبسة للمسلمين » إذ لو استحقها المياشرون للقتال وقسمت. 
بينهم توارثها ورئة أو للك » فكانت القرية والبلد تير إلى امرأة واحدة أو صبى صغير » 
وذهبت اللدنفية إلى أن الإمام مخير بين القسمة بين الغانمين وأن يقرها لأريابها على خراج أو 
ينتزعها منهم ويقرها مع آخرين : وعند الحادوية الإمامعخير بين وجوه أربعةمعروفة فى كتيهم 
( قوله افتتح بعض خبيبر عنوة ) العنوة بفتح العين المهملة وسكون النون.: القهر ( قوله 
وقفيزها ) القفيز : مكيال تمانية مكا كيلك ( قوله ومنعت العراق مديها ) المدى مائة واثنان 
وتسعون مدا وهو صاع أهل العراق ( قوله ومنعت مضر إردبها ) بالراء والدال المهملتي 
بعدهما موحدة + قال فى القاموس : الإردب كقرشب : مكيال ضخم بمصر ويفم” 
أريعة وعشرين صاعا انتبئ ( قوله وعدتم من حيث بدأتم ). أى رنجعم إلى الكفر بعد 
الإسلام » وهذا الحديث من أعلام الثبوة » لإخياره' ض! لى الله عليه وآ له وسلم بما سيكونةه 
:من ملك المسلمين هذه الأقاليم ووضعهع الجزية واتخراج نم بطلان ذللك إما بتغلبهم وهو 
أْضمّ التأويلين ؛ وف البخارى ما يدل" عليه » ولفظ المنع فى الحديث يرشد إلى ذلك »> 
وإفا بإسلامهم » ووجه استدلال المصنف بهذا الحديث على ما ترجم الباب به من حكم 
الأرضين المغنومة أن 'النبى' صلى الله عليه وآله وسلم قد علم بأن الصحابة يضعون اندراج. 

على الأرض وم يرشدم إلى خلاف ذلك بل قرّره وحكاه لهم . ْ 


بابماجاءفىفتح مكة» هل هوعنوة أو صلح؟ 
ات (عن” أى قريرة أنه اذ كر فتلح كه فال" أب ثول” الله صلى 


2 


اله عليه وآله وسالم. قدخل مك بعتت التي على إحندى لمجت سين 
ا الأخرى» وبتَعّث أبا عبتيئد عبتيئْدةة عل امسر فأختذاوة 

طن الوادرى » وول الله صلى الله عدَلئلو وآله وستللم فى كتذيبتقه قال كا 
و دن ” اذا رقالرا : تقتدام” حلولاء »فإن كان 1 لي كنا 


متَعتهسم” » وإن" أصيبوا أعلطتيلنا 1 ْنا النثرى سانا » قال رحتنت كد -: 
لى با أبا هس رةه قلت : لتببلك” با رصنول”_الله » قال”: يد 
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| أببتى إلا" أتْضارئّ ٠‏ فهنديف 3 ' فجاء وا فتطافل ور الله ع الذاه "ع أ 


دالد وقم” »فال : ترون إلى أوباش قيشر وأتباعههم 0 0 قال ستديله 
إحداها على الامخرى : احمد وو حخصد] حبى توافونى الصنا :قال 

ل 5 
بوهريرة : فانطاقنا فا يشاء صر" متأو" قشل ميلم "ماشاءة إلا تله , 
أوما أحد ميلم يو * إلبننا شينتا » فتجاء أب سفيان” ققال” : يا رَسُول "اهما 
أ بييدنتا ختضراء قرش ارين ا الينوم » فتقال رتسول” الله ضام 2 
عليه روآله ردنت أنقةه بايه” فهو آمن” 2 وس دعل دار أى فيان , 

3 


هيو آمين”» فأغملتق النّاس أسوا هم ء فأقبتل رستول الله صلل الله عليه واله 
وسلمء إل الجر فاسثتلتمته ٠»‏ ثم” طاضا بالبتيلت وف يده كوي 0 
بسيمة فلوس “فأق ة ف طوافهٍ على م ل جب الببينت يعد ونه 3 فجعل” 


كر به ف عتيللةر ويتقول” : لجاع المى* 0 الباط ل" ثم أق الصّفا قعل 
حبنثا يتنر إل البتبلتء فرقم يده" فسجعمل” سد كثر الله ربعا 0 0 
ويك علوه والأنتصار تحتته » قال" : يسول يتعضيم البتعلضر 9 الركجل فأد'ر كتتله] 
م فى قرينتهٍ ور رأفة” بعتشيرته »قال” أبو همرررية وجاء «الواحى وكان” إذ؟ | 
جاء ل خلف علينا فليئس” اعدا بي اتاب 0 رسول اللوتصّلى | 
الله عليه روآله وسَلّم حى يقن ,2 فاتمًا قضى) الوحى رقم رست نم قلت 1 


يامتعدسر الأنتصار , فلم :أما الرتجلفادئر كته رغنبة فى قارينته ورأفة" بعتشي ركنه 


م 


قانُوا: فنا ذلك” يا رسو الل قال- : فنا اسهى إذن' كلا" إنى عند اللو ا 
هاجت إل الله و وإلكتل' الما يا عخياكتم' » والمّمات ها تكلم ٠»‏ فاقبتاثو ١‏ إاتيله 


ا 0 


ن ويشولرن-” :وال ما كننا | الى قللنا إلدة الفن” برسول اللو فال 


ا 
ل اشر صَّلَى الله" عنيله وآله روسكم : فإن “انه ورستولته "يدان يكثم”! 


02-0 أ 


ويلعذ, رانك روا أخمدا وملسللم”) ء 
فى ساسة ا 


؟ ل ووعس” كم هاق قالتت و ذهتبت إل رسول الله صلنى الله عدلئيه وآله 
000 وكماداي 52 


وستلم عام الفتتحر» 7 تسل" وفاطمئة” أبائتة ‏ تسسيره بكرب | 
فلَسَدَْت' تاه » فقال” : من" هتذه ؟ فقت : أنا م هاا ينثت أو طاليبوء | 
:تقال" : مقرحتها ها هافرفتسآ فرح من' عسل قام” يتصلى “نان ركطات | 


00 
ملتحفا فى ثوب واحد؛ فلتمًا النصراف ف قلت يا رضوك قر دعم ابن 


4 2 صر ماما سو كار شا مام 


مئ على بن أن طاليب أنه قاتل” رجلا قد أجرته فلان بن اهسبليرة» 
فقالة سول" الله عتلى ال عليه وآلموسكم” أجرظ ا 
هانى ء قالت : وذلك” ضحد » مشفق "عليه :وف لفاظ اداه قات دا كان” 
بام فتلم_ منكة أجرات لين مير من “اراق ونان يكنا تنا لمك" 
مهما باباً » فسجاء ابن أأمى عيلى ده يما بالسّّف » وذ كرت 
حدايث أمائهسما ) : 

. (قوله على إحدى المجننتين ) , بم الب وفع ابم وكسر اتن الشدمة اك ارمق 
واغجنية بفتح النزث المقدمة ا : الميمنة والميسرة الهبى : . فالمراد هنا أنه 
صا لى الله عليه وآله وسلم بعث الزبير إما على الميسرة أو الميمنة وخخالدا على الأخرى ( قوله 

على الحسر ) بضم الخاء امهملة وتشديد اين المهملة أيضا ثم راء جع حل سر : وهو .من 
لاسلاح معه ( قوله فى كتيبته ) هى اليش ( قوله وبشت يشت قريش أوباشها ) الأوباش وحدة 
ومعيجمة : الأخلاط والسفلة كما ف القاموس ؛ وا ماد أن قريشا جمعت السفلة منها ( قؤله 
احتف لى بالأنصار ) أى اصرخ يهم د قال فى القاموس : هتفت الحمامة تبتف : صانتت 
وبه. هتافا بالضم : صاح ( قوله ثم كال بيديه إحداهنا على الأخرى ) فيه استعارة القول 
٠‏ للفعل » والمراد أنه أشار بيديه إشارة تدل” على الأمز منه صلى الله عليه وآ له وسلم بمتل من 
بعرض لهم من أو باش قريش « وقوله و احصدوم حصلا ) تفسير منه صلى الله عايه وآله 
وس لما دلت عليه الإشا ة بالقول هكذا وقع عند المصنف فب رأيناه من من النسخ بدوث لفظ 
أى المشعررة بأن ما بعدها تفسير للإشارة منالراوى» ولفظ مسلم :دأى احصدوهم تحصداءع 
( قوله أبيدت خضراء قزيش ) فىرواية 9 أبيحت» وخضراء قريش باتخاء والضاد المعجمتين 
أبعدهما راء » قال فالقاموس : والحضراء : سواد القوم ومعظمهم ( قوله لاقريش بعد 
لليوم ) يجوز فى قريش الفتح لكنه يحناج إلى تأوبل ل لأنه لايفتيح بعد 
.لا إلا التكرة » والرفع أيضا على أنبا بمعنى ليس وهو شاذ » حتى قيل. إنه لم يرد إلا ق 57 
'( قوله بسية قوسه ) سي ةالقوس : ما اتعطف من الطرفين لأنهما مستويان وهى بكسر السين 
لهستل حي ف ووه من إل جب يت وروا هلأسم 
كانت ثلياثة وصتين ( قوله يطعن ) بهم العين وبتتيحها » والأول أشبر ( قوله ويقول جاء 
لفق" ) زاد فى حديث ابن عمر عند الفاكهى وصمحه ابن حبان «فيسقط انصم. ولأعيةاة 
ولا كهى والطبرافع من حديث ابن عباس « فلم يبق وئن استقبله إلا سقط. على قفغاه مم أنها ! 


31 11د 


كانت ثابة الأ ض » وقد شد” هم إبينس أقدامها بالرصاض » وإنما فعل ذلك صلى الله 
عليه وله وسلم إذلالها ولعابديها » وإظهارا لعدم نفعها » لآنها إذا عجزت عن أن تددفم 
و ا الول د المعجسة مشددة :بعدها 
أى الشح والبخل أن يشاركهم أحد فىرسول الله صلى | الله عليه وآله وسلم ١‏ قوله ٠‏ 
سقتم وبعنرانكم ) فيه جوار اللجمع بين ضمير الله ورسوله » وكذلك وقع اللجمع ببنبما 
فى حديث الى عن لحوم الحمر الأهلية بلفظ « إن الله ورسوله يهيانكم عن لوم الحمرا 
الأهلي ؛ نلا بد من حمل البى الواقع فحديث اللتطيب الذى خطب محضرته صلى الله عليه , 
وآله وسلم فقال ومن يطع الله ورسوله فقد رشد » ومن يعصهما فقّد غوىالحديث » وقد) 
تقدم على من اعتقد التسوية "كا قدمنا ذلك فى موضعه ( قوله وعن أم' هاف ) قد تدم الكلام 
على أطراف من هذا الحخديث فى صلاة الضحى ( قوله زعم ابن أى) فى رواية للبخارى 
فى أول كتاب الصلاة . زعم ابن أى» والكل صمح فإنه شقيقها » وزعم هنا معنى 7 
ادعى ( قوله أنه قاتل رجلا )فيه إطلاق اسم الفاعل على من عزم على التلبس بالفعل ( قوله 
فلان بن هبيرة ) بالنصب عل البدل أو الرفع على الحذف . وف رواية أجمد المذكورة , 
رجلين من أحمائى » وقد أخرجها الطبراى:قال أبوالعباس بن سريج : هما جعدة بن هبيرة ' 
ورجل آخر من بتى مخزوم وكانا فيمن قائل خالد بن الوليد ولم يقبلا الأمان فأجارتهما : 
| أم” هاف وكانا من أحائها د وقال ابن الحوزى : إن كات ابن هبيرة منهما فهوجعدة اتتبى »| 
قال الحافظ : وجعدة معدود فيمن له رواية » ولم يصح له صعبة » وقد ذكره من حيث ' 
| الزواية ف التابعينالبخارى وابنحبان وغيرهما » فكيف ييا لمن هذه سبيله فى صغر : ران 
أن يكون عام الفتح مقاتلاحتى نحتاج إلى الأمان اتبى: دوهبيرة الذكورهوزوج أم هاف | 
قلوكان الذى أمنته أم” هاقه هو ابئها منه لم بهم على" بقتله لأنها كانت قد أسلمت وهرب, 
زوجها وترك ولدها عندهاء وجوز ابن عبد البر أن يكون ابنا طبيرة منغير ها مع نقله عن | 
أهل الذسب لنسب ألهم لم يذكرالخبيرة ولدا من غير أم” هافا.وجزم أذ ن هشام فى تهذيب السيرا 
بأن اللذين أجارتهما أم” هاف هما الحرث بن هشام وزهير بن ألى أمية امخزوميان : وروى .. 
0 هالئ هذا أنهما الحرث بن ماع وعيداة بن 
ألىربيعة : وحكى يعضهم أنيما الحرث بن هشام وهبيرة بن أنى وهب » وليس بثىءا 
لأن هبيرة شرب بعد فتحمكة إلى نجران فلم يزل مها مشركا حتى مات » كذا جزم به ابننا ‏ 
إحعق وغيره ؛ فلا يصح ذكره فيمن أجازته أم” ها د وقال الكرماى : قاك الزبير بن' 
بكار ٠‏ فلان بن هييرة هو الحرث بن هشام » وقد تصرف فى كلام الزبسر”» والواقع عند 
الزبير ىهذه القصة موضع فلان بن هبيرة الحرث بن هشام د قال الحافظ : واللى يظهرلى' 


م -88 - 

أن ف رواية. . الديث حرقا كان فيه فلن بن عم ابن هببرة فسقط لفظ ,عم أو 

فلان قريب ابن هبيرة فتغير لفظ قريب ب إلى لفظ. ار 0 
بن أ أمية وعبداله بن أن ربيعة بصيح وصفه بأله أبن حم خبيرة وقرببه لكؤن الجميع 
١‏ من بى مخزوم د وقد تمسك يحديث: ألىهزيرة وحديث أم” هاف" من قال إن مكة فتحت 
أعنوة » ومحل” لحجة من الأول أمره: صل :لله عليه وله وسلم للأنصار بالقتل لأوباش 
قربش ووقوع القتل منهم + ومخل” الححجة من الثاى ما وقع ‏ من على” من إرادة قتل من أجارته' 
١‏ "حاف » ولو كانت مكة مفتوحة صلحام يقع منة ذلك » وسيأق ذكر فلاف وما هو 


الحق” فى ذلك م 7 4د 11 11ل 
01" - (وعلن' هشام مه عن * أبي قال"« لا سار رَسول” الله صلَى 


| الله عتلتيه وله لولم عام الفح 2 هيلَع ذلك ريشا عرع أو سقئيان 
ه / سمه 


ابن حترب وحكم سن حرام ويد يْل” ب ورقاء” بالتتمسون السب عل 
وول اللو صَلَى الله عانيئم و1 له وستلم حى توا مر الظتّهرآنرء ف رآهلم” 
ان من حارس رسول | الله .صل الله عليله واله وستلم» أذ وهب" وأتتوا 
أرصم سول الله صَلَّى الله ا وآله بوندمة فأسلتم أبس سفيانت» فتن 
همان قال" للعتباس : احتبس” أبا ستعئيانة عتئد” ختطم المتبتل_ حتى يتَننْظر إلى 


سم ره 


المسْلمين » فحياسنه العتساس” فلتت :القعبائيل تمر كسشيبلة” بتعلد” كسَيبلة 


سام ومس 


ها لى ألى سقميان” ل لمان 0 "هتدم ؟ 


0 ع م ل سا ست اس سا لل م 


قال : متؤلاءر انما دان 


ساو اس الى ماس اس 03 


عاد نا اوت ا م : “.الماتحمنةء 5 5 شنتحل كناو 
قال أبو سفئنيان” ياعتباس” نا يوم الى امار 3 3 اه كتخييلة” وهى أقل* 


الكنتائب فيهسم” رسول الله صَلَى القها علاسيه آله وسلم ورايتة” ال صل الله 
هلبه وآله وسَلم مم اتير عن لديو 4 قات دما غثر رشسول” اه صلى الله 


ها سد وم ساساة 


تند وآنه تاق عل ال سيان فال” م عملم" ما قال ستَعمد” ا 
قال : ما قال ؟ قال : قال كذ وكذا وكذ] » فتقال , كذ ب سلعد »ولكن”" 1 
هذ سو سعتظلم” 00 فيه الكعيلة” ١‏ دلوم تكمى ديه الكتعتبلة” 0 وأمل” مول | 


الهم صلي الله عتلتينه وآ لم وستلم أن" كر كبر رابئته بالحتجون ا قال عروة” 1] 


0 تارف بن تير بن متطعيم قال : معنت تعبا" يفول بير بن" 


العو م ..: :يا أبا عسَبند الله هاهنا مرك رسئول” الله صَلى الله عليه وآله م 
أن' كر الرآبتة.؟ قال" عتم" + قال : وأسر ستول" الم صل الله عتليم وآللهر 


وسَلم” بتومعد اليد بن" الوليدر أن" يدل مين" أعلى مكلّة من' كداء. 


ودخل” الى" صَلَّى 2 عاية روآله وَسَلم من را البلخارئ ) © 
١‏ ( قوله عن هشام بن عروة عن أبيه قال لما سار الخ ) هكذا أورده البخارى مرسلام ٠‏ 
قال فى الفتح : ول أره فى شىء من الطرق موصولا عن عروة ».ولكن آخر الحديث 
موصول لقول عروة فيه : : فأخبرى نافع بن جبير دز ن مطعم قال : سمعت العباس ١‏ لخ 
قوله فبلغ ذلك قريشا )يحتمل أن يككون ذلك بطريق الظن” لاأن مبلغا بلغهم حقيقة ذلك 
( قوله حتى أتوام اه . مكان معروظ: »ء والعامة تقولة 
بسكون الراء وزيادة واو » والظهران بفتح المعجمة وسكون أاء بلفظ تثنية ظهر ( قوله. ' 
فرآهم ناس من حرس رسول الله صلى اللاعلهارا درفل تاخدريم البخ) فى رواية ابن 
إح « فلما تزل رسول الله صلى الله عليه وآ له و و والله لثن . 
دخل رسول الله مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهلاك قريش » قال: فجلست على 
بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى جثت الآراك » فقلت : لعل أجد بعض 
الخطابة أو ذاحاجة يأى مكة فيخبر هي © إذ سمعت كلام أن سفيان وبديل بن ورقاء » 
قال ؛ فعرفت صوته فقَلت . #اأبا حنظلة ».قال : فعر ف صوق » فقال أب والفضل ؟ قلت 
2 » قال : ما الخيلة ؟ قلت : فا فاركي فى غبجز هذه البغلة حبى آ"تى بلك رسول الله صل 
ل عليه آله وم ف ستأمنه لك » قال : فركب خخلفه ورجع صاحباه » وهذا مخالف 
0 أخذوهم د وى دواية ابن عائذ «فدخخل بدديل وحكيم على رسول الله 
طيل ان عليه وآ له وسار لا فأسلما » قال ؛ ف الفتح : فيحمل ول ٠‏ و عمأحاه ‏ أ بعد 
أن أسلما ؛ واستمر أبوسفيان عند العياس لامزرمول ألله صا ل وا لومم نه أن 
يمه حنى برف ال ساكر د ويحتمل أن يكونا رجعا لما التتى العباس بأن سفدان واحذهما , 
للع كر أيضا ٠‏ وق مغازى موسى بن عقبة « فلقيهم !١‏ لعد! س فأجارهي , وأدخلهم على ر سول 
.الله صلى الله عليه وآله دمل نامل بديل وحكم وتأخر أبوسفيان إسلا»ه إلى ا 
ومع بين الرراياظ بأن الحرس أخذ, دم ا وأ ١‏ أباسفيانت م الع ان لركره ج.عه 
أ( قوله اح | اعقواة 6ق رر المعوعى روا عقي و نكن باس *ال .رسهول الله ضلى الله 
عليه وآله وسلم : إك لآ آمن أن يرجع “بو مشيان فيكفر ٠‏ تاحهسه حتى يرى جنوة الله :3 


دكات 

قفعل ٠‏ فقال آبوسفيان' : أغدرا ياببى هائم ؟-قال له العياس.: لا . ولكن لى إبيلك حاجة 
فتصبح فتنظر جنود الله وما أعد الله النشركين » فحبسه بالمضيق دون الآراك حتى أصبحوا 
( قوله عند خطم الخبل ) فى رواية النسى والقابسبى بفتح اللخاء المعجمة وسكون المهملة . 
وبابحيم والموحدة : أى أن الحبل » وهى رواية ابن [ححق وغيره من أهل المغازى . وفه 
زواية الأكثر بفمح المهملة من اللفظة الأولى وبالخاء المعجمة وسكون التحتانية من الثانية * 
أى ازدحامهاء وإنما حبسه هناك لكونهكان مضيقا ليرى الجميع ولاثفوته رئية أحد منهم 
( قوله كتيبة ) بوزن عظيمة :وهى القطعةمن احيش من الكتب وهواب نمع (قوله ومعه الرا.ية » 
أى رابة الأنصار » وكانت .راي المهاجرين مع الزبير "كا هو مذكور فى آخر الحدييله 
( قوله يوم الملحمة ) بالحاء المهملة : أى يوم حر ب لايوجد منه مخلص أو يوم القتل يقال 
لحم فلان فلانا إذا قتله ( قوله يوم الذمار ) بكسر المعجمة وتخقيف اليم : : أى الهلاك م 
قال اتليطاقى : تمى أبوسفيان أن يكون له يد فبحمى قومه ويدفع عنهم. د وقيل المراد هذه 
يوم الغضب الغرع والأعل د وقيل المراد هذا يوم يلزمك فيه حفظى وحايتى من أن ينالى, 
فيه مكروه ( قوله وهى أقل ' الكتائب ) أئ أقلها عددا 3 لأن عدد المهاجرين كان أقل” من 
عدد غيرهم من القبائل : وقال القاضى عياض : : وقع للجميع بالقافك ووقع ف الجمع 
للحميدى أجل بلحم ( قوله كذب سعد ) فيه إطلاق الكذب على الإخبار بغير ما سيقم 
ولو قاله القائل بناء على ظنه وقّة القريئة وانلئلاف فى ماهية الكذب معروف ( قوله يعظم 
الله فيه الكعبة ) هذا إشازة إلى ما وقع من إظهار الإسلام وأذان بلال على ظهر الكعبة وإزالة 
الأصنام عنها وتحو ما قيها من ن الصور وغير ذلك ( قوله ويوم تكسى فيه الكعبة ) قبل إن 
قريشا كانت تكسو الكعبة فى رمضان قصادف ذلك اليوم 8 أو المراد باليوم الزمان 4 
.أو أشار صلى الله عليه وآ له وسلم إلى أنه هو الذى يكسوها فى ذلك العام ( قوله بالحجون ) 

يفتح المهملة وضم ابم اتحفيفة : وهومكان معروف بالقرب من مقبرة مكة ( قوله فأخيرق 
نافع بن جبير. ) لم يدرك نافع يوم الفتح ء ولعله سمع العباس يقول. للزبير ذلك ف حجة 
اجتمعوا فيها بعد أيام النبوة » فإن نافعا لاصعبة له رقوله قال : وأمر رسول الله عبى الله 
عليه وآ له وسلم الخ ) القائل هوعروة وهومن بقية اتخبرالمرسل » وليس فيه من المرفوع 
إلا ماصرّح بسماعه من نافع » وأما ياقيه فيحتمل أن يكون عروة تلقاه عن أبيه أو عن 
العباس فإنه أدركه وهوصغير أو جمغد من نقل جماعة له بأسافيد مختلفة د قال الحافظ : وهو - 
الراجح ( قوله من كداء)بالمد مع فتح الكاف والآخر بهم لكات والقصر والأول يسمي المعل. 
والثالى الثلية السغى نوهذا يخالت ما وقع ىسائر الأحاديث فى البخارى وغيره أن نالدا 
دخل من أسفل عكة والنى صل الله عليه وآله وسلم من أعلاها » وأمر الزبيرآن يغرق' 
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رايته بالحجون ولأ يبرح حى يآتيه » ويعث حالدا فىقبائل قضاعة وسلم وغيرهم وأمره 
أن يدل من أسفل مكة وأن يغرز رابته عند أدنى الببوت» وتمام الخديثالمذكور ف الباب 
فق ل من خعيل خخالد.يومئذ رجلان »كما فى صميح البخارى» وكان على المصنف أن يذكر ذلك 
0 بدل على ما ترجم الباب به» وفىمغازى مومى بنعقبة «أنه قتل من المشركين بومئذ 
لو عشرين رجلا تتلهم أصاب خالد , وذكررا؛ ن سعد أن عداة من أصيب من الكقار 
3 وعشرون رجلا . وروى الطبرانى من حديث ابن عباس قال « خطببرسول الله 

لى الله عليه و1 له وسار فتقال ٠‏ إن المحم مكة » الحديث؛» فقيل له هذا نخالد بن الؤليد 
ل قل : قم يا قلان فقل له فليرفع القتل » فأتاء الرجل فقال له ار قعل 

للد تمليه وآ له وسلم يقول لك : اقتل من قدرت عليه » فقتل سبعين ثم اعتذر الرجل ! 
فى ٠‏ قال.: : وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآ ا أمر الأمراء أن لايقتاوا 0 1 
من قاتلهم » غير أنه كان أهدر دم نفر سماهم ع انتبى . 


؛ - ( وعن” سعد قال د كان" يوم تتح نكنة” أمّن” رول" الله صَلى, 
الله عليه وآله 0 
لبان وار 6 

ه - (وعتن" 1ق بن كتعئب قال" كانتت لخد فيل" مين الأنصار 
» قال أصدّاب ركسُولر الله صل الله عليه 


الشّاس” د أربعة” فير وامترأتين وسماهم» رام 


ستون رجلا ومين ار 
وآله وَسَلم” : لبن كان” لنا يتوم مث لهذا مين ن” المُشسركين بين عتلانهم 4 
تسا كان" يتوم المح قال جل" لايعئرت : لاقلريش بتعد البتوم » فتنادى, 
ملاو ى رول اللو صَلَى الله" عليه وآله وستلم” أن" الأسودا والأبتيتض” إل 
فلانا وَفُلانا ناس” ماهم *ء فأنرّلك الله" عر وحمل" -وَإن" م فعاقيوا لل 
ماعوقيام به ولد مثيم لكلو خير للصابرين” - فتقال. رصول الله صَلى الله 
متَانية بوالم وم : تير ولا عاقب » رَوَامه عتَبيدة الله بن | لد كف المستد 4 
: > حتد يه أن هر وأق ريح إلة أن" فيهما « ولأنما حلت له 
تار » وأكشر هده الأحاديث تتدال” عل أن الفتلم عتنوة 0 


سا ع ا 4 


5 


3 ون *عائشتة “القع و لها با يسول اله ألا مببى بنينا .ل يلاتك 
:قال لا م متاخ . تن" ستبتق”ع رَوَاه” اللمشمئسلة اه لتساك » وقال” الترمدرى 4 


يديت حتستن أ ) 0 


]7ل 

7 ومين" علقتمة” بن نتضطلّة” قال وى رتيبول' الله. صَلَى الله عيلينه , 
وآله اوستكم لأسو كرو ترا ٠»‏ وما تند على 3 كم سئي ملن. احتاج 
سكين" ؛ ومن - ؛ استغدى أنسكين" و روآه. :ابسن مجه" :)م , 1 
ا حديث سعد أوردم الحافظ فى التلخيص وسكت عنه » وهامه ٠‏ اقتلوهم وإن وجدتموهم 
'معلقين بأستاز الكعبة » عكرمة بن أن“جهل وعبد الله ين خطل من بنى غنم ومقيس بن 
صبابة وعبد الله ين سعد بن أى السرح د فأما عبدالله ين خطل فأدرك وهو معلق بأستان . 
الكعبة » فاستبق سعيد ين الرث وعمار بن ياسر 'فسبق سعيد عمارا وكان أشب الرجلين 

فقتله :. الحديث بطوله من طريق عير بن عيان ين عبد الرحمن بن سعيد امخروى عن جده 
عن أبيه » وفيه د فأما ابن خطل فقتله الزبير بنالعوام » وجزم أبونعيم ف المعرفة بأن الذى قتله 
هو أبو برزة : وذكر ابن هشام أن عبد الله بن خطل قتله سعيد بن حربث وأبو برزة 
'.الأسلمى اشتركا فى دمه + وذكر ابن حبيب_ أنه أمر بقتل هند بنت عتبة وقريبة بالقاف 
والموحدة وسارة فقتلتا وأسلمت هند + وذكر ابن إسحق أن سارة أءنها النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم بعد أن ا استيمن لها ومنهم الخويرث بن نقيد بنون وقاف مصغرا » وهبار 3 
| الأسود » وفرتنا بالفاء المفتوحة والراء الساكنة والتاء المثناة الفوقية والنون < وذكر أبو معشر 

'.فيمن أهدر دمه الحرث بن طلاطل الخزاعى » وذكر الحاكم ممن أهدر دمه كعب بن زهير 
'.ووحشى بن حرب وأزنب مولاة ابن خطل : وقد ذكر الحافظ فى الفتح جملة من لم يومنهم 
| النى' صلى الله عليه وآاله وسلم يأسمائهم فكانوا ثمانية رجال وست نسوة » منهم من أسلم » 


أومنهم من قتل » وشوين هري وحبيك أ أخرجه أيضا الترمذى وقال : حسن * 
'إغريب من حديث أَقّ وابن المنذر وابن أق حاتم وابن شخزيمة فى الفوائد وابن حبان' 
| وألطيرا وابن مردويه والخاكم والبيق فى الدلائل + وحديث أن هريرة وأن شريح تقدما.. 
إقى باب : هل يستوف القصاص والحدود ف الحرم أم لا من كتاب الدماء د.وحديث عائشة 
سكت عنه أبوداود والمنذرى : وأخرجه الترمذى وابن ماجه عن أم 8 
أنها مكية م وحديث علقمة بن نضلة رجال إسناده ثقات » فان ابن ماجه قال : -حدثنا 

إأبو بكر بن أى شيبة » قال : حدثنا عيسى ل 
أعزان بن أى سليان عن علقمة بن نتصلة فذكره » وعمر بن سعيد وعمّان بن أى سلمان 
رثقتان » وأما أبو بكر وعيسى فن رجا الصحيح ( قوله لثريين ) أى لنزيدن” علريم 0 
أوق حديث سعد وحديث أى بن كعب دليل عل أن مكة فتحت صلحا ه وقد اختلف أهل 
للعلم فى ذلك ؛ قذهي الأكثر إلى أنها فتحت عنوة ه وعن الشافعى ورواية عن أخد أنه 


ااا 


فحت صلحا لما ذ> ل ل اك 
دورها » وإلا بلحاز إخراج أهل الدور منها . وحجة_الأولين ما وقع من التصريخ بالأمر 
“بالقتال بووقوعه من خبالدٍ بن الوليد » وتصريحه صلى الله عليه وآ لم وسلم بأنما أجلت له 
صاعة من هار ) تق لان به فى ذلك كما وقع جميع ذلك فى الأحاديث الملدكورة : 
اف البابٍ تصريحا وإشارة < وأجابوا عنترك القسمة بأنها لاتستلرم عدمالعنوة » فقد تفتج 
البلد عنوة ويمن” على أهلها ونترك لهم دورهم وغنائمهم * ولآن. قسمة الأرض الغتومة 
اليست متفقا غليها بل فلاف ثابت عن الصبحابة فن بعدبهم » وقد فبحت أكثرالبلاها 
علوة فل تقسم وذلك ىزمن مر وعهان بقع جود أكثر الصحابة + وقد زادت مكة عن 
ذلك بأمريمكن أن يدعى اختصاصها به دون بقية البلاد » وهى أنها دار النسك ومتعبد 
الاق » وقد جعلها الله تعائى حرما سواء العاكض فبه والباد ‏ وأما قول النووى : احتج 
الشافعى بالأحاديث المشبورة بأن النى صل الله عليه وآله وسل صاللحهم عر الظهران قبل 1 
دخول مكة ففيه نظرء لأن الذى أشار إليه إن كان +راده ما وقع ,من قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم من دخل دار أنى سفيان فهو آمن » كما تقلدم » وكذا من من دحل المسجد "كنا عند 
أبن إسمق فإن ذلك لايسمى صلحا إلا إذا العندم من أشي إليه بذك الكت عن القتال 2 والذى 
ورد الأحاديث الصحيحة ظاهر أن ريشا يزموا ذلك لأهم اسعدوا للحرب كا 
تقدم فى حديث أىهريرة أن قريشا و بشت أوباشا » فإن كان مراده بالصلح وقوع عقده 
فهذا لم ينقلا قال الحافظ » ,قال : ولا أظنه عنى إلا الاحال الأول » أعنى قوله « .من 
دخل دار أ سفيان فهو آمن 6 وتمسك أيضا من قال إنه أمنهم بما وقع عند ابن إتعق ٠‏ 
فسياق قصة الفتح » فقال العباس : لعى أجد بعض اللطابة أو أصاحب لبن أوذا حاجة ٠‏ 
بأمكة يغيرحم بماكان من رصول الله صل الله عليه وآله وسلم ليخرجوا إليه فيستأمنوه 
قبل أن يدخلها عنوة + ثم قال فالقعبة بعد قصة أل سفيان « من دخل دار أق سفيان فهو : 
اأمه ن » ومن أغلق عليه باب فهوآمن » ومن دخعل المنجد الحرام فهو آمن » فتفرق الناس 
إل دورهم وإل المسجد » وعند مومى بن عقبة فى المغازى وهى أصيحّ ما صنت فى ذلك 
كا قا قال الخافظ ‏ وروى ذلك عن اللماعة ما نصه : إن أبا سفيان وحكيم بن حزام قالا : 
بها وسول الله كنت حميقا آن نجعل عد'تك وكيدك لموازن فإنيم أبعد يها وأشد” عداوة »! 
فقال : إن لأرجو أن يجمعهما الله لى » فتح مكة وإعزاز الإسلام بها » وهزيمة هوازن 
وغتيمة أمم والهم ؛ فقال أبو سفيان وحكيم بن حزام : فادع الناس بالأمان » أرأيت إن 
اعتزلت قريش وكفت أيديها آمئون هر ؟ قال : من كف يده وأغلق داره فهو آمن #قالوا :/ 
فايعثنا 'نؤذن بذلك فيهم ٠‏ قال : فانطلقوا و تن دنخل دار ا 


لاا 
دار حكيم قو آم » ودار أى سفيان بأعلى:مكة » ودار حكيم بأسفلها ؛ فلما توجها قال 
العباس : يارسول الله إفى لآمن أبا.سفيان أن يرتد” فرداه حتى تريه جدود اللهقال : أفعل » 
فذكر القصة » وق ذلك تصريح يعموم التأمين » فكان هذا أمانا منه لكل من ل يقاتل من 
أهل مكة . ثم قال الشافعئ : كانت مكة فؤؤمنة ولم يكن نتحها عنوة ء والآمان كالصلح + 
وأما الذين تعرضوا للقتال والذين استتنوا من الأمان وأمر أن يقتلوا. واو تعلقوا بأستاز 
الكعبة فلا يسثلزم ذلك أنها فحت عنوة . ويمكن الجمع بين حديث ألىهزيرة فى أمر»ه 
39 الله عليه وآله وسلم بالقتال » و بين حديث 0 وة'المتقدم المصرح بأمينه صلى الله عليه 
واله وسلم لهم 2 وكذلك حديث سعد وحديث أى بن كعب الملكوران بأن يكون التأمين, 5 
علق على شرط وهو ترك قريش انجاهرة بالقتال » فلما تفرقوا إلى دورهم ورضوا بالأمين 
المذكور لم يستلزم أن أوباشهم الذين لم يقبلوا ذلك وقاتاوا خالد بن الوليد ومن معه حي 
: قاتلهم ونهز مهم أن تكون البلك فتيحت عنوة »' لآن العبرة بالأصول لابالأتباع ٠»‏ وبال كثر 
لابالأقل" » كذا قال الحفظ ف الفتح د ويجاب عنه بما تقدم فى. أول الباب من حديث , 
أى هريرة « أن قريشا وبشت أوباشا لها وقالوا : نقدم هوئلاء الخ » فانه يدل" على أن غير | 
الأوباش لم يرضوا بالتأمين » بل وقع التصريح فى ذلك الحديث بأنهم قالوا «'فإن ئان * 
للأوياش شىء كنا معهم ء وإن أصيبوا أعطينا الذدى سئلنا » د وما احتج به الشافعى ما وقع | 
فى سنن أهداود بإنبناد خسن عن جابره أندسئل : هل غنمتم يوم الفتح شيا ؟ قال لاع .| 
ويجاب بأن عدم الغنيمة لايستلزم عدم العنوة بحواز أن يكون النى صلى الله عليه و آله 
اوسام من" علييم بالأموال كما من" عليهم بالأنفس حيث قال : « اذهبوا فأنتم الطلقاء ع > 
/ ومن أوضح الأدلة على أنها فتحت عنوة قوله صلى الله عليه وآ له وسلم « وإما أحلت لى | 
اساعة من نهار » فإن هذا تصريح بأنها أحلت له فى ذلك يسفك بها الدماء » وأن حرستها | 
' ذهبت:فبه وعادت بعده » ولو كانت مقتوحة صلحا لما كان لذلك معنى يعتد" به + وقد 
|[ وقع فى مسند أحد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن تلك الساعة استمرت 
[من صبيحة' يوم الفتح إلى العصر ه واحتجت طائفة منهم الماوردى إلى أن بعضها فتح عنوة 
إلما وقع من قصة ختالد بن الوليد المدكورة » وقرر ذلك الخاكر فى الإكليل » وفيه جمع بين | 
[الأدلة ه قال الحافظ فى الفبح : والليق” أن" صوزة فتحها عنوة : ومعاملة أهلها معاملة| . 
| من فتلت بأمان » ومنع قوم منهم_السبيى ترتب عدم قسمتبا وجواز بيع دورها وإجارتها] 
إغلى أنبا فتحت صلحا ه وذكر المصنف رحمه الله لحديث عائشة وحدبث علقمة بن نشملة| 
:فى أعاديث الباب بشعر بأنه من القائلين بالترتب » ولا وجه لذلك لآن الإس'م عير بيق] 
رقسمة الأرضى المغنومة بين الغانمين وبين إبقائها وقفا على المسلمين » ويلزم من ذلك ملم | 
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يبع دورها وإجارتها ٠‏ رأيضا قد قال بعضهم : لاتدخل الأرض فى حك الأموال لأن من 

ضى كانوا إن غلبو ا على الكفار لم يغنموا إلا الأموال وتنزل النار فتأكلها وتصير الأرض 
خم سموما كنا قال تعاق ‏ ادنخلوا الأرض المقادسة الىكتب الله لكم - الآية وقال تعالى - وأورثنا 
قوم الذين كانوا يستشعئون مشارق الأرض ومغاريها له َ 


باب بقاء الهجرة إلى دار الإسلام 
وآن.لاهجرة من دار أسلم أهلها 
١‏ - (علن”' #مرة” بن_جنتداب قال" : قال رسول” الله صل الله عليه وآلم 


يمر 


وَسَلم 5 حت ارده رسكن ممه فهو مشله” و روه أبنُوداودً ) + 
- (وعن ا جرير سن علد الله أن سول اللو صل الله عتليله وآلهر 


١‏ وسلّم بتعنّث سترية” إلى شمشم نم" » فاعلتتصم” امن 00 د فأسْرّع فيهم” القثل”» 
ل الى على اله عليه وآلة وَستلكمة الح بعت امار وقال : 
أنا بترىء "من ' كث ل" ملم يلقع ' بين أظهثر امتشركين » قاثوا : يا رول الله 
وم ؟ قال" : لاتتتراءى نارانهما » رواه” أبنو د اود المت ) ه ٍ 

"٠‏ - ( وعلن” مبعاوية قالت : ممعت رول الله صَلّى الله عتليله وآله* 
صلم يتقكول” «لاتتقتطع المجثرة' حتى تثقتطع 00 35000 


52-0---0 


حّى تتطللم الشسّمس” من' مسغربها ؛ روا أحمد "وأبُود اود ): 
4 - (وعين علد اشر نر السعلدئ أن سول ار على ان علي وآله1 


420 اه 


| وسللم قال لاتنقط للبجثرة ما قلوتل” العتد و » رواة” أحمد” وَالنّساق  )‏ 
ه- (وعن ابن عبسّاس تن اشيج صَلى الله عتلتية وآلو وَستلم” قال” 


لف فر ل ود ولية .نا مش رن .. 
:وواه” الجتماعتة إلا ابن ماجهاء لكن ن' لله بثه و إذ! تفرم فاتفروا, 


0 يل 


| وروت عائشلة” مله + متفلق :عليه ( .6 


5ه حؤرمن: عائشئة » وسثاتت عتن ا مجرة فقالتة لاجر 
رامن 50 بد ينه إلى الله الك تمافئة أن” ا وقأما ابتوم: 6 أظهسر 
اال" الإسلام” 0 ار عل ريه حتيث شاء” رماث البسخارى ) و' 


9س ( وعتن" اشع _ بن ملسْعنوه و ألله جام بأعيه اند بن متسعتود إلى 


قات : 
الي 0 ألله” عا سر وسكي فقال” 2 لالد نجاء” بايعتُك “غل, ْ 
المجرةء فقَال” : لامجرةة بعد فتلح مسكةء ولكين أ بايعهة عن العام 
والإإعنان والخهار » مشقق "عسلتيل ) .' 

.حديث سمرة قال الذهى, الا بمثله حجة . وحديث جرير أيضا ره 
ابن ماجه ورجال إسناده ثقاث » ولكن صحح البخارى وأبو حاتم وأبوداود والترمذى. 
والدارقطى إرساله إلى قيس.بن أى حازم ؛ ورواه الطبراى أيضا موصولا + وحديث معاوية. 
أخرجه أيضا النساقٌ + قال اللخطاى : إسناده فيه مقال : وحديث عبد الله السعدى أخرجه. 
أيضا ابن ماجه وابن منده والطبراق والنغوى وابن عساكر ( قوله فهو مثله ) فيه دليل علل, 
تحريم مساكنة الكفار ووجوب مفارقتهم : والحديث وإن كان فيه المقال المتقدم لكن يشبد 
لصحته قوله تعالى - فلا تقعدوا , بعهم إنكم إذا مثلهم - وحديث بهز بن حكيم بن معاوية 
ابن حيدة عن أبيه عن جده مرفوعا و لايقبل الله من مشرك عملابعد ما أسلم أويفارق المشركين» 
( قوله لاتتراءى ناراهما ) يعى لاينبغي أن يكونا بموضع بحيث تكون نار كل واحد مهما 
فى مقابلة الأخرى على وجه لو كانت متمكنة من الإبصار لأبصرت الأخرى » فإئبات. 
الرية للنار مجاز ( قوله ما قوتل العدو ) فيه دليل على أن الحجرة باقية ما بقيّت المقاتلة' 
الكفار ( قوله لاهجرة بعد الفتح ) أصل المجرة هجر الوطن » وأكثر ما تطلق على من | 
رحل من البادية إلى القربة ( قوله ولكن جهاد ونية ) قال الطيبى وغيره : هذا الاستدرالك: 
يقتضى عخالفة حكر ما بعده الما قبله د والمعنى أن المجرة التى هى مفاوقة الوطن الت كانت[ 
مطلوبة على الأعيان إلى المدينة اتقطعت إلا أن المفارقة بسيب ابلحهاد باقية » وكذللك المفارقة ! 
بسبب نية صاحة كالفرار من دار الكفر واتخروج فى طلب العلم والفرار بالدين من القتن | 
والنية فى جميع ذلك ( قوله وإذا استتفرتم فانفروا ) قال النوؤى : يريد أن اتخير الذى ! 
انقطع بانقطاع الحجرة يمكن تحصيله بالنهاد والنية الصالحة '» وإذا أمركم الإمام بترو 
إلى اللتهاد ونحوه من الأعمال .الصالحة فاحرجوا إليه + قال الطبى : إن. قوله « ولكن سجهاد ' 
الخ » معطو على محل مدخحول « لاهجرة » أى اليجرة من: الوطن إما للغرارمن الكفار » | 
أو إل الحهاد أو إلى غير ذلك كطلب العلم » فانقطعته الأولى وبقيت الأخريان فاغتنموهما ! 
ولا تقاعدوا عنهما بل إذا استنفرتم فانفرواء قال الحافظ : وليس الأمر فى انقطاع المجرة | 
من الكفار على ما قال التبى + وقد اختللت فى الجمع بين أحاديث الباب » فقال الللطاع | 
وغبره : كانت المهجرة فرضا قف أول الإسلام على 2 أسلم لقلة المسلمين بالمديئة وحاجتهم | 
إلى الاجتاع » فلما فتح الله مكة دخل الناس فى دين الله أفواجا » فسقط قر ض المفجرة]| 


اام 
إلى المدينة وببى فرض الحهاد والنية على من قام به أو نززل :به عدر اتتبى' + قال الخافظ : 
وكانت الحكة أيضا فى وجوب الهجرة على من أسلم ليسم م نأذى من يواذيه من الكفار 
فإنهم كانوا يعل بون من أسلم منهم إلى أن يرنجع عن دينه » وفيهم نزلت - إن الذين توفاهم 
الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فم كتتم ؟ قالواكنا مستضعفين ف الأرض قالوا ألم تكن أرض 
| الله واسعة فتباجروا فيها - الاية » وهذه الهجرة باقية الحكم ىحق من أسلم فى دار الكفر 
وقدر على اللخروج منها ‏ وقال الماوردى:: إذا قدر على إظهار الدين فى بلد من بلاد الكفر 
فقد صارت البلد به دار إسلام » فالإقامة فيبا أفضل من الرحلة عنبا لما يترجى من دول 
غيره فى الإسلام » ولايمقى ما هذا الرأى من المصادمة لأحاديث الياب القاضية بتحريم 
الإقامة فى دار الكفر : وقال اللحطانى أيضا : إن المجرة افترضت لما هاجر النى” صلى الله 
عليه وآله وسلم إلى المديثة إلى حضرته لقتال معه وتعلم شرائع الدين د وقد أكد الله ذلك 
ؤعدة آباتحتى قطع الموالاة بين منهاجر ومن لم مهاجرفال ‏ والذين آمنواولم مهاجروا 
ها لكم من ولايتهم من شىء حتى يهاجروا ‏ فلما فتحت مكة ودخل الناس فى الإسلام من 
جميع القبائل انقطعت المجرة الواجبة وبق الاستحياب + وقالالبغوى : شرح السنة :يحتمل 
المع بطريق أخرى » فقوله « لاهجرة بعد النتح » أى من مكة إلى المدينة ‏ » وقوله 
١‏ لاتنقطع ع أى من دار الكثر فى حق”" من أسلم إلى دار الإسلام :+ قال : ويحتمل وجها 
آخر وهو أن قوله « لاهجرة » أى إلى الننى صلى الله عليه وآ له وسلم حيث كان بنية عدم 
الرجؤع إلى الوطن المهاجر منه إلا بإذن » فقوله « لاننقطع » أى هجرة من هاجر على غير 
هذا الوصات من الأعراب ونحوهم + وقد أفصح ابنعمر بالمراد قبا أخرجه الإسماعيل بلفظ 
« انلقطعت المجرة بعد الفتح إلى رسؤل الله صلى الله عليه آله وسلم » ولا تنقطع الحجرة 
ما قوتل الكفار » أى ما دام فى الدنيا دار كفر فال هجرة واجبة منها على من أسلم وخشى أن 
يفتن على دينه » ومفهومه أنه لو قدر أن لايبى.فى الدنيا دار كفر أن المجرة تنقطع لانقطاع 
. موجبها © وأطلق' ابن التين أن المجرة من مكة إلى المدينة كانت واجبة » وأن من أقام بمكة 
| بعد هجرة النبى صل الله عليه وآله وسلم إلى المدينة بغير عذّر كان كافرا + قال الحافظ : 
وهو إطلاق مردود ء ٠‏ وقال ابن العرى : الهجرة هى الخروج من دار الخرب إلى دار 
. | الإسلام ». وكائث فرضا فىعهد النى' صلى الله عليهوآ له وسلم و استمرت بعده لمن ا 
على نفسه والتى انقطعت أصلا هى القصد إلى حيث كان ه وقد .حكى ف البحر أن ' 
| الهجرة عن دار الكفر واجبة إجماعا حيث حمل على معصية فعل أو ترك أو طلبها الإمام بقوته 
. | لسلطائه ه وقد ذهب جعفر بن مبشير وبعض المادوية إلى وجوب الحجرة عن دار الفسن 
: قياسا على دار الكفر » وهو قياس مع الفارق ٠‏ والحق” عدم وجوبها من دار الفست لها . 
إ دار إسلام » وإحاق داو الإسلام بدار الكفر يمجرد وقوع المعاصى فيها على وجه الظهور | 


اليس أجل أسسية لعار الرواية ولا لعلم الدراية 4 ونلفقهاء فى تفاصيل الدور والأعذار المسواغة 
لتر أفجرة مباحث ليس هذا محل" بسطها ه 1 


أيواب الآمان والصلح والمهادنة 
باب تحر بم ألدم الماك رصق م الو احد 


3 شاوعن" انس عن صني الك" عليه وآلم سكم" قال" «لكل” 
غاد, 1 لوا سوم لم سيامسة يعتركف - مشفق" 2 2 

(وعن” أى سستعيد قال : قال” رمدّول الله مل عليه وله وم 
لكل غادر لواءة يوم القيامّة يرقم لله " بقتدار غثداريه » ألاولا غادر أعلظم” 


راعج سل بعر سا م هم 


ختدار] من" أمير عامةر ؛ واه مد مالم ) : 3 
ش م عل. رضي الله" عنئه عن الى ماني اعت وآلم وسلكم” 
تمال” دذمة * المسنلمينَ واحيدة” يتسعى لمم ا ماد" 6 


ل (وعّن* أى هريئرة” عن اله ور صَانَى الله عليه الم وعم قال” : 
٠‏ « إن المرأةة لتأحذ للقتوم ء يتعلبى اص المُسُلمين و رواه الترمذرى وقال”: 
حتسن غريبا ) © 

حديث على تقدم فى أول كتاب الدماء : وقد ا أبو داوة والنساق ولام 
وأخرجه أيضا أحمد وآ بو داود وابن ماجه من حديث تمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعا بلفظ « يد المسلمين على من سواهم تتكافاً دماهم ويخير عليهم أدناهم ويرد” علييم 
أقصاهم وهم يد على من سواهم » وروا ابن حبان فى صعيحه من حديث ابن مر مطولا : 
'ورواه ابن ماجه من حديث معقل بن يسار مختصرا بافظ م( المسلمون يد عل من سوا 
نتكافاً دماهم » ورواه الماك عن أى هريرة مختصرا بلفظ : المسامون تتكافاً دماؤهم » 
ورواه من حديثه أيضا مسام بلفظ « إن ذمة المسلمين واحدة » ف أنقر مسلنا قعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين'» وهو أيضا متفق عليه من حديث على“ من طريق أخرى بأطول 
من هذءا ه وأخرجه البخارى من حديث أنس » وأخرجه ابن أى شيبة من سحلديث أ عبيادة 
بافظ :همير عل للسلمين يعضوم > وق إستاده ججاع , بن أرطاة وهو ضعيف : وأخراجه 
آيضا أحمد من حديث أن أمامة بنحوه : وأحرجه أيضا الطبالسى ‏ مسنده من حديث مرو 
ابن العاص بلفظ « يجير على المسلمين أدناهم ‏ ورواه أد من حديث أَلع هريرة » وحديث 


لي ل 


ألى هربرة المذكور فى الباب رواه لتر مذى من طريق بحبى بن أكثم د حدثنا عبد العريز بن 
أفدحازم عن كثبر بن زيد عن الوليد بن رباح عن أن هريرة فذكره » ثم قال : وثى الباب 
عن 1 ها : وهذا حديث حسن غريب التبى : وقد تقدم حديث أم هاق قريبا 6 
وأخرج أبوداود والنساق عن عائشة ئشة قالت : إن كانت المرأة لتجير على الممنين فيجوز 
( قوله يعرف به) فى رواية للبخارى ٠‏ ينصب »ع وفى أخرى له « يرى ؛ ولسلم من حاديث 
أى سعيد ٠‏ عند آسته » قال ابن المنير 3 كان عزمل بقيض لدوم الأن هاده اللواء أن 
يكون على الرأس فنصبه عند السفل زيادة فى فضيحته لأن الأعين غاليا تمتد” إلى الألوية » 
فيكون ذلك سيا لامتدادها للذئ بدت له ذلك اليوم فتزداد بها فضيحته (قوله بقدر غدرتهم ' 
قال فى القاموس : والغدرة بالتهم والكسر : ما أغدر من شىء : قال القرطبى : .هذا خطاب | 
مله لاعرب بلحو ما ما كانت تفعل لأنهم كانوا يرفعون للوفاء راية بيضاء وللغدرراية سوداء 
01 الغادر ويذموه » فاقتضى اه وقوع مثل. ذلك للغادر ليشتهر به لاقيام 
نمه أهل المؤقف : وقد زاد مسلم فى رواية له د يقال هذه غدرة فلان » قال فى الفتح.: | 
و الوفاء فلم يرد فيه شىء» ولايبعد أن بقع كذلك وقد يت لواء الحمد لتبينا صل الله عليه , 
وآ له وسلم ؛ وى حديث أنس وحديث أنى سعيد دليل على تحريم الغدر وغلظه لاسيا من 
صاحب الولاية العامة » لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثير » ولأنه غير مضطر إلى ! 
الغدر لقدرته على الوفاء : قال القاضى عياض : المشهورةأن هذا الحديث ورد فى ذم” ؟الإنام | 
إذا تدر فى عهوده لرعيته أو لمتابلته أو للإمامة الى تقلدها والتزم القيام بها ال 
أو ترك الرفق فقد غدر . بعهده :: وقيل المراد نهجى م امعقاض العدوا لاما قاد مرح عليه ١‏ 
ولا تتعرض لمعصيته لما يترتب على ذلك من الفتنة » قال : والصحيح الأول : قال المحافظ : 
ولا أدرى ما المانم من حمل الخبر على أعم' من ذللك < د وحكى فى الفتح فى موضع ع آخر أن | 
الغدر سترام بالافاق سواء كان فىسق” المسلم أو الل قوله يسعى بها أن ) أي أقلهم » ا 
قنش كل بالنص ؛ وكل شريف بالفحوى» ودخل فى الأدنى المرأة والعبد والصبى” 
واغينون ؛ قأما المرأة فيدل” على ذلك حديث أ هريرة وحديث أم” ها المتقدم : : قال ابن 
المتذير زر : أجع ألم | ل العام عل جواز أمان المرأة إلا شيعا ذكره عبد الملك , بن الماجشون صاحب , 
مالك لاأسفظ : غيره : قال: إن أمر الأمان إلى الإمام » وتأوّل ما ورد هما يخالت . 
ذلك على قضمابا خاصة , إن لننر ا و قن ره عل اله عليهئوا له وس « يبع | 
مهي 7 دلالة حل إغفال هذا القائل . تحال فى الفتح : وجاء عن نون مثل قول . 
لنبيشون : تقال : هو إلى الإمام إن أجازه جاز + وإن رده رد التبى د ه أما العيد' 
ناجار اللسهر. 'ماندا قاتل أو لم بقاتل د وقال أبو حنيفة. : إن قاتل جاز أمائه وإلا نلا ع' 
«- نيل الأرطار ابه 


كمهت 
. وقال ححثون : إن أذْنْ له سيذه ف الفتال ص أمانه وإلة فلا - وأما الصى فقا أبن المتذشر؛ 
جع أهل العلم أن أمان الصبىّ غير جائر + قال الحافظ : وكلام دين 
المراهق وغيره » وكذا المميزالذى يعقل » والغلاف عن المالكية والحتابلةة وأما 0 ْ 
فلايصح أمانه خلاف كالكافر ؛ لكن قال الأوزاعى : إن غزا الذذى مع المسلمين فآأمن” أحها 
قن شاء الإمام أمضاه وإلا فليرد”ه إلى مأمنه : وحكى ابن المنذدر عن ا أنه استتنى منى | 
الرجال الأحرار الأسير فى أرض ارب » فقال : لايتفذ أمانه وكذلك الأجير © 


باب ثبوت الأمان للكافر إذا كان رسولا 


0 (عتن ان مود قال” د جاء” ابئن” التو لحةر‎ ١ 


06_32 إل الس صَلَّى الله لمق انر فقال” لما : أتشهدان أى | 
رصول” اه ؟ قالا: تشتد” أنه ماستيئلمة” رسسُول” الله ء فتقال” رسُول” الله صَلَى | 


ارو ر 


الله عليله وآله وسَلّم” : متشت بالم ورسُوله الت كلدت قاتلاة رسولا . 
ل ٠‏ ال بد" اله : “فتضتت السسمة” أن “ اسل" لاتقل رواء” أنمتد”) 0" 


-ٍ 


* - ( وعتن لعسيو بن متسلعلود ا ا 0 
١‏ كتاب مسستينلمتة” الكتفاب قال ا ف مق تقولانٍ نما ؟ قالا: تقو 


| ا قاتاء فتفال” رول اقم ملّى اله عتلتيلهم وآله 0 : وال 5 أن" 
الراسلل” لاقل “رينت أعناقكثما » ركواه” تر وأبود لود ) ه ٍ 
6 ( وعتن' أى رافع من سول الله صَلَى الله عتلتيهم وآله وت كلم 
بتمتذبى قرينش” | لامي مث نه عتيه والد رست فلتسا رأينت الث 
امل عم وآله وَسَلّم وقح فى فى الإسملام » فقت : يا رسُول” للم 
الاأراجم إلتهو*' » قال : إفى لاأخيس” بالعتهند » ولا أحنيس” ال كن 


اع اليم ٠»‏ فإن* كان” فى قَلْبِك” الى فيه الآن” فا جمع و رواه أحمد ؛ 
وأو دااد » وقال” : هذ كان في.ذلك الزمان البتؤم” لاتصلم » ومتعئناه” وَالشه” 
أعللدم أ كان” لتر الى شرط هسم 'فيها أن" يترد من جاه ”مهنم ' ملسئلما) 
| عطديث راسد أعرعة اننا الحاكم ٠‏ وأخرجه أيضا أبو داود والنسال مختصرا ٠‏ 
وحديث نعي ين مسعود سكت عنه أبو داود' والمنذرئ' والحافظ فى التلخيص : م أخرج 
. أبو عبم فى الصحاية و أن مسيلمة بغث إلى النبى مبلى الله عليه وآ له وس ثلاثة: :وتين داين 


لهم 

شغات الحنني وابن النواحة + قأما ونين أسم » وأما الأتحران فشهدا أنه رشول لله وأن ' 
مسيلمة من بعده » فقال : خدوهها ع ذأحنا »ء فخرجوا بهما إلى البدت فحيسا : تقال ' 
رجل : «بهما لى يا رصول الله » فقعل » وحديث أن راقم أخرجه أبضا اننا وعصيحه 

أبن حبان ( قوله ابن النواحة ) بفتح النون وتشديد الواوء وبعد الألف مهملة : ونى سان ' 
أ داود من طريق حارثة بن مشرئب أله أ عيد الله » بعنى ابن مسعود فقال : ما يينى 

وبين أحد من العرب حنة » وإقى مررت كسجد ابنى حنيفة فإذا هم يؤمنون عسيلمة » 

فأرسل إليهم عبد الله فجىء بهم فاستتابهم غير ابن النواحة قال له : سمعت رسول الله صلل ' 
لد عليه وآله وسلم بقول : لولا أنلك رسول لضربت عنقك » فأنت اليوم لست برسول » 

فأمر ترظة بن كعب. فضرب عنقه فالسوق ثم قال : من أراد أن ينظر إلى اين النبتاحة 

قتيلا فى السوق ( قوله وابن أثال ) بنحم الهمزة وبعدها مثلقة ( قوله لاأخيس ) باللحاء ' 
العجمة والسين المهملة بينهما مثناة تحنية : ألى لاأنقض العهد » من نخاس الثبىء فى الوعاء : 

إذا فسد ( قوله ولا أحبس ) بالخاء المهملة والموحدة د والحديثان الأولان يدلان على تحريم 

تتل اثرسل الواصلين منالكفار وإن تكلموا بكلمة الأكفر فيحضرة الإمام أوسائر المسلمين» 

والحدديث الثالث فيه دليل على أنه يجب الوفاء بالعهد الكفار كا يب للمسلمين لأآن الرسالة 

تقتضى جوابا يتصل على بد الرصول فكان ذلك بمنزلة عقد العهد + 


يناب مايجوز من الشراوط مع الكفار ومدة المهادنة وغير ذلك 


- (عن حذيقلة” بن التهان قال" و ما متتعتبى أن" أشهدا بتدارك إلاة أنى ] 
شتراجلت أنا وأنى الحُستيئل” » .قال : فأعتذتنا كقار ريش ع انوا : إتكثم' | 
تريد ون محمسدا؟ فَقلنا ما ثريده وما شر يد إلا المدريتة ء قال : فأعدوا من ” 


عتهلد الم وكيثاقه” التستلطيلء ” إلى المكريننة ولا تقاتل” متعته”» فأتيئنا رس ل” الله | 
صلى الله عتليله وآله و مي وأخسيرناه” الحتّبراء فتقال” : النصتى قات طلم | 
بعهلدرهم 5 وتستتعين لزه علي" 1 روا 1 أجيد* 7 مسللم ع و 11 منسّك” بر مسن ”1 


03 ع ص و السراه مم 5 عه عو 
رأى غين المكره متسعقدةة) . 1 ا 


؟ - (وعن' أننس ١‏ أن" قترينها صاتفوا الى" صَلّى لل“ لت وآله وستقلئّم”, 


ل تسم رق اسه عه سه ع جر لتر ووه 0ف كر ماي ور ل ب 2 ع 5 

تأشسير طو اعناسية أن مين جاء متشكم لاتردء عللسكم » وهملن جاء ردد موه | 
مه 7 و عرس السسه 3 3 

سينا ل الله اتتكسب عنذا! ؟ قال عم و أله معد ولع 02ل مثا 


دون بت | 
شيم" فأبنعتد»” الهأ «ن' جاء” مسبم ستيتجنعتل الله نوا را روه 
أخمندا وملسم ) : ' ْ 
٠‏ :( قوله وألى الحسيل ) بضم اللناء اللهملة وفتح السين المهملة أيضا وسكوث اليه بلفظ 
. التصغير وهو والد حذيفة فيكون لفظ الحسيل عطف ببان ( قوله فاشترطوا عليه أن من جاء 
متك الخ) ف لفظ البخارىالآقى بعد هذا « أن سهيلا قال للنى" صلى الله عليه وآ له وسام: 
وعل أن لايأتيك منا رجل وإ نكان على دينك إلارددته إلينا ‏ ( قوله فقالوا يارسول الله الخ ) 
| سمى الواقدى جماعة ممن قال ذلك منهم أسيد بن حضير وسعد بن عبادة . وذكر 
. الببخارى فى اللغازى أن سبل بن حنيف كان من أنكر ذلك أيضا : وقال الحافظ فى الفتح : 
وقائل ذلك يشبه أن يكون هو عمر : ولابن عائذ من حديث اين عباش نحوه » وسيأق بعد 
' هذا الحديث بسط: قصة الصلح » وقد أطال ابن إسعق فى القصة وزاد على ما عند غيره » 
وقد استدل” المصيف باللحديثين. الم كورين على جواز مصالحة الكفار على ما وقع فيهما © 
وسيأق بسط الكلام فى ذلك + 


1 اه ع و سرس ,م شسم الس 6 سه ع يس ف سن م م ع مه > 
م - ( وعتن' عروة بئن_الر سير عتن المسور ومتروان” ينصداق كل واحدر 


نا ديه واس كال تغترح الح صل اه 'عدَلتيئه وآله وستلّم زمن” 
لد بيلة » حّى إذ| كان ببتعنض الطرِيق » قال الى صلل الله عليه وآله 


0-3107 55-07 


وَسَلدّم : إنة خالد بن الوليد بالغتمم فى ختيكل لقريشر طدلية” فَخذو ١‏ 


ليت 


قات البتمين » فوالل ما شر مم خالد” حَّى إذا هلم" بقترة » فاتطلق” 
بتر كنض" تذ يرا لق ريش ء 2 الى صل الله عليه وآلو وَستائم حى إذا 


. كاف بالشنيّة اللى بيط عام مها ب ركنت به افيه » فقال” الشّاس”: حل" 
عل فأشّتْء فتقاُوا : حلت القتصواءة ملحت القسَصقراء”» فتقال” الى صَللَى الله 
يليه وآله وسآكّم:ماخلات القسصواءء عاذ الك” علا متلق ولتكن حبسا 


ك 


حابس _الفيل »قال : ولد ى تفسمى بيد م لارشسالو فى خصطة يسظُمُون فيباحرمات 


30 


الله إلا أعلطتبسيتي” إينّاها » "ثم" زتجدرها رتست قال-: فعتدال عنم حى 
قل" بأقتصى المندينبيتة على مد ديل تس ضيه الننّاس” درفنا » قناتم” بالرمث 
5 


الذا 


5-00 ا ع سياف 224 5 دلت اللي مضه سد ا 
سن حمق عر صوة وشكيى إل رسولك الله صالى الله عدليه وا م 0 لمم 
معدا را ومع 


المسطتض » فارع سما من" كتاتته » “ثم أمترهم أن تسوه فيه فوالله ' 


ساس هو د مام 


ما “ال” حيس ” لم" بالرى حتّى دروا عشت فسبناهم' كتذاللك” إذا جاء هسم 


الما 
دشهة اره اله 9 5000 
بديل بن ورقاءة 2 :أعيوة ف تقر زعين قومو مين خمزتاعنة وكاتوا عنيبتة نصح 
رول الله مملَى الله عتَابيه وآاله 0 تبامسة» فتقال” : إفى تسر كنت 


كب ش وى وخامر 1 1 وى عت لوا إعنداد” سياه الحد يببيتة_ 57 
العوة” اانظافة نيل وهم" مقاتاثولهة عادول علني الببيلت 5 فقال” 5 الل 


صل ك4 عليه الم ارام إن * 35 لقتال لد © ولكين" 
َه هيا 
معتمرين » وإن” كك 5 8 ناي م ب 2 فإن” را 


اق ماه اي 


ماده تهدم مدقو كر بتَسْجى وبين الندّاس ء فإن"أظْهمَرْ فإن' شاءاوا أن" يدالوا . 


فها دل فيه الدّاس” فَعَلُوا » ولا فقتل" ا ون هلم' أبتوا فواثرى تفنب ! 


اسك فر 


بيتده انتيل * على أمْرى هذا حى تفرد " سالفتى» أوْ ليتقذن الله 


٠ 1‏ فال بدي لمأ بذهم ما تقول" ؛ فانتطلق حم حَّى أى ريشا » فقال” : 


إن فل" جشتاكم' من "عدر هذ الرجل » وقد #معلناه” بتقثول” قتولاة ء فإن' , 


5-02 وكو 


2006 5 عر » وقال ذ, أى ':هات ما ممعلتتهة ل" قال”7 :7 
ةم و ميم قو 


كت 5 ه. ا ع اسه 


ا 


0 سم ' أن" تعر ضّه” عتليكل” َتنا » فتقال” سُفتهارعئم' : لاحاجتةة لنا إلى أن" . 


يتقول” :كا وكا تحداتهم' ‏ منَا قال اش صَلَّى الله عليه وآله 0 


قَهَام عروة بن” مسَسْعُود فتقال” : أا قتام' ألتشم' بالوالد ؟ قانُوا بل »قال : 


هالن و ع وسار 


لست بالود ؟قاتوا: : بلى » قال :فهتل تتهسوفى ؟قالوا :لاءقال” :ألْسُم 08 
أفى استتفترت أملل” عكاظٍ فَلَمنًا بحو عل" جشش تكلم ' بأهلى وولدرى ومسن' 


0 


أطاعمنى ؟ قالُوا: بتى »قال : ؤإن” هنذا قتد عرض علتكت خط يعد اقبلوها | 


وذروف آنه » قالُوا : ائثنه » قأتاه “فتجتعتل يكلم ” الى صل صَلَّى ان عليه وآله 


امات 0 سا سات ساساء هاعر 0 


سام » فقال الي ملى اله ال ار نح و امن وله لبُديئل »فقال” 


2ه شاه اماع وشاإماءى 


ع ذلك” :أئ 0 أرأنْت إن استاصلت أهسر ترك" هتل” بعلت بلحل ١‏ 


ل اس ع # رعس ه عي عي 


ين العسرب اجنتاح أاصله قبلك ؟وإن” تكن الخ رى فل واللر 1 1 


20020 التّاس_خّليقا أن رارق قاد ل اذ بك 


د اه 2 2 ملسم شد قل 


امنصص” بيقر الات إن سن ثفر عنه ونداعه” قتقال” + من" ا ؟ اشوا : 


الور لس م اراس 0 


: قال : وجعل تكلم 


ا أنهيدذ بلححه والمغيرة سن شع قائم لراش 


الى مسلى الله عتاتبله وآلم ' 


ا 
سول الله صلى / تتبن وآ لم وتم ومتعة “ليت وعتقي اعفار تكلئنا | 


أصوى عدر 0 ندم إل ا الى > صلاى 2 عتلايه روآله وام ضراب د ا 


يتل اسلف وقل ار 0 الله عدلتيئه وآله أ 


حم 


وسالمة 50 َرَهَم علروة رأسته ء فقال :ما تن" هتذ! ؟ قالوا : الغيرة بن شعلبة» . 


اع ار ارعس م 000 


قال” يهتنت تي فريك ؟ وكانة لله 3 قتؤمانى الداهلية | 
كلهم وأخنة أمنواتهم* ثم بجاءة الاقم ققال” الب صا ى الله عداتيله ا ا 
0 : أمنًا الإسللام فأقبدل” » وأمنًا المكال “فلت مت ف شىء م إن عروة” ١‏ 


اليه و 


جتعتل" يميق" أصطابة سول اللو صََيِ 5 روآله روسكم تيوه قلة :أ 


ع شاه ال لام صرو-2- 


قوالله ماتتحم” رول الل صَلَى عتَاتيه وآله ٠‏ وسلم غخاملة” إلا : وفعت 


.ككف وجل متب ' تاكتك" ريا وجنهله اعم وَإِذا أمكرَ ملرهم ا 


| أمارهة وإذ] وهم كادوا ب نتتلون” على وغنوئه ' وإذ) فكت" ختفتضو 
1 صوا تلم" عتشداهة وآ حدون” إلتنه التّظتر تتعنظيا لله ا 
أستا و5 فال" : أئ قوم » واللر نقد" ردت على المدُوك » ووفد'ت على فيصر 


) 


ا وكسشرى والتّجلشى" والله إن ' رأيشت متلكا فت معتظُ” أصتابئه” ها يمعتظكم” أصتاب . 
5-0 مدا » والله إن ' تشخم “تغفامتة” "إلا وكتقة فى تقض ربل مثيم فداتتك 
| ع تبني" عن ٠‏ وذ أمترهسم” ابنتَدروا أمتره” :. : وَلِذا نضا كادوا. 
بتقنتعلون” على وضوئهٍ » وإذ] تكلم" حقتضوا يك سم عشداهاه وما أمحد ون" . 
0 لض تعنظما له “ود تاق" طققيكم” عل" شد ادوم ؛ 
فال رجل"من' بدى كناقة” : دعلوق آثئد ٠»‏ فقالوا :ار» فتتما ارات عل ' 
صَلَّى الله حتاتيه وآله وَستكم> قال" الى صَلى الله عليه وآله ر وستللم”: : 

هتنا لان" وهر و مين" قوم يُعتظّمون” البند'ن” 100 : نوها أنه 


اس ومع أى ا امك 


واستقيانه الّاس يتلبون” : فتلتممًا رأى ذلك" قال”:سبحان” الله ما بتبتغى ' 
7 ذلاو أن" ينْصدوا عتن_البيلت ؛ فتكتمًا ١‏ رجتم إلى أصتابير قال : أب ايدان 
5 تند وانيرت » قا أرى أ ل ميم 
لقال لم كر بش حقص فقال” : دعوق آنه » فَعَالُوا : ا 


درق علهم قال" الى صل الله عليه وله ر وتستللم” ' 0 بن 


ش وما 01 
02 هر دبجثل فاج ر» فجتل بلكددم” الى" صل الأ علي وآلو وسلم” 
3 التق اخ ا سام ةا م 8 ا 
3 جاء سبيل دن 0 » قال معدم 5 فير أنوب صن 


0 سل ضام عا 


و أن 0 ايم ل ا 
جدى حم وارل 


سيل بن 0 تقال" 0 كتنب 5-8 ا كنانا © قتا ا 
0 علي وآله وسلم الكاتبء فتقال” للد صَلَى الل عليه وآله 


هه هرد رس سل 


وسامم” 0 2 الله الرخمتن الواحم » قتقال سبتيئل” : أمنًا 0-6 قراط 
ما أدارى ماهو » وَل 7 ا 7 لالم" كا كلشم كلتب » تقال 
الْْلسُون: الم يلي إل مو لله م ير ع فشال” البي صَلَى ' 


02 


الله عماديله وآلو سدم : اكسب : بامعلك الهم" » 5 قال” ٠‏ هسل ما قاضى 


طلَيٍ 1 0 0 صل الله عتَاتيئ وآله صلم فتقال” سهتيئل” : الله أ 
لوكت نا تلم" أنّك” رسول” اله ماصّددنالة” نر البينت ولاقاتلتاله” ولكن ١‏ 
اكلتلب سيدا بئن' عتبند الله فقَال” اللشبى صَللّى لف حلكتينه وآله روصم : والله | 


0 


ءلم وده ة واي 


اف لترسُول” لق وإن' كل يتوق » اكلب محمد محمد بن عبد اق قال الزهرئ: | 
وذلك” لقتؤله : لابشألوق مطل" يعتظلمون” فيها حُرمات لله إل * اعنمتتهلم" . 


إيَاها ٠‏ قال" النشّبى” صلَّى اف" عله وآلم وصتكّم” عل و ا 
للبديت نت فتطلوف به » قال ستيئْل” : والله لاتتتحتداث العترب أن أل ذ'نا ضصحطة” » ١‏ 
ولكن أ ذلك مين العام. المقبيل » قكتتتب» هقال” ممتبل” : على أن" لايك" من 
رجل” وإن” كات" على دز يناك" إلا" رداد'قنه” إلتيئنا ؛ قال المُسْلممُون” : مسشبلحان” الله 
كس را إل المشركين من" ا مسليما ؟ فبتينا هلما كتذالاث” إذ جاء” 
أو جتندل يل د مرو ترسف ف قنيوده ؛ وقك ختري من أمتقل : 
ملك حت رمت تقل بيد أفتهثر بين » فقالة 0 ل 
أول” ما أقاضيك عتلبنه أن" قرد”هة لل : فقال الشبى صل الله" عليه وآله' 
وسكم” : إن تقض ١‏ الكتاب بتَعبْد » قال : فوالله إذان لاا أصالحاك” ك على شىاء | 
أبندا » فقال> الى مللى الا عتلتبند وآله وسلمم” : تأسرة إلى » فقال” :ما أناً 
عمتجيره للك ء فتقال” بتلى فافتعتل” ء قال" : ما أنا بفاعيل ٠‏ قال مكثرق: نلو" فد* 


أجرناه” ع قال” أبوجسندل : أى معلشير السلمين ء ره إل اللشركين وتلا | 


م4 - 


جش سلما » أل ترون ما قل ' نقيت ؟ وكان قد" عذ ن”ب عدنابا شبد يد الله * 


.8 إعساهة دار 


3 : فقال” عدر بن" الطاب » فأتيت رسول” الل صَالى الله عداتيله وك 


لل سات سل اس رام ير .1 1ت نتن 


وَساّم فقلللت : الست نى سنن ؟ قال : بل ٠:‏ قات : لتنا على امسق" 


0 


وعتدونا على الباطل_ ؟قال”: بلىء قلت : فلم تعتطيئ م الدانية فى دريننا إذان ؟5 
قال : إى رسول” الكمر وليك أعصيه 0 0 ا ا 
اتحتداثنا أنّا ستتأى ك3 فتتعلونا به ؟ قال> + ” لى ء فاحتبراذكة أنّك” تأنبهٍ 
0 ؟ قدت : لاء قال” ؛ اكه اتير وات بر + قال” : فأئيئت أبا بتكثر 
فقلللت : با أبابتكثر ألتينس” هذا تتبى اله حتفنا و قال” : تبتل » لذت :. ألتممنا على 
مت ميل ؟ قال : ل لت قير تنطبى اليه فى د يننا 
إذن" ؟ قال" : أ يهنا الرجل إِنّه رسُول” الم ولنييْس” يعنص وو امير 

.فاستشيسك” بغرزم فوالله إكُ على امسق شت . أل ىن كان" “دشنا أن 


متت البلت وتتطثونا به ؟ قال . : بقل »2 أفأختب رله” أنّك” تأنيه . العام عقت : لاع 
قال" : فَإِنّك إذن' انيه وسطوفا به ؛ قال 'عمر : مكدن لكك أعنال: 
فَتسًا فرغ ا قَضِيّة الكتابٍ قال صل الله عتليئم وآله سم > لأصتابه : 


ا 8 


فومُوا فا'نحروا ” م احلقتوا » قتواقر ماقام مسبم" أحتد فال" ذلك” ثلاث 
مترات ؛ اما لم' ينقد بلعم ملبلم حتّد” دتختل” على أم” دتمت ف كبر لا ها لسى 


و 500 ل 


من اناس » ققالت آم ستلمنة : يا نت الف أ نحصب ذلك ؟ اخترج ولا تكلم 
عدا مت" كلمح تتتحتر باتك » ودعو حالقا فيْتَحَلِقك"» فتضوع 
اقلم يكتئم' أحّد) مهلم حتى فعتل ذلك” ع محر يدانه » وداعا حالقته 


قفحاقه ؛ فَلَمًا رأوًا ذلك” قامُوا فتحروا 2 ومعطل 7 يعضو" ا بعضًا حى 
5 - عكر ع توت عاد نسوة” منؤمنات» فأثرّل اللا عي 
وجل _ با ا الى إذا جاء لك الم ؤمنات متهاجرّات 0 بام 3 بحم 


ار 0 0 عم 


الكترافر قطام مر تمعد 7 سين كاتجا ليه 3 الشرك» روج إحدتاهمًا ‏ 


[معاوية ب - أأى سفميان” » والأخرى ضفو أن 0 رجتم الشبى على 
م حسم ينب عل سال اسل .يمه 


2 غك اك ٠‏ وسدادم 1 الملريشة ؛ فسجاعاه أبنو بتصير وجل" مين قر سس وهو 
سم 'ء فَأَرْسَلُوا فى طلنيه رجن اتنا : المهاد” اتّدى منت لناء 
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د اسماخ هو ا 


فد فعه إلى امجن 5 به حنّى لعا ذ] المليقة نوا يأكدون” 
م م » فقال” بسو بتصير ا الرتجلينٍ ' واشر إل لأرى سيافك” هذا 


1 2م في 


1 
3 فلان” جيداء فاستاله” 2 تقال - :أجل" وله إن ا قد" جريبت 
و -330 5 1 


ب ًِ جرت فقال” أبسو بتصير : أرف نظن إليه فأكسه” مه ؛ ضير به 


نه حبى سرع 4 وفر الت أن المدرينة” قلخ ل المسلجد” 5 و2 فال" 


71 الى سم ال سل سس ع 
5 الله لكيه عليه وآله روسل حين رآه: ل" رأى هذا ذعرا 2 


قَلدَما اكه تتهتى إلى الى صل الله عتلتبه .وآله روسكم آقالة: قعل وَاللَه صاحدى ١‏ 


ف لقنتثول” » فسجاء” أبُو بتصير فقَال” : يا شي اللو 26 أواف الت ذِمَّدَك 0 
ا الله بم » فمال” التي عق اال وآله لم وسلمة 


ويل آنه مِسعت حتراب لت كان” لله أحتد” » هتما ممح ذلكة عترف أنه 


د رش اسه 


سيردا ه إليهم” 0 0 أق سيف البتحر » قال” : وتفال منبلم' أبوجتندال 
ابن سيل فلتحق بأق بتصيرء فتجتعل” ل ترج من' قير ل قدا أسلم ٠‏ 


5 حق] بأ بلصير ع ا متم عصابلة” 3 فقولل ماس عون 


ا 0 2-0 7 


يعبر رتت قرش إلى الشنام إلا اعلتترضوا نا ٠‏ فتستثوهم' وأعدوا 
رمم ؛ فالاسلتتا ريئش” إل الى لوا عتَاتبهٍ وآله وسَلم كناش داه 


الله الحم " كا أرستل” اتيم ٠»‏ آفتن' أتاه مسهسم فهو 0 » فأرستل” ادي 


صا الها عليه وآله وسَل إلتهم ؛ وأتوّل” 2 عبر وجل - وهنو الى 
كتف أبلريتهثم' متنك 'وأيند يكل" متي دي يق - مي الها ة ‏ وكان ' 


ار 21 7 0 03 . 
هم أ مهم لم قروا أنه تى ؛ ول قروا يسم الله 1 الرلحييم 
5-5 ل 00# 5 


وحالنوا ببينه وبين انيت » رواهث أمد" والبسخار رى ؛ وروا أمدا بلقلظ 7 


ته عامل مل 5 
وقيه «وكانت خر ع م رسول الله صل الله عليه وآله وسّلم متشركلها 


عات ابو حت عد وك “ال م2 ل د لسو ا الي 


ومسلمها ) وقيه 0١‏ 0 الله » وموتيل بن ٠‏ 
مارو على وضع الحتر ب عتششر سدين بأمتن الي ) وقبه « ون بِنْسَنا 


رتسم 


كسملة متكؤب فل ؛ وله لاإغلال آولا إسلال” » وكان” 3 شر رطهسم حينم كستديسوا 


الكتاب آيي” و أَحيَب أن لد حل عفاد امد وعتهلكو عل قبا 5 ل" 
0 0 


أحنب نا بلدأحتكل 'ى علقئّد ركرين مياد ع فيه ٠‏ ئبنت خبراعنة 


84# 
فقالُوا : “غثن” فى عتقلد 0 الله صَّلَّى الله عدَلتبه وآله وبلك وعتوددر 5 


وتواتيتت ا فقاو : “نحطن” فى عتقلد ر قريئش وعتهلد هم ؛وفيهر وفقال” , 


سه سا 95 


ولك ال صَلَى الدتَلبهٍ وآله رسلم : يا أبا جتتدال امبر تسب » فإن" 1 
1 جاعل” لك وللتن ' متعتك” مين المستضعتفين فرجا جا وعرج » وقيه ٠‏ فكلا ١‏ 


قلس بي 


ردول اللو صَلَى الله عليه وآله وَسمَم ا ى ف المسرم وهو مضيطر رب 
ل 0 
- ( وعتّن” متروان” الور قالا وكذا كاتب 1 ين حارو يلومتئتر ٍ 
كان" فها 00” 00 صَلى الله” عنَائَيُهٍ وآلله روستاكمآ أنه لابأنيك” ا 
وَإن' كان على د ينك إلا رحد ته إِلنينا و ة نيتنا ودين 1-5 وير 0 
005 4 ل 


ذلك” وا را مث وألى ل إل ذلك” ٠‏ فكاشينه الى صَّلَّى الله عليه ! 


ع سس 


وآله وسللم على ذلك” 0 رد وقد أبا جتددال لك أببيه متيل م أنه 
1 من الرجال. إل رده 'فى تلك المدة ون" ا لها 6 وجاء” المُوْسناحة 


.اعم كه ل ها #4 ىهم 


مُهاجيرّات » وكانت أم م“ كتوم 2-0 ا ع ترج إلى | 
0 لله وآله سد الس وهى عاتق * » فتجاء أهابها شائوة ا 
صَلى الله عدلتيه : وآله وَستثم أن" رج ها اميم لمم ترْجعها إل 0 
أ 0 الله" عدر وجتّل فيهين اذا كم المؤمنات ه. ها رات فاملتح توه 
الله أعثلم” بإعتامرن” --إك دولاهم يحون" ان -) روا أ مخارى) : 
8 (وعن الرهْرئ قال علووة” و فاح رتلى عائشة" أن" سول" ال صَلى , 


ام هسم 


الل عتَلتَيم وآله ر وستلم > كان تحن" » وبحناأن” نا أتوّل الله أن" يتردوا 


إذ متش ركين ما أنفتقنوا على مّن' هاجتر مين ن' ألواجهيم '» وحكم عل لى المْسآنمينة 
أن لايسككُوا بخص الكتوافير أن" متر طدللّق” امترأتين قرَيئة” بنثت أ أ مياه 
وَابلتة قرول اللمير اعى ؛ قتويح رمحاو 8 ا للدي 0 1 
- أ أ الكتفار أن” قروا بأدار ما أتفق” المنسلمو ن عل أزوا أجهسم أكرل ا” 
م ون" فاتكم” شىء ع روسكم ' إلى الكفار احاق- نم . والعقاب 8 
0 كِ دى السْلمونة إلى من" 0 امرأته من الكمة ار » فأءسر أن على عتّن"! 
هقب لزج مين" لمن ما قت تُفئّق” مبن” مداق لساء الفا الاق هاجيرا 6 


1 م4 
وما د ان م الهاجر) ات رثكت يتعمد إعنانها , أل تنه الخد رئ 2 


الأجانة .ام 
لأحابيش” : أى ابلمتماعدة” اليه من“ قبائل > والسحبئش ١التّجتمم‏ » وابلتتب 
المي يشال" “هن فَعَلت كنا تاتب حاجديٍ و نضا القدلعنة” مسن 


وس سل لخر لال 102 


دكون” 1 أو كدر مله و محرو بين : أئ سو ين قدا يدر 


00 مساوم لم ل ا ل 1 3 
ومسصيبلة © ويروى ووو والمتعسى وأحد” 5 وقوله « العوذ المطافيل » 


تعب السام والصبنيان: والعائل : الشّاقة" القتر 00 بالولادة + والمطفل” : 
الى ى متها فتصرالها ه وتحتل” حتل' : وجرا للداقة. وأتحّت : أئ متت متكتنبا » ' 


وخلدات د أي 'حترنت + والتّمسدة : الحاء” القتليل” ه والشبرض : أعطلاه 
“ه والبرض ” : القتليل” : والأعئداو” جع عل : وهو 2 الى لا١‏ عه 


سوم رم نر واساعى 
انه نه + وتجاشكت بالرىّ 0 * وعتببئة تصاحة : أئ ) متواضع اضر ِ 


الأن لرجئل هنا بتضع فى عتئبتده 1 عتّبدقه حثر ماعه . وتوا ذأ محرا . والسالفة” 
| صقلحة التق ٠‏ واطة” 20000 يقاب : الأخنلاط مين اتام 
قالوب الأوباش والض تت طية” لمر : الشدة” والتتضيديق” + والرتسلف : الى ء” 
اميسل ٠‏ والغرز ارتل عزن الركاب من السمراجر : وقول : : حى بلرد : ] 
أ مات نت" ومسعت حتبٍ : أ مموقيد و وا مسعار” عا سيو 
ار 7 


الدار من عتسب و تنوه د وسيفق ؛ البتحمر : ساح له : وامتعضوا 7 0 . كرهوا ا 
ل ٠‏ و لاه سال 


شل عاسيسم 59 لعاقق” : الخارية” حي ا رلك : والعمييلة 1 000 “الم رةه 
بذك عن د لد ب وتقائا ممن_الغ واللمداع + والإغئلال”: : اللحيانة ”م ! 
وك او وت ال و 


وكسبى 
السلة وه 00000 00 6 ذا الحتد بث فو ائد” كشيرة” 
عر رح و جم ابه ص مم مي 


1 إلى لعفم اإشاة 0 لكبسه همسن يتك سر 5 على 5-5 


و الا" لال ” من 


نتسها. فيه أن” ذا المليفة ١‏ 


ميقات للعسرة كا لضي وأن” تقاليدة اهمد ىَ ب قَْ تقل السك وواجية وأنة 5 


ش معي ارق عا نحو لعتدو 2 ؛وأنً الامشتعاتة” بالمشس 
امياد جائزةة الحاجتة » لآن” عاباته* الحسراعيئ كان” كاف ّ 2 ركاش حي اعلة 
3 كر درها عنييلة” تصحه ارقي است حاب ملشورة ة الحتبُش 3 إما لاس لطابلة ' 


ف 0 أأو استعلام متصلتحلة بعوقيهر جتواذ سد ىذ رارى المشركين اراد ا 
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اماه 50 3 0 ١6‏ ء 
قبل" التعتراضص_ لرجاهم' + وف قتؤل أى يكير لعروة جراد التّصصريح امم 


2 - 8 


1 العتورة لحاجلة ومتصاتحنة 3 201 ليس 5 بفحشٍ مسنهيى ع وف 1 
الممخيرة عل 0 بالسّيلف استحباب ار وَاللسي لاع ف ادر ب ؛ لإزُهابٍ اعد , 7 


عه قله 


وأنه ا بل اخيل 2 ذم 2 0 مكل 2 الات قدياما وفية أن 1 


مال المُقثرك المعاهدر لا نلك" بعديسةٍ 0 يرد عليه : وفيه يبان طهارةر 
الخامية” والمتاع اي لع وقبيه انتيحايا أل مول 4 وأن” المكرومة العاستين 7 


1 


وه ىّ التتشام” وقيه أن" المشبود علي إذا عرف بامعه رام أببيه أغسى عن 


ْ ذكر ر الحد” وفيه أن صا ة” المسد وا بيتعلضٍ ها فيه رضم "على ا 9 


الحلعة. 0 اضر 0 ود دفعا حك ور ا هلد ذوفية 


ساس هاصام 


عا ]و 7 وفنا فت عا لى الَراخيى 0 أنه الإحخلال” نُسك” على 


ليد 0 3 وأن” :2 ع ماله بلحل / أن و م فرسع اَذ 5 در | فيه بالعد ةر 


200 


من 1 بدليل نولم تشعال - واهدائ متعمكدوفا أن يسام عله - وافية أن : 
مطل أَمْرِم عتاتيه الصلاة ا على الفدورٍ » وأن” الأصل مشاركة أمته أ 
ل فى الأحكام 0و يه أن قرط الرآد” لايتشتاوّل متن عسرج منسادمآ إلى غير بتر 
الإمام . “فيه أن 26 له + جوز ارد عن للآية. .وقد اعتدلف فق دخ وطن 
ف الصلمم ؟َ فقيل" 3 يد دكن آفيو لقدوله عل أن لايأتينك” مث رج اخ 
ردداقه 3 وقيل دحطان” فيه لفتول. فى رواب الى : : لايأر تيك لك مذ أجل” 1 
تكن ت تسم م ذلك أو 2 3 "بالاينة » وفيا 2 3 بيه “على - غيرهٍ 54 

| ( قوله عن لبون وعرواة )هله الزرابة بالنسية إل وان ترسلة لأنه لاسن كفي له : 
وأما المسور فهى بالنسبة إليه أبضا مرسلة لأنه لم يضر القصة < وقد ثبت فى رواية للبخارى 
فى أوك كتاب الشروط من صعبيحه عن الزهرى عن عروة أنه سمع المسور ومروان جخبران عن 
أصعاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فذكرا بعض هذا الحديث » وقد سمع المسور 
ومروان من اق دن" المشتفازة و 8 القصة كيل وعمر وعئان والمغيرة وأم أم سلمة 
وصبل بن بن سنيعك وغيرهم او ووقع + ق يعض نا و ل ا كي أنه عن عر كما 
لاك ا رمد عن عروة هذه القصة ثلم يذكر المسوو] 
هلا مروان لكن أرسلها ؛ وكذلاك أعر جي' أبن عائذ ب المغازى وأتى مها لحك ” الإكنيل! 


من طريق أن ١‏ سود أيضا عن 1 متقطعة ( قوله زمن الخديبية ) هي بثر 'عى إن 


لهؤي 


ببأ . وقيل شجرةٌ ستدباء صغرت وسمى المكان بها د قال لحب الطبرى: الحديبية قرية قريب 
عن مكة أكثر ها فى ارم :' ووقع عند ابنسعد وأنه صلى الله عليه وآ له وسام خريج يرم 
الاثنين هلال ذى القعدة » زاد سفيان عن الزهرى ىرواية ذكرها البخارى فى المغازئ » 
وكذا فى رواية أحمد عن عبد الرزاق فى بضع عشرة مائة » فلما أتى ذا الخليفة قلد الدى 
وأحرم منها بعمرة وبعث عينا له من خزاعة : وروى عبد العزيز الا فاق عن الرهرى فى هآنا 
الحديث عند ابن ألى شيبة 9 خرج صل الهعليه وآ له وسلم فى ألف وعاتمائة » وبعث عيدا له 
من خزاعة يدعى ناجيةيأتيه بحر قريش» كذا سماه ناجية»والمعروف أن ناجية امم للذى بعث 
معه المدى كما جزم به ابن إسمق. وغيره : وأما الذى بعثه عينا لخبر قريش فاسمه بسر بن 
سقيان » وكا سماه ابن إتمق وهو بشم الموحدة وسكون المهملة على الصحيح ( قوله بالغمع» 
بفتح المعجمة . وحكى عياض فها التصغير : قال لمحب الطبرى : يظهر أن المراد كراع 
الغميم الذى وقم ذكره فق الصيام » وهو الذى ببن مكة والمدينة انتهبى : وسياق الحديث 
ظاهر فى أنه كان قريبا من الحديبية فهو غير كراع الغميم الذى بين مكة والمدينة : وأما الغيم ‏ 
هذا فقال ابن حبيب : هو مكان بين رابغ والححفة » وقد بين اين سعد أن خعالدا كان ' 
ذا الموضع 3 مائئى فارس فههم عكرمة بن أن جهل م والطليعة : مقادمة ابفيش»( قوله . 
بقثرة ) بفتح القاف والمثناة من فوق : وهو الغبار الأسود » وى نسخة من هذا الكتاب 5 / 
بغبرة » بالغين المعجمة وسكون الموحدة ( قوله حبى إِذا كان بالثنية ) فى رواية ابن إععق ! 
فقال صلى الله عليه وآ له وسلم « من يخرجنا على طريق غير طريقهم الى هر با ؟ قال 0 
فحدئى عبد الله بن أى بكر بن حزم : أن رجلا من أسلم قال : أنا يا رسول الله » فسلك ' 
بهم طريقا وعرا» فظما خرجوا منه بعد أن شق" عليهم وأفضوا إلى أرض سبلة » قال لهم : 
استغفروا الله » قفعلوا » فال : والذى نفسى بيده إنها الخطة التى عرضت على بت إسزائبل 
فامتنتوا » وهذه الثلية هى ثنية المرار يكسر الم وخفيف الراء : وهى طريق فى البل :شر 
على الخديبية د وزعمم الداودى أنها الثنية اتى أسفل مكة وهو وه د وسمى ابن سعد الذى 
سلك بهم حمزة بن عمرو الأسلمى ( قوله بركت به ناقته ) فى رواية للبخارى : رامتلته » 
وحل بفتح الحاء المهملة وسكون اللام : كلمة تقال للناقة إذا ترككت السير < وقال: اللنطان ؛ 
إن قلت حل واحدة فبالسكون » وإن أعدتها نوّنت فى الأول وسكنت فى الثانية » وحكى” 
غيره السكون فيهما والتنوين كنظيره ق بخ بخ . يقال حلحلت قلانا : إذا أزعميته عن 
موضعه ( قوله فأطت) بتشديد المهملة : أى تمادت على عدم القيام وهو من الإللباح ز ثوله . 
لت ) الخلاء بالمعجمة وبلمد للإبل كاخران لدخيل ؛ وقال ابن قتيبة : لايكون الخلاه . 
إلا للنوق خاصة ؛ وقال ابن فارس : لايقال للجمل خلا ولكن ألح : والقصواء بفتح. 
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١‏ آلقامك بعدها مهملة وءل : امبر ناقة رسول الله صلى الله عليه وله وسلمء قبل كان عار فل 
| أذنها مقطوعا ؛ والتصمر : والقطع من طرف الأذن + وكان القياس أن تكون بالتصر » 
وقد وقع ذلك ة ل بعس نسخ ألى ذر : : وزعم الداودى ألما كانت لانسبق فقيل لها القصو وأغ 
لأنها لنت من سبق أقصاء (قو 5 0 بخلق) أى بعادةد قال ابن بطالوغيره : فى هذا 
الفصل جوار الاستتار عن طلائع المشركين ومفاجأنهم بابلبيش طلبا لغرتهم وجواز التتكب 
ٍ عن الطريق الل إل الوعر ا المصالحة » وجواز الحكم على الثى ء بما عرك من عادته وإن 
جاز أن بطرأ عليه غيره » وإذا وقع من شخص هفوة لابعهد منه مثلها لاينسب إليها ويرد” 
على من تسبه إليها ومعذرة من نسبه تمن لايعروف صورة الخال ( قوله حيسها حابس الفيل ) 
.اد ابن إق عن مكة : أن حبسها الله تعالى عن دخول مكة كما حبس الفيل عن دخوها ؛ 
وقصة الفيل مشبورة: وطاسية ذكرها أن الصحابة (ودخاوا مكة على تلك الصورة وصدهم 
. قريش عن ذلك لوقع باهم قتال .قد يشضى إلى سفك الدماء ونهب الأموال كما لو قدر 
دخول الفيل ماده لك م الله تعالى فى الموضعين أنه سيدخل 0 
0 
جع كثير موثمئون بن التتتقين من الرجال:واقساء ولو نء فاو 1 
الما أ ن أن يصاب منهم ناس بخير عبد كا أشار إليه تعالى ف قوله ‏ ولولا رجال مومنون - 
الآية د ووقع للمهلب استبعاد جواز هذه الكلمة وهى حايس الفيل على الله تعالى » فقال : , 
لمراد حيسها أمر الله عر” وجل" : وتعقب بأنه يجوز إطلاقه فى حق الله تعالى » فيقال : | 
.سيا الله حابس ؛ الفيل » كذا أجاب 1 المنير وهو مبنى على الع بن الأسماء ! 
تو قيفوة 6 وقد توسط | لغزالى وطائفة فتنا محل المنع مالم يرد نص" با يشتق منه بشرط أن ' 
لابككون ذلك الاسم المشتق” مشعر 0 تسميته الواق لقوله تعالى ل ومن تق 
السيئاتيرمئد فقد رحمته - ٠‏ ولاجوز تسميته البناء وإن ورد قوله تعالى والسهاء بثيناها بأيد ‏ 
قال فى امح :وق هذه القعصة جواز التشبيه من ابلهة العامة وإن احتافت الجهة الخاصةء لأن ١‏ 
أضاب الفيل كانوا على باطل محض ء و أتصراب هذه الناقة كانوا على حق: مض ولكن وا 
النشبه من جهة إرادة الله تعلق منع الحرم مطلقاة أما من أهل الباطل فواضح دوأما من أهل, | 
الو 0 تقدم ذكره ٠‏ وقال الحطاى : :معنى تعظيم حرمات الله فىهله ألقصة :راع 
القتال فى اسلترم والننوح إلى الممالمة والكفَ عن إرادة سفك الدماء(قوله والذى نفسى بيهم 
كال أبن القم: وقد .حفظ عر الى صل الله عليه وآ ل وسل الف فى أكثر من تينم قا 
و قوله خطة) بضم الخاء المعمجمة : أى خخصلة يعظهون فيها محرمات الله : أى من ترك 1 مال 
فى الخرم ه ؤقبل اراد بالحرمات حرمات الم ترم والشهر والإحرام و قال الخافظ : وف الثانثك. 


الال 
قع 2 وابة لابن إسمق 5 ي«ألوتى فيها صل 


4 
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يي لو عظمرا الإأحرام ما صاموه؛ و 
الرحو وحى من حملة حرمات الله ( قوله إلا اعطيتهم إياها ) أى أجبتهم إليها . قال السهيل: 
بقع ف شى + من طرق الحديث أنه قال إن شاء الله مع أنه مأمور بم افكل حالة : والخواب 
زواج حا فلا يحناج فيه إلى الاستثناء كذا قال : وتعقب بأنه تعا هذه 


- 
2 
06 
1 
2< 
ع 


القصة - لتلا خلن المسجد الخرام 7 شاء الله آمنين ‏ فقال : إن شاء الله د 
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تعليا وإرشادا. فالآولى أن حمل على أن الاستئنا ستثناء سقط من الراوى أو كانت القعدة قبل نزول 
الام ربذلك . ولا يعارضه كون الكهف مكية + إذ لامانع أن يتأخر ترول بعض السورة 

( قوله ثم زجرها ) أى الناقة قة فوئدت : أ ى قامت ( قوله على ند ) بفتح المثلثة والمم - : أى 

حفيرة فيها ماء قليل ؛ يقال ماء مثمود : أى قلا ل فيكون لفظ قليل يعد ذلك تأكيدا لدفع 
توهم أن يراد لغة من يقول إن الثّد : الماء الكثير ؛ وقيل العد : ما يظهر من الماء فى الشتاء 

ويذهب ف الصيف ( قوله يتبرضه الناس ) بالموحدة وتشديد الراء وبعدها ضاد معجمة : 
وهو الأخط قليلا قليلا ؛ وأصل البرض بالفتح والسكون : البسير من العطاء . وقال صاحب 
العيين ا ا ل اه 
الام من الإلباث : وقال ابن التبن : بفتج اللام وكسر الموحدة الثقلة : لم يتركوه 
بلبثك : أى يقهم ( قوله وشك 0 بهم أوله ع اماه سهما من 
كنانته ) أى أخرج سهما من جعبته ( قوله تم أمر أن يجعاوه فيه ) فى , رواية ابن إعق 

أن ناجية ين جندب هو اذى تزل بالسهم » وكذا رواه ابن سعد . قال ابن مق : وزعم 
: بعض أعل لهل ل الا بن عازب : وروى الواقدى أ خالد بن عياة تقار : ويجمع ' 
4 تعاونوا على ذلك بالحئر وغيره ٠‏ وفى الببخارى وف المخازى من حديث البراء ثى قصة 
الحديبية « أند صلى يلخا وا لوس يللن البثر 2 بإناء فضمض ودعا ضيف 
فيها ١م‏ قال : دعوهأ ساعة > أثهم 2 ٠‏ ويمكن حدم ع يوكوع الأمرين حميعا | 
( قوله يجيش ) بدتح أول: وكسر ابليم وأخره معجمة : أى يفور » وقوله ١‏ بالرى + بكسر أ 
لاه زيجو تسنيها + وثوله ة ماروا عنه ؛ أى رجعوا رواء بعد ورودمم زقوله يديل ع | 
إلى مشورر ( قوله. فى نفرمن قومه ) 


1 أقدع 5 1 مه أ 1 
على واكلها مهم مرو بن سام وعراش بن أمبة : وفى روابة أى الأسود عن عروة مهم | 


يكو حمل مصترا ٍِ ان ورقاء بالقاف والد 2 تنص 


خارسنة بن كر؛ ؛ ويزيد بن أمية كذا 0 كانوأ عيب نصح رسول الله صلى ' 
الله عليه وأ له وسلم ) اليية بحبح ا سدكون ا بعدها مولحدة : مأ يوضع فيه 


والامازة اع صرا. اخ وانصح يفم النون + وحكى : 


الثراب للقدلن: 9 أى ١‏ الهم مو فصع “أدب 
لبن التين فتحها كأنه شبه الصدر الذى شو مستودم لسر بالعيبة التى هى مستودج الثياب , : 


يعي 
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وقه له « من أهل ثبامة » يكم إللثئاة : وهى مككة وما حوطًا وأصلها من الهم وهو شداة 
الحر وركود الربح ( قوله إنى تركت كعب بن لؤئ وعامر بن لؤى ) إِتْما اقتصر على هذين 
لكون قريش الذين كانوا بمكة أجمع ترجع أنسابهم إلييما » وبق من قريش بنو سامة بن 
ارى و بنو عوف بن لرثىّ + وم يكن بمكة مابم أحد وكذلك قريش الظواهر الذين ممم 
باو تيم بن غالب ومحارب بن فهر . قال هشام بن الكلى : بنو عامر بناؤى +وكعب بن 
رنئ هما الصريحان لاشك” فيهما لاف سامة وعوف : أى ففهما انللاف : قال : وهم 
قريش البطاح : أى يلاف قريش الظواهر ( قوله نزلوا أعداد مياه الخديبية ) الأعداد . 
بالفتح جبع عد بالكسر والنشديد : وهو الماء الذى لاانقطاع له : وغفل الداودى فقال 1 
هو موضع بمكة؛ وقول بديل هذا بشعر بأنه كان بالخديبية مياه كثيرة وأن قريشا سبقوا إلى 
النزول عليها فلذا عطشى المسلمون -حيث نزلوا على المّد المذكور ( قوله معهم. العوذ المطافيل ) 
العوذ بضم المهملة وسكون الواو بعدها معجمة : جبع عائذ وهى الناقة ذات اللين : والمطافيل 
الآمهات اللا معها أطفاها » يريد أنهم خرجوا معهم بذوات الألبان من الإبل ليتزودوا : 
ألبائها ولا يرجعوا حتى يمنعوه » أو كنى بذلك عن النساء مهن" الأطفال ٠‏ والراد انهم 
| شترجوا معهم بنسائهم وأولادم لإرادة طول المقام » وليكون أدعى إلى عدم القرار . قال 
الخافظ : ويحتمل إرادة المعنى الأعم" د قال ابن فارس : كل أنثى إذا وضعت فى إك 
أصبعة أيام عائذ و ادمع عوذ كأنم! سميت بذلك لأنها تعوذ ولدها وتلتزم الشغل به . وال 
السبيك : سميت بذللك وإن كان الولد هو الذى بعوذ بها لآتها تعطف عليه بالشففا: وحنو 
17 قالوا تجارة رايحة وإن كانت مربوسا فيها : ووقع عند ابن معد معهم « العوذ المطافيل 
والنساء والصبيان» (قوله قد نيكتهم ) بفتح أوله وكسر الهاء : أى أبلغت: فييم حتى اضعفتهم 
إما أضعفت قوتهم وإما أضعنت أموالهم ( قوله ماددتهم ) أى جعلت بينى وبنهم مدة تترك 
الحرب بيتنا وبيثهم فيها » والمراد بالناس المذكورين سائر كفار العرب وغيرهم ( قوله فين 
أظهر فإن شاءوا ) هو شرط بعد شرط » والتقدير فإن ظهر على غير هم كفاهم الثرنة وإن 
| أظهر أنا على غيرهم » فان شاءوا أطاعولى وإلا فلا تتقفى مدة الصلح إلا وقد وجمرا : 
أى استراحوا » وهو بفتح ابحم وتشديد اليم المضمومة : أى قووا : ووقع فى رواية ابن 
إعق « وإت 8 يفعلوا قائلوا رجهم قوة ) وإنما رداد الأمر مع أنه جازم يأث الله سيديسرم 
ويظهره لوعد الله تعالى له يذلك على طريق التغزّل مع اللحصم وفرض الأمراكا دعي القصم: 
قال فى الفتح : ولهذه التكتة .حذث القسم الأول وهو التتصمر بعح بظهور غيره عليه » لكن 
أوقم التعسر بح به فى رواية إسق » و لفظه ( فات أصابوق كان الذى أرإدوا ) ولابن عائد من ' 
وببد آخر عن الزهرى»فإن ظهر اثناسعلى فدلث الذى ييتغون »فالظاهر أن الحذف وقع من 
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بعض الرواة تأدبا ( قوله حتى تنفرد سالفى ) السالفة بالمهملة وكمر اللام يعدها قاء : 
صفح ليع ركلى نالك الل : قال الداودى : المراد الموت . أى حتى أموت وأبق 
بمتقردا فى قبرى ١‏ ويحتمل أن بكون أراد أنه بقاتل حتى ينفرد وحده فى مقائتهم . وقال 
ابن المثبر : لعله صإ ل ا : أى إن لى من القرّة هلله 
والحول به ما يقتضى أنى أقاتا ل عن دينه أو الفردت ء فكيف لاأقائل عن دينه مع وجود 
المسلمين وكثرتهم ونفاذ بصائرم فى نصر دين الله تعا! لى ( قوله أو لينفذن الله ) يضم أوله 
وكسر الفاء: أى لوضين الله أمره ى نصر دينه . ولفظ البخارى « ولينفذن” الله أمره » بدون 
شك . قال الحافظ » وحسن الإتيان بهذا اللحزم بعد ذلك التردد للتفبيه على أنه لم يورده إلا 
على سبيل الفرض ( قؤله فَام عروة بن مسعود ) هو ابن معد معتب بضم أوله وفتح المهملة 
وتشديدالفوقية الكسورة بعدها موحدة الثقنى ( قوله ألم بالوالد ) هكذا روابة الأكثر من 
.رواة البخارى . ورواية أى ذر ١‏ ألستم بالولد وألست بالوالد » والصواب الأول » وهو 
'الذى فى روابة أحمد وإر بن إبعق وغيهما * وزاد ابن عق عن الزهرى أن أم. عروة هى سبيعة 
ابنت عبد شمس بن عبد مناف ء فأراد يقوله ٠‏ ألستم بالوالد » أنكي حى قد ولدوق 
فى ابلحملة لكون أنى منكي ( قوله استنفرت أهل عكاظ ) بضم العين المهملة وتخفيف الكاف 
.وآخره معجمة : أى دعوتهم إل تصركم ( قوله فلما بلخوا ) بالموحدة وتشديد 3 
الفتوحتين ثم مهملة مضمومة : أى امتنعوا » والتبالح : القنع من الإإجابة » وبلح الغريم 
إذا امتنع من أداء ما عليه ».زاد ابن حمق « فقالوا صلقت مانت عينا ع 1716 
خطة رشد ) بهم الخاء المعجنة وتشديد المهملة » والرشد بظم الراء وسكون المعجمة 
و بفتحهما : أى خخصلة خير وصلاح ؤإنصاف . وقد بين ابن إعق فى روايته أن سبب 
تقديم عروة لهذا الكلام عند قريش ما رآه من رده العنيف غلى من يحىء من عند المسلمين 
( قوله آته ) بالمد والخزم » وقالوا ائته بألف وصل بعدها همزة'ساكنة ثم مثناة من فوق 
ل ا 

تكن الأخرى تأدبا مع الى عل الله غايه و01 وسار » والتقدير إن تكن الغلبة لقريش 
إلا آمنهم عليك مفلا » وقوله ١‏ فإنى والله لأرى وجوها » إلى 1 خره كالتعليل هذا المحذوك 
( قوله أشوابا ) بتقديم المعجمة على الوأو كذا للأكثر ووقع لأنى ذر عن الكشمييق 
3 بتقديم الواو » والأشواب : الأخلاط من أنواع شتّى » والأوباش : الأخلاط. من 

لسفلة. : ٠‏ فالأوباش أخمص' من الأشواب » كذا فى الفتح ( قوله امصص بيظر الات 

بألف وصل ومهملتين الأولى مفتوحة بصيغة الأمر : وحكى ابن التين عن رواية القابسى 

خم الصاد الأولى وخطأها ٠‏ والبظر 1 يمتح الموحدة وسكون المعجمة : قطعة تبو, بعد 
- نيل الأوطار - له 


اهمه 
اللتان ف فرج أ واللات : انم رد الأصنام التي كانت قربش وثقيف يعبدو نا » 
وكانت عاذة 0 الشيم بذلك ولكن بلفظ بالأام” » فأراد أبو بكر المبالغة فى منب عروكه 
بإقامة من كان يعبدها 0 2 وحمله على “ذلك ها أغضيه من نسسبة المسلمين إلى الفرار ©. 
وقبه جواز النعلق بما يستيشع من الألفاظ لإرادة زبجن من بدا منه ما يستحق” به لله 
(.قوله لولا يد ) أى نعمة . .وقد بين عبد العزيز الآفاق عن الزهرى فى هذا الحديث أن 
اليد المدكورة هى أن إعروة كان مول بدية فأعانه فيها أبو ب ربعون حسن قا ؤوابة 
الواقدى بعشر قلائص ( قوله ينعل السيف ) .هو ما يكون أسفل القراب.من فضة أو غيرها: 
1 أخر يدك ) فعل أمرمن التأخير » زاد ابن إمق «.قبل أن لاتصل إليك » ( قوأه أىه 
) بالمعجمة بوزنٍ عمر معدول عن غادر مبالغة قوصفه بالغدر ( قوله ألست أببعى, 
00 . .وقد بسط القصة ابن إسمق وابن 'الكلبى والواقدى. 
بما حاصله أنه خرج المغيرة لزيارة ا 
9 ى مالك . فحن إليهم وأعطاهم وقصر بااخيرة » فحصلت .له الغيرة منهم » فلما كانوا 
00 شربوا اللحمر.ء فلما سكروا وناموا وثب المغيرة فقتلهم ولق بالمدينة فاسلم » 
بج الفريقان بنو مالك والأحلاف_زهط المخيرة 2 فسعى عروة بن 'مسعود.وهوعم” 
00 حتى أخذوا منه دية ثلاثة عشر نفسا » والقضة طويلة ( قوله وأما الال فلست منه 
00 لكونه مأخوذا على طريقة الغدر . واستفيد من ذلك أنها لامجل" 
أموال الكفار غسرا فى ,حال الأمن . لآن الرفقة يصطحبون على الأآمانة » والأمانة تود إله 
أهلها مسلما: كان أو كافرا » فان أموال الكفار إنما حل" با محاربة والمغالبة » ولعل النبى.صلىى 
الل علية وآ له وس ترله امال يدم لإمكان. أن يسام قومه فير ا 
بهم اميم وآخره قاف : أى يلحظ ( قوله وما يحدون إليه النظر) ) بضم أؤ له وكسرالمهملة : 
أى يديمون ( قوله ووفدت على قيصر.) هومن عطف اللياض” على العام + وخض ترصر 
ومن بعده لكونهم أعظم ماوك ذلك الزمان.( قوله فقال.رجل من بنى كنانة ) فى رءاية 
الآفاق «.فقام الحليس » بمهملتين مصغرا » وسمى ابن إبعق والربير بن بكار 
وهو من بنى الحرث بن عبد مناة ( قوله فابعثوها له) أى أثيروها دفبة واحدة . وق رداء 
ابن إننعق : فلما رأى الهدى يسيل عليه.من عرض الوادى بقلائده قد حوس عن ماء رجع 
ولم دصل إلى رسول الله صلى الله عليه وله وسلم 6 وعناء 2 و أنه صاح الخليس .: 
هاكت قريش ورب الكعبة » » إن الوم إنما.أتوا عمارا » فقال النبى صلى الله عليه و17 3 م 
أجل .ا أخا ببى كنانة فأعلمهم بذلك ع + قال الحافظ : فيحتمل أن يكون خاطبه على 
( قولد مكرز ) بككسر اليم وسكون الكاك وفتح الراء بعدها زاى » وهو من بنىعامر 3 
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لو ( قوله وهو رجل فاجر ) :رواية ابن:إحق ؛ غادر ؛ ورجحها الخافظ + ويوكيد ذالله 
ها فى مغازى الواقدى « أنه :قتل رجلا غدرا » وفيها أيضا « أنه أراد أن يبيت المسلمين 
بالحديبية » فخرج فى سين .رجلا فأخذم محمد بن مسلمة وهو على. الحرس فائفلت مهم 
مكرز » فكأنه صل الله عليه وله وسلم أشار إلى ذلك » ( قوله إذ جاء سهيل بن عمرو ) 
فى رواية ابن إحمق ه فدعت قريش مهيل بن عمرو فقالوا : اذهب إلى هذا الرجل فصالحه 6 
( قوله فأخبرنى أيوب عن عكرمة ) الخ : قال الحافظ : هذا مرسل لم أقف على من وصله 
بذكر ابن عباس فيه » لكن لله شاهد موصول عنة عند ابن ألى:شزبة.من حديث سلمة بن 


5 


الأكوع قال ٠‏ بعنت قريش سهيل بن مرو وحويطب بن عبد العزى إلى الى" صلى الله عليه 
وآله وسلم ليصالخوه . فلما رأى النى" صلى الله عليه وآله وسلم سبيلا قال : لقد سبل 
لكم من أمركم » وللطبراق نحوه من حديث عبد الله ين السائب ( قوله فدعا النى” صلى الله 
عليه وآ له وسلم الكاتب ) هو على بن ألى طالب رضى اللّد عنه كنا بينه [إسمق بن راهويه 
فى مسنده فى هذا الوجه عن الرهرى ء وذكره البخارى أيضا فى الصلح من حديث البراء 3 
وأخرج تمر بن شبة.من طريق مرو بن سهيل بن عمرو عن أبيه أنه قال : الكتاب عندنا 
كاتبه محمد بن مسلمة. : قال الحافظ : ويجمع أن أصل كتاب الصلج خط على” رضى الله 
عنه ما هو فى الصحيح » ونسخ محند بن مسلمة لسهيل بن عمرو مثله ( قوله هذا ما قاضى ) 
بوزن فاعل من قضيت الثبىء : فصلت الحكم فيه ( قوله ضغطة ) بضم الضاد وسكون 
الغبن المعجمتين ثم طاء مهملة :أى قهرا : وفى رواية ابن إسجق و أنها دلت علينا عنوة » 


( قوله فقال المسلمون الخ ) قد تقدم بيان القائل فى أول .لباب ( قوله أبوجندبل ) بالجيم ' 


والنون بوزن جعفر » وكان اسمه العاصى فتركه لما أسلم » وكان محبوسا بمكة ممنوعا من 


الإجازة : أى امض فعلل فيه فلا أرداه إليك وأستئنيه من القضية . ووقع عند الحديدى 


ق الجمع بالراء » ورجح ابن ابلتوزى الزاى + وفيه أن الاعتبار ف العقود بالقول » ولو 
لأخرت الكتابة والإشهاد » ولأنجل ذلك أمضى النى" صل الله عليه وآله وسام تسريل الأمر ! 
0 م لمسوول م 


فى رد أبته إليه » وكان للنِى' صلى الله عليه وآله وسلم تلطف معه تقوله ولم لقض الكثناب 
' بعد ه رجاء أن يحيبه ( قوله قال مككرزر : بل قد أجزناه ) هذه رواية الكشميوى ورداية 


| الأكثر من روأة البخارى بل بالإضراب ٠‏ وقد استشكل ما وقم من مككرز من الإجازة لآلله ْ 


عد اعت 

خلا ما وصفه صلى الله عليه وآله وسلم به من :الفجور : وأجيب بأن الفجور حقيقة 
ولا بستلزم أن لايقع منه شىء من :لبر" نادرا » » أو قال ذلك نفاقا وى باطته خلافهء .ولم يذكر 
في هذا الحديث ما أجاب به سهيل على مكرز لما قال ذلك ء وقد زعم بعض الشراح أن 
مهيلا لم يجبه لآن مكرزا لم يكن من جعل :له أمر عقد الصلح يخلاف سبيل : وتعقب بأن 
الواقدى روى أن مكرزا كان ممن جاء فى الصلح مع سهيل وكان معهما حويطب بن 
عبد العزى  »‏ لككن ذكر فى روايته ما يدل” عن أن إجازة مكرز لم تك كن فى أن لابرداه إلى 
'صهيل بل فى تأمينه من التعذيب ونحو ذلك » وأن مكرزا وحويطبا أخذا أبا جندل فأدخلاه 
فسطاطا وكفا أباه عنه : وى مغازى بن عائذ نحو ذلك كله » ولفظه ٠‏ فقال مككرز وكا 
من أقبل مع سهيل: بن عمرو فى.القاس الصلح : أنا له جار » وأخل بيده فأدخله فسطاطا » 
قال الحافظ ': وهذا لو ثبت لكان أقوى من الاحتالات الأول » فإنه لم جره بأن يقرآه عند 
المنلنين + بل ليكض العذاب عنه ليرجع إلى طواعية.أنيه فا خرج بذلك عن اللنجور » لكن 
بعكر. غليه ما فى.رواية الصحيح السابقة.بلفظ «-فقال مكرز » : قد أجزناه لك يخاطب الننى 
صل الله عليه وآ له وسلم بذلك ( قوله فقال أبوجندل : أى معشر المسلمين الخ) زاد ابن 
يضق «:ققال رسول :الله صل الله عليه وآ له وسلم : :يا أبا جندل اصبر واحتسبٍ فإنا لانقدر 
إن الله جاعل للك فرجا ومخرجا ه + قال 'اللتطانن : تأُوّل العلماء ما وقع فى قصة'أنى جندل 
على وجهين :أحدهما ا و الهلاك ». ورخخص له أن 
يتكلم بالكفر مح إضار الإبمان إن لم تمكنه الثورية فلم يكن رده إلهم إسلاما لأنى جندل 
إلى انغغلاك مع..وجود السييل إلى االخلاص من المؤت بالتقية . والوجه الثاق أنه نما رده إلى 
أبيه » والغالب .أن أياه لايبلغ به إلى الهلاك وإن عذبه أو منه فله مندوحة بالتقية أيضًا » 
وأما ما يخافتعليه من: الفتنة فإن ذلك امتحان من الله يبت به صبر عياده المؤمنين : 

وقد اختلف العلماء هل يجوز الصلح مع المشركين على أن يرد إليهم من جاء مسلما من ' 
عندهم إلى يلاد المسلمين أم لا؟ فقيل نعم على ما دلت عليه قصة أنى جندل و وأى بصير » ! 
حا ا ا 0 
بين .شركين » وقد تقدم وهو قول اللنفية : وعند الشافعية يفصل بين العاقل وبين اغينو 
والصبى فلايرد” ان : وقال بعض الشائعية : ضابط جواز الرد” أن يكون الس يت لاج 
عليه المجرة من دار الحرب ( قوله ألسثنى الله حقا ؟ قال بلى ) زاد الواقدى من حديث 
أى سيد ؛ قال قال عمر : لقد دخلتى أمر عظيم وراجعت الت" صلى الله عليه 16 و سلم 
مراجهة ما رجعته مثلها قط ع ر قوله فلم نعطى الدنية ) بفتح المهملة وكسر النون وتشديد 
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التختبة ر قوله أو ليس كدت حدثنا الخ ) فى رواية:اين_إبمق كات الصدابة لانشكواق 
فى الفتح لروثبا رآها رسول: الله صل الله عابه وآله وسلم » فلما.رأوا الصلح دخلهم من 
ذلك أمر عظيم حنى كادوا يهلكون : وعند الواقدى ٠‏ أن الى" صل الله عليه وآ له وسلم كان 
رأى فى منامه قبل أن يعتمر أنه دحل هو وأصعابه الببت» فلما رأوا تأخير. ذلك شق عليهم؛ 
قال فى الفتح : ويستفاد من هذا الفصل جواز البحث ف العلم حتى. يظهر المعنى . وأن 
الكلام يحمل على عمومه وإطلاقه حتى تظهر إرادة التخصيص والتقييد» وأن من حلف على 
فعل شىء ونم يذكر مدة معينة لم يحنث حى تنقضى أيام جياته (قوله فأنيت أبا بكر الخ ) 
ل يذكر عمر أنه ر اجع أحدا فى ذلك غير أنى بكر لما له عنده من الكلالة » وى جواب 
| أف بكر عليه مثل ما أجاب به الى" صلى الله عليه وله وسلم دليل على سعة علمه وجودة 
| عرفانه بأحوال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام ( قوله فاستمسك بغرزه) يفتح الغين 
المعجمة وسكون الراء بعدها زاى + قال المصنف : هو للإبل بمتزلة الركاب للفرس ٠‏ والمراد 
| السك بأمره.وترلك المخالفة له كالذى بمسك بركاب الفارس فلا يفارقه ( قوله قال عمر ؛ 
فعملت لذلك أعمالا ) القائل هو الزهرى "كا فى البخارى وهو منقطع 2 لأن الزهرى لم يدرك 
: مر . قال بعض الشراح : المراد بقوله « أعمالا » أى منالذهاب وانجىء والسرئال والخواب 
ولم يكن ذلك شكا من عمر بل طليا لكشف ما ختى عليه » وحثا على إذلال الكفار بما عرف 
من قوته فى نصرة الدين . قال فى الفتح : وتفسير الأعمال بما ذكر مردود » بل المراد به 
الأعمال الصالحة. لتكفر عنه ما مضى من التوقف ف الامتثال ابتداء » وقد ورد عن عمر 
التصربح بمراده ؛ ففى رواية ابن إسمق 9 وكان عمر يقول : ما زلت أتصداق وأصوم وأصلل 
وأعتق من الذى صنعت بومئذ مخافة كلاى الذى تكلمت به ه وعند الواقدى من حديث ابن 
عباس قال عمر « لقد أعتقت بسبب ذلك رقايا وصمت دهرا ». قال السبيى : هذا الشك” 
الذى حصل لعمر هو ما لايستمر صاحبه عليه » وإنما هو من باب الوسوسة : قال الحافظ : 
والذى بظهر أنه توقف منه ليقف على الحككة وتنكشف عنه الشببة . ونظيره قصته ف الصلاة 
على عبد الله بن أنى » وإن كان فى الأولى لم يطابق اجتهاده الحكم بخلاف الثانية وهى هذه 
القصة » وإنما عمل الأعمال المذكورة هذه » وإلا فجميع ما صدر منه كان معذورا فيه » بل 
هر فيه أجور لآنه مجتبد فيه ( قوله فلما فرغ من قضية الكتاب ) زاد ابن إستق ٠‏ فلما فرخ 
من ننضية الكتاب أشهد جماعة على الصلح رجال من المسلمين ورجال من المشركين «نهه' 
على وأبو بككر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أن وقاص ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن 
مهيل بن جمرو» وفكرز بن حفص وهو مشرك ( قوله فوالله ما قام منهم أحد ) قبل كأنهم 
توقفوا لاحهال أن يكون الآمر بذلك للندب أو نرجاء تزول الوحى بإبطال الصلح المذ كور 
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أو أن مخصصه بالاذن بلحو طم مك2" ذلك العام لإعام. سكيم رشو نهم ذلك لآنه كان 
هق الذل” عند أنف.بهم مع ظهوراقوتهم.واقتدارهم فى اعتقادهم على بلوغ غرضهم وقفناء 
سكهم بالقهر والغلبة » أو أنخروا 'الامتثال لاعتقادم. أن الأمر المطلق لايقتفتى الفؤر» 
قل الحافظ : و يحتمل مجموع. هذه الأمور جبموعهم ( قوله فذكر الها ما لتى من الناس ) 
فيه دليل على فضل المشورة + وأن الفغل إذا؛ انضم” إلى اتقول كان أبلغ .من القول انجره 
ولنس فيه أن الفعل مطلقا أبلغ من القول + نعربفته أن الاقتداء بالأفعال أكثر منه بالأقوال 
زهذا فغلوم مشاهد . وفيه دليل على فصل أم.شلمة ؤوقور عقلها حتى قال إمام الحرمين ‏ 
انعم اهرأة أشازت برأى فأصابث: إلا أم" سلمة ؟ لعزت بإشارة بنت شعيب عن أبيها 2 أمر 
فوسبى © ونظير هذه القعبة ما وقع فى-غزوة الفئج ؛ فإن النى صلى الله عليه وآ له وشلم 
أعرم بالفطر فى رمضان ٠‏ فلما استمرروا على الامثناع تناؤلوا القدخ شرب © فلما زأرة 
شرب شربوا » ( قوله نحر بدنه ) زاد ابن ]#ق: عن ابن عباس ١‏ أنها كانت سبعين بذنة 
, كان فاحل لأى جهل فى رأسه برة من فضة ليخيّظ به امشركين : وكان غنمه منه فى غزوة , 
بذر » ( قوله ودعا حالقه ) قال ابن إسمق ؛ بِلَعْنّى أن الذى حلقه فى ذلك اليوم: هو خراش 
بمعيجمتين ابن أمية بن الفضل اللهزاعى ( قوله فنجاءه أبو بصبر ) بفتح الموحدة وكسر المهملة 
امه عتبة يضم المهملة وسكون القوقبة ابن أسيذ بفتح الهنزة وكسر المهملة ابن جارية التق 
خليف بنى زهرة » كذا قال أبن إسمق : وبهذا يعرف أن قوله فى حديث الباب رجل من 
ريش : أى بالف ؛ لأآن بنى زهرة من قريْش ( قوله فأرساوا أ طلبه رجلين ) سماهما 
أين سعد فى الطبقات خنيس معجمة ونون وآثخره مهملة مصغرا ابن جابر »ومولىله يقال له 
'كوير . وق رواية للبخارى : أن الأخنس بن شريق هو الذى أرسل فى طليه » زاد ابن 
إن ١‏ فكتب الأخنس 2 شر بق والأزهر بن عيك عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسار كتابا وبعثا به مع مولى هما ورجل من بنى عامر استأجراهم اه ه قال الحافظ؛ و الأخلس 
من :قيف رهط أي بصير وأزهر من بنى زهرة حلفاء أى بصير ء فلكل منبما المطالبة 
برداد . ويستفاد منه أن المطالية بالره” تختص" بمن كان من عشيرة المطلوب بالأصالة أو الحلك» ؛ 
وقيل إن اسم أحد الرجلين مرئد بن حمران » زاد الواقدى فقد ما بعد أى بصير .بثلاثة أيام , 
'( قوله فقال أبو بصير لأحد الرجلين ) فى رواية أبن إنحق للعامرى » وق رواية ابن سعد ! 
تحتيس بن جابر ( قوله فاستله الآخر ) أ صاحب السيفت أخرجه من شمده ( قوله حتى | 
بود بفئح الموسحدة والراء : أى خدت بحواسه 7 رهو كناية عن الموت لأن الميت تسكن ' 


ه86 - 
ح كته وأصل البرد السكؤن:: :قال .اللخطانى :: وق رواية ابن نمق ١‏ فعلاه حتى تله ه ” 
(١‏ قواه وفرّ الآخخر ) ى.رؤاية ابن إسمق : وخحرج المولى يشتد” ‏ أى هربا ( قوله ذعرا ) بضم , 
المعجمة وسكون المهملة. :..أى خوفا ( قوله قتل صاحبى ) بم القاضا ؛ وى هذا دليل على | 
أند يوز للمسلم الذى يجىء من دار الحرب فى زمن الهدنة قبل من تثجاء فى طلب رده إذا . 
شرط هم ذلك » لأن الى" صلى الله عليه وآ له وسلم لم ينكر على أ بصير قتله للعامرى ولا 
أمر فيه بقود ولا دية ( قوله ويل:آمه ) بهم اللام ووصل الهمزة وكسر اليم المشددة : وهىي 
كلمة ذم" تقوطها العرب ف المدبج ولا يتتصدون معنى ما فيها من الذم » لأن الويل: الهلاك» 
فهو كةوهم : لأمه الوريل: ولا يقتصدون » والويل يطلق على العذاب واللحرب والزجر © 
وقد تقدم شىء من ذلك فى الحيمٌ فى قوله للأعراى «.ويلك ».قال الفراء : أصله وى فلان ٠:‏ 
أى لفلان : أى'حزن له فكثر :الاستعمال فأحقوا بها اللام فضارت كأنها.منها وأعربوها » 
وتبعة ابن مالك إلا أنه قال تبغا للاخليل : إن وى كلمة تعجب وهىمن أسماءالأفعال واللام ٠‏ 
بعلذهأ مكسورة ء ويجموز 'ضمها إتباعا للهمزة» وحذفت الهمزة تخفيقا ء وأصله من مسعر 
حرب : أى يسعرها د قال اللخطانى : يصفه بالإقدام تى الحرب والتسعيرلنازها ( قوله ون 
كان له أحد ) أى يناصره'ويعاضده ( قوله سيفالبحر ) بكسر المهملة وسكون التحتانية 
بعدها فاء : أى سا ْله ر قوله عصابة ) أى حماعة ولا واحد لها من لفظها » وهى تطلق على 
الأزبعين فا دوتها د.ونى رواية ابن لسحق ١‏ أنهم بلغوا نحو السبعين فسا » وزعم السهيلى أنهم! 
بلغوا ثلائمائة زجل: ( قوله ما يسمغون بعير:) بكسر المهملة : أى عخيز عير » وهى القافلة. 
ر قؤله فأرسل النبى“صلى الله عليه:وآ له وسام إليهم ) فى رواية موسى بن عقبة عن الزهر 
فكتب رسول الله صلى الله عليه وآ له:وسام إلى أن بصير فقدم كتايه وأبو بصبر.بموت ©: 
فات وكتاب رسول لله صل الله عليه وآله وسلم فى يده »: فدفته أبو جندل مكانه وجعل! 
عند قبره .سجدا : وفى الحديث دليل على أن من فعل مثل أى بصير لم يكن عليه قود ولا 
دية . وقد ومع عند ابن إسحعق بن سهيل بن عمرو لما باغه قتل العامرى طلب بديته لله مرن! 
رهظه » فقال له أبوسفيان : ليس على محمد مطالبة بذلث لأنه وف بما عليه وأصلمه لرسولكم' 
ولم يقتله بأمره » ولا على ألى بضير أيضا شئء لانه ليس على دييمع ( قوله فائزل الله تعالى' 
- وهو الذى كف أيديهم عنكم - ) ظاهره أها نزلت فى شأن أن بصير + والمشهور فى ميب 
كزوهًا ما أخرجه مسلم من حديث سلمة بن الأكوع ؛ ومن حديث ألمن بن مالك » 
وأحرجه أحمد والنسا من حديث عبد الله بن مغفل بإسناد صمح آنا نرلت بسبب القوم 
الذين أرادو! من قيش أن يأخذوا من المسلمين غرة فظفرو! بهم وعفا عنيم الى مما , اللها 


إن 


عليه وآله وسلم. فتزلت الآية كما تقدم » وقيل فى نزوها غير فلك ( قوله على وميم 


عه 
الحرب عشر سنين) هذا هو المعتمد عليه كما ذكره:ابن إسمق ؛ المغازى وجزم به ابن سعده 
وأخرجه الحاكم من حدبيث على" : ووقع فى مغازى ابن عائذ فى حديث ابن عباس وغيرم 
أنه كان سنتين » وكذا و وقع عند موسى .بن عقبة . . ويجمع بأن العشر البسنين عى المدة الى, 
وقع الصلح.عليها » والسنتين هى.المدة الى اتبى أمر الصلح فيا حتى. وقع نقضه على بد 
قريش : وأمااما وقع فى كامل ابن عد ومستدرك الحاكم فى الأوسط للطبرائق من -«ديثه 
ابن تمر أن مدة الصلح: كانت أربع سنين. فهو مع. ضعف إسناده منكر عخالف للصحيح » 
وقد اختاف العلماء'ف المدة التى نوز المهادئة فيها مع المشركين ٠‏ فقيل لانجاوز عشر سنين 
على ماق هذا الحديث وهو قول الحمهور . وقيل تجوز الزيادة.» وقيل لاتجاوز أربع سنين» 
وقيل. ثلاثا... وقيل سنتين » والآأول هو الراجج ( قوله عيبة مكفوفة ) .أى أمرا مطوبا 
فى صدور سليمة » وهو إشارة إلى ترك الممؤاذة بما تقدم بينهم من أسباب الحرب وغيرها 
والخافظة على العهد الذي وقع. بينهم ( قوله وإنه لاإغلال ولاإسلال ) أى لاسرقة ولا خيانة. » . 
يقال : أغل".الرجل : أى خخان » أما فى الغنيمة فيال غل” بغير ألف » والإسلال من السلة 
وهن السرقة : وقيل من سل” السدووف ب » ووهاه أبو عبيد ؟. 
والمراد أن يأمن الئاس , بعضهم من بعض.فى تفوسهم وأنواطم سر وجهرا ( قوله وامتعضوا 
منه:) بعين مهملة وضاد مععجمة : أى أنقواءو شق" عليهم + قال اتخليل : معض بكسر 
المهملة والضاد المعجمة من الئىء.؛ وامتعض : توجع منه » وقال:ابن القطان : شق عليه 
وأنف منه : ووقع من الرواة الجتلاف لى:ضبط .هذه اللفظة > فابخمهور على ما هنا 0 
والأصيلى والهمداى بظاء مشالة. ء وعند القابسى : امعظوا بتشديد الممم» وغند النسى انغضوا 
بنون وغين معجمة وضاد معجمة غير مشالة؛ قالعياض : وكلهاتغييرات حبى وقع عند بعضهم : 
انفضوا بغاء وتشديد» و بعضهم أغيظوا من الغيظ ( قوله وهىعاتق) أى شابة (قوله فامتحنوهن” ) 
الآبة : أى اختبروهن” فها يتعلق بالإيمان اعبار ما يرجم إلى ظاهر الحال: دون الاطلاع 
على مافى القلوب » وإلى ذلك أشار بقوله تعالي- - الله أعلم بأبمانين” - + وأجرج الطبرى عن ' 
ابن عباس قال دكان امتحان نبن” أن يشهدن أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله ؛ وأخرج 
الطبرى أيضا والبزار عن ابنعباس أيضا كان بمتحنن:” » والله ماخرجن من بغض زوج»؛ 
والله ما خرجن رغبة عن أرض إل أرض» والله ما خرجن القّاس دنيا» ( قوله قال عروة: 
أخبر تنى عائشة ) هو متصل كا ع ا 
المشركين ما أنفقوا ) يعنى قوله تعالى - واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا - ( قوله قريبة ) 
بالقاف والموحدة مصغر فى أكثر نسخ البخارى + وضبطها الدمباطي. يفتم الذاف رتبعه 
الذحبى : وكذا الكشميينى ؛ وف القاموس بالتصغير وقد تفتح اتبى + وهى بنت أن أمية. 


لهب 


ا ا 0 ؟ صلى الله عليه 
وآله وسام ( قوله فلما أنى الكفار أن يقروا الخ ) أنى أبُوا أن يعملوا بالدكم المذكور فى الابة 
وقد روى البخارى ف النكاح عن مجاهد فى قوله تعالى ٍِِ واسألؤا ما أنفةتم وليسألوا ما أنفقوا- 
قال : من ذهب من أزواج المسلمين إلى الكفار ار فليعطهم الكفا صلاقاتهن ولمسكودن » 
ومن ذهب من أدج الكقار إلى أساب عمد فكذك : هذاككه ى صلح ين الى :صلل 
خا ين ونا ده 7 وروى البخارى أيضا عن الزهرى ؟ ف كتاب الشروطه 
ل : باغنا أن ف الكثار لا وا أن يونا أغق الملمرت عل أو أيهم كا اد وهر 

0 إذا جاءت من المشركين إلى المسلمين مسلمة لم يردها المسلمون إلى زوجها المشرك 
بل يعطونه ما نفو عليها من صداق ووه ؛ وكذا بعكسه » نانثل المسلمون م 
وأى المشركون أن ن عتثلوا ذلك » فجيسوا من جاءت إلبهم مث عركة ولم يعطوا زوجها الل 

ما أتفق عليها » فلهذا نزلت - - وإن فاتكم شى ء من أرواجكر إلى الكفار ذعاقيم - أى أصيم 
من صعنقات المشركات عوض مافات من صلدقات المسامات ١‏ قوله وما يعلم أسون من 
المهاجرات الخ ) هذا الننى لايردة. ظاهر ما دلت عليه الآية والققصةٍ » لأأن مضمون القصة أن 
يعض زواج للسلمين ذعيت إل زوجها الكافر نأو أن يسن ى زوجها الممبلم ما أنفق عليها ». 
فعى تتدير أن تكون مسلمة فالنثى مخصوص بالمهاجرات » فحتمل كؤن من وقع منها ذلك 
من تبر المهاجرات “الأعرابيات مثلا أو الحصر على عمومه » وتكون نزلت ف المرأة المشركة 
إذ: كانت نحت معام مكلا تهري سه إل الكنبار : وأخرج ابن أن حاتم عن الحسن فى قوله 
تعال. ‏ وإن ن فائكم شى ء ء من أزواجكم قال : نزلت ف أم اللحى م بنت ألى سفيان ارتدات 
قر وجها رجل ثقى ؛ ولم ترتد” ا ليت من ب أسلمواء» 
فان ثبت هذا امتتى من الحضر لللاكون فى الجديثء أو يميم بأتهالم يكن عاججرت فيا 
قبل ذلك ( قوله الأحاييش ) لم بتقدم فى الحديث ذكر هذا اللفظ ولكنه مذكور فى غيره 
فى بعض ألفاظ هذه القصة و أنه صلى الله عليه وآله وسلم بعث عينا من ختزاعة » فتلقاء 
فقال : إن قربشا قد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتاوك يصاد وللاعن اتيت ؛ فقال النبى' 
صلى الله عليه وآ له وسلم: أشيروا على » أترون أن أميل على فراريهم؛فإن بأتولا كان الله 
قد قطع جنبا من المشركين و] ل تركنام حروبين » فأشار إلبه أبو بكر بثرك ذلك » فقال * 
المضوا بسم الله » والأحابيش هم بنو الحرث بن عبد مناة بن كنالة وبنو المصطلق من خخزاعة| 
والقارة وهو ابن الهون بن خزية » 


ا 7م 


٠‏ بابمجواز مصالحة امشركينعل الال إن كان مجيرلا. 
ل 00 سمت قال" « أ رسول: الله صَلَّى الله عليه قسووتن ف 


01 0-0 


الك يي فتقاتتلتهلي' حَّى باهم" إلى قتصرهم' وَعََبتَهكم' على الأض” 
أوالأرع_ والشخمل. » قتصاتلمُوه على أن" ينوا مها وتهلم' ما حاتت يا 
وكرصول الله صَلَّى الله عتلتبله وآله ع الصفيراء” الب ضتاء” والشلقة وهبى 

السلاح ا مشهاء واشترط عتلليم* أن" لايتكتتثموا ولا يخيبموا شينقا» 
فإن* فوا فلا ذم" تللم" ولا عتهندد » ينوا متسكا فيه مال” وتحسل” سي 


اس امم ا سيت سل سس ا سن سل لإ 5 عر 


ابلن. أحطتب كان” احتمناله ملعلة إلى ختَيتبر حين أاجليتت التضِير » فقال, 


تمس زر ماسم ساس 


أرسول الله صل الله ع تيه وآله اتلك 1 وس سه :ما فعتل 
0 كن الأعينة عتال : : أذ هبه التفتقات والصروب». 
: العتهند” قا قريب ؟ والمتال” أكار رن* ذلك 3 وقد 'كان” م ' يل ل 


0 1 الله صصساء ى ا أعتليهِ وآله وستام سعيسة إلى الربير فاب 
يعتذاب » فقال” : قل" د 00 ها هنا » فَذاهيوا قطافوا 


ردقيه فى المتريلة قصل الى ا لى الله عذيه وآله وستكم ابتى 
أن المقايق ر» وأجداهما زوج . صقي بت 20 دن أعطب وسبى رسولة ١‏ 


تل س ‏ ل سر ع # ماص 


اللو 0 عطلنيله. وآله وسلم” لعا وذ رارينهم 2 وقسم أترامم 1 
بالتكنت الى تكتتواء: و أراد” أن” عليهلم' مسسباء فتمالُوا َ عدن تكثونة 


ا 


فى هلذم الأرض تطلحها واتقاوم عنلسيها 0 تكن لرسول الله رص الله 
انيه إوآله : وسلم” ولا لإصعابه غائمان” نتعلومُون” علسييا وكاتوا 0 
أن توما طَاتئيها فأعططاهم حبر على أن م الشتطئر مين” 0 زرع وثىء ' 


0 


م 2 ١‏ لوصول الله صل الله عدليه 8 لله له وسلم” ء وكان” عبلل الله ريسن 220 ١‏ 


ال 


اميم فى كل" عام . خرصا عدَتينهم م" ”لتر » تسكترا إلى ' 
ارسسول الا صل الله" عتلبل وآله وسلم” شد خراصه وأرادوا أن ترشووة 1 
فثال” عبد اشر ّ 4 دري ل 0 سحت واللر لق ع من عند أحب ! 


انام إلى ٠‏ ولأنم أنعتض ١‏ إلى مين عد تكلم م من القردةر واللتازير وول | 


سسيسي لاا لق سس 


على بخنضى تاكلم : وى ينه على أن لأأعند ل> علتبلكثم 6 فتقاتوا ع 
بنذ قامتت السسموّات والأرْض” ٠‏ وكان رسُول” الل 5 الله عليه وله 
0 500 

وسللم , يعطى كل" امرأة مين ' نسائه “نمانين وسلقا مين” م ركل عام وعششرين” 


وسقا من شير ا غَتَشُوا » فألقتًا ابئن” عر مين" فتواق رأ 
يلت فقند علوا يدينه م شقال” ثعترة رثن اللتطتاب + مسن "كان لسن" متها 


0 ضر حّى تمتها هلم" فقتستمتها عت بتينتهلم' » مال رتسم 0 
لا حرجنا دعلنا تكون” ها كا أقرنا رسولي الله صَّلَّى الل لبه وآله وستدم 
وأو بكر 2ش فقَال” حمر" لرئييسييم' أتترّاه” سنة : طن ل رسول الل صَلَى الله 
عليه واله وسكّم-: كيلف بك إذا رَقصتْ بك رَاحلتُك” ْو الشنام يتَوما: 


ا 2 
فم دم اريك ع 


م يوما 9 يوماء وفسمتها ” تر بي م كان تحبر هين اهل السك نبية ع 


0 


:رواه ابسخارى وفيه من > الفيقه 0 بين عتدتمه الوقار بالتتراط ل" 


نفد الصائح حى. فى حت" التباز والريةء وأن" قسلمتة” الما خترصًا من" 
بير تقابيض ر جائزة” وأن” عتقلة ا وللساقاة. 0 0 
خاي »ولا مشي سي' تك ال جار ولام يح صتوهثوذ وسنتقة 
1 ند انين , غير ذلك” ين الفتوائد ) 2 
لت ( وعتن' رجل سن جتهتيانة” قال" :قال رول "الت صَلَى الل" عتلبله ) 
وآله وستلم” اك تقاقدون” 5 رو تكلم فينتقو للكسم”' 


0 سم الل سل 


ا دون" أتشي' وأبنا م :0 فنص لو بم على صللح فلا تتصيبنوا 
ملهم' قوق دك ء فانه لابتصليح » روام أبُوداوّد ) م٠‏ 

حديث الرجل الذى من جهينة أخرجه أيضا ابن ماجه وسكت عنه أبو داود وى إسناده 
رجل مجهول لأنه من رواية رجل من ثقيف عن رجل من جهينة ه ورواه أبوداود أيضا! 
من طريق خالد بن معدان عن جبير بن نفير قال : « انطلق ينا إلى ذى مخبر رجل من أصعماب 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فذكره » ( قوله على أن يجلوا منها ) قال ى القاموس ل 
جلا القوم عن الموضع ومنه جاوا وجلاء » وجلوا تفرقوا » أو خلا من االحوف » وأجى من' 
المدب » ثم قال : واللمالية : أهل النمة لآن عمر أجلام من جزيرة العرب أتتبى » 
وقال المروى.: جلا القوم عن مواطهم وأجل بمعنى .واحد » والاسم الخلاء والاجلاء[ 
( قوله الصفراء والبيضاء وال حلقة ) بفتتح الداء المهملة وسكون اللام » وهى كا فسره المصنف 


2س طايه بدا 
زحمه الله تعللى : السلاح. ؛. هذا قيه مضالححة المشركين بالمال المجهول ( قوله فغريوا مسكن » 
بفتح.الميم, وسكون المهملة . قال فى القاموس. .: المسلك : الحلد أو خاص" بالسخلة الجيع 
مسوك؛ وببهاء : :القطعة:منه ( قوله لحبى ) بضم الحاء المهملة تصغير حى وأخطب باتلجاء 
المعجمة » وسعية بفتح السين ين المهملة وسكون العين المهملة أيضا بعدها تحتية ( قوله. فنه 
بع .اب ) فيه دايل على جواز تع.يب من امتنع .من تسليم شىء يازمه تسايمه وأنكر وجؤده 
إذا غلب فى ظن” الإنام كذبه » وذلك + ن نوع السيادة الشرعية ( قوله فقتل الننى صل الله 
: عليه واله وطلي ,أب أ ى الحقيق ) مهملة وقافين مصدرا وهو لأسن جود تجار » قاله 
الحاظ : وم أقف على اسمه إنما قتلهما ال » لقوله فى أول الحديته 
« نان. فعلوا فلا ذمة هم ولا عهد , ( قوله ما يدا لر ل ل 
فى لفظ للبخارى ٠‏ نقركم على ذلك ماشئنااع وى لفظ آخخر له ه نقركم ما أقر الله 4 
والمراد ما.قدر الله ل م عي د 
م بفتح الفاء والدال المهملة بعدها عين مهملة : زوال المفصل » فدعته 
: إذا أزيلتا من مفاصلهما : وقال الخليل : الفدع : عوج ف المفاصل وق خلق 
الإنسان إذا زاغت القدم من أصلها من الكعب وطرف الساق فهو الفدع : قال الأصمعى : 
هو زيغ فى الكف بينها وبين الساعد » وى الرجل بينها وبين الساق « ووقع. فى رواية ابن/ 
المككن د شدع » بالشين المعجمة بدل الفاء » وجزم به الكرمانى» قال الحافظ : وهو وهم 
لآن الشدع بالمعجمة كسر الثبىء اغيوف قاله ابلدوهرى وى يقع ذلك لابن عمر فى هذه | 
القصة » والذى فى جميع الروايات بالفاء : وقال اللخطانى ل يا 
0 : ويحتمل أن يكونوا ضربوه » والواقع فى حديث الباب ‏ 
نهم ألقوه من فوق بيت ( قوله فقال رئيسهم لاتخرجن ) لعل فالكلام محذوفا + ووقم 
ور اماس يا 
من حديث الباب هو هذا' : أى لما أجمع عمر على إجلائهم د قال رئيسهم 0 
سيب الإجلاء هو ما فعلوه بعبد الله بن عمر : قال فى الفتح : وهذا لايقتضى حصر ااسبب 
فى إجلاء عمر إياهم ا ا 
.عبد الله بن عتبة قال وما زال عمر حهى وجد الثبت عن رسول الله صل الله عليه وآله وسل | 
أنه قال : لايجتمع يجزيرة العرب دينان » فقال : من كان له من أهل الكتابين عهد فلأت! 
وك ٠‏ له وإلا فإى جليكم تأجلامم ؛ أخرجه بن أن شيية وخيره ه وثاليها روه ممر با 
شبة شبة ف أتخبار المدبئة ره ن طريق عهان بن محمد الأخنسى قال : لما كثر العيال : ئ الخدم | 
فى أبدى المسلمين وقوو؛ عل العمل فى الأرض" أجلام تمر ٠‏ ويحتمل أن 7 كل من 


و ل 


ات 
هذه الأشباء جزء علة فى إخدراجهم . والإجلاء : الإشراج عن المال والوطن على 
الإز ا و ا ب 
نحو الشام ؛ وى لفظ للبخارى « تعدو باك قلوصك , والقاوص بفتح القاف وبالصاد 
المهملة : الناقة الصا رة على السير » وقيل الشابة » وقيل أول ما تركب من إناث الإبل » 
وقبل الطويلة القوائم » فأشار صلى الله عليه وآ له وسام إلى إخمراجهم من خيير » فكان ذلك 
من إخباره بالمغييات » والمراذ بقوله رقصت اك اديت اران الفا قد ثيت أن' 
عمر أجلا إلى تماء وأريحاء » وقد و المصنف رحمه الله فى نسبة جميع ما ذكره من لفاظ 
ا يع ع ا 1 
كأنه نقل السياق من مستخرج البرقانى كعادته » فا نكثيرا من هذه الألفاظ ليس فى صميح 
البخارى » وإنما عرق ستدرع البوقاق من طريق عاد ين لمة : وكذلك أخرج هذا 
الحديث بافظ البرقانى أبو يعلى فى مسنده والبغوى فى فوائده » ولعل الحميدى ذهل عن 
عزو هذا الحديث إل البرقانى وعزاه إلى البخارى فتبعه المصنف ذلك » وقد نبه الإسماعيق 
عن أن حمادا كان يطوّله نآرة ويرويه تارة مختصرا ء وقد قدمنا الكلام على بعض فوائد 
هذا الحديث فى المزارعة ( قوله فلا تصيبوا منهم فوق ذلك فإنه لايصلح ) فيه دليل على أنه 
لايجوز المسلمين بعد وقوع الضلح بينهم وبين الكفار على شى ء أن يطلبوا منهم زيادة عله 
فإن ذلك من ترك الوفاء بالعهد ونقض العهد وهما محرمان بنص" القرآن والسنة : 
باب فاجاء فيمن سار نحو العدو ى آخرمدة الصملح بغتة 

ا (عن ستيان بسن عامر قال وكان” متعاويسة” يتسمير برض اوور ؛ وكان” 
ينه وبنتهلم مد" » فأرّاد 0 يَدائْوَ مللبلم' » فإذًا اثقفى الأمتد” مم 
فإذا شيخ على داببة ل : الله أكشسير » الله أكمير » وفاء” ادر إن وسدوك” 
الله صَلَى الله 0 وآله م قال : من" كان" بيلتهة وبين قوم م 
فلا حملن عقدة واشت نها حنى يتنقتفى أمد ما أو نكل العينهسم” عمهلل” هم 
عل سواء فبلم ذلك مسعاوية” فرجدم ناد لق عون عل وروام” 
أحمد وأبوه اوو” مذ ى وده 4 

الحديث أخرتجه أيضا النسائى » وقال الترمذى بعد إتخراجه : حسن يح ( قوله وكان ' 
يبنه وبينبم أمد الخ ) لفظ أن داود « كان بين معاوبة وبين الروم عهد وكان سير نحو 
بلادم حتى إذا انقضى العهد غزام » فجاء رجل على فرس أو. برذون » ( قوله وفاء. 


مت 
لاغدر ) أى أن الله نتبخاته وتعالى شرع. لعباه الؤفاء بالعقود والعهود ولم يشرع لهم الغدر 
:فكان شرعه الوفاء لاالغدر (:قوله فلا يحان” عقّدة ) استعار عتّدة الحبل لما يقع بين المسلمين» 

من المعاهدة ونبى عن حلها” أ:أى نقضها وشد”ها ا 
بل الواجب الوفاء بها على الصفة الى كان وقوعها ليها بلا زيادة.ولا نقصان ( قوله أو ينبلم 
إلهم عهدهم على مبواء ) النبذ فى أصل اللغة : الطرح : قال فى القاموس : النبذ : طرحلكه 
الثبىء أماماك أو وراعك أو عام انق : والرادسعيا إغبار للشركين بأن الذمة قد انقضت» 
وإيذانيم بالحرب إن ل:يسلموا أو يعوا | 5 حزية. عن بد وهم صاغزون . وف الحديث دايل 
على حاتري الت بابي لاخر لسرن العدو فى آحر مدة الصلح بغتة + 
بل الواجب الاتتظار حتى تنقضى المدة أو النبذ إلييم على سواء : 


باب الكفار يحاضرون قينزلون على حكم رجل من المسلمين . 
١‏ - (عن” أنى ستعيد « أن امل ين ترئوا عل سكل ملقد بح ا 


فأرستل رسول” الى الل مدنا واه رسام إلى ستعّد_فأتاه” على جار » فلم 
دنا قريباً من نا المستجد قال يسول الله عمل ادا نينم وآاله ر وَسلّم.: قلُومُوا 
إلى ستيدكلم' أن ركم فقنعدة عئد الشّبى صَّلَى الله عتليله. وآله وسامم ؛ 
فقال-: إن" هسؤلاء, نرَكنُوا على حكلمنك”» قال": فإفى أسحكلم” أن" لقنتل “مقائ لهم 
دل تارب ا مح خنع واكم ير للك وول ل 
١‏ قغييلت يكم الله عبر وبل“ مقت ق "تلب ) د 

( قوله قوموا | إل سيدكم ) قد اختلف هل اغباطب يبنا الطاب الأنصار خاصة أم مم؛ 
وغيرهم ؟ وقد بين ذلك صاحب الفتح فى كتاب الاستئذان ( قوله فإى أحكم ) فى رواية 
ا ل ل ا 
بكسر اللام » وفى رواية « لقد حكنت اليوم فييم بحكر الله الذى حكر به من فوق سبع ' 
مموات ع وى حديث جابر عند ابن عائذ فقال و احكر فيهم يا سعد » ققال : الله ورسوله, 
أحق. بالحكم » قال : قد أمرك الله أن تحكر فيهم » وفى رواية ابن إسمق و لقد حكنت فيهمأ 
يحكر الله من فوق سبعة أرقعة هو والأرقعة بالقاف جمع رقيع : وهى من أسماء المماء سميت' 
بذلك لأنها رقعت بالنجوم» وهذا كله يدفع ما وقع عند الكرماقى بمككر الملك بفتح اللام»] 
وفسره يجبريل لأنه الذى كان ينزل بالأحكام ف قال السبيلى : من فوق سبع سموات معناه! 


أن الحكر ترل من فوق » قال : ومثله قول زبنب بنتا جحش ١‏ زوجنى الله من نهبه من! 


> 


فوق سبع سموات.: أى نزل تزويها من فوق . قال ::ولا.يستحبل وصقه تعالى بالقوق 


علا معنى الذى يليق يجلاله لاعلى المعنى الذى يسبق إلى الوهم من التحديد الذدى يفضى. إله 
النشبيه . وى الحديث دليل على أنه يجوز نزول العدوٌ على عم رخل من كه شلمين ويلز انا 


ماحكم به عليهم من قتل وأسر واسترقاق + وقد ذكر أب ن إن أن بنى .قريظة للا تزلوا 
عل شبد مدر ف دار بنت الحرث . . وى رواية أى الأسرد عن عروة فى دار أسامة 


١‏ . زيدك, وجمع بينهما بأنيم م “جعلوا ك ف البيتين . ٠‏ ووقم فى حديث جا بر عنك اب عائء التصر يع 


بانهم جعلوا ف بين . قال أبن إنون 9 000 خنادق فصنت أعناقهم 2 فجر ك الدم 
2 االحندق وقسم أموالهم و نساءهم وأبنامسم على 1١‏ اسلمين 50 وأسيم للخيل 0 أو 
: وقعت فيه السبمان لا . وعند :ابن سعد من مرسل حميد بن .هلال أن سعد بن معأ اذك 


أن تكون دور دعم المهاجرين . دون الأنصار فلامه الأنصار » فقال : إلى أحببت أن ن بستخلوا 
عن دددكم . واختلف و فى عدنهم ؛ فعند ابن إعق أ نمم كانوا ستائة » وبه جزم أبوتمر بن, 


0 وعد ابن عاناة :من صل 19زة ككاتر ا مع . كال 


السهولى : المكثر يقول : إنهم مابيين الائماثة إل السبعمائة وف حديث .جابر عند !ل عر ساءىع» 
والنساق وابنحيان بإسناد: يح أ بم كانوا أر يعماثة مقاتل » فيجمع بأن" الباقين كانوا .أتباعا» 


وقد حكى ابن عق أن قي إنهم كانوا مسال + 


ياب غيل الجزية وعقد الذمة” 


لك : (عسن" وا بأعلد الحزية” من و 0 عشك لخم 
ابن عر 1 رسول؟ الله صل الله عليه. وآله وعم : أعمناها: مان اوسن 
0 


ميجير ) روآه مد “والبخارى وأبود اولد” والترمذئ ووفى رواية وأن مار 6 
مسعيه 


المجوس” فال : ما أدرى كيف أصنع فَأمْرهم ؟ فقال” لله علد الر مسن 
ابن عوطم أشهتد” لتستمعت رتسول الله 0 أعاسه 0 


نوا بيهم ست أل الكتاب» روّاه الشافع ى» وهر دليل” على مم نينسو 
من' أهثل الكتاب )م 

؟- (وعتن المغيرة بن شعدتة” أنه” قال- لعامل كشرى « أمثرلا تبينا 
صَلى الله عتلتيه روآله وستلم أن” تقائلك” حلى عدوا الل وداه أو تؤدو 
بأد 500 ار" والبخارئ ) م 

- روعكن ابن علَبئّاس قال و مترض أبنو طالب فتجاء قد قبس ' وأججاءام؟ 


الا ال 


م .الله عدانيه_.وآله روسكم وشكزه إلى لالت فال" :لالت اين ٍ 
00 من قترمك؟ قال : : ريد متبل” كلمة” تين م بها لعزب 
ولتت ال ا » قال" : كتلس" وآحدة ؟ قال" : كلمة” 
واحدة قُولُوا : لاإلنه> إل" الله ء قالنُوا : إهاً وَاحد! ما سمعننا بهذا ف الملر 
الاخمرة إن” هذا إلا اخنتلاق' ء قال : قترل” فيهسم القلرآن” - ص والقرآنر 
ذى الذا كر إلى قله إن" هنذا إلا" اختتلاق »رو ا وَالترأمذدئى وقال : 
حرية يف ): 
حديث عمر وعبد اأرحمن ورد بألفاظ من طرق » مها منا ذكره المصنف «.وقل أأخرجه 
الترمذى يافظ و فيجاءنا كتاب عمر : انظ ر مجوس من قبلك فخذ منهم الحزية.ء فان 
عبد الرحنن بن عوف أحبرفى فذ > ره » وأخرج أبوداود من طريق أبن عباس قال و جاء رجل 
من حوس هجر إلى الن صلى الله عليه وآله وسلم » فلما خرج قلت له : : ما قضاء الله 
ورسوله فيكر؟ قال : 0 :. الإسلام أو القعل» وقال عبد لحن بن عوف : قبل منهم ابنزية » 
قال ابن عباس : :فأتحل الناس بقول عبد الرحمن وتركوا ما سمعت . وروى أبوعبيد فى كتاب 
الأموال بسند صحيح عن حذيفة : لولا أنى رأيت أصحانى أخذوا الحزية من اموس ما أخدتها » 
وف الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر قال : : لاأدرى ما أصنع بالمجوس »ء فقال 
عبد الرحمن بن عوف : أشهد لسمعت رميول الله 'صللى الله عليه وأله وسلم يقول « سنوا بهم 
عسئة أهل الكتاب , وهذا منقطع ورجاله ثقات : ورواه الدازقطى واين المنذر فى الغرائب 
من طريق أنى على الحذتنى عن مالك » فزاد فيه عن جده : أى جد جعفر بن محمد» وهو 
أيضا منقطع لأن جده على" ؛ بن انين ليدنق غيد الرين بنعوف ولاعمر »فإن كان الضمير 
فجده يعود إلى محمد بنعلى” فيكون متصلاء لآن" جده الحسين بنعلى” صلوات الله علييم 
مبمع من عمر بن اللتطاب ومن عبد الرحمن بن.عوف » وله شاهد من حديث فسلم بن العلاه 
ابن الحضرمى » أخخرجه الطبرانى فى آلتعر -جديث بلفظه سنوا باليوس سنة أهل الكتاب م 
قال ابن عبد الب : هذا من الكلام العام” الذى أريد به الخاص” ء لأآن ا مراد سنة أهل الكتاب 
إفى أخذ ابخزية.فقط» واستدل" بقوله و سنة أهل الكتاب, على أنهم نيسوا أهل كتاب »لكن 
روى الشافعى وعبد الرزاق وغبرتما بإسناد حسن عن على" كان هوس أهل كتاب ددر سر نه 
'وعل بقرعونه 4 فشرب أميرهم انلحمر فوقع على أخخته ء فلما أصبح دعا أهل الطمء ع فأعطاهم ؛ 
| وقال : إن آدم كان ينكس أولاده بناته » فأطاعوه » وقتل من شالفه » فأسرى على كتابيم 
: وعلى ما فى قلوبهم منه فل يبن عنده منه ثى +« وروئ عبد بن حمبد ى تفسير سورة البروج 


3 


3 


| سناد صميح عن ابن أبزى :لما هزم المسلمون أهل فارس د ه قال عمر ؛ اجتمعوأ فقال؛ 
إن امجوس ليسوا أهل كتاب فنضع علييم : ولامن عبدة الأوثان فنجرى علييم أحكامهم » 
فقال على” بل هم أهل كتاب فذكر نحوه » لكن قال : وقع على ابنته » وقال فى آخره 0 
فوضع الأخدودالمن خالفه » فهذا حجة من قال كان لمم كناب + وأما كول لين بطال: : 
لو كان لهم كتاب ورفع لرفع حكمه » ولما استثنى حل 0 نسائهم د فابليو اب 
أن الاستثناء وقع تبعا للآثر الوارد » لأن فى ذلك شبية تقتضى دن الدم يخلاف التكاح فإنه 
مما يحتاط له : وقال ابن المنذر : لبس تحريم نكاحهم وذبائنحهم قاع لكك الأكثر 
من أهل العلم عليه » وحديث ابن عباس ا زمذى واخاكم 

( قوله حتى تعبدوا الله وحده الخ ) فيه الإخبار من المغيرة بأن الى ص لى الله عليه ه وله 
وسلم أمر ال ل ا 
'حبى لغلي كم على مافى أيد بديكمع ( قوله وتودى إليهم بها العجم اللخزية ) فيه متمسك بن قال : 
لاش الرية ة من الكتانى إذا كان عربيا : قال فى الفتم : فأما البيود والنصارى فهم المراد 
بأهل الكتاب بالاتفاق ::وفرّق الحنغية فتالوا سك من وين السجم :دولا ومن الدربة 
وح كى الطحاوى عنهم أنها تقبل الحزية من أهل الكتاب ومن - جمبع كفار العجم > ولابقبل 
من مشركى العرب إلا الإسلام أو السيف : وعن مأك تيل من جع الكقار إلامن أو 
وبه قال الأوزاعى وثمهاء الشام : وحكى ابن القامم عن مالك أنها لاتقبل من #ريش 8 
و ) أبن عبد الب الانفاق على قبوها من ع انوس » لكن حكى ابن التين عن عبد المأك , 
نما لاتقيل إلا من اليبود والنصارى فقط : وثقل أيضا الاتفاق على أنه لايحل تكاج تسائيم 
ل ٠‏ وحكى غيره عن أنى ثور حل 0 قدامة : وهذا خلافت 
إجاع من تقدمه : قال الحافظ : وفيه نظر » فقد حكى بن عبد الب عن سعيد بن ال ميب 
007 اوم لسار أغره المسلل 56 : وروى ابن أىشيية عنه وعن ' 
وطاوس وعمرو بن دينار أمهم لم يكونوا يرون بأسا بالتسرى بالغووسية. وقال الشافعى : 
ثقيا, ,هن أهل الككتاب عر با كانوا أو عجما » وياتحق بهم 25 
نات الخزية ع لى الببود والنصارى بالكتاب وعلى انيوس بالسنة + قال العلماء : الحكة 
ضع اللخرر ية أن الذى بلحقهم يحملهم على الدخول فى الإماضانم ما فى عنالملة المسلمين ' 

من الاطلاع على محاسن الإسلام لواحا ى السنة التى شرعت فيها؛ فقيل سئة ثمان ع' 
وقيل فى ل ممذة لسع ١‏ 0 
ا ( وعتن' مر بن عبد العزيز ب 


رسكم كتتتب إلى أهئل. البتمتن. : إن على كل" إتسان منشكثم” دينار! كل" ستنقة ' 


سس 


هدياع 


5*0 3 


ن الي صلنى اش عتليله وآله ! 


ه- نيل الأوطار عام 


57 
أ قيمشته ”مين المتعافر» يتَعلبى أهمل الذامسّة مثلم 20 «“الشتافعيى ف مسد وو» 
وقند” سلبئق همك الممعدى ف كتابٍ الركاة ديت “العاذ 600 
ه - (وعتن “مارو بن عتوف الأتصارئ « أنه 0 الله ا عليه 


وآله وتم عدت أبا عسسيلدة” 2 1 يتنا » وكان” 
وسول” الله صل الله عليه و آله وس بم صاليح أهئل” البتحريان ا عاتلهم” 
- 57 


العبلاء بْن” لصوي ) تلفق عليه )ا 
5 - (وعتن_الرأُهْرئ قال « قتببل 00 ا عليه وآله روسكم 
اللمزبة ب مين“ أهئل البتحريئن وكاتوا وا رياه امو عير في الأمنوال ) 0 
ا ا أتّس ١‏ أن التدبى مي الله عليه وآله و ينث خالد” 


بن الوليد إل ُ كنيد رمؤتة 2 فأمل وهم 0 به 00 ع وصاتفه” على 


م ٠‏ رواه” أبنو اود ؛ وهو دليل” على لالس بالعتجكم ءالآ 


0 


أكيدر دو مله عبر من" غتسآنة) . 
8م - ( وعلّن ابن عباس قال” وضالج رول الله على اه عليه وا 


وش م أعل” نس رآن” على ألفى حل النُصّفْ فى صفرء والبتقييّة” 3 راجتب 58 و - 


7 - م 


إل السلمين 0 وعاريئةر تلانينَ درعا وثلاثين 0 وقلاثين بَعير] وثلاثين ».. 


و2 ل صف مين" 5 ؛السلاح يغرون” جماء وام الستلمون” ضامشون” َم َس 


بردوها عي إن" كان باليسمن_ كيد 3 أفث غتد”, ر على أن ا ع 
ولا ترج لم8 قلس" ولبقتو عتن'د ينيع ما د نوا حتدناء أ ياكثثوا | 
للربا ه أخترجله أبود اود ) ه ش 
حديث عمر بن عبد العزيز هو مرسل » ولكمنه يشهد له ما أشار إليه. المصنف من حديث , 
معاذ » وقد سوق فى:باب صدقة الموائبى من كتاب الركاة » وفيه « ومن كل حالم دينارا , 
أو عدله معافر ه وقد قدمنا الكلام عليه هنالك » وحديث الزهرى هو أيضا مرسل + وقد أ 
تقدم ما يشهد له فى أول الباب + ؤحديث أنس أنمرجه أيضا الببوتى وسكت عنه أبوداوة! 
والمنذرى:» ورجال إسناده ثقات » وفيه عنعنة محمد بن إسعق + وحديث ابن عباس هو من | 
رواية السدى عته : قال المنذرى : وق سماع السدى من عبد الله بن عباس نظر »© وإنما 
قيل إنه رآة ورأى ابن بر © ومع من أنس بن ماللك ؛ وكذا قال الحافظ : إن فى سماع ' 
السدى منه نظرا » لكن له شواهد : منبا ما أخوجه ابن أن *يبة عن الشعي قال ٠‏ كتب 


لاك د 

وسول الله صل الله عليه وآلة وسم إلى أهل نجرا مم شاك أذ اورم بن 
0 وأخرج أيضا . عن سالم قال « إن أهل نجران قد بلغوا أربعين ألفاء وكان عمر. 

ى الله عنه يخافهم أن يميلوا على المسلمين فتحاسدوا بينهم » فأتوا عمر فقالوا : أجلنا » 
قال 2 الله صلى الله عليه وآ له وسا قد كتب لهم كتابا أن لأيجاوا » فاغتنحها 
عمر فأجلام ‏ فندموا » فأتوه فقالوا : أقلنا » فأتى أن يقيلهم » فلما قدم على أتوه فقالوا : 
سأك بخ ميلك وشفاععك عند نيلك إلا ما ألا » ذأ وقال : إن عمو كان رشيد 
الأمر » ( قوله من المعافر ) بعين مهمُلة وفاء : اسم قبيلة وبها سميت الثباب » وإلها ينسب 
لبر العافرى ( قوله الأنصارى ) كذا فى صمي البخارى » والمعروف عند أهل المغازئى 
أنه من المهاجرين. . وقد وقع أيضا فى البخارى أنه حليف لبنى غامر' بن لو : وهو بشعر 
بكونه من أهل مكة :الى النهم : وختمل ,أن يكون وصفه بالأنصارى با لمع لعنى العم > 
ولا مانع أن يكون أصله م٠‏ ن الأوس الم 36 تزل ل مكة وحالف بعض أهلها » فبهذا 
الاعتبار يكون أتصا, ريا مهاجريا » قال: :ثم ظهر لى ل أن لفظلة الأنصا ارى وهر ء وقد تفراد بها 
تيس عن ار هرى : ورؤاه أصحعاب الزهرى عنه بدوتما ف اله صحيحين وغيرهماء وهو معدوه 
ف أهل بذر باتفاقهم : ووتع عند موسبى بن عقبة فى المغازى أ نه عمير بن عوف بالتصغير 
( قوله إلى البحرين )'هى اليلد المشرور ر بالعراق » وهو بين البصرة وهسجر؛ وقوله « وبأ 
يجحزيته! ه أى يأ يجزية أهلها » وكان غالب أهلها إذ ذاك انوس » ففيه تقوية للحديث 
الذى تقدم » 'ومن ثم ترجم عليه الأسا ع ل زية من المووس » وذكر ابنسعد «أن انب 
صل الله عليه وآله وسلم بعد قسمة الغنائم باخعرانة أرسل العلاء إلى المنذر بن ساوى عامل 
الفرس على البحرين 0 إلى الإسلا م فأسل » وصالح مجوس تلك البلاد » ( قوله وكال . 
رسول الله ضلى الله عليه وآ له ومسا الخ ) كان ذلك فى سنة الوفود سنة قسع من الحجرة, 
( قوله إلى أكيدر ) بفم الممزة تصغير أكدر ؛ قال فى التلخيص : إن ثيت أن أكيدرا 
كان كنديا ففيه دليل على أن المزية لانخدصر بالعجم من أهل الكتاب » لأن أكيدرا كان 
عربيا اه ( قوله صالخ رسول الله صلى الله عليه وآله وسا , أهل نجران ) الخ هذا المال 
لذى نوقعت عليه المصالحة هو فى الحقيقة جزية » ولكن ما كان مأخوذا عل . هذه الصنة 
يختص. بذوى الشوكة فيؤخد ذلك المقدار من أموالهم ولا يضربه الإمام على رعوسهم' 
( قوله إن كان بالهن كيد ذات غدر ) إنما أنث الكيد هنا لأنه أراد به الحرب ؛ ولفظ 
الخامع « كبد إذا بغدر » وى الإرشاد ( كيد أو غدر : وهكذا افظ أى داود ( قوله ولا 
يخرج لهم فس )' بفتح القاف ونشانيد المهملة بعدها » قال فى القاموس : وهو رئيس 
النصارى فى العلم ( قوله أو بأكلوا الربا) زاد أب داود و قال إسماعيل : قد أكلوا الرباع ه ! 


لل 


د 


8 - روصن قا قال د أول من أعتطتى ابل يلقة 


, ين" أعلر الك تاب 


عمل ران" وكانوا نصاء رق داه أن عتيادٍ الأسرالر . 


٠١)!‏ ( وعان انر عباس قال ن كائعت د أة تكدون” مقثلاة معتل على 
| لها إن عاش ا 


بسر تعلق 5 


0 أن 050 0 6 فاسما أجليتت 8 التضير كان” فهمث 

عن أبنناو الا لأتصار فقالُوا : 0 أينتاءناء فأ 0 الله عد 1 - لالكترامر 

اق ال" بن ا بود اوم : وهو دليل” على أن" الوتدى إذا يود يقر ويتكون” 
كشايرم 5 ن أملر الك تاب ) 


١‏ - (وعتّن ابن أى نيح قال د قذت المجاهد : ماشأن” أهل, لكاو 


ص هم ١‏ رع دثانير » وأعل لمن عداتيلهم” ينار ؟ قال :أجل ذلك" من 
قتييل_ اليتسار ع أخترتجله” البُخارى ) + 1 
حديث: ابن شهاب مرسل + وحديث ابن عباس أخرجه أيضا النساق » وقد رواه 
أبوداود من ثلاث علرق والأساق من طريقين وجميع رجاله لامطعن فيهم ( قوله مقلاة ) 
بكم ر اميم وسكون القاف + قال فى مختصر الماية : م هى المرأة الى لابعيش لها ولد ( قوله. 
فأتزل الله عر وجل” ]كز ل اديت بعادي قل أنه إذا اختار الوثتى' الخو 
:فى المبودية أو النصرانية جاز تقريره على ذلك بثك بشرط أن يلتزم بما وضعه المسلمون على أهل ' 
. النمة ( قوله ما شأن أهل الشام الخ ) أشار ببذا الأثر إلى جواز التتفاوت فى ابلدرية + وأقل | 
الخزية عند و » ىكل سنة من كل حالم لحديث معاذ المتقدم وما ورد معنا 
وظاهره المساواة بين الغنى والفقير + وخخصته الحنفية بالفقير قالوا : وأما المتوسط فعليه ' 
: دبناران وعلى الغنى أربعة » وهو موافق لأثر مجاهد المذكور : وعند الشافعية أن للإمام أن" 
أ يماس حتى يأخذها منهم » وبه قال أحمد : وحكى في البحر عن الحادى والقاسم والموؤيد بالله 
0 حنيفة وأصعابه أنها تكون من الفقير اثتى عشرة قفلة » ومن الى ثماليا وأزبعين » 
من المتوسط أربعا وعشرين : وتمسكوا بما رواه أبو عبيد من طريق ألى إتمق عن حارثة بن ! 
محرا مزعران بعث عنان بنحنيض بوضمع ابلدزية على أهل السواد ثمانية وأربعين وأريعة, 
أ وعشرين واثنى عشر « قال فى الفتح : وهذا على حساب الدينار باثنى عشره وأخخرجه البو من' 
'طريق مرسلة .بلفغل « إن عمر ضرب ابيزية على الغنى” مانية وأربعين هرهاء وعلى المتوسط ! 
أربعة وعشرين » وعلى الفقير. المكتسب اثنى عشرء وأخرجالبم". أ دض ضما حنتمر «أنه وضع على ' 
أ الذعبي لحب أرب ديق وعل أعل الور د عاية وريه : (أحوي أيا من ااال ؟. 
| ادينار رابنزية اثناعشر حرهما و: قال: يريف + بإساولابت: ؛:عشرة درام» قال: ووجهه 


ا ا 0 


لتقت 

التقويم باختلاف السعر + وقال مالك : لايزيد على الأربعين؛ وينقص متها عمن لايطيق”ة 
قال فى الفتح : وهذا يحتمل أن يكون جعله على حساب الدينار بعشرة'ء والقدر الذى لابد 
منه ديذار د وحكى فى البحر عن النفس الزكية وأنى حنيفة والشافعى فى قول له أنه لاجزية 
على فقير » وهذا يخالف ماحكاه فى الفتح عن الحنفية والشافعية كا قدمنا » ولعل” دا وقع' 
من حمر وغيره من الصحابة من الزيادة على الديتار لأنهم لم يفهموا من ن النبى صلى الله عليه 
وآلهو حدً! محدودا ؛ أو أن حديثمعاذ المتقدم واقعة عين لاعموم لها » وأن ابغزية نوع 

من الصلح كا قدمنا » وقد تقذم ما كان يأخحذه صا لى الله عليه وآ له وسلم » اهل قراك به أ 
وحكى فى البحر عن الهادى أن العنى من يملك ألف دينار نقدا ويثلاثة لأف دينار عروضا 
ويركب اليل ويتختم تم الذهب + وقال المؤيد بالله : إن الغنى هو العرفى » وكراه المهدى م 
وقال المنصور ا بل الشرعى « قال فى الفتتح: واختلف السلق فى أخدها من الصى 
فا جمهورر قالوا : لاتوئخحذ على مفهوم حديث معاذ » وكذا لاتكخل م١‏ ن شيخ فان ولاذمن. 
ولا امرأة ولا مجنون ولا عاجز عن الكسب ولا أجير ولامن أصعاب الصوامع فى قول”م 
والأصح عند الشافعية الوجوب على من ذكر آلخرا أهلا: وقد أخرج البييق من طريق ز 
ابن أسلم عن أبيه ه أن عم ركتب إلى أمراء الأجناد أن لاتضربوا الحزية إلا على من جرت 
عليه المواسبى » وكان لايضرب على النساء والصبيان : ورواه من طريق أخرى يافذل د ولا 
تضعوا الحزية على النساء والصبيان » ولكنه قل أخدرج أبوعبيد: فى كتاب الأموال عن عنان 
أبن صالح عن ابن طيعة عن أنى الأسود عن عروة قال.ة كتب رسول الله صلل الله عليه ' 
وآله وسلم إل أهل الِن ن أنه من كان على .بوديته أو نصرانيته فانه لايتزعها وعليه ابأتر 
على كل حالم ذكر أو أنثى عبد أو أمة د ينار واف أو قيمته و ورواه ابن زنجويه الأمرال: 
عن النضر بن شميل عن عوف عن الحسن قال ه كتب رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ! 
فذكره ‏ قال الحافظ : وهذان مرسلان يقوى أحدهما الآخر : وروى أبوعبيد ا 
فى الأموال عن يحبى بن سعيد عن قتادة عن شقيق الم لعقيلى عن أنى عياض عن عمر قال ؛ 
و لانشتر وا رقيق أهل الذمة فإ: نهم أهل خراج يؤدى بعضهم عن بعض » © 


مه ( وعنر ابن عطاس قال" : قال” وَسول” لهو صََى ا عدلينه وال 


وستلم” والاتصامح قيتلنتان رف أدضر ؛ وَليْس” عل مام جز 0 مسد 
وأبو د اووة 0 وقد اححتتج به عل اقوط المريلة . بالإسلام وعلى المتتع, مين" 
إحداث ب بأبعنة أذ كتيسة )م 


3 وعتن” وجتل من بدي‎ ( ٠ 


ا عات لاس 05 


5 3-0 
ب اليه ع مول اق صلَى لله مناه . 


ب 6 ايه 


وآبله وك يكوه نينس عل ليمي مث »إن العو عل اتا 
والتصارى » روآه” أخميل” وأبنود اود ) د 0 
15 - (وعسن تس رأن” أهرأة” يودي أ رثول الله متك از عتتبئه 
8 الم وار متسمومنة_فأكتل” ملها * فتجبىء ال سر الله صَلَى الله 
عليه وآله وستلم” سانا عد * ذلك” : فقالتت" ا أقنتاتك » فتقال” : 
ما كان” اد 0 ر على ذلك » قال" : فَقَالنُوا ألا تقنتثثها ؟ قال لا ء “فنا 
8 فى وات رسولر ال صل الله "عتَلبنهٍ وآلهٍ وستلم” روام أملدك 
لسالي” 2 على أن العتهئدة تقض" مثل_هنذا الفمل ) + :لذأ 
ٍ! ا 0 ا 
ابن الخصين بنجندب » ووثقه ابن معين : وقال المنذرى : أخرجه الترمذئ وذكر أنه 
مرسل » ويشهد له ما تقدم أنه صلى الله عليه وآله وس قال « المسلم والكافر لائتراءى 
ناراهما ع وأخترج مالك فى الموطل عن ابن شهاب « أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال : 
« لامجتمع دينان فى جزيرة العرب, قال.ابن شباب : ففحص عمر عن ذلك حتى أتاه اليج . 
وإليقين عن النى صل الله عليه وآله وسام بهذا فأجلى يبود خيير د قال مالك : وقد أجى 
0 نران وفدك . ورواه مالك فى"الموطل أيضا عن إسماعيل , بن ألى حك كيم أله سمع عبر ْ 
بن عيد العزيز يقول: : باغنى أنه كان من آخرماتكل به رسول الله صل لله عي وآله وس 
أن قال ١‏ قاتل الله الييود والنصارى اتخذوا قبور أ: أنوائهم مساجد » لايبتى دينان بأرض 
العرب » ورصله صالح ب بن أى الأخضر عن الزهرى عن سعيد عن أنى هريرة أخرجه إسمق 
ف مسنده . وروأه عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب فذكره مرسلا » 
' وزاد د فقال عمر : من كان منكم عنده عهد من رسول الله ضلى الله عليه وآ له وسلم فليأت 
أبه وإلا فإفى مجليكم ) ورواه أحمد فى مسنده موصولا عن عائشة » ولفغله قالت : «( آخر' 
000000 اماو و ال رلك كوي ارم ما عر 0 
طريق ابن إسحق » حدثتنى صابح بن كيسان عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
عثباء وحدنث الرجل الذى من بنى تغاب أخر جه البخارى ف التاريخ وساق الاضطراب نيه 
وقال : لايتابع عليه : قال المنذرى : وقد فرض الى صإ لالتعيدو ارد اموه 3 
1 جت الأرض فيخسة أوساق + وقد أخرجه أبوداود أيضا من طريق أخرى من حديث. 
أحرب بن عبيد الله عن جده أى أمه عن أبيه قال » : قال رسول الله صلى الله عليه وآآله و 
إما العشور على ايرود والنصارى وليس على المسلمين عشور ٠‏ ولم يتكلم أبو داود ولآ 


ا 
0 خرجه أبضا من طريق أخرى عن حرب بن عبيد الله فقال :. 

تخراج و مكان العشور . وأحرجه أيضا من طر طريق أخرى عن رجل عن بكر بن وائل 
ال ل رسول الله أعشر قو ؟ قال : إنا العشور على ) الييود والتنصارىئ 6 
و“د سكت أبوداود والمنذرى عنه » وى إسناده |! لرجل اليكترى و دو جهول » وخاله أيضا 
وول ولكنه صعاى ( قوله لاتصاح قبلتان ) سيأ فى.الكلام على ذلك فى الباب الذى بعد هذا 
( نرله وليس على مس جزية ) لأنها إنما ضربت على أعل الذمة ليكون بها حقن الدماء 
و عفظ الأموال » والمسلم بإسلامه قد صار محترم الدم والمال ( قوله عشور ) هى. جمع 
عر وهو واحد من عشرة : أى ليس ى عليهم غير الركاة م ن الضرائب والمكس ونموهما » 
قال فى القاموس : عشرهم يعشرهم عش عشرا وعشورا : أنخذ عشر أموالهم اتبى : وقال ' 
اعطاق : يريك عشور التجارات دون عشور الصدقات : قال : والذى يازم المهود 
والتصارى من العشور هوما صو خواعليه » وإن لم يصا دوا عليه فلا شى ععليهم غير اخزية 
اتهى > ولعله يريد على مذهب الشافعى . وأما عند الحنفية والريدية فإذبم يقولون : يؤخف 
من تجار أهل الذمة نصف عشر ما يتجروذبه إذا كان تصاباء وكانذللك الانجار بأمائنا © 
ويواخذ من جار أهل الحرب مقداز ما يأحذون ؛ من تجارنا » فإن اببس المقدار وجب , 
الاقتصار على العشر : وقد أخرج الببيق عن محمد بن سيرين ع أن أنس بن مالك قال له : , 
أبعثك على ما بعنتى عليه تمر فقال : لاأعمل للك عملا حتى كا ل عبد ع الع كااغية' 
إليك » فكتب لى أن تأخذ لى من أموال المسلمين ريع العشر » ومن تراك لعل الما ل 
اختافوا للتتجارة نصف العشر » ومن أموال أهل الحرب العشر : وأخرج سعيد بن منصور | 
عن زياد بن حدير قال : استعمائى عبر بن اللخطاب على العشور فأمرى أن آخذ من تجار | 
أهل الحرب العشر » ومن تجار أهل النمة نصف الغشر » ومن تجار المسلمين ريع العشر 1 
وأحرج مالك عن ابن شهاب عن سال عن أبيه و كان عمر يأخل من القبط من الحنطة والزيت ' 
نصحت العشر » يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة » ولا يؤخف ذلك منهم إلا فى السئة | 
'مرة لظاهر اقترانه بريع العشر الذى على المسلمين : وأما اشتراط النصاب والانتقال بأمان | 
المسلميق كنا قالهجماعة من الزيدية فلم أقف فى ثىء ء من السنة أو أفعال أصعابه على ما يدك | 
علي ا و ا 0 إجماع 'سكوق !٠‏ 
وبمكن أن يقال : لايسلم الإجماع على ذلك » والأصل تحربم أموال أهل الذمة حتى يقوم , 
دليل ؛ والحدث محتمل ٠‏ وقد اسئنبط المصنف رحمه الله من حديث ابن عياس المذكور | 
الباب المنع من إحداث ببعة أو كنيسة : : وأخرج البينى من طريق حزام بن معاوية قال أ 
ركتب إلينا عمر ‏ أدبوا الخبل » ولا يرفع بين ظهزانيكم الصليب » ولا تجاوركم الكنازير ؛ 


سالالات 


ا ضفعف 50 جه أيشا الحانظ الحران :- وروى أبن عدى عن هر مرفوعا 
9 لاتبى كنيسة فى الإسلام ولإيجداد ما خرب منها ع وروى الببئى عن ابن عباس :. كل 
أمصر نصره المسلمون لاتبنى فيه بيعة ولا كنيسة ولا يضرب فيه ناقوس ولا يباع فيه لحم 
| ختزير ؛ وى إسناده حنش وهو ضعيف + وروى أبو عبيد فى كتاب الأموال عن نافع 
عن أسلم « أن مر أمر فىأهل الذمة أن مرت نواصبهم »وأن يركبوا على الأكف عرضا ولا 
يركوا كا يركب للملدون + وأ يوثقوا المناطق ع قال أبوعبيد : يعنى الزئائير + وروى 
: البببتى عن عمر « أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن يخنموا رقاب أهل الذمة يخاتم الرصاص » 
وأن جر تواصيهم » وأن تشد المناطق ) وحديث أنس المذكور قى الياب استدل به 
المصمننف رحمه الله على أن | رادة القتل من الذدى لايلتقض بها عهده » لأن الب صلى الله عليه 


0 اعترفت بذاك » والقصة معروفة فى كتب السير:والحديث  *‏ 


وانخلاف فيها مشبور : : وقد جزم بعض, أهل العلم بأنه يتقتل موي ال صل الله عليه وآ له 
وسلم من من أهل الذمة » واستدل” بأمر النى صا ي أل عليه وآ له وم بقتل من كان يشتمه من ' 
كفار قريش. كا سبق وتعقبه ابن عبد الب بأن كفار قريش المأمور بقتلهم يوم الفتح ‏ 
.كانوا حر بين : : وأخترج عبد الرزاق عن ابن نجريج قال « أخبرت أن أيا عبيدة بن ابتراح 
وأبا هريرة قتلااكتابيين أرادا امرأة ءا لى نفسها مسلمة » وروى البييتى من طريق الم عن 
سويد بن غفلة .قال « ,كنا عند عمر وهو أمير المؤمنين بالشام » فأتى نبطى 0 
يستعدى » فخضب حمر وتال لصبيب : انظر من صاحب هذا » فذكر القصة جىء به فاذا 
هو عوف بن مالك ك > فقال : رأ يطوق جامرأة بسلمة + لخي الخمار بريه ل تصرع 
م دفعها فرت عن الحمارٍ فغثيها » ففعلت به ما ترى » فقال عمر : والله ماعلى هذا 
عاهدناكم » تأدر به نصلب ثم قال : يا أيها الناس فوا بذمة عمد صلى لله عايه والاروسم 


من فجل مم منهم هذا فلااخمة لدع م 00 
باب منع أهل الذمة من سكنى الحجاز , 


١‏ رع ابسن عا قال ا برسول الكقر 0 6 د وآلم 


د خض 1 طن انا إن 0 


وسدم وا-صفمة شوم الحسدييس وأوصئ عند موت بثلاث : أخخرجرا المششركية 5 


وعد وده 0 


امن جويرقٍ العتركبٍ 0 . وأجيزوا الو فلت يتحر 0 أجيزهم 0 ولسيت 
التاليعة” ) مه عليه ٠»‏ وَالشتك” من سلبان الأجول. 06 


- (وعين 0 مهعم رسول” اله صا ى الله عتليلم وآ له وستدّم” يتلود 


ا 


ما 
1 عار جد. ن المنودة والتصارى مه "لج ريرق العترب حّى لاأد” فيا لا "سينا 


عع العا 2 


رواة أحميد وممُسام “واذرمذئى وكشّحه) : 
2 ( وَعمن' عات ششة قالت : حمر ماعتهد وول الله صل الله علئيله وآله 


5-0 


وستلم” أن' قال 0 جزيرة لسرب تانر 26 
5 - ( وعمن مع تيده بن الحر 0 ١‏ لخر ماتكلم 2 0 الله 
صَلَى الله عداسيه وال وَسَلم 0 و أمطل الحجاز وأهلل يران “مين 


ل قر سل الع سل شي 


جزيرة درك ورواهما أحمد ): 


مشاه نيس الأهفاعء ١‏ 
ه- (وعِن نر أبتنر - أن عبر أجثلى اهنود تمن رى من أرْض_الحجالر 
وذ كر 0339 يبر ان قال لدم مر إلى تياء” وأريحاء روا | 


البخارئ ) - 
حديث عائشة رو ال م ا قال : حدثنى صالح" 
بن كيسان عن !! لزهرئ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتية عنها : وحديث ألى عبيدة خرجه ' 
0 ودى فى مسند مسدد وى مسند الحميدى أيضا |( قوله من جزيرة العرب ) قال 
الأصمعى : جزيرة العرب ما بين أقصى عدن أبين إلى ريف العراق طولاء ومن جدة وما 
والاها من أ طراف الشام عرضا » وسبميت جزيرة لإحاطة البحار بها | » يعنى بحر الحتد وبحرا 
فارس والخية #واضفت إلى العرب لأنها كانت بأيديهم قبل. الإسلام وبها أوطائيم 
ومنازهم .قال فى القاموس ٠:‏ وتزيرة العري م أنحاط با مر اللنت عر العام ثم ضولة. 
والفرات » أو ما بين عدن إلى أطراف الشام طولا » ومن جدة إلى ريف العراق عرضا انتهى 6" 
وظاهر حديث اين عباس و جزيرة العرب سواء كان يبوديا 
أو نصرانيا أو رسيا » ويؤيد هذا ماق حديث عائشة المذ كور بافظ « لايئرك بجزيرة 
العرب دينان » وكذلك حديث حمر وأى عبيدة بن الخراح لتصريحهما بإخراج المبود. 
والنصارى : وببذا يعرف أن ما وقع بعض ألفاظ لسك من الاقتصار على الآمر أ 
بإخراج اليود لايناق الأمر العام علمنا تقرّر فى الأصول أن التنصيص عل لى بعض أذ كراد العام | 
لايكون مخصصما للعام” المضرح بها لفظ آثر حر وما لحن فيه من ذلك (قوله ونسيت الثألثة ) ' 
قيل هى تجهيز أسامة » ؤقيل يحتمل أنها قوله صلى , الله عليه وآآله وسا و لاتتخذوا قبرى' 
وثناع وى الموطا ما يشير إلى ذلك . وظاهر الحديث أنه يجب إخراج المشركين من كل مكان 
داخل فى جزيرة العرب + وحكى الحافظ فى الفتح فى كتاب اللتهاد عن الجمهرر أن الذى ' 
بمنع منه المشركون من جزيرة العرب هو اخجاز از خاصة » قال : وهو مكة والمدينة والعامة 
وما والاها لافها سوى ذلك هما يطلق عليه اسم جزيرة العرب لاتفاق اللجميع على أن اممن. 
لإنعون مب مع أن من جملة جزير العرب + قال : وعن الحنفية وز . مطلقا إلا المسجد أ' 


7 لات 

ون الك عور حر , الحرم للتجارة : وقال الشافعى : لابدخاون الحرم أصلا إلا بإخن 
الإمام لمصلمحة المسسلحيين انتبى : قال ابن عبد البرّ فى الاستذكار ما لفظه : قال الشافعخ :” 

أجزيرة العرب الى أخرج عمر الييود والنصارى منبا مكة والمديئة والهامة وعخاليفها » فأما 
لبن فليس من جزيرة العرب التبى : د قال فى البحر : مسئلة : ولا يحوز إقرارهم فى الحسجاز 
.أذ أوصى صلى الله عليه وآ له وسلم بثلاثة ة أشياء : إخراجهم من جزيرة العرب الكبر ونحوه» 
والمراد يجزيرة العرب فى هذه الأخبار مكة والمدينة والهامة ومخالينها ووج والطائف وما 
يلسب إليهما » وسهى الحجاز حجازا للحجزه بين. نجد وتهامة تم حكى كلام الأصبعى 
السابق » ثم حكى عن أبى عبيدة أنه قال :“.جزيرة العرب هى ما بين حفر أنى مومى وهو' 
قريب من البصرة إلى أقصى الههن طولا » وما بين ببرين إلى السماوة عرضا ثم قال لنا : 

ها روى أبوعبيدة : ! إن آخر ماتكام به النى صلهاق عليه وآ له وسلم ٠‏ أخزرجزا الهو د امن | 
م 0 عمر أهل الذمة من الحجاز فلحق بعضهم بالشام وبعضهم . 
بالكوفة ٠‏ وأجلى أبو بكر قوما فلحقوا يخيبر ٠‏ فاقتضى أن المراد الحجاز لاغير البى + 

ولا ينى أنه لوكان حديث أن عبيدة بالفظ الذى ذكره لم يدل “عل اراد طويرة الفرني” 
هو الحجاز فقط ء ولكنه باللفظ الذي ذكره المصنف فيكون دليلا لتخصيص جزيرة العرب ' 
بالحجاز » وفيه ماسيأق « قال المهدى فى الغيث ناقلا عن الشفاء للأمير الحسين : إنما قلنا 
يجواز تقربرهم فى غير الحجاز » لأن الى صلى الله عليه وآآله وسلم لما قال أخرجوهم من | 
جزيرة العرب 6 م قال : أخرجوم من الحجازم عرفنا أن مقصدوده مجزيرة |! لعرب الحجاز | 
فقّط 'ء ولا خصص اححجاز عن سائر البلاد إلا برعاية أن المصاحة فى إخراجهم منه أقوى » | 
فوجب مراعاة” المصلحة إذا كاي كريهم أقوى هنبا فى إخراجهم اتّبى : وقد أجيب ' 
عن هذا الاستد لال بأجوية : منها أن حمل جزيرة العربعلى الحجاز وإن صح مجازا من 

إطلاق ١‏ سم الكل على العض فهو معارض بالقلب ©: وهو أن إيشال المراد بالحجاز جز 0 
ا لانحجازها بالأخار كاتحجازها بالخرار الخمس » وإما مجازا من إطلاق امم أ 
ابيزء غلى الكل" » فترجيح أحد امجازين مفتقر إلى دليل » ولا دليل إلا ما اداجاه من فهم 
أحد الجازين : ومنها أن فى حبر جزيرة العرب زيادة لم تغيرحكم احبر 0 
'مقبولة «ومها أن استنباط كون علة التقرير .غير البجاز هى المصلحة فرع ثبوت ١‏ ا 
أعى القرير ارعل هن ن أن المستتبطة نما تؤخذ من حكم الأصل بعد ثبوته » والدليل لمآ 
بدك اإلاعلى فى التقرير لاثبوته لما تقدم: فى حديث 2 المسلم و والكافر لاتتراءى ناراهما نه | 
وحديث 3 لايترك بجزيرة العرب ديئان » وخوهما ».فهذا الاستتياط واقع فىمقايلة النص ] 
الصرح فيه أن العلة كراهة اجماع " دينين < فلو فرضنا أنه م يقع النص إلا على إخراجهم ' 


وات 

من اللرجاز لكان المتعين !ل لاق بقية جزيرة العرب يدلحاءه العلة فكيفث والنعسالصسحيح صرح 
بالإخراج: من جزيرة العرب ؟ . وأيضا هذا الحديث الذى فيه الآمر بالإخراج من اللدجان 
فيد الأ تإخراج أهل كر ان كما وقم فى حديث الباب 4 ولس ى ران من الححجاز 3 ثلى كات 
لفظط الخرجاز ممصصا الفظط جزيرة ة العرب على انفراده أو دالا على أن المراد كزيرة 5 العربه 
المجاز فقط لكان ذلك إهمال لبعفى الحديث وإعمال لبعض. وإنه باطل : وأيضا غاية 
ما فى حديث أن مبيدة اذى تمرح لي بلط أل الحيجاز مفهومه معارض منطوق ماق 2 
حاءيث ابن عباس المصراح فيه بلفظ جزيرة العرب » والمفهوم لايقوى على معارضة المنطوق 
فكيف يرجح عليه ؟ . فإن قلت : فهل خصص لفظ جزيرة العرب امازل منزلة العام , 
لما له من الإجزاء بلفظ الحجاز عند من جوز التخصيص بالمفهوم : قلت : هذا المفهوم 
سن من ماهم اللّب وهو غير معمدول به عند امحققين من أئمة الأول حي قبل إنه لم يقل به 
إلا الدقاق» وقد تقرر 0 أهل عو ييا هذا 0 
قال ثى القاموس ب 3 ا لك ل ا 
أو بين نجد والسراة » أو لآنها احتيجزت بالحرار الخمس ؛ حرة ببى سليم وواقم وليل 


وشوران والنار انتهى: 


1 باب ماجاء قَْ بداءتهم بالتحية وعيادتهم 


١‏ (عتى' أبى هريئْرَة” قال" : قال” رتسول” الله علي الله عنَاتِيه روآله وسللم” 
ولاتتبنداءوا النهسود وَالتّصارَى بالسّلامء وذ لقيتشسوهسم' فى طتر, يقر فاضتطروُ* 
إلى أفتبتقها » مستّفق"عتَلبنه ) ه 

23 رو شور قال>:قال” رسول” الله صلّى الل عتلتيله وآله ا 
1[ إذا ملم عنَاتتكل * أمئل” الكتابٍ فووا ' : وعتلتتكلي” , متقتق” عليه : 
وف روايلة لأمتد” ١‏ فتقلوثوا عتلتنكم' » يختزبر واو )+ ْ 0 

م - (وعلن ابن "عبر قال : قال" رول الله صَّلَى الله ليله ا 0 
لي ا بتقول” : السام "تبتك" فقثل' : عتلتبك 

| مشفلق "عله »وق رواينة الأمتدة ومتسالير وعتليك” 0 

و ( وعآن' عائشلة” قالنَت « دتختل” رهط منت اللينُودٍ على رتسُول_الله صل' 


.مم عم 


| الها عقلقينة وآليه وسقلم فالُوا ؛ السام عتلآينك” » قالنت - : عائشلّة فقتيمشهاء, 


ساكلات 


فقت : عتتبكل, ” السام واللتعلسة” » قالتت : فتقال رستول” الله. صَلَى الله عليه | 
وآلم وستلّم” متهئلا” يا عائشتة ”إن الله "بحب الرئق” فى الأمْرٍ كله » متكت : 
1 يارسول هم ألم تسْمتم' ما قالوا ؟ فقال” : قند' قلت“ : وعللتبلكثم' » متّفتق" 
عليه 3 وف تفلظ 0 عتليلكتي* 1 أخرتجاه” ) 4 1 


ف ( و ل بن عامر قالة : قال رَسسُول” الل صلَّى الله" عتليله ' 


وآلم وَستَلّم ناك راكب ند" إلى 0-3-5 فل لاه وهل * بالسلام » وإذا 
ستلّموا لباك" فقلولوا : وعسلتيلكي” 1 روا مد ) : 0 
(:قوله لاتبدعوا اليبود الخ ) فيه نحريم ابتداء البي ود والتصارى بالسلام » وقد حكاه 
النووى عن عامة السلف وأكثر العلماء . قال : وذهبت طائفة إلى جواز ابتدائنا لهم بالسلام 
رؤى ذلاث عن ابن عباس وأ ى أمامة وابنمحيريز» وهو وجه لتعض أصعابنا حكاذ الماوردى» 
لكنه قال : 'يقول السلام عليلك ولا يقول عليكم بالمممع » واحتج هلاء بعموم الأحاديث 
الواردة فى إفشاء السلام؛ وهو من ترجيح العمل بالعام” على الخاص" : وذلك عخالف لما تقرّوا 
عند يع احققين » ولا شاث أن هذا الحديث الوارد فى الهى عن ابتداء اليهؤذ و النصارى 
بالسلام أخحص” ملها مطاقا والمصير إلى بناء العام” على الحاص" واجب : وقال بعض أصاب 
الشافعى : يكره ابتداقهم بالسلام ولا حرم وهو مصير إلى معنى الهى الخبازى بلا قرينة 
صارفة إليه ِ وحكى القاضى عياض عن جماعة أنه يجوز ابتداهم به للضرورة والحاجة وهو" 
قول عاقمة والنخعى : وروى عن الأوزاعى أنه قال : إن سلمت فقد سل الصالحهون : وإن 
تركت فقد ترك الصالحون ( قزله وإذا لقيتموهم فى طريق فاضطروهم إلى أضصيقها ) أى ' 
ألحتوم إلى لكان الضيق منها : وفيه دليل على أنه لايجوز للمسلم أن يترك للذنى صدر ' 
الطريق » وذتك نوع من إنزال الصغار بم والإذلال لمم : قال النووى : وليكن التضصبيق ' 
بحيث لابقع فى وهدة ولا يصدءه جدار ونحوه ( قوله فقولوا وعليكر ) فى لارواية الأخرى! 
« فقولوا عليكم » وف الرواية الثالثة « فقل عليلك » فيه دليل على أنه يرد" على أهل الكتاب | 
إذا وقع منهم الابتداء بالسلام » ويككون الرد” بإثبات اواو وبدوهاء وبصيةة المفرد واللجمع | 
وكذا يرد” عليهم لو قالو | السام بحذف إللام وهو عندهم الموت:قال النووىق شرح مسلٍم: | 
افق العلماء على الرد غلى أهل الكتاب إذا سلموا لككن لايقال هم : وعليكم السلام» بل ! 
قال : عليكم » أو وعايكم » فقد جاءت الأحاديث بإئبات الواو وحذفها وأكثر الروايات 
| بإثباتها م قا : وعلى هلاق معناه وندهان: أحدها أنه على ظاهره فقالوا :.عليكم اموت »| 
فقَال : وعلبكم أيشما : أق نحن وأنتم فيه سواء كلنا نوت ٠‏ والثانى أن الواو هنا._للاستثناك أ . 


اا عه 

لا العطئ والتشريك » وتقديرة وعليكم ما تستحقونه هن الذم” » وأما من حذث الوأو 
فتقديره بل عليكم السام : قال القاضى : اختار يعض العلماء مهم ابن حبيب المالكى 
حدف الواو » فتقديره بل عليكم السام : وقال غيره بإثباتها « قال : وقال بعضهم : يقول 
عليكم السلام بكسر السين : أى الححجارة وهذا ضعيف + قال اتلتطاق : عامة المحداثين 
يروونهذا احرف « وعايكمة بالواوء وكان ابن عبينة يرويه بغير واوء وقال : وهذا هو 

الصواب لأنه إذا حذف الواو صار كلامهم بعيئه »ردودا علهم خاصة »ع وإذا ثيت الواو' 
اقتضى الشركة معهم فيا قالوه . قال النووى : والصواب أن إثيات الواو جائز كما صمت به 

الروايات ء وأن الواو أجود ولا مفسادة فيه لأن السام الموت وهو علينا وعلبهم فلا ضرر أ 
ف اغبىء بالواو: وحكى النووئ بعد أن حكى الإجماع المتقدم عنظائفة من العلماء أنه لاييد ٠‏ 
على أهل:الكتاب السلام . قال : ورواه ابن وهب وأشبب عن مالك : وحكى الماوردى . 
عن بعض أصعاب الشافمى أنه يرز أن يقال فى الره” عليهم وعليكم السلام» ولكن لايقول ' 
ورحمة الله : قال النووى : وهو ضعيف الف اححاديث : قال : ويجوز الابتداء على 

جمع فيهم 'مسلمون وكفار أو سام وكافر ٠‏ ويتقصد المسلمين للحديث الثابت فىالصحيح 

و أنه صل الله عليه وآله وس سلم خلى بجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين» ( ل 0 
الله يحب الرفق فى الآم كله ) هذا من عظيم خلقه صلى الله عليه وآله وسلم وكال حلمه » ْ 
وفيه حت على الرفق والصبر والنام وملاطفة الناس مالم تدع حاجة إلى المخاشنة * وق 

الحديث استحياب تغافل أهل الفضل عن سفه المبطلين إذا لم يترتب عليه مفسلة « قال 

الشافعى ؛ الكيس العاقل : هى الفطن المتغافل - ١‏ 


فعس عكد رأسه » فقال” له ألم » فَتَلَرَ إلى أبيه وهر عاثلته” » قال" لله" 


بتقاول”: الحتمد” لله الذ 24 ا 2 من الثّار 4 روا : لكوم وَالسّخارئ وأيود اود » 
وف روابة. لأخمد” و أن غثلاما يود كان" يضم لش صَلَى الل عتلقنه وآلم أ 
وستلم” وض متو ” وتناو ” تنه “فترض" » فذكتر” الحتدريث ) 8 

( قوله كان غلام يبودى ) زعم بعضهم أن أسمه عبد القدوس : وق الحديث دليل على ' 
جواز زيارة أهل النمة إذا كان الزائر يرجو بذلك حصول مصاحة: دينية كإسلام المريغس ١6‏ 
قال المتذشرئ : قبل بعاد المشرك لبدعى إلى الإسلام إذا رجي إجابته » ألا ترئ أن البودتا. 


52 0 
أ حين عرض عليه النى" ؟ صلى الله عليه و1 له وسلم الإسلام قأما ارقم ف. الإسلام 
4 برجو إجابته فلا بي عيادته ». وهكذا قال ابن بطال : إنها إنما تشرع 00 المشزلك 
إذا رجى أن يجيب إلى الدجول فى الإسلام » فأما إذا لم يطمع فى ذلك فلا : قال الحافظ .: 
والذى يظهر أن ذلك يحدلف باختلاف المقاصدء فقد يمع بعيادته مصاحة أخحرئن . قال 
الماوردذى : غيادة الذمى جائزة 0 والقربة موقرفة على نوع حرهة تقترن ينا من جوار 
أو قرابة : وقد يوب البخارى عا على هذا الحديث : باب عيادة المشرك م 


باب قسمة خمس الغنيمة ومصرف الوعء 
اه املسم 5 ااه 03 عث اع ساس اعاس 
6 - (علن جبير بن ممطعيع قال و منشيت أنا وعتيان إلى الى صاتى الله 
عليه وآله وتم فمئئنا لذن : أعنطينت بتتى المطلب مين" خلس خيكير وتتركايننا 


قال : نا بثو المطلب وبتئو هام والراعد ولس ور ل 
الى صلى الله" عساسيله روآله وسلم لِينتى عد نفس ولا دبسى لوقل شيل 


ع سرام ممسا م 


روا أحمد” وَالب بتخارى والتساق' وبئن” ماجة” : وف روابة و ا اللو 
صَلَى الل عليه وآله وساّمة 0 ذى القتراى مين ام سن بشَى 0 


وى المطذارب جنشت أن وعهان” بسن عتقتان” 6 فَقندنا 5 او الل مؤلار 


رمات بدك تعائي” الدكانك الذرى وضعك اللا عر وجل ملم" ء 
ات ار اننا مين" بتبى الطب ؛ أممطبجتهل* وت ركتنا ٠‏ وإأنا تنحن” وتعلم* 
مثك” ةر واحدة » فَقَال” م ارقو فى جاهلية السام 
وا بثو حاتم دو الِب شي “واحد” قال م شبك بي سابع 
رواه أحمن” | والنتساق وأببود اوثو” والبرقاق ٠‏ وذ كر أنه" على شر اط ملساير )6 | 

( قوله مث مشيت أنا وعيان ) إنما الختص” جبير وعئان بذك » لأن نان م ن بنى عبد شمس ' 
وجبينا من بنى تقل » وعبد مس و نوفل وهاشم والطلب هم بنو عبد مئايف » فهدا معى , 
قولمه! ( وثى تن وهم مناك بمئزلة واحدة) : أى ف الانتساب إلى عبد مناف ( قوله شىء 
واجد ) بالشين المعجمة المفتوحة والحمزة كذا للأكثر : وقال عياض : هكذا فى البخارى 
بغر خلاف : وفى رواية الكشميينى والمستملى. بالمهملة المككسورة وتشديد التمحتانبة » وكذا 
٠‏ كان يرويه يحبى بن معين : قال اللحطالى : هو أجود فى المعنى : وحكاه عياض رواية خارج 
الصحيح وقال : 'الصواب رواية الكافة ( لخوله قد ولزشيك :بن اعافد أوهدا ليل على 

الاختلاط والامتزاج كالثيء ء الواحد لاعلى التتيل والتنظير : ووقم ف رواية أى زيد 


0 داؤلات 

الروزى وشىء أحد , بغير واو وببمز الألف » فقيل هما بمعنى » وقيل الأحد : الذى ' 
ينفرد بشى ء لابشاركه فيه غيره » والواحد أول للعدد ؛ وقيل الأحد اا تفرد بالمعنئ » والواحد 

ا المنفرد بالذات » وقيل الأحد : لننى ما يذكر معه من العدد » والواحد : امم لممتاح العدد 

ومن جنسه ؛ وقيل لايقال أحد إلا لله تعالى » حك ذلك جميعه عياض ( قوله ولم يقسم الخ ) 
هذا أورده البخارى فى كتاب اللخمس معلقا » ووصله فى المغازى عن ي#رى بن بكير عن 
الليث عن يونس بتامه » وزاد أبو داود بهذا الإسناد » وكان أبو يكر يقسم اللخمس لحمو ' 
قسم رسول الله صل الله عليه وآله وس »غير أنه لم يكره بعطى قر رسول الله صل الله عليه ' 
وآله وسلم » وكان مر يعطينم منه وعنان بعده » وهذه الزيادة مدرجة من كلام 
| الزهرى : والسبب الذى لأنجله أعطى النى صل الله عليه وآآله وسلم بى المطلب مع بتى هاشم 
هون غير ما تقدم لهم من المعاضدة لبنى هاشم والمناصرة . فن ذلك أنه لما كتيت قريش ' 
الصحيفة بيهم وبين بى هاشم وحصروهم فى الشعب دل بنو المطلب مع بنى هاشم » ولم 
يدخل بنو نوفل وبنو عبد تمس كا ثبت ذلك فى كتب المحديث والسير : وى هذا الحديث ' 
دليل للشافعى ومن وافقه أن شهم ذوى القرى لبى هاشم والمطلب خاصة دون بقية قرابة ' 
النى صل الله عليه وآله وسلى من قريش * وعن عمر بن عبد العزيزهم بنوهاشم خاصة » : 
وبه قال زيد بن أرقم وطائفة من الكوفيين » وإايه ذهب جميع أهل البيت » وهذا اللعديث 
حجة لأهل القول الأول : وقد قيل إن النبى' صل الله عليه وآ له وسلم إنما أعطى بثى المطلي ” 
لعلة الحاجة : ورف بأنه لوكان الأمر كذالك لم ص ان صل الله عليه وآله وسلم قوما | 
دون قوم : وأيضا الحديث مصراح بأنه إنما أعطاهم لكونهم هر وذرية هاشم شىء واحد 
وبمنزلة واحدة لكونهم لم يفارقوه فى جاهلية ولا إسلام : 
والحاصل أن الآية دلت على استحقاق قربى النى' صلى الله عليه.وآ له وسل وهى متحققة , 
فى بنئى عبد شمس وبنى نوفل < واختلفت الشافعية فى سبب إخراجهم » فقيل العلة القرابة ' 
هع النصرة ء فلذلك دخل بنو هاشم وبنو المطاب» ولم يدل بنو عبد مس وبنو وفل ' 
.لفقدان جزء العلة أو شرطها ٠:‏ وقيل سبب الاسحقاق القرابة » ووجد فى بنى عبد شمس ' 
ونوفل مائع لكونهم انحازوا عن بنى هاشم وحاربوهم : وقيل إن القرى عام" خصصته السنة» 

؟ - (وهتن” عل رض الله عسنئه” قال و احْتمتَعمت أنا والعتّاس” وفاطمة” . 


وباد” بين حارثة” عند" الى" صل الله" عله وآله وستدم” قلست يا رصول” ؛ 


الة::إن :راسك أن مولس حَقنّنا من' هذا اهكمس فى كتاب الله تتعالى فأفسمته': 


في حقباتتك" كبنلا نازِعتى أحد' بتندكة” طافاسل” » قال" : ففعل ذلك" فقتسمنتيه", 


دققةكت 
حلياة” 0 للم صلى الله عتليله وآله ووس اولاني حي 


2 


كانت آخير صاضة هين سرى بي 3 فت" أتام” هال كشي رواه أحند "وأبوه” اود 34 


ا * ل (وعس* عل رفي ' اله عتثه” قأل” .9 ولاب سول الله صل لله عل 
7 2 لسسع فتاغتملته” متواضعته” عياة" رول للق ستلى الله" 


سج ع ع سا سرع ١‏ سصره سل عا ص لسري ١‏ سسا ارش بي سن ار سي 7 سس اراس سس 5 


وحنياة أن يتكثر وتمبّانة أعسر و رواء ار يل 


لي مما سلة”) 4 
> ( وعلن” 8 بأنر 1 "نجداة كتتتب إلى ابن عبان بساله” 
عت اسمس رمن" هو ؟ فكتتب اتير بئن” عباس : كتتبلت تسالبى عن | 


روه 0 


امس سن هلو؟ فإنًا تقلول”: هلو لتنا » فأ نينا قتمشنا ذلك” و رواه أحمد 
وشم > وى رواطة أن د الحترورىً حين حرج في فطنةر ابن بير 
أرسسل إلى ادنر 8 أله عتن' نهنم ذى القزتي لمن تراه ء فقال : هو 


-0 م 


لَنا لقترى رصول الل صاء فى اه تكد وال رسام اللا ول 'الله] 


د 


صَلَى 0 علي وآله اسم كهلم* ول" كان” غ8 ر عتراض عَلتيئنا شسئئا منئه” 


5 


ا ا قردداناه إليله وأبتيئنا أن" تقئبتله” » وكان اذى عترضص” 


داه 


ملنييم' أن يعي ناكيحتهثم'» وأن' قفي عن" غار رمهسم ؛ وأن تعطى ى فقييرهم ا 
وأى أن* تيد علم' على ذلك ) روأة الال )+ 00 
« - ( وعتن' أعمتر بن اللمتطدّاب قال” «وكاتت أمنوال” بتنى التْضِيرٍ إينا أفاءت ْ 


الله 0 م 8 بن ده 0 0 3 ركاتٍ تكاتت . 


صل عل صوص ١‏ سس 


وف لتر 0 00 أله قوت ستنتييموينه ”ما يتوه فى السلاح رولكراعر ١‏ 


عدا 3 0 الل 0 ملتفلق “عنلتيئه 6: 

حديث على" ارك التي يمون المندق ١‏ . قال أبو حاتم الرازى : ليس ] 
بقوى الحديث يكتب حديثه : : وقال على بن المديبى : ليس بمعروف »؛ وفكر له البخارى ! 
فى تارعه هذا الحديث قال. : وهو حديث لايتايع عليه > وزاد أبوداود بعد قوله « ذإنه 4 أتاه | 
مال كثير » ما لفظه 0 فعزل حقنا ثم أرسل إلى" » فقلت : بنا عنه العام غنى وبالمسلمين إليه ! 
حاجة فاردده عليم ملم يدعتى إليه أحد بعد عمر » فلقيت العباس بعدما خرجت »ع عنلك] ' 
شمر ؛ فقال : يا على حر متنا الغداة شيثا لابرد علينا أبدا » وكان رسجلا داهياع» د وحديث / 


مامت 


00 5 
تأده أبو تعفر الرازي 6 


1 5 3 7 ل 5 52000006 اانه 
عل . المديتى وابن معين ؛ ونقل عنبما خلاف ذلك وتكا فبه غير واحد د قال 3.التقريب 


صدرى 3 المففل “خصوصا عن مخير 5 من كما السابعة »> عات 2 إحدى وستين 3 وتمام 


عأبه 


لكين عل أل داود 0 فاق عمال 2 بعى حمر فدعاق » فقلت : نخحذه ء قال : نخحذه قأتم | 


بن ساهان ؛ وقيل ابن عبد الله بن ماهان وثقه 


حر +ع قلت : قد استغنينا عنه فجعله فى بيت المال » ( قوله وعن يزيد بن هرمز )2 


بضم الناء وسكون الراء وضم إلميم وبعدها زاى ( قوله أن نجدة ) بفتح النون وسكون اليم 
بعدها دال مهملة » وقد تقدم ذكره ( قوله وكانت أموال بنى النضير الخ ) قال تى البخارى 
قال الإعرى : كانت غزوة بنى التضير وهم طائفة من اليهود على رأص ستة أشبر من وقعة 


بدر قبل أحد ». هكذا ذكره معلقا » ووصله عبد الرزاق فى مصنفه عن معمر عن الزهرى ' 


1 تم من هذا » وهو فى حديث عن عروة لم كانت غزوة بنى النضير وهم طائفة من اليبود 
على رأس ستة أشبر من وقعة بدر » وكانت منازنهم وتخلهم بناحية المدينة » فحاصرهم 
رسول الله صل الله عليه وآ له وس حتى نزلوا على البلاء » وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من 
الأمتعة والأموال إلا الحاقة » يعنى السلاح تأنزل الله فهم - سبح لله إلى قوله لأوّك 
الحشر وقاتلهم حتى صائهم على ابلملاء » فأجلام إلى الشام وكانوا من سبط م يع م 
جلاء فيا خلا » وكان الله قد كتب عليهم الخلاء ولول ذلاث لعل بهم ف الدنيا بالقعل والسبى » 
وحكى ابن التين عن الداودى أنه رجح ما قال ابن إ#ق من أن غروة بنى النضير كانت 
بعد بثر معونة مستدلا بقوله تعالى ‏ وأتزرل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب عن صياصيهم - 
قال : وذلك فى قصة الأحزاب د قال فى الفتح : وهو استدلال واه » فإن الآية ترلت 
فى شان بى قريظة فإنهم هم الذين ظاهروهم : أى من الأحزاب » وأما بنو النضير فلم يكن 
لهم فى الأحزاب ذكر » بل كان من أعظم الأسباب فى جمع الأحزاب ما وقع من ' إجلاتهم 
فإنه “كان من رعوسهم حبى بن أخطب ء وهو الذنى حسن لبنى قريظة الغدر وموافتبة 


الأحراب حتى كان من هلاكهم ما كان فكيف يصير السابق لاحمًا انتهبى + والأحاديث' 


المذكورة فى الباب فيها دليل على أن من مصارت الخمس قربى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وس ه وقد تقدم اللدلاف فى ذلك + وروى أبوداود فى حديث ١‏ أن أبا بكر كان 
يقسي الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير أنه لم يكن يعطى قرقى 
0 انه صبى الذاه عليه وآله وسم 3 وكان عمر يعطيهم مله وعبّان بعده + وقد استدل” من 
قال :إن الإمام بقسم انلدمس حيث شاء بما أخر جه أبوداود وغيره عن ضباعة بن تالزبير قالت 
مقتنا يتانى بدر ٠‏ وى الصحيح أن فاطمة ها بنت رسول الله صل الله عليه و سام 
5- نيل الأوطار بهم 


ع بق مدي 
اشتكته تلثى من الرحى 55 تطحن » فباغها أن النبى' صل ال م عايه وآ له وسار أل بسى اه 


فأتنه تسأله خادما فذكر الحديث ‏ وفيه ( ألا أدلكا على خير ما سألا فدكر الذكر عند 


00 


النو 6 يإ ل إتماعيل القاضى : هذا الحديث يدل" على أت للإمام أن يقس اللدمس حيه 
ادك لذن الأربعة الاحماس استحماق للغامين 3 اللى ختص يالا 58 ع ىو اعمس . وقك مع 
البى صل الله عليه وآله وس ابنته وأعر” الناس عليه من قرابته وصرفه إلىمغيرم ٠‏ وتّال بنحى 
ذلك الطبرى والطحاوى : قال الحافظ فى الاستدلال : بذلك نظر لأنه #تمل أن يكون ذلك 
من الىء ( قوله مما آفاء الله على رسوله ) قد تقدم الكلام فق مصرف البىء ‏ 


مع س 


5 ب ووصدة عن عسوت بن 7 مالك وأن” 006 لقو صلى ا عداميله وآ لله ع 


.كان إذا ١‏ أتاه ل 0 يومهء فأ عاطم الهيل” حظمينٍ 2 وأعطى لمر 
حنظا » روا أبوداوو” أواعتر اعلا روايه أن طالب وقال” :خديت حسسن 0 


اس سه 2 


- ( وعن' أى هريترةة أن" النتبى صلى الله عتليئه وله روسكم قال : 
اه 0000 ١‏ 
١‏ ما أ علط يكلم ' ولا أننستئكي” ٠‏ أنا قابي” ميم" حينث أ ميرت » زوأ ابسخارئ » 


وحتيج به من ]أ بر النئاه ملكا ل ) م 17 


0 


- (وعن” زر بن أسلتم” « أن" ابئن” أعمسر دتغل” على 00 فقال” : 


حاجتان” يا أبا عدر امن ال * عطلاء” الممحتررين” فإ 528 رول 7 


معو شاعم 000 


صلى اله عليه وآله 5-3 ف هاا تشىء بيدا بال محررين 0 روا». 


ع تم مر 2 


أبسود اود )م 

١‏ حنهث حو بن ماك كت هن أب طوة افر » وريجال ناه قت وزد أ 
ابن المصنعل « فدعينا وكتت أدعى قبل عمار فدعيت فأعطالى حظين وكان لى أهل » » ثم دعا ' 
بعدى حمار بن ياسر فأعطى حظا واحدا و وحديث زيد بن أسلم سكت عنه أيضا أبوداوه 
وللنشرى » وف إسناده هشام بن سعد وفيه مقال ( قوله فأعطى الآهل ) أى من له أهل / 
يعنى زوجة ٠‏ وفيه دليل على أنه ينبغى أن يكون العطاء على مقدار أتباع الرجل الذى يلزم ! 
1 تفةنبم من النساء وغير هن" ٠‏ إذ غير الروجة مثلها فى:الااحتياج إلى المئونة ( قوله ما أعطيكم | 
لخ ) فه دلبل عل 0 لاتأثير فيه لأحد سوى الله جل جلاله : والمراد بقوله | 
0 أضع حيث أمرت ع إما الأأمر الا فى أو الأمر الذى طريقه الوحى > وقد استدل” به من ' 
م يجعل القيء ملكا لرسول الله صل الله عليه وآله زسلم » وقد تقدم تفصيل ذلك ( قوله 
عطاء انور دين » جع محرار :اواو م ا كان عيدا > وى ذلاك دليل عل 


ثم - 
ثبوت نصيب لهم فى الأموال الى تأقى اماف ا د رم 
فيه . وقد أخرج أبوداود ذبن نيك عالقا واد لنب صلى الله عليه وآ له وسلم أق ى بظبية 
فها خرز فقسمها للحرّة والأمة » قالت عائشة : كات أنى يقسم للحر" والعبد ؛ ( قوله بدأ 
بالمخرر بيات مجان إن مي ونيم عند القسمة على غير هم * 


4 - (وعن جابر قال : قال رَسول اللو صل الله عايئه وآله وسكلّم ؛ 


مع م 
سرس وع هاساة 


ل قد" جام مال* ال لقند مغك" مكتذ! ركذا ركذا » فلم 
يجىء حّى فض" النبى لى الله عدَلينُهٍ وآله وعم » فَلَمًا جاءء مال” 


ع دمو 


البسحر يان أمسر 0 يافتادى سن ' كان له عند “سول ألله صَلَى افد 


عساييله ل 


عليه وآله وسم "د ب 4 عد فلليأتنا © فانسيته فقلت 0 رسو الله 
صلى الله لير وآله وسَلّم قالة كاوس مق وه وقال” 0 


علدهاء فإذ] هى تمنسهاقة فال 0 


53 ل علد العتريز دنه كتسب أن" من" سأل” ع مم ضع 
سة ا اإشسارزم 5000 ا 

الفىء فهو ما حكم فيو ع 0 الطاب 2 قرام المُؤْمنُون” عتدألا منوافيتا 
لقتؤل التَّىّ صَلّى الل" عبنم وآلم وَسآئم 0 الله التق" على لسان عسر 


0222 


وقلبه » فرض الأملية ا وستل” لاملل الأد' يان ذم يمنا فرض” الله عاسييم 
مين" الححزية + ونه" مقارية انا تسن الامش روا أبس داو ) م 
حديث عمر بن عبد العزيز فيه واو مجهول : وأيضا فيه انقطاع » لأن عمر بن عبد العزير 
ل يدرك عمر بن اللحطاب » والمرفوع منه مرسل : وقد أخرج أبوداود من طريق أى فر 
رضى الله عته قال : “معت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بقول ‏ إن الله تعالى رضع 
انق" على لسان عمر يقول به ع أخرجه أيضا ابن ماجه » وى إسناده محمد بن إححق وفيه 
مقال مشبور قد تقدم ( قوله مال البحرين ) هو من الحزية : وقد قال ابن بطال ل : يحتمل أن 
يكون من اللحمس أو من النىء : وى البخارى فى باب الحزية 9 أن النبى صلى الله عليه وآ له 
وسلم بعث أبا عبيدة بن الحراح إلى البحرين بأ يجزيتها : أى يجزية أهلها » وكان الغاليه 
أجم إذفاك عون : وقد ترجم النساق على هذا الحديث « ياب أخذ ابلخزية من اموس » 
وذكر ابن سعد « أن النبى ص[ لى الله عليه وآ له وسلم بعد قسمة الغنائم بامعراثة أرممل انعلاء 
إلى المتل, ا عامل الفرس على البحرين بدعوه إلى الإسلام فأسار + وضالع موس 
تللك البلاد على المتزية » ( قوله أمر أبو بكثر مناديا ينادى ) قال الحافظ ' : م أقف على اسيه 


1 فقت 
ومحتمل أن يكون بلالا ( قوله فحثى لى ) بالمهملة والمثائة ( قوله حقة 'نخ ) ثى زواية 
للبخارى ٠‏ فحثى لى ثلاثا » وى رواية له ه وجعل فيان ذو بكفيد » وهذا بفتضى أن 
للشة ما يتخ باليدين حميعا » والذى قاله أهل اللغة أن أللشية ما تملا الكعن-ء والحفنة 
ما تملا الكفين 0 م ذكر أبو عبيد الهروى أن | ثية والحفنئة ععنى اء والحثية من حي حو 
ويجوؤ حثوة من حثا يحثو وهما لغتان ( قوله جعل الله الميق” على لسان عمر ) فيه منقبة ظاهرة 
لعمر ( قوله وم يضرب فيها بخمس ) فيه دليل على عدم وجوب اللدمس فى اللخزية » وق 
ذلك خلاف معروف فى الفقه : : 

: (وعن' مالك بن أوؤس قا اله وكاو ار ليت ل عبان ثلاث‎ - ١ 
واشر ما أحتد عر يبا الخال من ' أحدء وماأ آنا أحق به من أحد ووالله‎ 
مسنامين” ل ين عد" إلذ وله" فى هذ" المال نتصيب ؟ إلا “عند مذركاء ركنا‎ 


ا 


مستا زلنا ' كتاب الله 3 سما رم ل اللو الم علسياه ا 
م و من و 
وسَلم 3 فالرجل” 5 2 قَّ ف الإسلام 03 وَالرجل” 5 رقدامهة 3 في الإسلام 04 0 


وَغتاؤه” في الإسلام 4 و 1 وحاجدلهة 2 ووالل 1 بقيت م ونين 
للراعنى بحسل صتعاء 0 من هنذا الما وهمو يترعتى كانه ورا أجد” 
0 فده 0 

| #وب روسن عر أنه قال يتوم الحاديئة وهو نطب الّاس” و إن الله عم" 
ا" له "ثم" قال سل الله" قا سمه" » وأنا بادئ” 


ويم ل" على خازنا . لهذا امال وقاسما 
بامل الحى صلَّى الله عدَيئه وآله (وملم م أترديم رات تداج 
الى ضاى اله ليله ا وسَلم عشرة آلا إل جويرية وصفية 


0# : فقالتت عائشة : إن شرل اللو صلّى ل عتاتيله. وآله وساكم 
32:6 2و امي القع 


كان يدل بستنا 2 0 ببيشهين مر ع ثم قال: إف باد ىئ * بأصانى المهاجرين 


م عله م وللسام أن 5 25-3 

الأوبين > فنا حرجنا من ديارنا ظذالما وعتداواناً » م أشير فهسم قمر ض 

الأصعاب ٠‏ بتار ممم م آلاف ؛ ولن كان شبد 108 من الأنصار أربسعة 
0 2 3 1 


آلات : وقترض لمن شبك ا شاددة آلاف قال : ومن 
شرع ب به فى التطاء ء ومن أنطأ فاج : أنطى به فى المنطاء » فلايلومين 


راجتل" إل متاخ و احلعه و رؤاه أحندا يي 


8م - 
الأثر الأول أعرجه أيضا البيتى » والأثر الآخر قال فى مجمع الزوائد : وجال أعد 
ثقاات : والأثران فيبما أن عمر كان يفاضل فى العطاء على حسب البلاء فى الإسلام والقدم , 
والغناء والحاجة » ويفضل من شبد بذرا على غيره تمن م يشبد » وكذالك من شهد أحدا , 
ومن تقدم فى الحجرة . وقد أخرج الشاذعى فى الآم” أن أبا بكر وعليا ذهبا إلى النسوية بين . 
الناس فى القسمة » وأن عمر كان يفضل : وروى ! لبزار والبيرى من طريق ألى معشر عن | 
زيد بن , سام عن أبيه قال « قدم على أى ب بكر مال البحرين فقال : من كان له عب رسول ' 
الله صلى لله عليه وآله وسلم عدة فيأت » فذكر الحديث بطوله فى تسويته بين الناس 
ل عمد وق لطا عن الا عون مراتيهم : وروى البهى من وجه آخر من طريق , 
بن عبد الله الهاثعى عن أبيه عن -جده قال ١‏ أتت عليا امرأ أتان » قذكر القصة وفيا , 
0 أل رت فاكاب لق أر قلا لو ال عل واد إسمق » وروى البق عن عمان , 
أيفما ‏ انه كان يفاضل بين الناس كا كان عمر بفاضل ( قوله وما أنا أحق” به من أحد) , 
فيه ؛ دليل على أن اإمام مكسائر الناس لاففمل له حلى غيره فى تقديم ولا توفير نصيب ( قوله , 
إلا عبدا ثملوكا ) فيه دليل على أنه لانصيب للعيد المملوك فى المال الذكور » ولكن حديث , 
عائشة المتقدم قريبا الذى أخرجه أبوداود عن عائشة « أن النى صل الله عليه وآله وسلم ' 
أقى بثلبية فيها خرز فقسمها الحرّة والأمة » وقول عائشة « إن أبا بك ركان يقسم للحرٌ والعبد 
ولاشاك أن أقوال الصحابة لاتعارض المرفوع » فنع العبيد اجتهاد من عبر » والنى صلى 
اله عليه وله وسلم قد أععلى الآمة ولا فرق بينها وبين العبد » وهنا كان أبو بكر بعلن 
العبيد ( قوله ولكنا على منازلنا من كتاب الله تعالى وقسمنا من رسول التدصلى الله عليه وآ له 
وس » فيه إشعار بأن التفضيل لم يتقع من عمر بمجرّد الاجتهاد » وأنه فهم ذلك من الكتاب 
العريز والسنة النبوية ( قوله وغناقه ) بالغين المعمجمة وهو فى الأصل الكفاية » فالمراد أن 
الرجل إذا كان له فى القيام يبعض الأمور ما ليس لغيره كان مستحقا للتفضيل ( قوله لن 
بقيت لأوتينٌ الراعى ) فيه مبالغة حسنة لأ الراعى الساكن فى جبل منقطم عن الحى فى مكان 
بعيد إذا نال نصيبد فبالأولى أن يناله القريب من ن المتولى للقسمة ومن كان معروفا من الناس 
وتخالطا لهم ( قوله يوم اللخابية ) بابجحيم وبعد الألف موحدة : وهى موضع لمق على 
ما ؤ القاموس وغيره ( قوله فإنا أخرجنا من ديارنا ) هو تعليل للبداءة بالمهاجرين الأولين 
لأن ب ذلك مشقة عظيمة » ولهذا جعله الله قرينا لقتل الأنفس » وكذلك فى بعد العهد 
بالأوطان مشقة زائدة عإ لى مشقة من كان قريب العهد بها » والمهاجرون الأولون قد أصيبوا 
بالمشقتين فكانوا أقدم من غير هم » وهذا قال ف آخر الكلام ٠‏ ومن أسرع ف الهجرة أسرع 
به فى العطاء الخ » والمراد بقوله فلا يلومن 'رجل إلا مناخ راحلته ‏ البيان من تأخر فى العطاء, 


8 مدكمت 
بأنه أى من قبل را اللي رة وأناخ راحلته ول يباجر عليها » 
الى بالج ووبالاعر ون ايد : غمر إلى و واي ا ارو 


* وعمن بسر بن 0 قال « كان عطاء” البند ربين خسة” الاك 


خسلة” آلاف 2 وقال ع “: لالتسلتم على سن بعد هلم 0 
١‏ ( وعمن 00 مسو لى ابسن عر «أن” ع كان فر ض المهاجرين الأولين 


أربسة” آلان © وفم سرض ل 2 ثلانة” آلا وخسسم عع فقيل كك : هوا 
2 
يه من أرب آلاف ؟ قال +[ عام بد الوه 0 


00-7 


هو ليس كن هاجتر” ئس 4 
38 ل مسؤللى عم قال” ا زر لمعلاب إلى 


السوقر 2 فحنت 6 مسرأ" شاب" فَقالثت ست وها أمير ال زمدين هسلسلك” زوجي 
وشرله” صبية” صغارًا 3 واه ما يسنْضجئُون” كشراعا ولا م ع ولا 0 0 


2 500 


وحشيت 4 أن" كلهم الضبسع وأنا اشع خحفاف بسن إيمار الغفارى 0 وقد شبد 
أن الخد يابييية” مم رسُول الله صَلى الله عليه وآله سكم ؛ قوقف معها 
لعاف بر أن لي مر بين 1 

حمر ولم بمض وقال” : ملح ' بنسسب قريب ء م تمرك إن بعر ار 
كان مسر بسوطا فى الد” ار لك امه مل هما طعاماء وجعل” ع 


حي مل صل كد 525 


لفق وثيابا » ثم ناوا خخطامه مله » فتقال” : اقتاد يه قاسه* 


'عن دي هذ حدىن, 


- كر ومة 


يأنيكي” الله" تير ٠»‏ فقال” رجل” : با أمير المأمنين أكتدات فا قال - 
كنك أملك” 0 واه 2 لارى أبا هدرم وأحاها قد حاصيرا حصنا زمانا 


فافةتتسحاء” َأُصْبحنا نستفيى 0 0 ا فيه أحت رجه البسخارى ) د 


5م وأرعن عد ر بعر على وأن” عر ا دون 00 قال” : سن" 
ترون ابد ؟ قيل” له : ايند" بالأقرب فالأقئرب باك ء قالهة : بل" أبندا 
بالأقرب فالاقرب برسولٍ الله رم الاعتيو و؟قد وسكم”و “افر ئ) 

( قوله لأفضلنهم على من بعد ) فيه إشعار بمزية البدريين من الصحابة » وأنه لابلحق 
بهم من عداههم وإن هاجر ونصر للحديث « إن الله اطلع على . أهل بدر فقال : اعملوا ما شنم 
فقد غفرت لكم » وقد تقدم هذا الحدبث وشرحه ( قوله إنما هاجر به أبوه ) فيه دليا 7 


أن الهجرة 5 الى يستحق” بها كمال أجر الدين رالدنيا حي الى تكون باختيار وقصد لاجر 


ع ب 

الاثتقال من المكان إلى المكان » فان ذلك وإن كان هجرة فى الصورة والحقيقة 0 
الأجر يتوقف على ما قدمنا » وهذا جعل عمر هجرة اينه 0 

هاجر به أبوه مع أنه قد كان مميرا وقت الحجرة ( قوله ما ينضسجون ) بضم 0 
ضاد معجمة ثم جم : ألم يبلغوا إلى سن من يقدر عإ ل الطيخ ومع ذاك فليسوا بأهل أمو ال 
ستغتون بغلتها » ولا أهل وات عيفرة :ها مطل عن بان وأحهاما وأصرانها. قزل 
الضبع ) بضم الباء وسكونها هى مؤانثة : أسم لسيع كالذئب معروف » ولكن ليس ذلك هي 
المراد هنا » نما المراد السنة المجدبة : قال فى القاموس : والضبع كرجل السنة المجدبة ( قوله 
خفاف ) بكسر الخاء المعجمة وفاءين خفيفتين يززهما ألف » وإعاء بفتح الهمزة وكسرها . 
والكسر أشبر وسكون الياء ( قوله فوقف معها عمر ) ألم يجاوز المكان الذى سألته وهو 
فيه » بل وقف نحتى سمع منها ثم انصرف بعد ذللك لقضاء حاجتها + والمراد بالذسب القريب : , 
الذى يعرقه السامع بلا سرد لكثير من الآباء وذلك إنما يكون فى الأشراف المشاهير ( قوله, 
ول بع شل اما قال فى القاموس : النفقة ما تنفقه من الدرام ونحوها ( قوله. 
ثكلتك أملك ) قال فى القاموس : الذكل بالفم” : الموت والهلاك وفقدان الحبيب أو الولداً 
وبحرك » وقد ثكله كفرح فهو ثاكل وثكلان وهى ثاكل وثكلانة قلبلة وتكول وألكلت, 
لزمها الدكل فهىمثكل من مثاكيل انبى ( قوله نستنىء ) قال فى النباية : أى تأحذها لأننستا 
ونقتسمها ( قوله بل أبدأ بالأقرب فالأقرب برسول الله صلى الله عليه وآله وسام ) فيه 
مشروعية البداءة بقرابة الرسول صلى الله عليه وآله وسل وتقديمهم على غيرهم ١‏ 

أيواب السبق والرمى 


ع فس الى ص اللا سه عم لل الى ان صن ع اع ما عماس © اه سه 


١‏ - وع” أن علي قله : قال رسول ار متي عير وآ بتكو 
و لاسيسق ق” إلا فى عدف أوا تل أو حاقير » رَوَاه" اللتتملسةة ول يذ كر فيه أبلن” 


ماجنه ١‏ أو نصل 20 
روعن ابن عم قاللة ا رول الله صَلّى الله" عليه رآلم 


وسسائم” ين اد ل 8 أرْسلتت الى فبسرنت منها 3 أذ ها ١‏ الحسقنياه” إل م 
الواد اع 0 وَالبى 5 0 مك ها نيه الوداع 0 إلى مسجدر بسى زردقر ل 


رواةة الجتماعنة” ه وق الصحيحين عن" موسى سن علق أنة 00 إلى 
لنبة الود اع سنة أمميال أو سبيعة” و للبخارى قال سسفسيان” «من ا إي 


1 سه شرم عم 0-7 ان 5-5 -. 
قلية الداع لقاسة أميالٍ 9 ست ؛ ومن ثذية الوداع إلى مسجد حى 


ار سل له 


زردق ميل 60 
حديث أن هر برة أخرجه أيشما الشافعى 00 من طرق وسمحه ابن القطان وابن 
سحيان واب دقيق د و «حتسلة الثر ماي غ3 أعله الددار تطى بالو: 2 : ورواه الطيراق وأبوالشيخ 


من حديث أبن عباس ( قوله للاسيق ) هو بة 0 ن والباء الو حدة مفتوحة أيضا : ما يجعل 
للسابق عل من سرقه من جعل » قاله اتققطا واي ن الصلاح : وحكى ابن نقيق العيك فيه 
. الوجهين © وقيل هو بفتح السين وسكون الموحدة مصدر وبفتستها : المتعل وهو الثابت 
كتب اللغة » وقوله و فى خض » كناية عن الإبل والتاقر ع١‏ ن الخيل : والتصل حم عن السهم 
أى ذى خف أو ذى حائر أو ذى نصل » والنصل : حديدة السهم : فيه دليل على جواز 
للسباق على جعل » فان كان ابلتعل من غير المتسابقين كالإمام يجعله للسابق فهو -جائز 

أبلا خلاث » وإن كان من أحد المسابقين جاز ذاك عتد اللتمهور كا حكاه الخافظ 
ف الع » وكا ذا كاذ هما ثالث علل بشرط أن اجرج من عنده شين ليخرج العقد 
عن صورة العمار ؛ وهو أن يرج كل منهما سيقًا » هن غلب أخذ السيقين فإن هذا مما 
وقع الاتفاق على. مئعه كا سي حكاه الحافظ فى الفتتح : ومنهم من شه ط فى الال أن لايكون 
| يتحفقن السبق ؛ وعكذا وقع الاتفاق على جواز المسابقة بغير عرض » لكن قصرها مالك 
والشافى على الب والشاف والغرل + :وخحصة ين الفلنفاء ا فكل 

أشىء . وقد حكى فى البحر عن ألى حنيفة أن عقد المسابقة على مال باطل + وحكى عن 
مالك أيضا أنه لايجوز أن يكون العوض من غير الإمام 00 أيضها عن مالل وابن 

ا ا ل 0 « وروى عن أمدٍ 
[اببن. حثبل أنه لايجوز السبق على الفيلة - وردى عن الإمام يحبى وأصعاب الشافعى أنه يوز 
على الأقدام مع العوض د وذكر فى البحر أن شروط سعة العتقد خسة: الأول كون ال وض 

| معلوما د. الثانى كون المسابقة معلومة الابتذاء والاتتهاء د الثالث كون السبق بسكون المرحدة 

أمعاوما » يعتى المقدار الذى يكون من سيق به مستحقا للمجعل د الرابع تعيين المركوبين ع ' 
التخامس إمكان سبق كل منهما فلو علم ععجز: أحدهما لم يصح إذ القصد الخبرة ( قوله 
أضمرت ) لفظ البخارى ٠‏ الى أضمرت » والتى لم تضمر بسكون القساد المعجمة ؛ والراد ' 
أيه أن تعلث الغيل حتى تسمن وتقوى ثم يقلل علفها بقدر القوت وتدخل بيدا وتخشئ 

بابخلال حتى نحمى فتعرق » فاذا جف عرقها خض لسمها وقوبت على الخرى : عكذا 
ف الفتم » وذكر مثل معناه فى النهاية » وزاد فى الصحاح : وذلك فى أربعين, بوها ب توه 
الحغياء ) بفتح المهملة وسكون إلفاء بعدها تمتانية ثم همرة ممدردة » ويموز الفصر : وحتى ' 


ب -. 
أار لفن تقكيم التمحتانية عل الفاء : و فى عياض ضم أوله وخبطأه ( قولد ثليه 5 الوداع ) هى 
0 يب من المدينة ا ا أن ل ودغين كشو 2 مع حاج المديئة ال دو له زريق)» يتقدم 


ألرا واكليت فيه مشررعية السايقة وأنها ليست من الث بل من اأر ياضة اغسودة 


مواد الغزى ؛ والانتفاع ميا عدك اسلواسرة » وى , دائرة بين الاسة حاب 
ل التإعلى : لانعلاف فى جواز المسايقة على الخيل 

0 0 قدام » وكذا الرى بالسهام واستعمال 5 ؟“سلحة لما فى ذللك 
ويه ينذقم 1 من قال : إنه لاجو ول 


ذلك + 5 


. وفك مشر ونعية 


الإتالام بألا 5 000 25 المسابقة 5 


د 2 5 5 2 
 ##‏ و وعدن 55 حمر أت عستم مم 
0000 د 0000 00 9 جد يشم 2 7“ عنس 2 
بالل وداسن موث 10 سيق سين اليل واعطى إلسأ بق 0( رو !هيا ١‏ كلق 


0 لوفكم - ا 3 ق الغا 0 حك وو وو 4 
3 (وعس” نس ايا بل له : و تتراهتون” على عتهاد رسول الهو 


صل الا عليه وآله سكم » أكان رول الل صل الله عتليله وآله وَسَلمة 


يساس « سياس 6 


يراهن” ؟ قال” ٠‏ تعلم والله لقند زاهر نعل قرس يقال له" سبلحة” ا 


00 ال عت سن الل 


الّاس فسسهسش >لذلك وأعلجيه 6 رواة أحمد )م 


أ5 - (روعن 6 قال د كانتت لرسول ب ا 
فاقة” تس العسضئياء" » وكاتتت لاسي » فتجاء” أعثراى على قعودٍ له فَسبسقسها 
فاشد ذلك” على المْسْلمين وَقانُوا : سسبقتت المضباءء ققال” رَسُول” الله صَانى » 


2-8 01 


ال علي وآله وسلم : إن حي 0 5 أن" لايرقم يا مدن > الدشثيا إلهة 
وضعه أ ) 0 مل وَالبتُخارى ) 2 
حديث ابن تمر الأول أخرجه أيضا ابن أى عاصم من حديث نافع عنه : وقوى إستادة 
الحافظ وقال ق مجمع الزوائد : رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما ثقّات © ويشبد له 
ها أشبر نجه إين “حبان وابن أى عاصم بن حديت ابن عمر بلفظ ١‏ أن التبى صلى الله عليه رآله 
وسل سابق بين انخيل وجعل 0 سبقا غ وى [نخادة عا عامي بن جمر وهو ضعيف ». وقد 


اضطرب فيه رأى ابن حبان فصحح نا يانه ثتارة + وقال فى التبعقاء : لاوز الاحتمجاج به 


00000 

وقال فى ؛ الثقاث : يط ويقالف د وحديث ابن عمر الى سكت عنه أبو وداود والمنذرى 
وصححه أبن حبان : وحديث نض الأول قال فى مجمع الزوائد : رجال أحمد ثقات م 
0 جه أيضا الداربى والدارقطنى والبيوى من حديث أى لبيد قال « أتينا أنس بن مالك » 

0 البهيى من طر طريق سلوان بن حزم عن حماد بن زيد أو سعيد بن زيد عن واصل 

فى إلى عتبة قال : حدثتى موسى بن عبيد قال و كنا فى الميجر يعدما صلينا الغداة » فلما 
0 بن تمر © شجعل يستقرينا رجلا رجلا ويقول : صايت يا فلان ؟ 
حبى قال : أين صليت يا أبا عبيد ؟ فقلت : ههنا » فقال : بخ بخ ما يعلم صلاة أفضل عتد 
لله من صلاة الصبح جماعة يوم اللجمعة » فسألوه أكتتم تراهنون على عهد رسول الله صل الله 
عليه وله وسلم ؟ قال : نعم لقد راهن عل شرن ان ا ببيحة لاعت مسايقةم وقول 
سبق ) بشتح السين المهحاة وتشديد الموحدة بعدعا قائه ( قوله وفضل القرح ) بالقاف 
مكسرمة وتشاديد الراء ؛ تجليها - حماء مهملة جمع قارح : وهواها سه كالبازل من الإبل 
( قوله سبحة ) يفتح المهءاة وسكون الموحدة بعادها حاء مهملة هو من ن قوم قرس سباح : 
إذا كان حسن ٠‏ د اليدين فى اللترى ( قوله فبيش ) بالباء الموحدة والشين الممجمة أى : 
هش" وفرح كذا فى التلخيص ( قوله تسمى العضصباء ) فح العين المهملة وسكون الشضاد 
المعجمة ومد الياء» وقد تقدم ضبطها وتفسيرها غير مرة (قوله وكانت لاتسبق) زاد البخارى 
قال حميد : أو لاتكاد تسبق » شلك" منه وهو موصول بإستاد الحديث المذاكور كما قال 
الحافظ ( قوله فجاء أعرالى ) قال |الحافظ : م أقف على اسم هذا الأعراى بعد التنبع الشديك 
( قوله على قعود ) بفتتح القاف وهو ما استحق” رت الإيل + وان ازمر قي" 
البكر حتى يركب » وأقل” ذلك أن يكون ابن سنتين إلى أن يدخل فى السادسة فيسمى أ 

خلا ب وقال الأزهرى : لايقال إلا للذكر ولا يقال للأثثى قعودة » وإنما يقال لها قلوص ه 
وقد > كى الكساق فى النوادر قعودة للقلوص » وكلام الأكثر ك2 
القعودة من الإبل : ما يقتعده الراعى لحمل متاعه والحاء فيه للمبالغة ( قوله أن لابرقع شي 
الخ ) فى رواية موبى بن إسمعيل أن لابرتفع ل 11 
9 أن لايرقع ىء نفسه فى الدنيا » وى الحديث اتخاذ الإيل للركوب والمسايقة عليها » وفيه 
التذهيد فى الدنيا للإشارة إلى أن كل شىء مثا لايرقع إلا. اتضع » وفيه حسمن خبلق ان 
صل الله عليه وآ له وسلم وتواضعه ه 


أ ش الات 


ناب ماجاء فى المحلل وآدات السبق 


0 سمل 2 سا فى اساسا م 


١‏ - (علن" أن هريئرة أن" الى على اق سلب وال ّم" قال” و مسن" 
أدتعل” قرسا ل شر سكين وهو لالامن أن” يسبيق قلاباً س 3 ومن أدأختل” 


ا ا 


رما بين" فرسيين وهو آمين ات يسبق فهو قمار ) رام مل" وأبسو داود” 
وآبسن” ماجه” ) م : 

عر ةلله رون ون اقنور" قرست لقا ار 
ا لم« ايمل" ثلاثة "ال ربط امل مدن للم فتمستهة أ ؛ 
: لبه أجر” » وعاريث” أجر” » وعلقه” أجز” وقرسس” يقليق* فيه. الأجل” 


2 سرس سكو ار هع سا سس هر ور وا شاه برع وهم اسمس 


ين فشمنه وزر وعافه وزد وركوبه وزر» وفر س “انه فتعسى 
أن' يكلون” سداد مين” لققر إن" شاء الله + 

* - (وعل ابن منود عتن, الى" صللى ال" عتلينه وآله وسلم قل 

« مسجل ثلاثة ل 0 
قرس" الأنمن, ذالللرى بترتتيط فى سيل الاو فعلقه” وروثه” وبوله وذ كر 
ما شاء الله ؛ وأمنا فَرس” العسمئطان ار »أل يراه نعتلينٍ ؛ وأمًا فرص" ١‏ 


الإننسان «الفيرس” يس تتبطله” الإنسان” بذتمس” بتطلتها فهى سر فقار م 
قشم ل 
مد » و صمْملان على المرَاهسنة مين الطترفنين ) + 
0 حديث الاقريرة أخرجه أرضا الحاكم و صفحه والبيوى وابن حزم وتفحه : وقال 
الطبراق فى الصغير : تفرد به سعيد بن بشير بن قتادة عن سعيد ين المسيب » وتفراد به عته 
ألوليد » وتفرد به عته هشام بن تحالد : ورواه أيضا أبوداود عن محمود بن خالد عن الوليد 
لكنه أبدل قتادة بالزهرى : ورواه أبوداود وغيره ممن تقدم من طريق سفيان بن سير عن ' 
الزهرى : وسفيان ضعيف ف الزهرى » وقد رواهة معمر وشعيب وعقيل عن الزهرع عر 
رجال من أهل العلم : كذا قال أبوداود وقال : هذا أصمّ عندنا : وقال أبوحاتم . ألحمن 
أحواله أن يكون موقوفا على سعيد بن المسيب فقد روأه يحى بن سعيد عنه » وهو كذلك ‏ 
ف الموطأ عن سعيد من قوله 2 وقال ابن أى تحيئمة 4 الت أبن محين فهَال 5 هل | باطل' 
وضرب على ألى هردرة 7 وحكى أنه لعي ب الحلية أنه عن حديث الوليد عن اما بن' 
عيد العزيز ٠‏ قال الدارقطى : والصواب سعيد بن يشير كما عند الطيرائى والخاكي د وحكىي 


مهت 
الدارقطنى ف العلل أن عبيد بن شريك رواه عن هشام بن عمار عن الوليد غن سعيد بن 
بشير عن قتادة عن ابن المسيب عن ألى هريرة » وهو وهم أيشا . ققد رواه أعم صاب هشام 
عنه عن الوليد عن سعيد عن الزهرى : قال الحافظ : قدر رواه عبدان عن هشام » أخرجه 
لبن عدىّ مثل ما قال عبيد » وقال : إنه غلط ء قال : فتبين ببذا أن الغلط فيه من هشام 
وذلك يأنه تغبر حفظه . وأما حديث الرجل من الأنصار » وكذلك -حديث ابن مسعود فقال 
ف مجمع الزوائد : إن سعديث الرجل من الأنصار » رجال أحمد فيه ورجال الصحييح 6 
وحديث ابن م.عود قال أيثما : ر.جال أحمد ثقّات ء وقد تقدم ما يشهد هما فق فى أوائل كتاب | 
الزكاة ( قوله وهو لايأمن أن يسبق ) استدل” به من قال : إنه يشترط فى المحلل أن لايكون ' 
متحقق السبق وإلاكان قمارا . وقيل إن الغرض الذى شرع له السباق هو سعرفة انيل الل لسابق ' 
منها والمسبوق » فاذا كان السابق معلوما فات الغرض الذى شرع لآ جله ( قوله لحيل ثلاثة ' 
الخ ) قد سبق شرحه وشرح ما بعاده فى كتاب الزكاة » وقوله م يغالق ع بالغين المعجمة 
والقاف من المغالقة : قال فى الداموس : المغالقة : المراهنة » فيكون قوله « ويراهن ٠‏ عطف 
بيات هو محمول على المراهئة ١‏ رمة كنا سبق تحقيقه ( قوله وفرس البطنة ) قال ى القامزيئن 
أبطن البعير شد بطانه كبطنه » فلعل المراد هنا الفرس الذى يتخذ للركوب : وتقدم ى 
. كتاب الزكاة تقسيم اللخيل إلى ثلاثة أقسام : منها اليل المعلأة للجهاد وهى الأجر » ومنها 
اميل المدخنة أشرا وبطرا وى الوزر » ومنها الحيل المتخذة تكرما ولتجملا وهى الستر » ' 
فيمكن آن يكون اراد بالفرس الى للبطنة المذدكورة هنا هو المتخذ للتكرم والتتجمل ء 
ويؤيد ذلك قوله فى حديث 9 مسعود المذكور فى الباب : وأما فرس الإنسان فالفرس ' 
الذى يرتبطله الإنسان يلتمس ١‏ : ويمكن أن يكون المراد ما يتخدذ من الأفراس للنة نتاج »6 
قال فى النباية : وجل 508 ليستيطمم! : أى يطلب ما فى بطنه! من النتاج ( قوله فالذدى 
يقامر او يراهن عليه ) قال فى القاموس : قامره مشقامرة وقمارا فقمره كنصره » وتقمره : 
راهته فغلبه » فيكون على هذا قوله : أو يراهن عليه » شكا من الراوى ( قوله ويحملان على 
المراهنة من الطرفين ) أى بأن يكون الحعل للسابق من المسبوق من غير تعنزين © 1 
د 1 


لم ( وعن” عمسران” ب حلصن علن احي طلى ات عليه ان 0 


سوام 


قال :الاجلب وا لاجتب يم الرهان » روا أبود اود ) د 
6 (وعن ابن عم أن” الشبى صَلَى الله علي آله وسلم "قال «الاجلب 


ولاجتب ولا شغار فى الإسلام 5 اليد 
2 ساسا و 


- (وروى عن عاللى رضي الله عه أن" التو صَلَى الله علي وآله | 


عفد 


ال إشاص لم 
0ل 3 


سامت قال” ويا 0 26 ع إلبك” هدرم السيسقسة بسين الناس ‏ 2 مساج 


عل 0 مالك فال : يا مسراقة” إى قد مت إِلبنك ما جل 
1 الله عتليله وآله ال 


2 2 من 
فإذا أ ست : الميطان” قال أبنو علد الرحمن * والميطان” 4 مُرْسالها مين 7 الغاية 03 


قَصُفً متيل 5 ناد هل مين 0 للجام أو حامل لغلام أو دع كل 
فإذ] * يمنا ا فكسر” ثلاث 3 جلها متتافالة 0 الله يسبلقه 


هذه السبلقة فى عنتقاك 2 


0-6 قاء من “حلقه » وكان” على ل عت ماقي :الغاية_ واخضط خطا 
قم 0 سسَقَابِدَيْنِ عثد- طرق الشطة طرفه” بين 0 أرجلهما ؛ 


و 59 در السيئل” بين الرجلتين وبقول” : إذ] خترج أحتدا 00 


يطرف ألذاتيه أو لان أو عذار فاجتعدُوا | لسبلقة” له فان' شكتكيما فاجعلا 


قوسا صقن ء فإذا رول" نين فا عا الغايتة مين" غاية أمثخر تيو 


2 سال يم 


ولا جنائب ولا جتتب ولا شغار فى الإسلام ا الا قطي )+ 

عحديث تمران بن حصين قد تقدم ف كتاب الركاة » وزيادة يوم الرهان اتفرد بها أبوداود 
وحديث ابن عمر هو من طريق حميد عن اسن عنهدء وقد تقدم بيان ذللك وبياك ماف الياب 
من الاحاديث فى الركاة : وفى الباب عن ابنعباس مرفوعا 2 ليس منا من أجلب على الخيل 
25 الرهان 1 رواه أبو ب يعلى بإسناد يح : وعنه أيضا حديث آخر يلفطل 0 لااجلبق الإسلام» 
أخر جه الطبراق 3 ا : وعن أنس مرفوعا عند الطبراق بإسناد صحيح 
« لاشغار فى الإسلام ولاجلب ولاجنب » وتقدم أيضا هنالك تفسير الخلب وابلتب » 
والمراد بالحلب فى الرهان أن يأق برجل يجلب على فرسه : أى صرح عليه حتى سبق * 
والنب : أن تنبا إلى اياي إذا فتر المركوب - إلى الممنوب : وقال ابن 
الأثير : له تفسيران ثم ذكر معنى فى الرهان ومعنى فى الزكاة كنا سلف وتبعه 0 
فى حاشيته : والرهان : المشابقة على الخيل كا فى القاموس + والشغار بالشين والغين معيجمتين 
قد تقدم تفسيره فى التكاح + وحديث على أخرجه البوى بإسناد الدارقطنى وقال : هذا 
إسناد ضعيف ( قوله هذه السبقة ) بغهم السينالمهملة وسكون الموحدة بعدها قاف : هو 
الشى - الذدى عله المتسابقان بينبما يأخذه من سبق مابما د قال فى القاموس : السبقة بالضم : 
انغطر يو ضنع بين أهل السباق ابلحمع أسباق ( قوله فإذا أتيت الميطان) بكسر اليم د قال 
فى القاموس : والميطان بالكسر : الغاية ( قرله فعسف الغيل ) هى خيل الحلية د قال 


ماقق-ه 
لانتو : الحلبة بالفتح ل السباق من كل أوب؟ 
قال الجوهرى : : ترئيم | اغولى م المصبلى تم المسلى 0 م اثتالى 3 م العاطف 3 م الرتاج:؛ 
مم١‏ لؤمل ء ثم الى م الم » ثم السكيت : قال فىالهاية : وسمى المصلى لآن رأسه 
عند صلا السابق : وهو ماعن بمين الذنب وثهاله : قال القتيى : والسكيت فف ومشداد 
وهو بنهم السين : قال فى الكفاية : والمحفوظ الهلى والمصلى والسكيت » وباقى الأسماء 
محدثة انتبى : وقد تعرّض بعض الشعراء لضبطها نظما فى أبيات منها : 
شهدنا الرهان غداة الرهان بمجمعة ضمها الموسم 
فجل الأغرّ وصل الككيت وسلى فم يدم الأدهم 
وجاء اللطليم الها تاليا ومن كل ناجية يلطم 
وغاب عنى بقية النظم » وضبطها بعضهم فقال : 000 
سبق الى والمصلى بعده ثم المسلى بعد والمرتاح 
ولعاطف وحظيها ومؤمل ولطيمها وسكيتها إيضاح 
والعاشر المنعوت مها فسكل فافهم هديت ما علياك جناح 
وجمعها أيضا الإمام المهدى فقال : م 
مجل مصل مسل لما ومرئاح عاطفها والحظى 
ومسسيحئفر ومؤملها وبعد اللطيم السكيت البطى 
( قوله ثم ناد الخ ) فيه استحباب التأنى قبل إرسال خيل الحلبة دعم اماع 
ما يحتاج إلى إصلاحه » وجعل علامة على الإرسال من تكبير أو غيره وتأمير أمير يفعل 
ذلك ( قوله يسعد الله بسبتقه الخ ) فيه أن الس أسباق حلال » وقد تقدم البحث عن ذلك ( قوله 
ويخط خخطا الخ ) فيه مشروعية التحرى فىتبيين الغاية التى جعل السباق إليها لما بار ب 
عدم ذللك من الاختلاف والشقاق والافتراق ( قولد بطروف أذنيه ) الخ ( فيه دليل على أن 
السرق بحصل بمقدار يسير من الفرس كطرف الأذنين أو طرف أذن واحدة ( قوله فإن 
شككمًا الخ ) فيه جواز قسمة مايراهن عليه المتسابقون عند الشك فى السابق ( قوله فإذا 
قرم ثنتين ) آى إذا جعل الرهان بين فرسين من جانب وفرسين من الحانب لخن قاد 
يحم لألحد المراهنين بالسبق جرد سيق أكبر الفرسين إذا كانت إحداهها صغرى والأخرى 
كبرى بل الاعتبار بالصغرى ه 


عد ههةات 


بابٍ الحث على الرمى 


فق ١#‏ سرصم سمل مل مصسة 


١‏ - عش" سلمئة بن الأكوع_ قال و مير رول الله صَلى الله عليه 
وآله وَسلم على تقر مين" ألم" بنتتضصلون” بالسُوق » فتقال” : ارْمُوا يا بَى 

خد كع 0 قارف اث تعاض 3 عن عاص عاق وق وى ١‏ رمال علط ارقا شكه قاع سحل 
[سمعيل فإن أباكلم” كان رامياء ارموا وأنامسم بسى فلان » قال" : فأمسنك أحد 
يس اسه عه 5 اس الا مت اكه 0 قا سرس« 7 سامت مس 0 
الفر يفسينٍ بأد ميم ء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : مالكلم 
لاترمون” ؟ قالدُوا : كتيلف ترمى وأنثت متعتهلم' ؟ فتقال”: اموا وأنا متسكلم* 
كلذكلم واه أخمد والبمخارئ ) © ٠‏ .| 00 

( قوله ينتضلون ) بالضاد المعجمة : أى يترامون م والنضاك : الثراى للسبق ونضل 6 
فلان فلانا : إذا غلبه + وقال ىُْ القأموس : نضله مناضلة ونضالا وتنضالا 2 ياراه فىالرمى 
ونضلته : سبقته فيه ( قوله وأنا مع ب فلان) فى حديث ألى هريرة عند ابن حبان والبزار 
2 مثل هله القصة وأنا مع أبن الأدرع أ دن واسم ابن الأدرع عجن .0 وعندك الطبراى من ' 
حديث حمزة بن عمرو الأسلمى فى هذا الحديث « وأنا مع محجن بن الأدرع » وقيل اهمه 
صلمة حكاه ابن منده : قال:: والأدرع. !قب واسمه ذكوان ( قوله قالوا كيف نرى وأنت 
معهم ) ذكر ابن إتعق فى المغازى عن سفيان بن فروة الأسلمى عن أشياخ من قومه من ' 
الصحابة قال ٠‏ بينا حجن بن الأدزع يناضل رجلا من أسم يقال له نضلة » فذكر الحديث”" 
وفيه : فقال نضلة :.وألى قوسه من يده والله لاأرى.معه وأنت معه » ( قوله وأنا مدكم | 
كلكم ) يكسر اللام تاكبد للضي بو رواية و انا يع جاعم » والمراد د معي 
القصا. إلى الخير + ويحتمل أن يكو ن قام مقام امال فيخرج السبق من عنده أو لاتذرج » 
وقد خحصه بعضهم بالإمام : وى رواية للطبرانى أنهم قالوا « من كنت معه فقد غلب ؛ ركذا 
قْ رواية ابن إعق > فهذه هى علة الامتناع + وف الحديث الندب إلى اتباع خمصال الآياء 
المحدودة والعمل مثلها » وفيه أيضا حسن أدب الصحابة مع النبى صل الله عليه وآ له وسام | 


وحسن خلقه والتنويه بفضيلة الربى م : 
18:2 هاس “3 ا د دمض أ عرف + وال “وقد 

؟ - (وعن عقبة بن عامرٍ قال + #بعست سول الثّر ع الله علي * 

ل سات لسري ل" 03 ع تدبا ا 0" 0 م 9 عترم اماس 
وآله و سلعم يقول ( وأعيد و1 دم 1 أسةصده... قوة 3 إلا إن القوة أثر | 


0 


ألا إن القوو الرّمئ ألا إن رن ل هدي )ع ' 


قلات 
م عل التو على الل عاك سوست" قال ومن علي 
الى “م تتركه” فنيئس” متاح روائها انعد" وملسم" ) + ١‏ 

( آوله ألا إن القوة الرتى ) قال القرطى : إِنا فسر القّة بالرى وإن كانت القوة تظهر 


بإعداد غيره من لات ادرب لكون الر ى أشد” نكاية فى العد ” وأسبل مئنة له ٠‏ لأنه قد 
ير رأس الكتيية فوصاب فينبزم من خلفه اه د وكرر ذلك للترغيب فى تعلمه وإعداد 
آلاته. وفيه دليل على مشروعية الاشتغال بتعر آلات اللتهاد والقرن فيها والعناية فى إعدادها 
ليثمر 9 بذلك على الحهاد ويتدرب فيه» ويروض أعضاعه (قوله فليس منا » قد تقدم الكلام 
على تأويل مثل هذه العبارة ى مواضع د وق ذللك إشعار بأن من أدرك نوعا من أنواع القتال 
التى ينتفع بها فى المهاد فى سبول الله ثم تساهل فى ذلك حتى تركه كان آثما [نما شديداء لأن 
ترك العناية بذللث يدل على ترك العناية بأمر ابلمهاد» وترك العناية بالممهاد يدل على ترك 
العناية بالدين لكو نه سنامه وبه قام © 


؛ - (وعه عن الشَّى صل الله" عليه وآله وَسّم قال إن الله يدأ خعل” 
بالسّلم الواحد ثلائة" تقر ابلس : صانعه' اذى تاتس بف فى صنْسيه اللسير”»' 


5 وشاع 7 5 5 0 ع 5 - 5 سيل مد 
وانتذى مجه به فى سبيل الله » وَاتّذى يترْمى به فى سبيل الله ؛ وقال” :! 
4 رم ا سه الو سه .0 هعاره مورام سي عير 30-52 
ارمنوا ون كنبو » فإن' نموا ختير” لكلم من" أن" شركبوا ؛ وقال” : كل شىء! 
وي م هاس ماس إشسالدسم 0 سا هدر أ و« رسة 9 2 
يلهو به ابن آدم فهو باطل” إلا ثلاثا: رميه عن قوسه » وتأدير 
فرهسه ‏ ء وملاعبته أهله ف بان" من الحق” و رواه” المتمسة” ) , 

ه - (وعن' على" عليه السّلام' قال و كات بيكد رَصُول الله صَلَى الله 
عليه و1 لو سم 0 عربية” 34 فرأى وج بيد هقوس" فار سي » فشال” 
ما هذه ؟ ألقها وَعتليئك” ببتذه وأُشسباهها ورماح القسناء فإنيسما يويد الله" 

0 لفطك لامر 5 عاك له الك د ساف . 
رهما 3 الد بن 2 ومكن لمكم ف البلاد » رواه ابن ماجه ) 2 


اه نوا ا جه اطوط و اط نط وك اقتاعيد الاج عع اب ا ارد تراه ممه 
ات (وعن مرو بدن_عنيسة قال 0 بعلت رسول الله صلى الله علية 
ا ا ل سس به براش سا كو 0000-2-2 


5 راس مهامس 07 7 5 اس الس اي 

واله و ساسم بول ( من رمى بسيم فى سبيل ألله فهو عد ل غرر » روأه 
38 ا ا ا 0 

أنى د اود © لم العل و سسسم ق ١‏ 
فى د اود ومن ينلخ العد و بيسهم فى سويل 


ا ل | ا ا 00 عا ل ال ع اش اس لاع 
الله عله درجة و وق لفظ للنسان ا( من رمى نسم ل مسبيل الله يشم العند و 
0 59 و إل ا 


00 


ااه تو هه اج 2 ع قل لك ها ا 2 
الميسة و صححه البرمذى: ولفظ 


وم لغ كان له كعتقر رقبة 2 0 


2 - 


أد ليمش ل 0 ل ق إسناده شجاال بن زياء أو أيه بن يزاياد وشيه مقاك 0 وبشة رجاله ثقات 3 


وقد رمه الثر ماى وابن ماجه .من غير طريقه : وأخرجه أبضا اب سيان ع ع وزاد أبودارة 


ؤت ” ثرله الري بعك بأعلمه لما أحما تركها 6 م محداي كه على ' فى إستاده أشعث بن سعيد 


غيب فى الرمى أسعادبيث. > كثيرة غير 
ا أى الدنيا 


السمان أبوالربيع التضرى وهو من 
ما ذكره المصدف رحنه الله : ملها ماائء 


بإسناده عن مكحو ل عن 3 شريرة 7 


باق ألخنة 4 وفإستاده ‏ 2 


ذرقال : قال رسول الله 5 


2 0 تلمزيأ ا بثولا 
ن فيا ار والخصون 
أيه أن ما مدق عليه مسمى اللهو داخل 


لا حك نيل الآر شان ة 


37 7 


أعيدا ( قوله بلغ العدو أوم يملغ ( ف هذا دليل على أن الأدر مما ل أن رق يسوم فسب| 
أل تجرد الرى سواء أصاب بذلك السهم أو لم يصب ء وسواء بغ إلى “جد 
بلغ تفضلا من الله جل لاله عل عيادةه لخلالة هذه القرية العظيمة الثأن الى هئ الأصل 
ال ملام أعظم أ وبنيان 4 


أياب 1 لذه ى كن صعبر البهائم و إخصائها و القعحر بش بينها 
0 الوجه 


م امم 


0325 2 


ل - (عن رادن 7 06 ١‏ : ىْ عى الله هلك له وآله 0 م الع سس 
- روصن أنس راثا دعل دار الحكم ب دنر أينُوبة فإذا قم" قد" تصبارا 
داجاحة” عصرم 08 الت : مو 006 الهو ص 0 علي وآاله د وسسلم” أن" 


خر تك سل جه 


ل 0 الها ثم 4 اقيق يي 4 


0 1 مبى 556 اللو : 


26 


ثم قال ابن 


ده 
ذال 8 الى رسول 


2 ل 
د -: 7 م 


5- (وعن جابير 01 
صرب اوعد 0 م الواجه دوه 0 
و : القلظ 0 1 عمأمينه ماني 5 5 ف ده 0ه 
و 000 أل ومسكلم وق لفاظ ١‏ هر عدَانِيه مار قد وم 

: أما يدم 0 


200 


5 0 مسن وم البديمة فى وجهها او ضمر دا 
00 عن 'ذلك” واه يده 


؟"الله 


فى عر دين 


فقت 


اف دام عدار تقر وماد تقد فو رتس للع ين 
3 وحطرد ين 


حديث ابنعمر الثالى فى إسناده عبد الله بن ثافم وهوضعيف . وأخرج لبزار سناد 


#تصيح من -حدييث ابن عباس رأن الى 1 صلى الله عليه وأ له وسام 9 مى عن صير الرهيح وعن 
إخصصاء البهائم بها شديدا 20 حديث 'ابن عباس التالىي 2 إستاده بو و بحى القتات هو 
ضصعيف (١‏ توله لعن من طحا ياي ب ارت جو ا الك باذ 
وهو المنتصوب لأرجى 5 واللمن 5 : دليا ل التحريم وقول أن تصير | لبهاتم ) بضم أوله : 
تيس لترى حى توث 3 وأصل الصير 8 اميس . قال النووى : قال العلماء : 
البهاتم أن تيس وهى حية لتقل بالرى و نحوه وهو معبى و لاتتخذوا شيعا فيه الروح 8 ه 
إى لاتتخذوا يوان إلى غرضا تروك إليه كالغرض من الخلود وغيرهأ 2 وهذا النبى 


التعمريم ء ويدل على 2 من فعل ذَلفت كا فى حديث ابن عمر » ولآن 


الأصل فى تعذيب اليران رإتلاف نه وإضاعة المال التتحريم (قوله مجاجة ) يمتح الدال 


2 


المهمئة ء» وفى القاموس : والدجاجة معروف للذكر والأنى ونقثلث . وهذه ألرواية مفسرة 
أ طيرا » ( قواه عن إخصاء اليل ) الإخصاء : سل" 
0 خصييته , وفيه دثيل على ريم خصى 
الخروانات » وقول ابن عمر ( فيا أماء انفاق : أى زيادته إشارة إلى أن اللحصى +1 تنمو به 
ل لآيد 


ما وفع قماق - مسام يلفوك 7 لسسع 


أشخصية ٠‏ قال 2 قار من 


دكوق عده م المائع 7 


كك 


الموانات » ولك ليس كل مأ كان جالبا لنفم 


وإبلام ١‏ 00-5 آنه إيلام م في أُذن به الشا بع إل تم ع اعنه ( قوله عن عن التحريش, 
بين البهائم ) قال فى القاموس : التحريش : الإغراء بين القوم أو الكلاب اد فجعله مختصا 
ببعفس الحيوانات + وظاهر الحديث أن الإغراء بيت ما عدا الكلاب مناليبام يقال له نحريشه 
لات وإتعاب ا باءون فائدة بل مجرت عبث ( قوله وعن وسم 

ايملة ؛: :كذأ قال 8 عياض + قال النورى : ١‏ 


يث : قال؛ القامبى عياض ا 


رجه : با معجمة قَُ سا ثر ابتسد 03 


وفبه دليل على قر 0 الروآن فق وجهه » زهو مدي 
الراره أن فعز فعا 
0 1 عن 


عاق الرواية أخلء كر 2 رة ف حددث ال ب 


ع فولأم 


2 وريا شاه ار 1 


فى الآدى أشد لأنه جمع لاسن مع أنه لطيف يظهر فيه أثر الذ 
أذى بعض الحواس” - قال : رأما الوسم فى الوجه قابى عنه بالإجماع 
فأما الآدمى فوسمه حرام لكرامته ولأنه لاحاجة إليه ولأ يجوز تعذيبه + وأما غير الأدى فقال 
جاعة من أصصابنا يكره . وال البغوى من أعصابنا : لاوز فأشار إلى تمرعه وهر الأخلور 
لأن النبى صلى الله عليه وآ له وسلى لعن فاعله » واللمن يمتغيو 0 و أمأا وسم مير 
الؤجة بن غير الآدى فجاثر بلا خعلات عندنا 6 يستاحبا فى نعم الزكاة واملج يةأء ولا 


[تاديت ولما ذكرناه 0 


يستحب قَّ 38 ها ولاا مبى صلم قال أهل اللغة + الومم 5 أثْر الك وقك بره بسعة ار سن 


ومية : واليسم : أأشىء الذدى يسم به وهو بككسر امم وفتس السين و حقخرله عيأسي | وموأ»م 
وأصله كله مء ن السمة وهى العا و ار دهم مع الناس » وفلان 
موسوم بامخير وعليه سمة الخير : أى علامته ؛ وتوا أى رأ 
0 قوله جار به بابتهم والين المهملة بعدنها راع 3 جحاة : 
الشرفان ما يل الدير 5 التووى : وأما القائل فوالله لا أسمه إ : 
ققد قال الفاغ , عياض : هو العياس بن هبد المطلب © >كذا ذ 038 :5 سفن أ ذأوة : 


كذ ع به فى رواية البشارى قى تاريله : : قال الفافضى : وسو فى كتاب مسام مساك كل 


أل نم 


ا 


33 1 5 . - 1 لاعء‎ ١ 
18 يسم الخنم ألما 4 والبكر العلفي را مهم الول‎ 


التروى عن الصصحابة “كلهم وجماهير العلماء يعدي + تقل ابن أ 


0 1 0 0# 5 بن # 0 4 1 
عليه + وقال أبو حنيفة : هر مكروه لأنه تعذيب ومثلة ؛ وقد نبي سن الثلة : رسحمية 


1 : زر غيره إضاع الع حابك 


اطميور 3 التحاديث وغير ها 0 ولواب عي النبيى عن كله 5 التحلرريفب نه 0 3 


٠ 


2 عدي “أن » 5 أن 8 ف تيه تقدعه كنا شرن 


لاإأراد 


7 00 ا 
0 0 


و ل ع ئّ و كفده 4 


ا 00 


00 8 01 1 ا 
رسول الله صنى الله عسلميية و 10 


57 - ووعن ابن عسساس ل 
ر 5 يذ 39 


د اسع 


رم مر ار 


لا اد يلا اق الاح ا عا 
قال رسول أذذه صلى 


م مهس إن سر اس ا 
مره الشكالن من مين 


لوك لاس 8 


000 0 1 : 
قال و كان رسو انل صلى 5 ع سأسرسك و أنه ؛ 


دون الشاع ل 


2 0 نت 0 
ا 1 5 
7 ) زروراه عسيك اللد ص 


- 


.ىت 

كن أى كتادة له طريقان عند الترمذدى : إحداهها فبها ابن لميعة عن يزيد بن أق حبيب 
والثانبة عن يحبى بن أيوب عن يز زيد بن أى حبيب وقال : هذا حديث حسن غريب صميح : 
وحديث أبن عباس الأول قال الترمذى : حديث حدن غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه 
عن حديث شيبان : وحديث أى وهب التشمى سكت عنه أبوداود والمنذرى » وف 
إسناده عقيل بن شبيب » وقيل ابن سعيد وهو مجهول . وحديث أىهريرة أخرجه أيضا 
الترمذى وقال : حسن ميم . ولحديث ابن عياس الثائى قال الترمذى : هذا حديث حسن 

سبح . ورواه سفيان التورى عن ن أف فى جتهضهم فقال : عن عبد الله بن عييك الله بن عباس, عن 
ابن عباس » وسمعت محمدا يقول : حلست القوزئ خا حفوظ وهم فيهالثورى » واتصدجيح 
ما رواه إسمعيل بن علية وعيد الوارث بن سعيد عن ألى- يجهضم عن عبد الله بن عبيد الله بن 

عياس عن ابن 78 وحديث على" الأول 0 عنه أبوداود والمنذرى ؛ ورجال إسناد 
أن داود ثقات » وقد رجه لاعن طرق وأخرزجة ابن ماءجه أيضا وأشار إليه الترمذى 
فقال : وى الباب عن عل" ؛ و.حديته الأنتعر فى إسئاده القا.م بن عبد الرخن وهى ضعيف » 
ولشبد لذ انافك مناغ اغ الوضوء»ء وأحاديث تحريم الصدقة على الال : وأحاديث النببى عن 
إثزاء الحمر على اليل + وألحاديث البى عن إتيان المنجمين فإن المجالسة إنيان وزيادة » وقد 
قال دل العيتو! لوقا دمن أل كاهنا أو منجما فقد كفر با أنزل عل محمد صل ! 
عله لوبط » ( قوله الآ ات هر شديد السواد » ذ 5 ره ف الضياء ( قوله الأقرح ) هو 
الذى فى -جبيته قرحة : وهى بياض سير قوسطها ( قوله |" رم > هو الذى قى شفته العليا 
بياض (قوله طاو ق ابهز)طلق بضم الطاء واللام أى غير مسجلها 5-7 فشمس العلوع ( قوله 
فكيث ,م هو الذى لونه حر يذالعله مسواد يقال تلذكر والائر فى ولا يقال أكنت ولا قنتاء 
لمع قت » وقيل إن الحم ت : ها فيه خمرة مخالطة لسواد وليست سوادا خخالصا ولا 
م 3 خالصة : ويقال الككيت أشد الخيل جلودا وأصلبها حوافر ( قوله على هذه الشية ) 

باخسر الشين المدمجمة وتنفيف :١١‏ #ناة التحتية : قال فى النهاية : الشية كل أون تالف معام 

ين الفرس دغيره وأصله ه ن الورثى والماء عوض عن الواو » يقال وشيت 0 0 
! وشية » وااوثبي : الأنش أراد على هذه الصفة وهذا اللون من انخيل د 
فيه دليل على أن أفضل 00 الأدم المتصف بتالف الضفات ' 9 م الكيت ١ل‏ قوله من 
انخول أن شقرعا ) العن : البركة » والأشقر قال فى القاموس : هر من الدواب الأحر 


٠. 2:‏ 7 ا 2 0 5 : - 1 0 
كك بثرة حمرة 2 م با الس .« فته والك ثب أهي دقيل الأشقر ع تخي ف الكيت ِ ا أن 


الأشقر أجر الذيل والنا آي والعرك » والحكيت أسودها » و الأدهي : شديد السراد كذا 


[# ا 

بت أغ | ل ١)‏ ف رؤاية لآ داود 1 عليكم بكل أشقر أغر 
دل » فذكر نحره » والأغر : ل 
فرت الثر دم ١‏ قوله يكره الشكال من اتغيل ) هو أن يكون الفرس فى رجله العتى بياض ' 
ألوني ورجله اليسرى 5 فى الرواية المذكورة فى الباب : وقيل إن 
#جلة وواحدة دعلاقة : أو الثلاث مطلقة وواحدة ع.جلة 
. وقال أبوعبيد : وقد يكون الشكال ثلاث قواتم ممالقة 
2 ن غبلة إلا الرجل . وقال ابن دريد : الشكال 
أن يكون عحجاذ من شق" واد قى رجله ويده ء فإن كان خالا قبل شكال عغخالف : قال 
القاضي عياض : قال أبور : الشكال : بياض الرجل الينى واليد الينى + وقيل بياض 
. وقيل , بيأض اليدين : وقيل بياض الرجلين © وقيل بياض 
9 د » كذاى شرح ه م + وف شرح 
لأنى يشكل به الخيل » فإنه يكون فى ثلاث 
لأنه عل صورة المشكول + وقيل يحتمل أن 
. قال بعض العلماء : إذا كان مع ذلك أغر, 


2 


م1 


وق : لمق الدسرى أو يله 
اش كال أن يكرن لكر 


ولا يكون الشكال إلا 2 ربثل 


وواعلة عدلة ؛ قأل : ول" : 


3 56 هد 1 3 اكه .8 َه 3 1 
ا الكراهة نز وال شببه لاشكال ( قولد وأن لانتزى خارا على فرس ) قال اتخطان : 


ر الانتفاح ا كذا و فى ال 85 


ياب نأ سباع ف المسابقة على الأقدام والمصارعة واللحي 


بالعدرا ب وغير ذااك 


خا صاسا» 


سول ِ أله 2 الله عسامسة 0 له لمي" 


5 3 سأ بشي الى » فقا : عسل 5 


ل : أن" مساب 2 لك ؟5 هل 


4 5-5 


مه ا 
كترم كر عا ولا لهاب قري ؟ثال 


02 


رو آله + ومسايمة » قال : قت ذا ا رضول" ! 


إلى امد ينع 


ارس امي وما 


2 5 ل 0 52 
» قال : إن شانت» قال : ساقت 


> م و 550 ا 5 


على بن ركانة و أن ركانة” ضار الى صل 


ص ى الله عليه د أله وس 1 


9 سي ار سان عل 


1 نا أ دلت اسمس ملعياق 1 عند ١‏ الو صا 


اس سس لو صلل 5 


7 م دل مشر فأهموى إلى الخصياء أسسحمصدرسه.م 1 


ل 25 شساهاقم اه ااه ا ب“ 


7 آله وسدم : دعهم ا عر ومع 
وابة وق الستجد 324 


00 7 0 


: 8 اسه ( وعد سن وتنا قد 00-7 اللو صل اط عليه وآله وسلم ١‏ 


لعبت اضيشة 0 درا بم" 5 بذالك ‏ متلق عليه ١٠)‏ 
ع0 دأن” الس صَانى الله عليلم وآل: روسكم رأى رجلا ! 


سي ع يس 5 : م 
شسيولان شيم 0 سطاة 0 اهن وأبوداود وابن ١‏ 


لطائنا و )+ 


أ 1 الشانعى ولانساق وابن ماجةه وابن حيان والبوبي دن حديرث 


كذ 3 وقيل عن 


يأ ؛ واحتلف فيه عل مشا 


3 عنها 4 وض 00 وعن أى سلمة عن عائشة . وحدايث محمد بن على" بق راد 


5 


3 


قاد أبو سن ن العسقلاق وهو مجهول ؛ وأن وناب | ال مى من حاديث أن الحسن / 


ليس إستاده بالقام + ون, 


سالواة الث 


؛ الحافول : إستاده تيح إلى سعيد بن جبير إله أن سعدا 5 يدرك ركانة 6 
ق' موصولا : وق كتاب السبق لأى التبيخ من .رواية عبيد الله بن يزيد 


عن مرو بن ديثار عن سعيك بن جبير عز انق عباس معلولا : ورواه 
اق 


*ن حلبيثٌ 3 أمامة معطو إلا وإستادهما ضعحيف ول وى عبك الرزاف 
أى زياد » وألحسبه عن عيد الله بن الحرث قال 2م صارع 'انى 


خاملة وكان شديدا » فقال : شاة بشأة » فصرعه 


, فقال :عاومق ىأخرى > قصرعه الى صق ابله عايه وآله 
ا 

عه الى صلى الله عليه وآ له وسام » الثالثة » فقال 0 ماذا 
نشزت » ها أقول فى الثالثة ؟ فقال النى” صل 

ء أن تصرعك ننغرمك ؛ خذ غنمك » هكذا 0 

:8 : والصواب ركالة . وحديث الى هريرة الثالى فق إسناده محمد بن “رو بن 


عاقمة اللين. استشروا به مسام ووثقه أبن ععين ومحمد بن يحبى الذهلى والنساثى + وقال ابن 

أنه لابأس به » وقال ابن معين عرة : ما زال الناس يتقون حديئه : وقال 

المعنى : لبس بالقو ى ال ا 0 

محمد بن مرو 5 علقمة كيف هو ؟ قال : تريد العفو د تشدد ؟ قلت : بل أشداد 

قال فايس هو ممن تريد ( قوله حي إذا أرهتى الدى, ) أىكثر لأحمى » قال ى 0 ' 

أرهقه د طغيانا غشآه إباه » وقال : رهقه تقرح غشره . وى الحديثين دليل على مشروعية 
ت الرجال والأساء انخارم وأن مثل ذلك لايناى الوقار والشر ف 


' فإنه صل الله عليه وله وسم 0 يذوج عائشة إلا بعد 
ن اللملام و للك لما ىحديث سلمة ) قوله أن ركانة صما رع 
بل جواز المصارعة بين المسلم والكافر وهكذا 
وكان يرءجوا حصول خصلة من تحصال اتير 
5 0 الغلاب له» ونا روى من مصارعته 
بى :ماروى 
صل له :> وحديث ركالك أمثل 
أحرون: عند البى صل الله حليه 
قي حك كي أبن الت عن 


أن اللعب باشخراب فى امسج مسوم بالقرآن والسنقه أما القرآن تقوله 


عاذت 


عالت فى يبوت أذن الله أن ترقع ‏ : وأما السنة ذحديث ١‏ جدبورا مساجدكر صببانكم 
وجانينكم ]ا و بعة نس بأن الحديث ف ل لي 
للتار ب 3 الل وض ى المسالكية عه ن ماللك وأت لك كان ارج المسعجاءو 5ائيته 


عائقة. فى المسجد : 0 بح بعالك نان لقت با به فى طرق هذا الحديث : 
واللعب بالخراب ليس لعيا عرّد! بل فيه تدريب الشيجعان على مواقع الحروب والاستعداد 
للعدو . قال المهلب : المسجد موض.وع لأمر جماعة المسلمين فا كان من الأعمال يجمع منفعة 

الدين وأهله جاز فيه » وف الحديث جواز النظر إلى الله المباح ( قوله ودخخل عمر 4 
قال أبن التين : يحتمل أن يكون عمر لم ير رسول ل الله صلى الله عليه وآ له وسلم وم يعلم أنه 
1 م أو ظن” -- واستحيا أن يمنعهم ء وهذا أولى لقوله قى اديت : بلعبوت عند 

البى ع الله عايه وآ له وسل » ويحتمل أن يكون إنكاره ذه شيم: لإذكاره على المغنيتين 
وكان من شدته و فى الدين ين ا الأولى » والحل” فى الحملة أ أولى دن اللعب المباح آنا 

النى بى صلى الله عليه وآنه وس ذكان بصدد بيان ابخواز ( قوله فقال شيطان الخ) فيه دليل 
على كراهة اللعب بالحمام وأنه من الهو الذىلم يوْذن فيه » وقد قال يكراهته جمع من العلماء » ٠‏ 
ولا يبعد عا فى فرضص انباص الحديث حر جه : لأن كسمية فاعاه شيطانا يدل" على ذلك » 
ونسمية الحمامة شرطانة إما لأنها سبب اتباع الرجل ها أو أنبا تفعل فعل القيطان حيث_ 
يتولم الإنسان مما بعتب واللعب بها مسن صورتها وجودة نغيبا + 


ده 


باب تعدر بم القماأ اللعب ااه دوما قْ معن . ذلك 
7 مم راف ااه 4 


00 


1ح وعم عن أى هررق عدن ن ال ص الل عساسييه آله وَسلم قال” | 
حلف فقال َْ حلقه باتّلات ت والعرّى تنكل ف للم إل الل > ومس قاك” 
لصاحبه : تعال” قا رك فلبتصد ق )مد ق عساتيله )2 


؟ - (وعن 0 أن" الشّبى صَلَى الله عليه ليه ر وسامم” قال" : 


ب - ل 2 3 مه تدا ساق 

لمعب بالترد شير فكأ" 5 صب كام ف تكسمو خستزير ودمي روام 7 
5 2 علا الع على لاس 

ومسلم واسره اود ) : 3 

8 م اش" السظ مه أنه 0 ءءء 

ات ( وعدن 'أى مدوم عَسْ . التربى صابى إلله عليه وا له وسلم قال المع 

سم ساس تي اعم سس نالعج ملاس اشاتاج 5-3100 

انعب بالراد_ فقلدا على الله مرك ع روآأه أحمد وأبوداود وأسن ماجه , 

ومالك فى 

عي وق محف سر ساسة سيروم سه 


9 38 سحيو ا ل 
نه 0 سن 3 موي لذي ا أله عسلسكه و1 له ومساحم كال 0 يي : 


:لعي بالكعاب قم الى ألله ور سين أمه 00 هيد 0-0 


ال 


لوعن" عبد الرخمتن المتطلميى قال : سمعلت أى ول سيعت 
رسدول" الله صَلَى الله 0 وآله دسم بتقثول” 0 اتدى يلعب ارد 


ا فَبنْصَلى متتل" الذرى وهنا بالفتبلح وكام اللتزيرء “م يقاوم 
فصلى) 38 حمل 2 

حديث أى موسى الأول رجال إسناده ثقات » وأخرجه أيضا الحام والدارقطى 
والبيى : وحديث ألى موسى الثانى قال فى مع الزوائد : رواه الطبراى » وق إسناده على" 
ابن زيد وهو مثروك . ورحديث عبد اللحن, الخطمى قال أهد : حدثنا المكى بن إبراهم » 
حدثنا اللعيد عن موسى بن عبد الرحمن فذكره : وأورده الحافظ فى التلخيص من كتاب 
الشبادات وسكت عنه . وقال فى يجمع الزوائد : فيه موسى بن عبد الرحمن اتخطه ى قم 
أعرفه » وبقية رجاله رحال الصمحبح ( قوله ذايقل لأإله إلا المع يد بالللات 
والعرى أن يتكلم بكلمة الشبادة دليل على أنه قد كفر بذلك » وسيآق تحقيق المسئلة 
1 كيتاب الا بمان إن شاء الله ( قوله فليتصا ناق ) فيه دليل على المنع من المقاءر 5 » لأن الصدقة 
الأمور بها كفارة عن الذنب » قال فى القامرس : وقامره مقامرة وقمارا فقمره كنصره 
وتقمره راهنه فخلبه وهو التقامر اه ء فالمراد بالقمار المذكور هنا الميسر وتحوه ثما كانت 
تفحله العرب » وهو المراد بقول الله تعالى ‏ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة . 
والبغضاء ق اللحمر والميسر- وكل ما لايخاو اللاعب فيه من غنم أو غرم فهو ميسر » وقد ]| 
صرح القرآن بوجوب اجتنابه » قال الله تعالى ‏ إنما الحمر والميسر - الآية » وقد صرحت . 
بحر به السنة كما سيأقى فى الباب الذى بعد هذا ( قوله من لعب بالنردشير) قال التووى * | 
الردشير هو الترد عجمى معراب » وشير معناه حلو » وكذا فى النهابة » وقيل هو خشية | 
قصيرة ذات فصوص يلعب بها . وقيل إنما سمى بذلك الاسم لآن واضعه أردشير بن بابك - 
من ملوك الفرس : قال النووى : 0 اللعب ' 
بالثرد م وقال أبو لفق الرؤزع*. يكره :ولا يحرم .7 بل وسبب تحرجه أن وضعه على 
هيئة الفلك بصورة شمس وقدر وتأثيرات مختافة تحدث عند اقترانات أوضباعه ليدل” بذلك ' 
حل أن أقضية الأمور كلها مقدرة بققماء الله ئيس للكسب فيبا مدغعل » وهذا ينتظر اللاعب ! 
| بد ما يقنضى له بهه والغثيل بقوله و فكأ نما صبغ يده فى لهم خنزيرالخ » فيه إشارة إلى التحريم " 
| لآن التلوّث بالنجاسات من المْحرمات ٠‏ وقوله : فد عصى الله ورسوآه ؛ تصريح بأ يفيد : 
١‏ التحريم ( قوأه من لعب؛ بالكعاب ) هى فصرعى الترت » وقذكرهها عامة الصحابة . وروئ ‏ 
أله رخص. قبها أبن مغقل واين المسيب على غبرقمار : واختلاف ف الشطريج : قال التووى»| 


ساطار 1 سم 

ملهينا أنه مكروه و ئيس بحرام » وهو عررى عن م جاعة من الما عي 0 وكال مالك وأجل : 3 
هو حرام ؛ قال دالك ل الو راف براق ا كل فا لشاف لذ أوك 
ظهور الشطر راج 2 زمن الصحابة وضعه ر جل هندى يقال له صصة ٠‏ قال : وردع» 
البوى من حديث جعفر بن محمد عن أبيه و أن عليا قال فى الشطرني : هومن الميسر» قال 
أبن كثير : وهو منقطم -جيد . وروى عنابنعباس وابن م 
وعائشة أميم كرهوا ذلك . ور وى عن ابن عم رأله شر ه من النرد كا قال مالك + و 

فى ضوء المهار عه عن ابن عباس وأنىهريرة وابن سير ين وهشام بن عروة بن الزبير وسايك 
أبن المسييب وأبن جبيرا ألهم أباحوه : : وقد روى فى تحربه أحاديث» أخرج ج الديلمى ى حك بث 
وأثلة مرفوعا « إن لله فى كل يوم ثلهاثة نظرة ولاينظر فيها إلى صاحب اثثاء 6 وق انظ 
«يرحم بها عباده أيسْ لأهل الشاه فيها نصيب » يعتى الشمطرنج . وأخرج من حيد 
عياس ير فعه ١‏ ألا إن أصماب الشاه ق النار الذين يقولون 9 قيلت والله شاهك 1 وأخمر مم 


الديلمى أيثما عن 11 نس يرفعه 0 ملعون من لعب بالط ظر رج 4 : 5 وأخرج ابن 0 وعبدات. 
9 ملعون من لعب بالشطر نج والتاظر إلمهم ص كل ليم النازير 6 من «حدءيث يع إن 
مسلم . وأخرج الديلمىعن على" مرفوعا ‏ يأ على الثاس زمان يلعيون بها » ولا يلعب بها 
إلا كل جبار وا- لخبار فىالثار ؛ : وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر وابن أ العام عن عن 
كرم الله ولجهه أنه قال ( الترد والشطر اج ٠‏ من الميسر ) وا 39 عله عبك بن حميك ١‏ اه فال 
١‏ التمعلر ني ميسر العجم 1 وأخرج عنه ابن عساكر أنه قال نر لايسلم على أصعاب الثر دشير :1 
والشطرنج » قال ابن كنير : والأحاديث المروية فيه لايصدم منها ثى » ويرئيد هذا ماتقدم 
من أن ظهورهكان فى أياع الصمحابة » وأحسن ما روى فيه «اتقدم عن على كرام ال وعجية ؛ 
وإذا كان يثك لاحلاو لهل اللاعبين من غم أو ش 0 م ن القمار 0 وعليه عمل 7 قاله 
عل" أنه من الميسر + واغْوّزون له قالوا :إن قن فاك و ى معرفة تدبير التروب د : 
المكايد فأشبه السبق والربى + قائوا : وإذا كان على عوض رلا ا 0 
ولا تزاع أنه فوح من اللهو اللى + مى الله عنئه » ولار نب أنه و!* م 


ضنة العداوات 34 وتنشاً منه إمخاصات: قطاب أك مأة لسك د 


أحواله أن يكر ن من اللشتبيات» والفييية وقافون عند الشييا 


إسمين قب , آخر الكتاب بنجو لابه 
شما 5 راقامة كل وأسحد عن لعب 


كه: 00 قالنه لاود 0 


عم بنيز عه وشم سمشم لي ل 


ا زوعن نفع وأن 0 مسر ملع صوت زهمارة 5 
0 ع د ع 
:ادليه وعك ل ان الخلتنه ات ن الطرء قر وهر يشول : 


5 


مر امسلا أت ا 5 م8 7 
* ب ذوعن عبد الله بن صل 


العا را 


000 


دان لل ترم ا 5 


والك م 


لسو 


3 


0 


بأكرع تمن ا 1 


00 هآآ 

يستحلون الحر ) ضبطه ابن 1 بالحاء المهملة المكسورة والراء اللحفيفة : وهو الفرج . قال 
فى الفتح ؛ وركذا هر فىمعظم الروايات من صعيح البخارى» ومْ يذكر عياض وعن تبعه 
غيره . وأغرب ابن التين 0 : إنه عند البخارى بالمعجمتين + وقال ابن العرلى : 
بالمعجمتين تصصحيف » وإنما رويناه بالمهماتين وهو د تفرع » والمعنى يستعحلون الزنا . قال' 
ابن التين : يريد ارتكاب الفرج اخير حله د وحكى عياض فيه تشنديد الراء والتخفييف: هى 
الصواب . ويئيد الرواية ا ١‏ أخرجه ابن المبارك فى الزهد عن على" مرفوعا بلفظ 
: يوشك أن تستحل” أمتى فروج النساء والخرير ؛ ووقع عند الداودى بالمعجمتين 5 تعقبه 
بأنه ليس بمحفوظ » لأن كثيرا من الصحابة لبسوه : وقال ابن الأثير : المشهور فى روابات 
هذا الحديث بالإعجام » وهو ضرب من الإبريسم : وقال ابن العرى : اثلر بالمعجمتين 
والتشديدعنتل فيه فالأقوىحله وليسفيهوعيدولا عقوية بالإجماع »وقد تقدم الكلام على ذلك 
فى كتاب اللباس ( قوله والمعازف ) بالعين المهملة والزاى بعدها فاء جمع معرفة يفتح الزاى ؛ 
وهى آلات اللملاهى : ونقل الك رطى عن الموهرى أن المعازف ؛ ااغناء . واإذى فى صعاحه 
أنها اللهو ؛ وقيل صوت اللاهى » وق حواشى ا : العازف : الدفوف وغيرها 
ثما يضر ب به » ويطلق على الغناء عزف وعلى كل لعب عزف ( قوله زمارة ) قال ف الةاموس 
والزمارة كجيانة : ما يزمر يه كالزمار ( قوله فصنع مثل هذا ) فيه دليل على أن ألأشر 2 
لمن مع الزمارة أن يصنع كذلك : واستشكل إذن ابن عمر لنافم بالسماع 3 ويمكن أنه ! إذ ذاك 

م يبلغ ا حلم » وسيأق بياث وجه الاستدلال به وابلفواب عليه ( قوله والميسر ) هو القمار ' 
وقد تقدم ( قوله والكوبة ) بضم الكاف وسكون الواو ثم باء موحدة » قيل هى العابل 03 
رواه الى من حديث 2 » وبين أن هذا النسير ين كلام حل * بن بليمة ( قوله 
والغبيراء ) بضم الغين المعجمة . قال ف التلخيص : اختلف ف تفسير ها فقيل الطنبور + وثيل 
للعود » وقيل البربط + وقيل مزر يصنع من الذرة أو من القمح » وبذلك فسره ل اللباية 


( قوله واللزر) يكسرالمم وعونبيذ الشعير ( قوله والقنين» هو لعبة للروم بقامر ونيا » وقيل ' 
هو الطنبور بالحخيشية 3 كذا ىٌّْ ختصر النهاية 3 وقد اسعدل” المصزتف بل والأحاديث عن 
ها ترجم ره الياب » وسياقع الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى 2 

؛ - (وعتنر ابْن_ عباس أن رسُوال” الله على الله" تلب وآ له وسلم” قال 


م عمام 


ت ابراه 5 
وإن الله" حرم ايع وَالمميسسر والكوية “دكلل مسشكر عام 6 ؛ وأه جيك 6 


والكوية” . : الطتبال” قاله” فيان ع عل نر بذع » وقالن” أبن الأعراق : 


دؤ1ا1ك- 


00 050 


7 
دوعو فيل الب بط 55 والفنيين : الطلمدوو” بالخرضية وا 


ع م سار ا ع اصراصياه 3-5 
ن أن رسو ول الله صل الله عاسه وآاله 
ب 3 9 ع 


5 ملع قال وى هكره الأمتر خم _ وتيخ وقك ف ٠‏ فقال” جل عمسن 


امسلا سين يا رتسُول الله وَسبّى ذلك ؟ قال" : إذا هدرت القيان والمعازف وشس ربت 


لني خا لسسع كه د 50000 ع اس العو 
لور ) رواه رمف وقال : عل | حديث غضريب ) 3 


3111 ساس 6 


رومن "أن صردرة قال” : قال” لي الله صل الله عامية 


١‏ 2 1 : خا الى ء دول 2 والأمائة ما » والز 
3 موعدى ل اسان #واراج بي عام - 422 


لد ين > واطام اع الرجل” امسرائيه 3 ىق أآمهء وادى صديقه »وا 


5 


وظهرت الأصوّات الساجد » وساد القبياةة فاس ة هلم وكان 


رمم 2( و م لجل “ما “سه 3 وظيهيرت الغفيات “وَالعازف 4 وقزيت 
لأمّة أرفا » فكي ينوا علشد ذلاك” ريحا حمراءة 


و راب 


افا وآياتٍ تارم كلام بال قطبع سالكه 8 


هارم دام ومين “للد ا 3 


و عدضه عضا ) رواه الترمك.: ى رقال 0 3 


ع ع ل اد - 0ع عدن د 2 ابود #ري قا اموطر + نت عاسك سيراه 
/ا - (وءن اق اماصة عن الى صلى الله عاية و له وساسم قال : 
0 ال ام . 0 د - 000 كرا جايس 
:. امن ع كما وشرب 0 ولعب م بصبحون 


6 م اه 
ل مقسهسم كار سف" 


باستحا لمم لسر وض ص سم باد قوف رآ اذزهم القسيسنات 

رياه كر : وداط د اليا ل 1 يا 5 2000 
رواة اخرل © وق 5 8 أده بس تال أل :للحن بقرى » وقال 
8 3 يكال الريك ئَّ : تكلب فيه الى بن مسعيك 3 وقد 

3 


1١ 


1 آل أهسير - يالكتبارات : 3 بعس لير ابا 211 


3 ورواه أ د قال" البسخارى : عسسينك ال 


00 


3 


000 يعد انق اب ميو حو وس انا ا ل ل رع يلد كك ل باللا ما 0 
قال و لاتبببيعسوا القينات » ولا نشسر وهن »؛ ولانجأمموهن 6ولا 


فيي نأ و متهن" حرام" فى مثثل_ هذا ترك مده الآبة . ش 
من" يتسترى تلو الحتدريث لتيتفيل” عان' ييل اقر - إلى آتمر الال .واه 
الرمذئ ولأجمد مناه ولم” يذ كر درول" الآ 37 
في تدم ء ولفلظها , لاتمل” نمتن' المعنية ولا ينها رن 0 
الاسسواع إليها ) . 


5 حدديث ابن عباس قد تقدم أنه أخرجه أيضها أبوداود وابن حبان والبيبيى + و 


ابنحصين قال الترمذى بعد إخراجه عن عباد بن يعقوب الكرق : 
عيد القدوس عن الأحمش عن هلال بن ساف عن عمران ما لفظله : وقد 
عن الأحمش عن عبد الرحمن بن ساباط عن النى صلى أله علية واه وسلم رسال 8 هلكا 


5 


حديث غربب : وحديث ألى هريرة قال الترمذى بعد أن أعرجه من طريقعل” بن.حجر: 


0 محمد بن يزيد الواسطى عن المسلم بن سعيد عن رميح الحذاى عنه ما لفظه : رثع 


البابع ن عبل” ؛ وهذا حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه : وحديث عل" 


أثار ليه هو ما أخرجه فى سنه قبل حديث أنىهريرة حن على" بن أنى طالب قال : قال ' 


رسول الله صلل الله عليه وآ له وسار دإذا فعلت أمتى حمس عشرة نحصلة حل" برا البلاءء وفياءة 

وشربت الحمور»ء ولبس الحرير» واتخذت القيان واللعازف » وقال بعد تعداد الفصال: ] 
هذا حديث غريب لاتعرفه من حديث على إلا من هذا الوجد : ولا نعلم أحدا روأه عن ' 
نبي ابن سعيد الأنصارى غير الفرج بن فضالة»والفرج بن فضالة قد تكلم فيهبعضي أهل ' 
اسليديث ؛ وضعفه من قبل حفظه « وقد روى عنه وكيع وغير واحد من الأثمة انتبى » 

وحديث أى أمامة الأول والناق قد تكلم المصنف عليبما ٠‏ وحديته الثالث قال الث منى ' 
بعد إخراجه : إنما بعرث مثل هذا من هذا الوجه « وقد نكلم بعض أهل العلم فى على بن أ 
يزيد وضعفه وهو شاى انتبى ٠‏ وأخرجه أيضا ابن ماه وسعيد بن متصور والوتحدى ' 
وعبيد الله بن ؤعر ‏ قال أبو مسبر : إنه صاحب "كل معضلة : وقال أبن معين : ضعيفت ©' 
وقال مرة : ئيس بشىء ٠‏ وقال أبن المدبيى : متكر الحديث « وقال اللدارقط.. : ليس! 
بالقوى + وقال أبن حبان : روى موضوعات .هن الأثبات : وإذا روى عن على إن يزيه' 


لمماؤأه 
أل بالطامات © وق البياب عن أبن مسعود عند 3 شيبة بإسناد 6 أنه قال ق 


وأتم ترجه الحاكم و 


- ومن الناس من يشترى لهو الحديث . قال : هن والله الغناء 


و جاه ي. ا رسع إل يوق أيضا عن أ عباس بلقظ( هو الغنام 


مسعود عثك 3 ذاوة ‏ ال مرذوعا بلفظ ١م‏ لعا يلدت 


0 


ع 
5 
أ 


0 
3 


: درا توق » و 


072 شر 0 


له ) : 


و لد ب 3 ١‏ ا : ٌّ 
سملم فع راجالا يتذي ليل تقال ١‏ ؟ 5 له » لأصلة له + لأصلاة 


أذ عايه و1 هم دسم م فاك ىر أسئاع ام الللاه 


و اسلراء رمن شك 


2 2 يان" 38 2 عل 2 0 صا. الله عليه 


5 صلم 00 كسب الغيى 


2 8 0 كا زوأء الطنر 


1 


ات وذكنه تر معايع 1 


الاهصر وجقامة من ١‏ 


_ مأ هل! 3 22-2006 سول أله 1 


رن إناة 3 0 088 مر 596 0 0 ميزان شأاى 3 قال 55 ا 0 وذ يف 00 0 


ِ دوف اد م كييك 05 -- رم 1 0 سالته 5 2 العا 
الك 


من شيعا » قال انطلق ‏ 


ألم بيع سن هتلع قال من هو 7 5 


8 
ايك الذه ين -جعارر ع ف عرضهن” 0 6 تأمر جارية مون فال ذا »+ 


2 شت مبايعه ع ثم جاء إلى ابن عمر إلى ) آخر القسية © وروي صاعب العقد العامة الأديبي 
| أبوعمر الأنادلسبى : أن عبد الله بن تمر دغعل على أبن صر فوجد عنده ببارية فى حجر ها عود 
3 قال لأبن حمر : هل ترى بذلك بأسا ؟ قال 15 
معاوية وعمرو , بن العاص أنهما سمما المود عثا. أبن 
ل ة الميلاء الغناء بالمزهر 
:نحو ذلك » والمزهر عند أهل اللغة : العود . وذكر 
يسمم من, جواريه قبل الخلاقة ٠»‏ ونقل ايبن ١‏ السمعاق 0 عن طاوس © وثتا 
قثيبة و عناسب وات عن قاضى الألدينة سعد ب ن إنرأ”يم بن عبكء الرحمن الزهرى من الْتَابع 
و تقله آ بو ويعل 1 وليل 3 الور شام عن عيك العررٍ يل بن عبرا ميك حون ب 


حسان بن ثبت ممع من 


0 


مر الروياق عن القفال ١‏ ن ذعب مالا بن آلين إباءحية إأغناه بللعازقى 10 


واذالعود : وذكر أبوطالب المكى فقوت الذلوب عنشعبة 


أبومنصور 8 المورا لعن مالاك ‏ 
أنه مع طنيورأ ؟ 
السماع أنه ل خلا ع تأهل المديئة 8 ل إباحة العود: قال أبن التحوري ا 8 ل ابن طاهر | 
اهو إحماح اع أل ال زط قال أبن ذاهر م إليه ذهيت الظاهر 5 قامء 3 

تلت ال النائلة ف نسبة 5 الغضرب | إل أبراهيم بن بعك ا لتقد.م الدكر رذع عن 5 


ُ المنهال بن 


اود 'ث الشيور ه وحكى أب والفتمل بنطاهر مي لقه 


كلهم د وحكي الماوردي 1 يأسس وت عن + عفن الشافعية 20 سيكام أبوالغمل | من 
أ إتعق الشيرازى ه وحكاه الأسنوى ف اللمهمات عن الروياك: بالماوردي م ور 
التحوى عن الأستاذ أى منصور : وحكاه ابن اللقن فى العمدة عن ابن طات نب 
لد فرق عن الشبخ ص البين بن عبد السلام 3 وحكاد #مبأحتبي أل الإمتاج ١‏ 
العري ؛ وجرم بالإباسة الأدذوى هوثلاء جيعا قالو! يتعدليل السراح مم 
لمر ةة وي أما 0 أت القنام من غير 1د فقال الأدفرى ف الإمتام 1 
الفقهية : : نشل الاثفاق 0 لى مله ه وتقل أبن طاهر 4 ١‏ 


56ل 

8 ٠ 
الفزارى وابن قتببة إجماع أهل الحرمين عليه . ونقل ابن طاهر وابن قتيبة أيضا إجماع أهل‎ 
المدينة عليه د وقال الماوردى : لم يزل أل الحجاز يرخصون فيه فى أفضل أيام السنة‎ 
المأمور فيه بالعبادة والذكر قال ابن التحجوى ىق العمدة : وقد روى الغناء و'جماعه عن‎ 
جماعة من الصحابة 2 ؛ فن الصحابة عمر كنا رواه ابن عبد البر وغيره وعيّان 5ا‎ 
» نقله الماوردى وصاحب البيان والرافعى وعبد الرحمن بن عوفك ؟! رواه ابن ألى شيية‎ 


م« 


07 3 00 
مه بن ابلدراح 539 أخبر سيد البييق : وسعدك بن أ وقاص 3 أخخر .جه ابن #تريه + 


واي سعود الأنصارى 53 أسخمر سجناه 


تى : وبلال وعبد الله بن الأرقع وأسامة بن زيد "ما 


أخر جه البيوق أيضا وحمزرة اق ! لعب سحييح » واين حمر 5 أخر جه ابن طاهر ء والبراء بن 


مالك كا أخرجه أيون. » وعمد الله بن لجتعادر ر 5 رواه اين عيد الى . وعبد الله بن الزبير 15 


3 
نقله أبوطالب المكى » وحصمان 15 رزاه أبوأ لفرج الأصبهانى » وعيك الله بن عمر كما رواه 
الزبير بن بكار وقرظة بن بكار كنا روأه ابن قتدية » ونحوات بن جمير ورباح ا معترك 
شدبة ؟] حكاه أبوطالب المكى » وعمرو بن 


0 كا سيكام الماوردى » وعائشة والرييم ماق تريح البمخارى وغيره . وأما التابعون 


سن أخح رحد صاحب الأغاىق 5 وألذة 


ب سال وخارحة بن زيك ٠‏ وشريح القاضى وسعيدك سْ 
عطاء بن أى رباح ومحري وات لقره 


شعي ار ن السيب وسام بن مر 


00 الشعبى وعبد الله بن أذ 
وعمر بن عيك الع بن وسعك ين إبراهم الزهرئ نر 0 ثابع هص ذؤذاق لا"عيسون الكلمة 
0 7 
نْ يق بن ارا عع ور 5 . فق 1 2 ا متهم 
الآر بعة وابن عييلة وجمهور الشافعية :1 انى كلام أبن التحورى 
واختلف هؤلاء انجوزون » فم من قال يكراهتة وموم من قال باستحبايه م قالوا :| 


3 
لكنه يرق القلب ويويج الأسزان والشوق إلى اللهد فال اخبن : إنه ليس فىكتاب الله 
ولاق سنة رسوله ولاق مع قوطما من القياس والاستدلال ما يقتضى تحريم مجرد سما ١‏ 
الصد : 1 5 


8 واما الباتدرك من 25 ك خاست أو ا !إيأدلة هم ١‏ حديث أ مالك أو أى عامر المذكور ف أول ' 


به : التول ما اله ابن حزم وقد تقدم وتقدم جوابه 6 
3 0 لله ا ا انيد عن يبحبى بن معين أله ليس 


ذأ 


الياب 3 واجاب لهوزوت 


ثلا أن الريك مضطرب سندا ومتنا + أما الإسناد فللترد د من الراوى فق ! م الصتحاق كا 

تقام أوآما متنا قانأن ف بعض الألفاظ ستحاون وق بعضرا بدو له + وعند ا وابن أن شيبة 
بلفظ و ليغرين أناس من أمتى ١‏ تأشمر ؛ وق رواية ال" تهملتين ٠١‏ وى أخرى ععحجمتين ' 
8 مأك < ويجاب عن دعرى الاضيطراب ف المند بأله قد دوا أه عمد واب أق شيمة م ا 


بكستةيم ونجاب عنه أنه عن ار حجان الصحيح 3 


كات 


حديث أى مالك بغير شلك . ورواد أ 


أبن داسة عن أ تأود 23 ورواية ابن حيان أنه 0 
يذلك أنه من روايتهما حميءا . وأما الاضطراب فى 
2 الاستدلال ٠:‏ لأآن ال راوىقى 3 يكرك عقن أتفاظ أملناند: 
أن لفظة المعاز ف الى فى عل" الاستدلال ليست عتك أ 

ْ غيره وثيثقت ف اله ِ 
الحديث المل كور من 


ويجاب بأنه قل ذكرها 
2 والزيادة من العدل وأمبتنات انجوزون أيضا على . 
دلالته خقالوا : لانسل 


بوجوه : أحدها أن لفظة و يستحارن » ليست نصا ق 


لمر مر د واوا المنع ٠‏ 


: أبو بكربن 
وا ١‏ لان جنم 
: التاق أن يمون مجازا عن 


العرى لذلك معنيين : أأحدههما أن المعنى يعتقدون أن ذلك 
: الاستر سال و ف أستعمال ثلاك الأمور . ويجاب يأن الو: 


- 


عل الاعتقاد يشعر بتحريم الملابسة ' 


يفحوى اللدطاب : : وأما دعوق التيجو: وز ز فالأصل اسلقيقة وذ 
' أن العازف عنتلف فى مدلوما كما سلف » وإذا “تان الفةا 
الآلةلم ينتبض للاستدلال ء للد إما أن يكو مشتركا 
5 يتين 0 اقيق 


َك ا بالظاهر -لقيةا 2 ّ ا 


إٍ - 0 انه ع 9 التضيات 
| العازفه اتتهيو وص على حرعها فى الثترنة دشرب ا لير 53 0 
/ 


فى عن أمى لمر تروح علوم القيان وتعدو لي 


يدل" على أن انحر" م هو ايديم فقط وإل" لزم لز م1 
أشرب الهم وال 2 


زف »؛ واللازم باط بالإجماع ٠‏ 


لروم مله 0 وأيضا يازم 


أ قٌّ مث ثوله تعالى ‏ إته تان قير امن + بألله الحقل 6 , ولا تن د أ المدسكين . أله لخر 5 
| عدم الإعان بالله إلذ ريك عاسم لض , على طعام المسكين زعا 9 ن قيل 5 > مثل هذه الو 


| اللذكورة فال وإلزام قد علم من يل 1 أنخره فيجاب بأن تمر ريم المعازك قد علم من دليل تعو] 
| أبضا كا سلفءعل أنه [.1.. ' إلى ذلك حى يصار إليه ه ورابعها أ : 
| مجموم الأمور الملذكورة فلا يدل” عل ري وتحل هابا 00 
[عن الأمرر المتعددة أو الوعيد على مجموعها لايدل” على ريم 
| بها نتدم ى الذى قبله د واستدثوا ثائيا بالأحاديث الذكورة فى ١‏ لاب ا 


| رجه أللد تعالل د وأجاب عنها اهوزون 4 تقدم من الكلام ف أسازيدها 5 وجناب أ / 


11ت 


ميا وقد حسن بعطري! > فأقل” أحو إلا أن تكو ن من كسم امسن لغيره 


نادي النهبى 282 عه القينات: المغنيات فإمما تابعة دن طرق كثيرة مها ما تعدم 


ره ذوقد استوثيك ذاك ؟ قى رسالة 3 وكذللك -. عل الا إن الغياء بنيثت النفاق ) فائه 


تابث من ارق ا قدم يعتبمها و رمام يذكر منه عن ابن #باس عند ابن صصرى ق ف أمالبم 
لببيتى » وعند عن أنس عند الديادى + وف الباب عن عائشة ونس عند 
ا 0 ان ملعو نان فى الدنيا والأعر 2 
1 4 . وأخرج ابن سعد ىق السئن عن جابر أنه صل الله 
عليه وآله سل قال و إعا تيت عن صوتين م ا : صوت عند نعم ةلو ولعب 


ع وجه وشق جيب ورنة شيطان ع : وأترج 


م زمار + عارك العدورك 0 25 عوك 


هيز أعير الشيطان ع رصوت صنا مصيية 


الك بخص ) صر ات اخلمزيخال 0 لبعهر الغتاء 1 والأساد, ثَّ 


لماع كابة ن حزم وابن طاهر واين أى الدنيا | 

الما أغووزون عنبا يأنه قن تصعقمها جماعة من ' 

2 0 قال إن: حزم رو افقه على ذلك أبويكر | 

الت 3 م ىع 4 وكذالك كال الغرالى وابن 

: ل تسبح مرا ل 

مرفوع مابا 5 وإلا حليث أبن ان 
لد قا لقم 


الديث ليضل عن 


ا و أسندوا حديثا ددا فيو إل غير رسول الله صى الله عليه واله وسلم ولا حجة 


.عحم؛ وقد ذكر هذ! الاستئناء ابن حزم فقال: 


فى أحك دونه ماروى عن أبن عباس رابن عسعود ق سير قوله تعاللى - ومن 7 


الالية « أنهما قبا را اللي بالغناء قال + رصن يبطل أاحتجاجهم لقوله تعالي 7 ليغمل” 
عن 06 أله 00 هذه ص2 507 لها 1 وق 8 ول 90 شخصيا اشر ى مدبيدفا 0 


2 نا 
ديكا محا صم از مر > 
اي لق 


هاا 
#معوا الباطل لم يلتفتو | إليه + الرابع أنهم ناس من أهل الكتاب لم يكوئوا يبودا ولاتصارئى 
وكانوا على دين الله » كانوا ينتظرون بعث محمد صلى الله عليه وآ له وس قلما سمعوأ به 
بمكة أتوه فعرض عليهم القرآن فأسلموا : وكان الكفار من قيش يقّو ولون هم : أن لك 
انيعم علدا كرط توه وري أل تمدق اويا امير قاله ابن العربى ف أحكامه » وليت 
شعرى كيف يقوم الدليل من هذه الاية انتهبى < ويجاب بأن الاعتبار بعموم اللفظ 
لاخصوص السبب. ٠‏ واللغو عام » وهو فى اللغة الباطل من الكلام الذى لافائدة فيه » 
والآبة خارجة مفرج المدح لن قل ذلك » وليس فيها دلالة عل ى الوجوب : ومن جملة 
ما استدلوا به حديث 3 كل لهو يلهو به المثمن فهو باطل إلا ثلاثة : ملاعبة الرجل أهله » 
وتأديبه فرسه » ورميه عن قوسه) قال الغزالى : : قانا قوله صلى الله عليه وآله وسلم اثهو 
باطل » لايدل” 0 بل يدل" عا لى عدم الفائدة اننبي + وهو جوأب تعيح لأن 
ما لافائدة فيه من قدم المباسم: عل لى أن التلهى بالنظر !! لى الحبشة وحم 0 برقصون 02 مسبجددة صل 
الله عليه و وآله وسلم كنا ثبت ا مارج ع من تلك الأمور الثلاثة . وأجاب الهوزون 
خن خعديت ابن مس التقليم فى زمارة الراعي جا تقلم من أنه حديث مذكر وأيضا لوكات 
مماحه سدراما لما أباحه صلى الله عليه و5 له وساي لابن تمر ولا ابن *: مر لتاقع ولنبى عنه وأمر| 
يكسر الاآلة : لآن تأخير البيان عن وقت اللتاجة لايجوز « : وأما ماده صلى الله عايه وآ له 
أسمعه فيحتمل أنه نجنبه كنا كان بتجنب كثيرا من المباحات “كاعتت أن يبيت ق بكه 
هرم أو دينار وأمثال ذلك . لايقال تمل أن تركه صل الله عليه وله وسلم للإتكار ع 
الراعى إنما كان لعدم القدرة على التخيير + لأنا ثقول :اين عمر إِنما صاحب النبى صيىن ار 
وآله وسل وهى بالمديتة يعد ذ/ لهور الإسلام وقوته + فتك الإنكار فيه دليل على سمدم 
التحريم وقن اذل" المْموّزون بأدلة منها قوله تعالى ‏ ويحل” لهم الطيبات وب يعرم عابيم 
اللبائث .. ووجه العسلك, ا اللخ م فيشمل كل طيب » والطيب يطلق 
بإزاء المستلذ" وهو الأكثر المتبادر إلى الفهم ل القرائن » ويطلق بإزاء الظار 
والحلال وصيغة العموم كلية تقناول كل فرد من أفراد العام فتدسحل لل أفراد المعاى الثلاثة كلها ء 4 
ولو قصرنا العام' على بعض أفراده لكان قصره على الجبادر هو الظاهر : وقد صرح 0 
عيد الس م فى دلائل الأنحك عكا م أن المراد فى الآية بالطيبات 8 : المستلذات : ومن حملة مأ استدل 
يه ايوزون ما سيق 2 اباب الذى بعك هذا وسبأق الكلام حايه :3 ومن حل اله 
. الخيوزون أنا لو حكن يتحر يم اللهى لكونه هوا لكان جميع ماق الدنيا رم لآنه هو 3 
تعالى .. إنما اللبراة الدنيا لحب وهر : ويجاب بأن لاك شل حيم مأ بصدة عليه عسمى | 
اللهو تكونه لموة - بل اليك م بتحريم مو ام رمو كر اديت اف .ومن عليه ف القرآن 


فالات 
بعلة الإضلال عن سبيل الله لم ينتبض للاستدلال به على المطلوب 6 
رن دقيع فأمحرار ثأه من «حجيج الفريقين فلا يذ على الناظر أن عل التزاع إذا نرج 


1 
7 


رن عند الشبهات #اصبراح بده 


0 عار والوقارء فإن سامع كام كدلاك لايحاو عن باية 
500 0000 8 م 1 5 أ 
ف اله م ب فى ذات الله على مجك يقصسر عنه الو صف و م ليذه الوسيلة الشيطانية : 


5 : 3 8 ا ا ا 
شمة ا وأسير بوهوم شرامة وهيامه عمكيول ؛ سال الله السداد والثبات ١٠‏ 


باب تير فيه الماع بالدف قدو 5 , الغا لب وما اقى معئأة 


5 ع وام شاع ع صا : 


2 سد 00 لسر يسا قان” 0 سر رج دصق 3 الل صل الل‎ ١ 


هه ع صرى مل 


عه م سر 


ع وداء فقالت : يا رسول الله 


: ا هسرف 5515 3 
ا م ا مامه 7 
إللك ان ا 3 0 يك يك > بالداف و أتَعتسّى 0 


22 كل فكل 0 نه 320-007 


المصعايت تمقمر بخ ع شك حل 


2 تسم 6 ساس سارها سماهة 


سر فال فت الدا قه حت أسسسها م قسعاك ات غيلب 24 2 


: إن الشسيسّطان” ليسخاف م لك 1 


ص 


5-2 01 


ى الله عساسيه .وله روسكم 1 
عت برعا لسا و 5 3 َي 


رو تو 


3 


الحديث نر مده ألما : 
و شن عائقة عند اله فاكهاق 07 
0 جراز مادل عليه ألديثة < 

مرج الأدلة الدالة(ء عل 


القاتاون بالتحريم #نصرن «ثل ذلك 


3 4ه دلى ممطلق ا مخواز 33 مائءع 


ٍ مئه صلى 8 الله عليه و1 لومام مله 


0 ق مث ثل ذلاك يلو وطن وق بعص ألفاظ 


سد ه99[ نس 


الاي أله قال خا , أوق بتذرك » ومن حلة دو اطن التتخصيص. الهو 95 العر ساك » وك 
تقددت الأنساديث فى ذلك فى كتاب الونجة من كتاب الذكاح: ومن واطن التخصيص أبقا 
فى الأعياد لما قى الصدحيحين من نحديث عائشة قالت « دتعل عل أبنو بكر وعتدق اربعاتة 
من جوارى الأنصار 

أبو بكر : مزامير الشيظان فى بيت رسول الله صل الله عليه وآله و سام ؟ وذلك ف برع 
عيد » فقال : يا أبا بكر لكل قوم عيد وهذنءا 58 ).وروي الإرأد والببييق فى المعرفة © 


مر أنه إذا كان د اشعلا ف يرنه 1 بالبيت والبيتين : 0 2 7 دا 5 


ياننى بما تقاولت به عار يوم بعاث وليسنا مث 


0 520 و" 0-0 0 ! 00 


باب فى أن الأصل ف الاعبات والاشياء الإياحة 
إلى أن يرت من نع أو إلزام 


١ ١‏ عن : سكلد ار أى وَقّاصٍ جٍِ 1 11 ا ) ألله عانيه اواله! 


ك5 0 ارين للدي عا مت" آل ”اعت ”قود ' 
سن أل مسألشته 0 
عله وص أق صريئرةة عن ل مال الله عللم وآله سم قال 4 


3-3-9 


3-2 5-5 م مم 
» 3 بما ؛ ث مسن “كانه قناكم بكسرق سوا 


ناماه مراع ا ل أ 


1 3 نذا مبيشكم عن شىع فاحة تيوه 03 بإذا ‏ 


دس اس مكياه 


3 9 
شه شا ١‏ اهس مسي )تابه 


3 
ان حم عرص © 


ا 2 قال اك ا قر صلى ألله 0 : 


ارام م1 سور م ا ف كا يك ع 8 م 2 1 


أبن ا والسرصك 56 


1 عل عليه لا قال” ) ل آستك كت ب ولله عل العا 


س0 


2 سج 7 


بول الله ف كر 


ص 


0 لد ان ١‏ 


سلمان قيل إنه م يوجد فى سنن الترمذى » ويدل” عل ذلك أنه روى صاحب. 
ول شطرا منه من قوله « الال ما أجل" الله الخ » وم ينسيه إلى الأرمذى بل 
ه » ولكئنه قد عزاه الحافظ فى الفتعح فى باب ما يكره من كثرة السوكال إلى العرمذى 
لا فعله المصيتف : واللحديث أورده الترمذى فى كتاب اللباس » ويوّب له باب ماجاء 
ق السعبيرع وقد ساقه ابن ماجه بإسناد فيه سيف 


قن لياس آم مراع 3 


ل هروك اليرمم ف وهو ضعييف اروك د وحاديث علي أخمر نجه ما الخاكم وهو منقطع ' 
59 قال الليافل 4 وصورة إسنأده ق ابر مد كال : حدئنا أبو سعيل الأشج حدثنا 


1 بن عبد الأعإ ل عن أبيه عن أى الببخرى - عن على" فذكر 00 


قبسي الرمذى : سوال بت على ع سحاءيت غريب 4 وام أذ 4 فى البخرى سعيك بن 


؛ وشو سعيد بن فيروز التبى © وق : ألباب عن أبنعباس و أى هريرة وقد تقدمأ 

تاب اليج وق الباب أحاديث ساقها البخارى فى باب : ما يكره من كثرة| 
الال : وأخرج البزار وقال : سنده صالح » اجام وصمحه من حديث أ الدرداء 
فعه يأف. و دا 0 د فى كتابه فيو حلال : وما حرم فهو حرام و ما سكت عنه فهوأ 
فاقباوا من الله عافيته » فَإِن الله لم يكن لينسى شيئا » وتلا ب وماكان ربك نسيا 


»-|! 


3 


ج الدارقطى من حاديث أق 0 رئعه : إن الله فرض فرائض فلا تضيعوه! » وحد” 
حدودا قلا تعتدوها , وسكت عن أ شياء رحمة لكي غير نسيان قلا تبحثوا عنبا ) + وأخم ترج 
عسل من حديث أنس وأصله فى البخارى قال « كنا تبينا أن تسأل رسول" الله صلى الله أ 
عليه وآ له وام ع عن شىء ؛ الحديث د وف البخارى من حديث ابن عير 9 فكره رسول الله 
آ وس المسائل وعابها » + وأخرج أحد عن أن أماءة قال لما تزلت 
ا قل |3 نا أن تسأله صلى , الله حليه وله 


لات ليما 


0 17 والراجح ثى تفسير الآرة أ: نما را 3 000 5 ا لسائل مما 00 
يكن » وقد أنكر ذناث حاعة من أهل إل 0 القاضى أبو بكر بن العرى فقال : 

“ال عن النوازل إلى أن تتم تعاقا ببذه الب ولد ى كذلك لأنبا 

“اهمرح بأن الملبى عله عا تمع للسافة قى سوابه ٠‏ رسال 5 وازل لاعت كلذك » قال 

[أعافظل . وهو 1 قال 3 8 سام ذلأث رج مأن نه ول 3 رحى لم حديث 

55 1 0 ف آم ول الياب: 7 لك ن من 5 الميكلة 6ق لك كن لبس 

بن العرى هن الاختصاص لآ العامة عر وى الموان حون كل أب ؛ 


صبلى 


: لاقسألوا عن أشياء ‏ الآ 


لو لم من الغافلين م السو 


35 


0 


ل مار يه عر الم من ن ذلك ساتها 
الدارى فى أوائل مسنده » منها عن زيد بن ثابت أنه كان إذا سثل عن 0 عل 
كان هذا ؟ فإن قيل لا » قال : دعوه حبى يكون . قال فى النتم : والعقيق ق ذلك أن 
البحث عما لايوجد فيه نص" على قسمين : أسدهما أن يبحث عن تندوله فى دلالة النص” 
على اختلاف وجوهها فهذا مطلوب لامكروه ؛ بل ربا كان فرضا صق من تعين عليه * 
اللجتبدين ١‏ ثانهما أن يدقق النظر فى وجوه الفرق فيفرق بين متائلين بفغرق ليس 2 أثم 

فى الشرع 5 وجود وص اللدمع » أو بالعكس بأن جمع بين مقثرثين أوصف طردى 
مثلا » فهذا الذى ذمه السلاف : وعليه ينابق حديث ابن «سعود رفعه ( هلك المتنطعون » 
رأنخر جه - فرأوا أن فيه تضييع الز الزمان بما لاطائل نته ‏ ومثاه الإ كثار + 2 
مسثلة لاأصل لما فى الكتاب ولا السنة ولا الإجاع » وهى نادرة الوتوع 5 فيصرف نيوأ 
زمانا كان صرفه ق غ ها أولى » ولا سيا إن لزم وكات 4 لدم 
وقوعه» وأشل من ذلك فق كثرة السوال الببحث عن أمور مغيية ورد الشرع بالإيمان جا مع 
ترك كيفيتها د ودنبها ما لايكون له شاهد فى عام الهس" كالسرئال عن وقت الساعة وعن 
اأروح وعن مدة هذه الأمة إلى أمثال ذلك مما ع إلا القلة 2 والكثه 


0 


ثىء » فيعجب الإأعان به من غير نحث . وأشد” من ذلاث ٠‏ 
والحيرة كما صح من حديث أى هريرة 3 رقم عند البخازت ا الناس يتساءلوث 
هذا الله خاق الخلق قن خخحاق الله» قال انافظ : فن سد" باب المسائل حبى فاته كثير من 
1 الأحكام الى يكثر وقوعيا فإنه يقل فهمه وعلمه ؛ ومن 8 فى تفريع المسائل وتوليدهاء 
ولاسها فها يقل" وقوعه أو يندر » ولا سها إن كان الخامل, على ذلك المباهاة والمغالية فإنه 
يدم فعله » وهو عين الذى كرهه السلف . ومذ أمعن لكي كتاب الله تعالم؛ 
محافظا على ما جاء فى تفسيره عن رسول دعبل الفاعايه وله وسلم وحن الصحابة الْلديين, 
شاهدوا التنزيل وحصل ٠‏ من الأحكام ها يستفاد من منوقه ومفهومه : وعن معاي المنة 
وما دلت عليه كذلك مقتصرا على مأ يصلح للحجة فيها يها » قإنه الى مك 9 
وعلى ذلك يحمل عمل فقهاء الأمصار من التابعين فن بعدهي » ححى حدئت الطائفة 
فعار ضتها اطائفة الأولى فكثر بينهم المراء وابلتدال وتولدت البغضاء وهم ءن م أها إونين واس 
والوسط هو ؛لعتدل من كل شىء»وإل ذلك يشير قوله صق امدعلية واله وش 0 
المذ كو راف الباب ذ فإتما هلك من كان قبلكم بكثرة سراهم واختلافهم على البرائيم ؛ 


يل 
الاحتلاق حر إلى عدم الانقياد » وهذا كله ٠‏ ن حيث تقس المشتغلين بالعلم م وأما العمل 
يما ورد 3 ؛ الكتاب 57 والتشاغل به © فترد وقع الكلام أ أيهما أولى 5 تعى هل العام 
أو العدل , والإنصاف أن يقال كل ما زاد على ما هو فى حق” المكلف فرض عين : فالتاسا 
فيه على قسمين : من وجد من نفسه قرّة على الفهم والتحرير فتشاغله بذلك أولى من إعراضه 
دي 6 ود وجاد من قله قصونا فإقباله عل 
العبادة أولى به لعسر اجماع الأمرين + فإن الأوّل لو لو ترك العلم لأوشك ك أن يضيع بعض 
الأحكام بإعراضه . والثا نو أقبل على العام وترك العبادة فاته الأمران لعدم حصول الأول 
له وإعراضه عن الثانى التبى ( قونه إن أعظم المسلمين الخ ) هذا لفظ عسلم » ولفظ 
البخا خارى و إن أعظم الناس جرما ه قال الطببى : فيه من الا ا 
جرما ليدل” على أنه نفسه جرم ء قال : وقوله فى المسلمين : أى فى حقهم ( قوله فحرم ) 
بيغم الحاء المهملة وتشديد الراء . قال ابن بطال عن المهاب : ظاهر الحديث يتمسك به 
القدرية ىأن الله يفعل شيئا من أجل شىء وئيس كذلك: بل هو على كل شىء قدير فهو 
فاعل السيب والمسيب » ولكن الحديث عدون على التحذير مما ذكر فعظم جرم من فعل 
ذلاك لكثرة الكارهين لاعله . وقال غيره : أهل السنة لايتكرون إمكان التعليل وإنما ينكرون 
و-جوبه فلا يمتنع أن يكون الثى ء الفلا فى تتعاق به الحرمة إن سكل عنه فد سبق القضاء بذلك 
إلا أن السكال علة للتحريم . وقال ابن التين : قيل ابحرم اللاحق به إلحاق المسلمين المضرة 
لسواله ء» وهى منعهم التصرف فيا كان ؛ حلالة” قبل 10 . وقال القاضى عياض : اراد 
بابخرم هنا الحدث على المسلمين لا الذى هو بمعنى الاثم المعاقب عليه : لآن السؤال "كان 
مباءحا » وهذا قال « سلوق ) وتعقبه النووى فقال : 538 ابلواب ضعيف أو باطل © 
والصواب الذى قاله الحطانى والتيمى وغيرتما أن المراد بالحرم : الإثم » والذنب حماوه على 
من سأل تكفا تمت فيا لاله ب إليه وسيب مخصيصه ثبوت الأمر بالسؤال ل عما يحتاج 
إايه لقوله تعالى . فاسألوا أهل الذدكر - فن سأل عن نازلة وقعت له لضرورته إليها فهو 
معذور فلا إم عليه ولاعتب؛ : فكل من الأمر بالسئال والزجر عنه مخصوص يجهة غير أ 
الأتخحرى ج قال : ويشخل منه أن من م عا ل شيئا أضر" به غيره كان آ ما » وأورد الكرماق ! 
على الحديث سالا فقال : السؤال ليس يجريمة ء ولئن كان فليس بكبيرة » ولئن كان | 
فليس بأكير «اكبائر : وأجاب أن السرئال عن الشىء بحيث يصير سبيا لتحرجم شيء مباج أ 
هو أعظم ابلترم لأنه مبار سببا لتضييق الأمر على جميع المكلفين » فالقتل +ثلاكبيرة ولكن | 
عضراته راجعة إلى المنتول وحده أو إلى من هو منه يسبيل إثلاك صورة المسكلة قضررها | 
عام" للجميع انتبى : وقد روئى مايدل' على أنه قد وقع فى زمنه صل اللد عاره وآ له وسلم | 
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من المسائل ما كان سريا لتحريم البلال . أخرج البزار عن سعد بن ألى وقاص قال د كات 
الناس يتساءلون عن الشىء من اللآهر فيسأًلون الى صل الله عليه و آله وسال وهو خلال » 
وى )قف رواية البخارى : 
٠‏ دعوق ؛ ومعئاهما واحد ( قوله ما رك ) آم )لا ترك ا أمى بشى » ولا 
0-6 عن شىء . قال ابن فرج : معئأة لاتكثروا من الاستفصال عن اواضع الى تحوت 
هفيدة لوجه ما ظاهره ولو كانت صالخة لغيره 0 أن قوله , 0 ه وإن كان صاءادا 
للتكرار فيايغى أن يككتنى بما يصدق عليه اللفظ وهو المرة » فإن الأصل عدم الزيادة ولا 
يكثر التعنت عن ذلك فإنه قد يفضى إلى مثل ما وقع لبنى إسرائيل فى البقرة(قوله واختلافهم) 
يجوز فيه الرفع واحر ( قوله فإذا نيتكم ) هذا اد بئ عام ى جميع , المناهى » ويستقى من ذلك 
ما يكره المكلف على فعله » وإليه ذهب اللحمهور ؛ وخالف قوم ذ فتمسكوا بالعموم فقالوأ: 
الا كراة عل ارتكاب المعصية لايبيحها ( قوله وإذا أمر تك يأمر فأتو! مئه ها استطلة 
اجعاوه قدر استطاعتكم . قال النووى : هذا من جوامع الكلم وتواعد الإسلام » ويدخل 
فيه كثير من الأحكام كالصلاة لمن عجر عن ركن منها أو شرط فيأى بالمقدور » وكذا 
الوضبوء وسار العورة و-حفظ بعض الفاتحة » وإخراج بعض زكاة الفطر أن لم يقدر على 
الكل والإمساك فرمضان ن أقطر بالعذر ثم قدر فى أثناء النهار» إلى غير ذلك من الم ال 
الى بكرا ترنيا واستدل * به على أن من أمر بشى ء فعمبز عن ١‏ بعضه نذثعل الممذور أ 
يسقط عنه ما عجر عنه + وبذلك استدل” الزى عل أن ما : 


فلا يزالون ل خرم علوم و رقزه 7 


ومن ثم كان الصحيح أن القضاء بأمر جديد : واستدل” ببذا الحديث حلى أن اعتناء الشارع 
بالمبياث فوق اعتنائه بالمأمورات لأنه أطلق الأجتناب : 
وقيد فى المأمورات بالاستعطاعة : وهذا منقول عن 5 
معتبرة فى البى أيضا إذ لايكاف الله نفسا إلا وسعها . فجرابه أن الاستطاعة تطلق 
ياعتبارين » كذا قيل + قال الحافظ : والذى يظهر أن التقبيد ق الأ 5 بالاسخطاعة لايدل عل 
المدعى ىم الاعتبارء ل عر منجية الكى) اذ كل اعد درطي 1 
مثلا فلا يتصوار عدم الاستطاعة من الكف” بل كل مكلت قادر على ارك لات إلقهر 


فإن العجز عن تعاطيه جسوس » فن م قبد فى الأمر عسب الاستطاعة دون اللي 


, اللنبيات واومع اللشقة ف الترك » 


ند : فان قيل : إن الاستطاعة 


ابن فرج قْ شرح الأر بعين إن الأمر بالاجتناب على إطلاقه حي 0 و سك م يت كل 
الميتة عئل الضى ورة وشربه اللعدر عتلك كر زأة 4 .والأصل 3 ن ذلا جع أن التلغظل بكلمة 
الكقر ١‏ اذا كان القلب مطمئنا بالإعان 0 تعلق به القرآن + قال األافظ : واه مستبن أن الكل 
في كل ذلك ليس مهيا في تلك الخال . وقال الاوردى : إن تلقف 


-ه1# ب 


ل 
3 


سيأ 5 وعمل المااعة ما ل وهو شافق” 2 تلذناك لم يمتح ارتكاب المحصية ولو م العذر 0 
ترك » زا لك الأسيية اميل ور عنه ؛ وادعى فى بعض بهم أن قوله تعالى ل - فاقوا اسمن + 
يتذاول أمتثال المأمور واجتناب المبى 
0 قّ تقييد الحديث بالاسةطاعة فى جانب الع ر دوك النبى أن !١‏ لعجز بكثر تق زازه 


» وقد قيد بالاستطاعة فاستويا » وحيت. ون 


مر بحلاف البى 2 فان تعبور العجز ذبه خصور 5 فالاضطرار وهو توله تعالى - إل 


دم إليه - وهو مضطرء ولايرد ألا كراه أنه مدر رجف الاضطرار : وزعم , تعضهم . 
ذول: تعالم - فاتقوا الله ما 00 - سح بشو له تعالل - اتموا الله 3 تتقاته ‏ قال 
لكاففل : والصحيح أ أنه لانسيخ , بل 1 راد دق تعاثه : امتثال أمره واجدناب مريه مع القدرة 

5 : 1 


لامع العجز ( قوله افراء) يفم ا : حار رالو- ش كذاة ق غتتمسر 
ب الأرمذى الذى ذكرناه سابقًا يدل” عل أن ن القراء بكسر الفاء جمع فرو ( وله الال 


ألله قَْ كتايه الخ ) المراد من ٠‏ شة العبارة ى أمثالما لما مما يدل” على حصر التحايل والتتحريم 


ص الكتاب العريز هو باعتبار اشتاله على جميم , الأحكام ولو بطريق العموم أو الإشارة» 
أو :اسنتيار الاغاب ليديث 0 أو لنت ال 5 ومثله دعه ) وهو حديث جيم بح ( قوله وعن 
على الخ ) قد تقدم م الكلام ع فى ما اشعمل عليه -حديث على" ف أول كتاب المج 2 

باب مامباح م ن الحيوان الإنسى 


0 
نك ماس سمس شافاس فسا تس 


ى اله لير ولد وساسم منى ينوم خصيسير 


اه (عمن جابين 9 آنا ال 


اسه 


ى الله عليلة آله سام 
و حصن ونهانا عن" تلو م امسر ارواه الترمذرئ وخصّحه : وفى لقاظ 


5-5 5 
7 الله عَاينة و1 له وسكلم” 3 فك 


و 0 2 
ردن 0 3 


د اوه :ول لعفاظة أطعسممًا 


- 5-3 2 


قال« رأيست رسول الي 


- ووعن أن توس 
3 م دع مسق عادينه )0 


#4 

( قوله بى يوم خيبر عن لدوم الحمر الأهلية ) فيه دليل على , تحر بمها » وسياى أل الكاذ ذم 

زاكر ارات سر ل ) استدل” به القائلون بحل" أكاها كال لسارت + 
ذهب أبو سنيفة إلى كراهة أكل اتغيل » وتخالفه صاحياه وغيرها » واحتجوا بالأخبار 
المتواترة فى حلها » ولو كان ذلك مأوذا من طريق النظر لما كان بين اليل والحمر 
الأهلية فرق » ولكن الآثار إذا حصت عن رسول الله صلى , الله عليه وآله وس أول أن 
نقول يها ثما بوجبه النظر ولا سيا وقد أخير جابر و أنه صلى الله عليه وآآله وسام أباح لم 
لحوم اللخيل ى الوقت الذى منعهم فيه من لخوم دمر ) فدل ذلك على احتلاف حكلهما . 
قال الحافظ : وقد نقل الحل” بعض التابعين عن الصحابة من غير استثناء أحد ؛ فأخرج 
ابن أى شيبة بسند صصبح على شرط الشيخين عن عطاء أنه قال لابن جريج : م يزل سلفك 
يأكلونه » قال ابن جريج : قلت : أصعاب رسول الله صل الله عليه وآ له وس ؟ فقال : 
فم : وأما ما نقل فى ذلك عن ابن عباس من كراهتها فأحرجه ابن أى شيبة وعبد الرزاقا 
سندين ضعيفين » وسيأتى فى الباب الذى بعد هذا عن ابن عباس أنه استدل” ليل الحمر 
الأهلية بقوله تعالى قل لاأجد فيا أوحى إلى" له 
وأخرج الدارقطى عنه بسند قوى قال م نببى رسول الله صبلى الله عيه وآ له وسلم عن حاو 
الحمر الأهلية وأمر بلحوم اتخيل © » قال فى الفتح : وصح القول الكراهة عن الشكم ب 
عتببة ومالك وبعض الحنفية » وعن بعض المالكية والخنفية التحريم » قال الفاكهاق : 
المشرور عند المالكية الكراهة » والصحيح عند الحققين منهم التحر يم ء وقد صمح صاحب ١‏ 
المخيط والهداية والنخيرة عن أى حنيفة التحريم + وإليه ذهبت العذرة كا حكاه قالبحر » 
ولكنه حكى الحل” عن زيد بن على" واستدل ارد لسريو رياه تارك رام 
حزم من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن ألى كثير عن أى سلمة عن جابر قال ٠‏ نبى | 
وسول الله صل الله عليه وآآله وسلم عن لحوم الحمر واخيل والبغال » قال الطحاوى : 
أهل الحديث يضعفون عكرمة بن مار » قال الحافظ : لاسها فى يحبى بن أق كثير : 
فإن عكرمة وإن كان مختلفا فى توثيقه قد أخرج له مسلم » لكن إنما أخرج له من غير 
روايته عن يحبى بن أى كثير » وقال نحبى بن سعيد القطان : أحاديثه عن يحبى بن أ كثير ' 
ضعيقة م وقاك البخارى : حديثه عن يحبى مضطرب : وقال النسائى : ئيس به بأس إلا 
قى يحى : وقال أحد : حدينه من غير إياس بن سلمة مضطرب : وعلى تقدير حعة هذه 
الطريق فقد اختلف على عكرمة فبهأ » فإن الحديث عند أحمد والترمذى من طريقه ليس 
فيه ننخيل ذكر ء وعلى تقادير أن يكون الذى زاده حفظه » فالروايات المتن وعة عن جابر 
اللقصلة بين حو الخيل والحسير قى الحكم أظهر اتصالا وأتقن رجالا وأكثر عددا © ومن 


كوي 2 


أداتيم مارواةقق الي من معدي لتعالل بن اأوليد أن النى صلل الله عليه وآله وسام مبى 


ا عن لوم الخيل). و تعقب ٍ 2 مذكر لأن فى سياقه أنه شبد خيير وذى خط 
فإند مم ي. ات م 
ول أيه يقال إن جابرا أيضا لم يشود خير 
وبح لصبو ورهء قعايته أن ك5 3 دن مراسيل الصحابة © 
م أطعمهم 


وأ خخ البى” صى الله ع و1 له وسلم 0 فليس ذلك 


زاك روى الحديث من طريق أخرى عن شخالد وفيها 
كا أعل” الحديث يذلاك بعض الحنفية . لأنا 


ذلاك ليس بعلة هع ملم د 


راما الر وأية الثانية حرئه املد كورة قّ الياب 1 30 الى دلى ألله عام ك0 و1 له وس 


م اليم لفاوق الأخرى : أنوم سا 


ب 


تسريع بان كان ق خيير ثيه 


دون فى غيرها » ولو فرضنا ثروت حادءيث خالك 
0 مته عن العلا ل يتيضص د حديث -جابر وأسماء المنفق عليهما مع أنه قد ضعف 
عديث خالد أحمد والبخارى ودومى بن هروث والدارقلنى واللخطاى وابن عبد البرا 
لق القائلون بالتحريم قله تعالى- ايل 0 


7 ر القائلين بالتسحر 2 2 وقرر روا إذاك يأن الام 


لق وأتعرون ددن ملة م اكول 


واخمير لتركبوها وزينة ‏ وقد تساك ا أ 
عليل : فدل” عل ل أنها لم لغلق ل غير ذلاك لأآن العلة المنصوصة تغيد اللاصرء فإباحة أكلها 
خلا 0 من الآبة : وقرروه أيضا بأن العطف يشعر بالاشتراك فى الحك 
5 الكل لكان الامتنان به امث. 
8 18 3 بأن الآية مككية اتقاقا عاو وكين أن 8 000 و أوأيضا ليست نصاى 

نا لو سلمنا أن اللام العلة 
ل 000 وى غير الأكل اتفاقا 5 
رة للد كود . فالصحيحين حين لت راكبها فقالت : إنا لم نخلق 
> فإنه مم كو 0 ونه أصرح فى الحصر لكونه بإنما مع مع اللام لايستدمل” به 
اد الأخلب من المنافع وهو الركوب ف اميل ل دالثذين بها والحرث , 
م المستدل” بالآية أنه لأيجوز حل الأثقال على الول والبغال والجمير | 


* دلالة الاقتران وهى من الضعط؛ يمكان » 


الآ ذل ء والمديث مرج كَّ اخلي 


ف تمل إقادته اللي الرينة نه 2 


غالب المنافع ( قوله ذيحنا فرسا) تفظ اليخارى و تبرنا 


البح مجازا : وقد وقع ذلك مراتين ( ترله | 


: - مثلث الدال » ذكره المنذدرى 3 مالك وغيرثما ١٠‏ 
ل شاك الود 0 0 إلق الفم ضعيف ٠‏ قال الم توعرى : دخحاتها التاء. 


الحجأجة 5 بالكسر ! اعم للك > رأ دون الإنات, 


أت ذون إلذ “ذران والواحدة دجاجة بألفتح أيضا 8 


عمقوات 
وق القاموس : والدجاجة معروت للذكر والأتثى وقفلث اه » رقد تقدم قله + رف 
الحديث قصة : وهو أن رجلا ام من أكل الدسجاج و-داف على . ذللع هه تأفتاه أ 2 
بأنه يكنفي عن يمينه وبأكل وقص” له الحديث م 


باب النهى عن الحمر الانسية 


ني 00 عامينة 


آ- وعدن" أى تعلية” امس قال م سرع رسول 


م 1 


و1 له وسلمة لوم > لمر الأمدلينة ) متمق ايه ع وراد 1 «نسد ل وسليم ني 
ذى ناب مين" السام )م 1 


؟ ‏ (وعسن البراء بن عازب قال م «نبانا سول" الم صا 
وَسكمة 0 9 عن" لاوم 1 الح الإنسية اتفيجاو 0 046 


* ب (روعين ابن 5-09 37 وإن” 90 | الله ع 


-. إسة 


نبت عتن' أكثل الوم اشر الأطلية » متتفتو 
رومن "ابن أ أوق قال" »تنب الت ضاي 


مشا اشر 


3 عن لكوم المسمر ه رواة جم والبسخارئ ) < 
73 هن" ل :130 “لفن مب براي اع . صضعة .ام 

0 ( وعسن” زَاهِرٍ الأستلتمبى وكان” امن 5 لجسا الشجمة قال ٠‏ 00 
تحت القلدور بلْحُوم المي 8 تادكى مناه :كن ول ال صاى الله عاب 


وآله و لع مار المتمْر :)+ 


٠. 


5 - لوعن عرو نر دينار قال ا كايو ان ايد عون" أن 
ردول القر صا ا وآلم لم 0 امار الأملية: قال : 


5 


9 


2 


ار ع قر 


قد كان ا ذلك” كم سْ عرو در ا ١‏ بالبتصترة» ولكن 
أ ذلك البتحر ابن عباس » وقترأ- قلل 'لاأجدً فيا أوحبى إلى" عرما» رود 
البتخارى ) ه 

* - ( وَعسن أى مر أن الى 1 | الل عليه وآله وصلدي” ا 
بوم يتب كلل" ذى فاب من" السباح_ والمجكمة” والجمار الإنسى » رواه أا” 
واكترمذى وتضحة) 


ع8 سس اشم ص اسل 508 5 76 


3 ّ 5 1 7 5-5 بسنا ا 0 00 ل 


هه 0 


هما 
ا اللو ل الم عليه وآله 0 اكتفيشوا لقندور 


لاتأكدوا مين لوم المحم شنا » فال ناس”: لما تى علنها رتسول” الله صَلَى 
الله عسلينه ا وَسلّم” نبا تتتدئس' ؟ وَقال نت نبى عله لبهت 
متقق عليه وقل” تبنت التهى من رواية على وأنّس وقد" ذ كيرا ) + !0 
( قوله الإنسية ) قال فى الفتح : بكسر الهمزة وسكون النون منسوية إلى الإنس وبعال 
فيه أنسية بفتحتين.وزعم ابن الأثير أن" فى كلام ألى مومى المدينى ما يقتضى أنها بالفم ثم 
السكون 3 وقد صرّح الموهرى أن الأنس بفتحتين ضد الوحشة 3 و يقع فى شثىء من 
رواياتالحديث مم م سكون مع احوالجوازه »7 نعم زيف أبومومى الرواية عبرال 
السكون » فقال ابن الأثير : إن أراد من جهة الرواية وإلا فهو ثابت فى اللغة ؛ 10 
بالإنسية : الأهلية كما وقع فى سائر الروايات : ويوتخذ من التقييد بها جواز 7 
الوحشية » ولعله أ البحث عنما إن شاء الله ( قوله إذ نادى مناد ) وقع عند مسلم : 
الذى نادى بذلك أبوطلحة 2 ووقع عند مسلم أيضا أن بلالا نادى بذاك » وعند 0 
أن المنادى بذلك عبد الرحمن بن عوف » ولعل” عبد الرحمن نادى ألا بالهبى مطلقا » م 
نادى أبوطلحة وبلال بزيادة على ذلك وهو قوله « فإنها رجس » ( قوله وقرأ- قل لاأجد -» 
الآية » هذا الاستدلال إنما يتم" فى الأشياء الى لم يرد النص” بتحربمها + وأما الحمر الإنسية 
فقد تواترت النصوص على ذلك ٠‏ والتنصيص على التحريم مقدام على عموم التحايل وعلى ' 
القياس + وأيضا الآلية مكية : وقد روى عن ابن عباس أنه قال « إنما حرم رسول اله صلى 
الله عليه وآله وسام الحمر الأهلية عخافة قلة الظهر » رواه ابن ماجه والطبراق وإمناده 
ضعيف : وف البخارى ف المغازى أن ابنعباس تردآد هلل كان النبى لمعنى خاص" أوللتأبيد؟ | 
وعن بعضهم : إنما نبى عنها النبى' صلى الله عليه وآله وس لأنها كافت تأكل العذرة » 
ونى حديث ابن أى أوق المذكور فى الباب » فقال ناس : إنما نبى عنها لأنها لم تخمس 8 
قال الحافظ : وقد أزال هذه الاحئّالات من كوثما ل تخمس أوكافت جلالة أو غيرهما 
ححديث أنس حيث جاء فيه فإنبا رجس » وكذلك الأمر بغسل الإناء فى حديث سلمة 
انبى + والحديثان متفق علييما » وقد تقدها فى أول الكتاب فى ياب نجاسة لهم الحيوان | 
.الذى لابؤكل إذا ذبح من كتاب الطهارة . قال القُرظبى : ظاهره أن الضور :ف [نها جين 
هائد على الحمر لأنها المتحدث عنها المأمور بإكفائها من القدور وغسلهاء وهذا .+ 
النجس فيستفاد منه تحريم أكلها لعينها لالمعنى خارج . وقال ابن دقيق العيد : الأمر بإكفاء ' 
القدور ظاهر أنه بسبب تحريم للحم اللحدر . قال اللخافظ : وقد وردت علل أختر إن صح 
وفع شىء منها وجب المصير إليه » لكن لامانع أن بعلل الحكم بأكثر من غلة : وحديث 
- تيل الأو طارت م 


لامر 

أى ثعلبة صريح ف التحريم فلا معدل عنه : وأما التعليل بنشية فلة الظهر فأجاب عنه 
الطحاوى بالمعارضة بالخيل» فان فى حديث جابر اللبى عن الحمر والإذن فى الحيل مر ونان » 
لوكانت العة لجل الحمولة لكانت اميل أو بع لقئها عندهم وعزابا وشداة حاجتهم 
إليها : قال النووى : قال بتحريم الحمر الأهلية أكثر العلماء من المسحابة فن 385 ولم جد 
عن أحد من ن الصحابة فى ذلك خلافا إلا عن ابن عباس » وعند مالك ثلاث روايات 5 
الكراهة : لس ا ل ا 
أها لى إلا سمان حمر » فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقات لقي 
الحمر الأهلية وقد أصابتنا سنة » قال : : أطعم أهلك من سمين حمرك » خَإتما حرمها من 
أجل -جوال” القربة ؛ بفتح الحمم وتشديد اللام جمع جالة » مثل سوام جمع سامة بقشد ديد المم 
وهوام جمع هامة : يعن نى الخلالة وهى الى تأكل العذرة + والحديث لاتقوم به حجة» 
.قال الخافظ : إسناده ضعيف ؛ والمئن شاذ” مالف للأُحاديث الصحيحة فلا اعّاد عايه > 
وقال المنذرى : احتاف فى إسناده كثيرا : وقال البيبى : إسناده مشترب با ابن 
عيد البر : روئ عن الى صلى الله ليه وآله وصام تحريم الحمر الأهلية على عليه السلام 
وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وجابر والبراء وعبد الله بن 0 أوف وأنس وزاهر 
الأسلمى بأسانيد سا اح وحسان + وحديث غالب بن أبجر لايعرج على مثله مع ما يعار ضهء 
ويحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص ف ماهم وين ع شري 
المطلق بكوتها تأكل العذرات > وأما الحديث الذى أخر جه الطبراى عن أم” نصر المحار بية 
« أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآآله وسام عن الحمر الأهاية فقال : أليس ترعى' 
الكل وتأكل الشجر ؟ قال : نعم ء قال : فأصب من -دومها » وأتحرجه ابن ألى شيبة من 
طريق رجل من بى ام قال::. سالك فلدكر هوج فقال لطافظ فى السشنين مال + ولو 
لبتا احتمل أن يكون قبل التحريم + قال الطحاوى : لولا تواتر الحديث عن رسول الله 
عل اتاعاه والدومل بعرم انض 211 لكان النظر يقتضى حلها » لأن كل ماحرم 

من الأحل أبجع على تخريمه إذا كان وحشيا كالمتزير » وقد أجمع على حل" الوحشى فكان 
النظر يقتضى لحل" الحمار الأهل قال فى الفتح :وما ادعاه من الإجماع مردود» فإن كثيرا 

فن الحبوان الأهل مختلف فى نظيره من الحيوان الوحشى كاهر” ( قوله كل ذى ناب من' 
اسع )عياق اكلام فيه و توله الما ) يشم ال وف الم والفية اال عل عبيقة 
إسم المفخول » وهى كل حيوان ينصب ويقتل » » إلا أنها قد كثرت فى الطا ف الا راي 
ؤما يم فى الأرشن : أى يلزمها » وابكثم فى الأصل : لزوم المكان أو الوقوع على الصدر 
أو التلبد بالأرض "كما فى القاموس » فالتجثم نوح من المثلة ه 


]ال 


داب تحتري يم كل ذى ناب ه. ن السباع ومخاب من الطيز 

رزعن أى قعل شه أن رسولة الل صلى الله عاني وآله ] 
سات قال , ب ذنى ناب مز دن" السباع _ فأكله م حرام”» ا الماع" لذ 
البسخارى وأبا داواد ) 2 

؟ - ( وعن ابن عباس قال « انبتى رول" الله َلَى الله عتلينه وآله ) 
وَسكم عن كل ذى اين ع" السباع_ وكثل” ذى عدوي لير ٠‏ روا 
الماع ليذه البتخارى وَالَمْمي 3 عا ) . 

* - (وعسن' جابر قال حرم سول الله صَلَى الله عاتيه وآاله 1 


يتعنبى بوم عدر لدوم الحتمشر الإنسية يت البغال وككل ذى ناب من 
السباع_ وكل” ذزى علب من الطير روه أخمارة والرمذئ) . 

5 - ( وع الع رباض بن سارية” « أن سول الل صل الله" عتلتيام وآله 
ار كر ذى عخالتب مين الطسير 0 لمر الأهلديّة 3 
والخلسة والمجتسة” » رواه” أخمل” 000 0 ل ع 
واد فى رواية قال أببُوعا ص : المجتئة : أن بتنستبلطتني ا 
الذنكب ؛ أو السب يلد بدركه الراجل” فيحن مله ء يتعلبى الفتريسةة : فتموات 
في يندم قبل أن" ينذا كليتها ) ج 
حديث جاير أصله فى الصحيحين كما سلف » وهو يبذا اللفظ بسند لابأس به كا قاله . 
الحافظ فى الفتح» وكذلك حديث العر باض بن سارية لابأس بإسناده ( قوله كل ذى ناب ) 
الناب : السن” الذى خلف الرباعية جمعه أنياب > قال اين سينا : لامجتمع فى حيوان واحد, 
لاب وقرن معا د وذو الناب من السباع كالأسد والذئب والعْر والفيل القرد ء وكل ماله , ْ 
لاب بتقوى به ويصطاد : قال فى النهاية : وهو ما يفاره م الخدوان ويأكل ة قسرا كالاسه أ 

والثر والذئب وتموها: وقال فى القاموس : والسبع يضم الباء وفتحها : المفترس من الوا . 
التبى + ووقع الخلاف ا :كل ما أكل اللحم فهو أ 
صبع حتى الفيل والضبع واليربوع والستور ٠:‏ قال الشافغى : يحرم من السباع ما يعدو على ' 
الناس كالأسد والغر والذئب » وأما الضيع والنعلب فيحلان عنده لآنبما لأيعدوان ( قوله : 
وى على ذى مخلب ) الخلب بكسر الم وفتح اللام + > قال أهل اللغة : المخلت للطير والسباع 
يمتز لة الظفر للإنسان < وف الحديث دليل على نحريم ذى التاب من السباع وذى الخلب» من 


ش 18 

الطبر ؛ وإلى ذلك ذهب ابلدمهور : وحكى ابن عبد الحكر وأبن وهب غن مالك مثل فول 
أبخمهور : وقال ابن العربى : المشبور عنه الكراهة » قال أبن رسلان : ومشهور مذهبه عل 
إباحة ذلك » وكذا قال القرطيى ؛ وقال ابن عبد البر : اختاف فيه عن ابن عباس وعائشة » 
وجاء عن أبن عمر منوجه ضبعيف ؛ وهو قول الشعبى وسعيد بن جبير ؛ يعنى عدم التحريم 
واحتجوا بقوله تعالى ةللا أجد فما أو-حى إلى" الآية . وأجيب بأنها مكية؛ وحديث التحربم 
بعد اللمجرة ؛ وأيضا هى عامة والأحاديث خاصة» وقد تقدم لواب عن الالجعاع بالأبة 
مقصاد ٠‏ وعن بعضهم أن آبة الأنعام خاصة ابمحة الأنعام لأنه تقد دم قبلها حكاية عن 
اداهلية أنهم كانوا يرون أشياء من الأزواج العا نية بآرائهم فنزلت الأية ‏ قل للاأسج 


١‏ ثد ته 


أى من المذكورات + ويجاب عن هذا أن الاعتبار بعموم اللفظ لاخصرص 000 
وحوم البغال ) فيه دليل على تحربمه وبه قال الأكثر » وخالف فى ذلك الحسن البصرى 
كا حكاه عته فى البحر ( قوله واتفلسة ) بضم اللحاء وسكون اللام بعدها سين مهدلة ١‏ 
وهى ما وقع التفسير به فى لمأن ( قوله والغجثمة ) قد نقدم ضبطها وتفسير ها : 


باب ماجاءَ فى الهر والقنفذ 
1 ارعى"' جابر « أن الس صَلَى الله عليه وآلله روسكم نبت 8 
فير وأكل متها » روامة أبوداودة وَابمه” جه ورم 
1 - (وعس' عيسى بن “عيئلة” لفسا رى عن" أيه قال و كدت علكد ابذن 
عر صكيل” عن" أكثل القلتتفلة ٠‏ قتتلا ذاه الآيةة .. قثل' لاأجد” فنها أأوحبى 


إلى رما ب الآيةة » فقال شسيلخ عنلداه م لا برل : ذأكرٌ 
عاد الك ىّ صَلَى الل عداسيه وآلله سم فال" : خسبيقة” من الحبائث فشَال. 


أكل ' 


2 


عل سم 5 


ابن 0 : إن" كان قاله” 0 الله . صَلَى الله اع وآلله وسكلم فهر ا 
فال" ٠رواة‏ أخمند * وأبُود اود ) + 

:حديث جابر فى إسناده عمر بن زيد الصنعانى » قال المنذرى وان بن حبان لابعيج به + 
وقال :ابن رسلان فى شرح السنن : لم برو عنه غير عبد الرزاق + وقد أخرج الى عن أكل 
تن الكلب والستور مسلم فى صميحه : وحديث عيسى بن تميلة . قال الحطاق : ليس إسناده 
بذاك وقال البمتقى : إسناده غير قوى ورواه شيخ جهول :وقال فى باوغ المرام : إسنادم 
شضعيث . وقد استدل” بالحديث الأول على تحريم أكل افر ؛ وظاهرء عدم انفرق بين 
الوحشى والآهلى : ويؤيد التحريم أنه من ذوات الآثياب : وللشافعية وجه تى حل" الهر 


مرت 

الوحشبى كحمار الوحش: إذا كان وحثى الأصل لاإن كان أهايا ثم توحش ( قوله عن 
عبسى بن يل ) بشم انون ولتفي الم مصغر ثلة » ذكره ابن حا فى الثقات ( قو 
المنفذ ) هو واحد القنافذ والآنثى الواحدة قنفذة وهو بهم القاف وسكوت ؛ النون وضم الفاء 
وبالذال المعجمة؛ وقد تفتح الفاء . وهو نوعان : قنفل يكون بأرض مصر قدر الفأر أ الكبير 
وآخر يكون بأرض الشام فى قدر الكلب وهو مولع بأكل الأفاعى ولا يتألم بها » » كذا قال 
ابن رسلان فى شرح السئن - وقد استدل بالحديث عا لى تحريم القنفذ لأن انفيائث ث محرمة 
3 بنص القرآن » وهو مخصص لعموم الآبة الكريمة كا سلف ؟ ق مثل ذلك ” : وقد حكئ 
0 عن أ ى طالب والإمام يحبى . قال أبن رسلان راويا عن القفال إنه قال : 
صم لير فهو حرام وإلا رجعنا إنى العرب » والمنقول عنهم أنهم يستطيبوله : + وقال 
0 القنفذ مكروه » رض ف قرس رزاليت راد ترد عوك 
الكراهة فى البحر أيضا عن المرئيد بالل » والراجح أن الأصل الحل” حتى يقوم دليل ناهض 
بنقل عنه أو يتقرر أنه مستخبث فى غالب الطباع : ويؤيد القول بالحل” ما أحرجه أبوداود 
عن ملام بن تلب عن أبيه قال و صحيت النى ) صلل . الله عليه وآ له و فل أسمع حشرات]| 
الأرض محربما » وهذا يديد الأصل وإن كان عدم السماع لايستلزم عدم ورود دليل »| 
ولكن قال الببيتى : إن إسناده غير قوئ : وقال النساق : ينبغى أن يكون ملقام بن التلب: 
ليس بالمشوور . قال ابن رسلان : إن حشرات الأرض كالضب والقنفذ والير بج وما 
أشبيها : وأطال فى ذلك + ْ 


بياب ماجاء ق الضب 
5ذ- دعن اين عناص عن "خالد نر الو وليد 0 أنه ا له دل 


م سول الله صل الله د .وآله روسكم على ملُونة وهبى خالته وخاله” 


ا ا ل آل الى 


ابن عباس 4 فواجل” عتداها 2 أمحدوة! دمت به أختها حفيدة بنت 
الحارث مرن” لد ل لرسول اللو صَلَى الله عتاتيله روآله وسلكم. 


تأحوى يكم إلى الغْبّ » فقالت امشرأة” مين ل الممضور : أخطبرن” ركسول”, 
الله صلي للد عليه وآله سكم 0 لذن هم لضي با :رسو 
الل ؛ قرفم رول اللو صل اشأعتئه وآله وسلم يداه » فقاك عن بن 
ال وكسيد سم ا الل ؟قال” : لأ وتكن” حكن بأرض قومى' 
ل .م اساساه 


فأجداق أعافه” » قال” خالل ا فأكلجه سول الله ر صل الله عليه 


5-8 


وآله وسلم يسسظمر فلم تمسق ) روأه اللسماعة إلا الى ) ١‏ 


#4 
؟ - (وعن ابن "عر و أن" رول الله صَلَّى عليه وآله وسلم” سقل” 


عر نشسليم 0 0 


عن الفمّبْ فقال” ل وه لمر بك عليه . وق رواية عنه 


« أنه الى صَلّى الله "عليه وآله وتم ان م ا فم انر + ناكرا 
بلحم َب » فقنادات املرأةة من نسائه إن لم ضفب فال رسول اللو 
صَلَى الله عليئه وآله وسساتم 1 حلال” وَلَكسّه لبنس" من" طبعاى ٠‏ 


مس عمس اشير 


رواهة امد وَسْسيم) : 
[. ”#- (وعتن' جابر « أن > تعر بئن” اللنتطّاب قال" فى الضنّبْ : إن" دول" اللو 
صل ال “علي وآلم وتسائم ل" عترم وَإنة عم قال" : إن الله لتقم به 
غير وأحدر » وإأعمآ طتعام” عامةر العام مله" » وَلَوّ كان” عتدى طعمته 0 


ا لك 506 
رواه 0 مجه" )+ 


ْ ؛ - ( وحن جاير قال" « أق وول ال لي الله عاتيي وآله وَسَلّم 
هب » فأى أن' يأكثل” مه “وقال” : لاأدرى لعل مين القمرون اله ى تبيتت) 
كك ه-(وعن" أى سعيد وأن عراب أكى السََّىَ صل الله عليه وآله وستاممة 


:ف 3 غائط مضبة أنه عامّة” طعام 0 » قال” : فلكم يله 3 
قَقننا : عاوداه فاردة” فلتم'” يجديسة له دنا 2 53 ناحاه” ربوك ' الله ضاتى الل 
عله وآله وَسكلم” فى التّالتة : فتمال” : يا أعلراف : إن" الله لعن" أو غتضصب على 


3 2 اط ا اق لجرك 12 بص لق اوس ايا عن فاه سي عام 
برط من بسى إسرائيل م مهم دواب يد بون ى الارض_ » ولا أدرى 
ا 2 ونا 8 


لعل ا كلها ؛ ولا أتبى عتننها » روانهنًا امد ومْسلم + وقد" 
00 صَلَى الله عليه وآله وَسَلّم أن" اضرع لاتبل لله » والظاهرة 

هل بعلم ذلك” إلا بواحى ء وأن” رو ف المنبُ كان” قبل" الو حي 
بنداك . والحتديث يرويه اين" مسعود و أن التشى صَلى الله عليه وآله 
ع ذ كنت عشلته” ار » قال 0 ل والستازير ما 0 1 


الى 


فقال” : إن اله ل* عنصل" امس تسلا ولا عنقا » وقد" كاتت القبركاة” 
والخستازي قبل ذلك" ؛ وفى روايئة و أن رجلا قال" :يا وول الله القر اد" وانفسنازير 
ال ساإساع 2-00 


هبى عا مسح الله" ؟ فقال” الى على الله علين وآله 0 : إن الله ع 


. ا ام و ل وداه 


بيلك" أ بلسلاب قزنا بعل ثم اقللا » رو جوه: الهد مسلم )» 


(كوله فوجد عندها ضبا ) هو دوربة تشبه الحرذون ولكنه أكبر منه قليلا » ويقال 
للأنثى ضبة « قال إبن خالويه : إنه بعيش سبعمائة سنة وإنه لايشرب الماء ويبول فى كل 
أربعين يوما قطرة » ولا يسقط له سن" ويقال بل أسنانه قطعة واحدة ( قوله محنوذا ) بحاء 
مهمأة ونون مضمومة وآلحره ذال معجمة : أى مشويا بالحجارة النحماة» ووقع فى رواية 
و بضبّ مشوى » ( قوله أختبا حفيدة ) بمهملة مضدومة بعدها فاء مصغرة ( قوله لم يكن 
بأرض قو ) قال ابن العرى : اعترض بعض الناس على هذه اللفظة وقال : إن الضباب 
موجودة بأرض الحجاز» فإنكان أراد تكذيب احبر فق دكذب هو فإنه ليس بأرض الحجان 
منها ثبىء » وربما أنبا حلشت بعد عصر النبوّة » وكذا أنكر ذلك ابن عبد الب ومن تبعه » 
قال الحافظ : ولا يحتاج إلى شى ء من هذا ء بل المراد بقوله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ بأرض 
قوى» تريش فقط فيختص” النثى بمكة وما حوها » ولا بمنع ذلك أن تكون موجودة بسائر 
بلاد الحجاز ( قوله فأجدى أعافهع أى أكره أكله ء يقال : عفت الشىء أعافه ( قوله 
فاجبررته ) بيجم وراعين مهماتين هذا هو المعروف فى كتب الحديث » وضبطه بض 
شراح المهذاب بزاى قبل الراء وقد غلطه النووى ( قوله لا 1 كله ولا أحرمه ) فيه جوازا 
أكل الغسب : قال النووى : وأجمع المسلمون على أن الضب حلال ليس يمكروه إلا, 
ها حكى عن أصعاب أنى حنيفة من كراهته » وإلا ما حكاه القاضى عياض عن قوم أنهم قالوا. 
هو حرام وها أظنه يصح عن أحد » فإن صِمّ عن أحد فمحجوج بالنصوص وإجخاع من' 
قبله اه . قال الحافظ : قد نقله ابن المنذر عن على" رضى الله عنه فأين يكون الإجماع معأ 
مخالفته . ونقل الترمذى كراهته عن بعض أهل العلم :وقال الطحاوى فى معاق الآثار : كره' 
قوم أكل الضب منهم أبوحنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن » وقد جاء عن الى صلى 
الله عليه وآله وسلم أنه نبى عن أكل للحم الضب ») أخر جه أبوداود من حديث عبد الرحمن” 
ابن شبل < قال المحافظ فى الفتح : وإسناده حسن فإنه من رواية إ#معيل بن عياش عن ضمفهم 
ابن زرعة عن شريح بن عبيد عن أى رأشد الحبرانى عن عبد الرحن بن شبل ه وحديث ابم 
عياش عن الشاميين قوىّ » وهرلاء شاميون ثقات : ولا يغثر بقول الخطاك : ليس إستاهه 
بذاك د وقول ابن رم : فيه ضعفاء وجهراون - وقول البق : تفرد به إسمعيل بن عباشي) 
وليس يحجة + وقول ابن اللحوزى لابصم » فنى كل ذلك تساهل لايخنى » فإن روايقا 
إمعيل عن الشامبين قوبة عند البخارى + وقد مم الترمذى بعضها + وأخرج أحد وأبر داوهط 
إوصححه أبن حبان والطحاوى وسنده على شرط الشيخين من حديث عبد اليمن بن حسف 
[ه تزلنا أرضا كثيرة الضباب » الاديث » وفيه و ألهم طبخوا مها » فقال صلى الله عليهأ 
[وآله وسل : إن أمة من بنى إسرائيل مسخت دواب » تأحثى أن تكون هنم لأأكفئرها .أ 


15د 
ومثله حديث ألى سعيد الم كور فى الباب : قال فى الفتح : والأحاديث وإن دثث على الحل”" 
تصريحا وتاويحا نصا وتقرر را فالشمع بيبا وبين الحديث المذكور حمل النبى فيه على أول 
الحال عند نجويز ز أن يكون مما مسخ . وحيلقذ أمر بإ كفاء القدور ثم توقف فلم يأمر به وم 
ينه عنه . وحمل الإذن فيه على ثافى الخال لما علم أن الممسوخ لانسل له وبعد ذلك كان 
يستقذره فلا يأكله ولا يحرمه » وأكل على مائدته بإذنه فدل” على الإباحة : وتكون الكراهة 
للتئزيه ى حق” من يتقذره » وحمل ألحاديث الإباحة على من لايتقذاره . وقد استد ل عل 
الكراهة بما أخرجه الطحاوى عن عائشة ٠‏ أنه أهدى للنى ص لى الله عليه وآ له وسلم ضب 
فلم يأكله فقام عليهم سائل » فأرادت عائشة أن تعطيه » فقال لها : أتعطينه ما لاتأكلين ؟ ؛ 
قال محمد بن الحسن : دل" ذلاك على كراهته لنفسه ولغيره . وتعقبه الطحاوى باحيّال أن 
كد فلك من تجتن يما اناق الى ب ولب ليه إلا أن تتحضصية قه - ثم ساق 
الأحاديث الدالة على كراهة التصد"ق خشف العّر » وكحديث البراء و كانوا يحون الصدقة 


ابأره ترم » فزلت - أنفقوا من طيبات ما كسبتم - قال : فلهذا المعنى كره لعائشة أن 


تصداق بالضب لالكونه حراما . وهذا يدل " على أن الطحاوى فهم عن محمد أن الكراهة فيه 
التحريم . والمعروف عن أكثر الحنفية فيه كراهة التئزيه : وجنح بعضهم إلى التحريم . وقال: 
اختلفت الأحاديث وتعذارت معرفة المتقدم فرجحنا جانب التحريم» ودعوى التعذر ممنوعة 
بما تقدم ( قوله فى غائط مضمبة ) قال النووى : فيه لغتان مشبورتان : إحداهما فتح 8 
والضاد > والثانية ضم المبم وكسر الضاد 3 والأوّل شوو وأفصح ؛ والمراد ذات .اب" 


.كثيرة » والغائط ل الل را ا 


هذا منها ) قال القرطبى : إنما كان ذلك ظنا منه قبل أن يوحى إليه : إن الله لم يجعل لمسخ 
نسلا » فلما أوحى إليه بذلك زال النظنن وعلم أن الضب ليس مما مسخ "ا فى الحديث 
المذكور فى الباب : ومن العجيب أن ابن العربى قال : إن قوهم الممسوخ لانسل له » 
دعوى فإنه أمر لايعرف بالعقل وإنا طريقه التقل وليس فيه أمر يعوّل عليه » وكأنه لم 
يستحضره من صميح مسل » ثم قال : وعلى تقدير كون الضب ممسوخا فذلك لايقتضى أ 


تحريم أكله ء لأن كونه آدميا قد زال حكمه ولم يبق له أثر أصلا ؛ وإنما كره النى" صل ' 
الله عليه وآ له وسار الأكل منه لما وقع عليه من تغط الله كاكره الشرب من مياه تمود اهده 


ولا منافاة بين كونه صلى الله عليه وآ له وسلم عاف الضب ٠‏ وبين ماثيت أنه كان لابعيب 
الطعام » لأن عدم العيب إنما هو في| صنعه الآدى لئلا بتكسر خاطره وينسب إل التقصير. 
فيه : وأما الذى خلق كذلك فليس نفور الطبع منه متنعا ه 0 


0 00 وما 
8 م 
باب ماجاء فى الضبع والارئب 
١‏ - (عن” عبد امن ل علد ار بن رأ عارة قال" و تلت لابين ب 
الضبع أُصَياد ها لىّ ؟ قال : تعنم » تت را ل قت *. قدت : أقاله 
رول الله صَلَّى الله“ عتلينه وآله 7 ؟ قال" : تعنم روه اللتمسة 
و صمحلا الرباري - ولفافل أى دأو" عن ١‏ جابر « سأللت رول الله صَّلَى الله 
عليه وآله و سام ظ 
صادة ار 24 

* - (روعم ن أَنَسٍ قال" وات أرنبا سر اسان فتسعى القتوام فتغيواء 
وأدار كلتتها فأحسد'تنها فأتينت بها أب طدائحة” فذتبتحتها وَبنَعَث إلى رول ك3 
صَلى الله عليه وآله ر وسساممة بوركها وفخذاها فقتبلله ا الجتماعتة” 8 
ولفلظ أى دأوهة 0 فشويتها » بع مي أدو طللحة” بعتجزها: 
إفى رسول ١‏ لل صل الله عدائيه وآله وَسَلم فأتيته” )6 

!| ”- (وعن أى هريرة 2 «جاءء أعلراق إلى رسسُول الله صَلَى اله عليه 

وآله روسكم رتب قدا شواها وسعها صنابها وأدمها فوضعها بين يداه » 

لف سل” الله 0 عََبَْه وآله وسلم فلم ' يأكل » وأمير أصوابته": 

أن" اكذزاء زواء. مد “مد و لفسا فى ) : 1 

4 - (وعن” محمد بسر صقوان” أنه صاد -أرْنبين فل بحهنما 0-0-7 

فأق رسول” الله صل الله عليه وآلم وصلكم” فأمره” بأكلهما » روا مد 
والنساق وَابتن” ايع 

حديث عبك الرحمر ن بن عبد الله بن أ عمارة أخرجه أبنضا الشافعى والبييق » وصصحه أيضا 
الببخارى وابن حبان وابن خزعة والبيق ء وأعله ابن عبد البر بعبد الربحمن الذ كور رهق 
وهمء فإنه والقه أبو ز زرعة والنسائى ولم يتكلم فيه أحد ثم إنه لم ينفرد به : وحديث أن مربرة 
قال فى الفتح : رجاله ثقات إلا أنه احتاف فيه على موسى بن طلحة اختلافا كثيرا ٠6‏ 
وحديث محمد بن صفوان أخرجه أيضا بقية أصعاب السنن واب نحبان والحااكم (قوله الضبيع) 
هوالواحد الذكر » والأثثى ضيعان ولا يقال فببعة . ومن عجيب أمره أنه يكوت دمنة ذكرا 
وسنة أَنثى فيلقح فى حال الذكورة ويلد فى حال الأنوثة » وهو مولع بنبش القبور لشهوته 


دن العشم_ فقال” : هئ صَينْد” وأعل الله كن 'إذا 


لا 
للحوم ببى آدم 2 قوله قال نم فيه دليل على جواز أكل الضبع وإليه ذهب الشاقعى وعدم 
قال الشافعى : ما زال الناس يأكلونها ويبيعوتها بين الصفا والمروة من غير نكبر » ولأن 
العرب تستطيبه وتمدحه : وذهب اللحمهور إلى التحريم » واستدلوا يما تقدم ى نحريم كل 
ذى ناب من السباع + ويجاب بأن حديث الباب خاص" فيقدم على حديث كل ذى ناب » 
واستداوا أيضا بما أخرجه الترمذى من حديث خزعة بن جزء قال و سألت رسول الله 
صل الله عايه وآ له و عن الضبع» فقال : أو يأكل الضبع أحد؟ ؛ وف رواية ٠‏ ومن 
بأكل الضبع ؟ ؛ فيجاب بأن هذا الحديث ضعيف لأن فى إسناده عبد الكريم بن أمية 
وهو متفق عبلى ضبعفه » والراوى عنه [معيل بن مسلى وهو ضعيط ٠‏ قال اين رسلان : وقد 
قبل إن الضبع ئيس طا ناب + وممعت من يذكر أن جميع أسنانها عظم واحد كصفيحة نعل 
الفرس ء فعلى هذا لايدخل فى عموم الهى اه ( قوله ويجعل فيه كبش ) فيه دليل على أن 
الكش مثل الضبع . وفيه أن المعتبر فى المثلية بالتقريب فى الصورة لابالقيمة » فتى الضبع 
الكبش سواء كان مثله فى القيمة أو أقل” أو أكثر ( قوله أنفجنا أرنيا ) بنون ثم فاء مفتوحة 
وجم ساكنة : أى أثرنا - يقال تفج الأرنب : إذا ثار » وأنفجته : أى أثره من موضعه ٠‏ 
ويقال الانتفاج : الاقشعرار وارتفاع الشعر وانتفاشه > والأرنب دويبة معروفة تشبه العناق 
لكن فى رجليها طول يغلا يديها » والأرنب اسم جنس للذكر والأنثى ( قوله يمر 
الظهران ) اسم موضع على مرحلة من مكة. والراء من قوله بر مشددة.( قوله فلغبوا ) بمعجمة 
وموحدة : أى تعبوا وزنا ومعنى ( قوله صنابها) بالصاد المهملة بعدها نون + قال ف القاموس 
الصناب ككتاب اه وهو صبغ يتخذ من اللحردل والزبيب ويؤتدم به » فعلى هذا عطف 
أدمها عليه للتفسير ء ويمكن أن يكون من عطف العام على انخاص" ( قوله بوركها ) 
الورك يكسر الراء وبكسر الواو وسكون الراء : وهما وركان فوق الفخدذين كالكتفين فوق 
العضدين ؛ كذافى المصباح ( قوله وأمر أصعابه أن يأكاوا)فيه دليل على جواز أكل ال نب 
قال فى الفتح : وهو ول العلماء كافة إلا ما جاء فى كراهتها عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
من الصحاية وعن عكرمة من التابعين وعن محمد بن أى ليلل من الفقهاء ه واحتجو! تحديث 
خزيمة بن جزم قال « قلت يا رسول الله ما'تقوا: فى الأرئب ؟ قال : لا كله ولا نس مد 
قلت : ولميا رسول الله ؟ قال : نبئت أنها تدى و قال الشافظ : وسنده ضحيعك » ولو صم 
لم ين فيه دلالة على الكراهة ء وله شاهد عن عبد الله بن مرو بن العاص بلفظ « جىء يبا 
إلى النى صلى لله عليه وآ له وسار فلم بأكلها ول بنه عنها وؤعم ألا تحيض » أخرسجه أب داوم 
وله شاهد أيضا عند إسحق بن راهويه فى مسنده » وهذا إذا صيم صلح للاحتجاج به على 


د 


كراهة التنزيه لاعلى التحريم » والدكى عن عبد الله بن عمرو التحريم كما فى شرح ابن 
وسلان للسئن . وحكى الرافعى عن ألى حتيفة أنه حرمها » وغلطه النووى فالتقل عن 
ألى .حنيفة” . وقد حك 0 


ياب ماجاء فى الجلالة 
امم 0 عباس قال” و له رول الثم صل الل عليه وآله 
سكم ع 5 5 لين التلاالتة ( ا 0000 إل ابن ماج وعسَى* 


المرمذرئ 000 1 عبئ عن ركوب الخلاللة ا اعركاية »4 
و1 


اس سر قال و نب رسول” الل صلى الله اسه وآله 


ن أكثل كه ل وألباتها » رواءة تملس" إلا اتنّساق .وف 0 5 


الله 0 عليه وآله وَسَلئَم تنبى عن اللتلالة ف الإايل أن يركب 


0 
عل بها أو 00 ألثبانها » روا أُتْرداوه ) : 

إن -:( ومن عرو بن شعيب عن أيه عدن جد قال 8 0 
الله الى الله عليه وآله وسقم علن' لكوم لكر لأهليئّقه وعتنر الجتلالة 
سن دك بها وأكل للدومها ؛ رواه أخمد والتساق وأبسود اود ) + : 

حديث ابن عباس أخرجه أيضاً أحد وابن حبان والحاكم والييى » وصصحه أيضا ابن 
دقيق العيدء ولفظه و وعن أكل ابللالة وشرب ألباتها » : وحديث ابنعمر حسنه الرمذىة 
وقد اختلف ق حديث ابن عبر على ابن أى نجيح فقيل عن مجاهد عنه » وقيل عن مجاهد 

هرسلا : وقيل عن مجماهد عن اين عباس : وحديث عمرو بن شع ب أخرجه أيضا الخاكم 
والدارقطى والبهى + فى الباب عن ألى هريرة مرفوعا » وفيه البى عن ابغلالة : وهى 
الى تأكل العذرة » قال فى التلخيص : إسناده قو ( قوله عن شرب لين ابخلالة ) بفتح 
ايلحم د وتشديد اللام من أبفية المبالغة : وهى الحيوان الذى يأكل العذرة : وابخلة يفتح الحم : 
القرقك وان فى القامرس : : الخلة : مثلثة البعر أو البعرة اه » ونجمع على جلالات 
على افظ الواحدة ء وجوال” كدابة ودواب 3 يقال : جلت الدابة الحلة وأجلتبا فهىن جالة 
أوجلالة : وسواء فى ابخلالة البقروالغتم والإبل , وغير هأ كالدجاج والإور وغبرهما ه وادعىن 
أبن حر م أنها لاتقع إلا على ذات الأريع خخاصة » ثم قبل إن كان أكثر علفها النجاسة نهى 
اجلالة : وإن كان أكثر علفها الطاهر ليست جلالة » وجزم به النووى ف تصحيح اتبيه يدع 


وقال فى للروضة تبعا للرافعى : الصحيح أنه لااعتداد بالكثر بل بالرانحة والشن » فإن تخيم 


ال 

ديح مرقها أو للدمها أو طعمها أو لوتها فهىجلالة » والنبى حقيقة فى التحريم » فأحاديث 
الباب ظاهرها تحريم أكل نم اللعلالة وشرب لبنها وركوبها . وقد ذهبت الشافعية إلى تحريم 
أكل لحم ابلتلالة . وبحكاه ف البحر عن الثورى وأحمد بن حنبل . وقيل يكره فقط "كا 
ف اللحم المذكى إذا أنن : قال الشبخ عر الدين بن عبد السلام : لو غذى شاة عشر سنين 

بأكل حرام لم يحرم عايه أكلها ولا على غيره ؛ وهذا أحد الى البغوى . وإذا قانا 

بالتحريم أو الكراهة فإن علفت طاهرا فطاب لحمها حل" لأن غلة النبى التغير وقد زالت > 
قال. ابن رسلان : ونقل الإمام فيه الاتفاق . قال اللحطابى : كرهه أحمد وأصعاب الرأى 
والشافعى وقالوا : لاتوذكل حى تحبس أياما . وفى .حديث « إن البقر تعلف أربعين يوما 
م يكل للحمها ؛ وكان ابن عمر يحبس الدجاجة ثلاث » ولم ير بأكلها بأسا مالك من دون 
حيس اه . قال ابن رسلان فى شرح السنن : وليس للحبس مدة مقدرة : وعن يعضوم 
ف الإبل والبقر أربعين يوما » وفى الغنم سبعة أيام ؛ وى الاجاج ثلاثة : واختاره فالهلاب 
والتحرير : قال الإمام المهدى فى البحر : فإن لم نيس وجب غسل أمعائها مالم يستحل 

ما فيه استحالة تامة ( قوله نبى عن ركوب الحلالة ) علة الثبى أن تعرق فتلوّث ما علها 
بعرقها ؛ وهذا مالم تحبس » فإذا حيست جاز ركوبها عند ابلدميع » كذا فى شرح السنن ع 
وقد اختلف فى طهارة لبن ابخلالة » فابمهور على الطهارة لأن النجاسة تستحيل فى باطنها 
فيطهر بالاستحالة كالدم يستحيل فى أعضاء الحيوانات الحما ويصير لبناه ١‏ 


باب ما استفيد تحرعه من الأمر بقتله أو النهى عن قتله 

- (عن عائشة قالَتْ : قال رسُول” للم صَلَى الله عليه وآله وسلم”, 
وس 'فواسق” يقلن فى الل" والحرم : الحية” والغسراب البقم » والقارقة» 
والكتلب العمقمور » و الحديا) رواه” أخيسر* ومسسللم” وابئى” ماجه والو مذرى)ء 

- (وعن” سعد بن أنى وقاص :أن الت صَلَّى لعن وآله وسَن” 
أ يقكلر الول وتعاه. فويسفا » رواء. لد ومسيم” : وللبشخارئ رن» 
الأمسر بقتللم ) + 

لا روعسل” 03 شربكٍ وأن” الى صَلَّى الله عليه وله سال لمر 
بقكل الوزغر ) مشفق” علي ا البمخَارِ: ى قال وكان” تفع عل امم 4 
علي السلام ) 5 ١‏ 


1 ْ مأؤات 
دوس أن هريرة فال : قال رول الل ل الها عتتيله وله 
5 ل وزغاً ف أولر ضربةر عب لمان ا » وى ك يس 


وسلمة مسن 


ف فت ادج د د الى 


دون ذللكت + وف التالئة دون ذلك ؛ رواه أحصد ومسسام ولابئن_ماجه 
والترمدرىّ متعمناه” ) + 

ه- (وعن ابسن عباس قال 7 وى ار ال اهو صلى الله" عالينه وآله 
شان قتثل اصع 0 الدأوّابٌ : الشَمْلَة وَالتّحلةر واد مد وَالصُرد » 
رواه أمد و أبنو د اود وَآبان” متلجه' ) + 

5 - (وعن عيلد الرخمنر سن عيان” قال ذكر طبيب عت رسُولد اللو 
صَلَّى الله عليه وآله وَسلم وراد وو ا عل في م 
سول ان صل ال عليله رواله وسلم ع فتلي الضفتداع _ ؛ روا أده 
وأبود” أود والشاقة) + 

/ا- (روعن أى ل لبابة” قال” : م ممعت رسثول” اللو صَلَى الله عليه وآله 


صاماة شادمهة اع سم ساسم مام 


وسلم يستنهى عدن" قتتثل ابلدتان الى تكون ف البسيوت 1 الأبسار يكاين 
فإنمنما تدان تعتطقان البتصر » ويتتبعان مافى بطو الدساء » متتّفق” عليه ء 
ات زوع" أ ستعيد قال : قال رسول الله عي وآله و 
إن بوتكم سار 0 هين" 0 م بعد ذلك" 
شىء” فاقا توه » ا جمد وملسللم والستر مذرئ وف لفلظٍ سدم دثلاثة ينام 
حديث ابن عباس قال الحافظ : رجاله رجال الصحيح + وقال البييى : هو أقوى 
ماورد فى هذا الياب + م رواه من حديث سهل بن سعد وزاد فيه « والضفدع » وفيه 
عبد المهيمن بن عباس بن سبل بن سعد وهو ضعيف : وحديث عبد الرجمن بن عان أخرجه 
أيضا الحاكم و والبيى » قال الببيى : ماورد قى البى )١(‏ + وروى البق من حديث 
أى هريرة البى عن قتا ل الصرد والضفدع والغلة والهدهد » وى إسناد إبراهم بن بن الفضل 
وهو متروك : وروى البييى أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا و لاتقتلوا 
الضفادع فان نقيقها تسبيح » ولا تقتلوا اللحفاش فانه لما خحرب بيت المقدس قال : برب 
سلطى على البحر حى البحر حى أغرقهم ؛ قال البييتى : إسناده صصح » قال الحافظ : وإن كان 
٠ 49‏ () هكذا الأصل المطبوع » ولعل فيه جكطا لقره : ها ووه كن اتبى عن الضفدع . 
من الأحاديث ضعيفت والله أعلم 0 2 


4# اس 
إسئاده صحبحا لكن عبد الله بن عمرو كان يأخذ عن الإسرائيليات + ومن جملة ما نبى عنه 
قتله الخطاف . اخرج أبو داود فى المراسيل من طريق عباد بن إسق عن أبيه 0 . 
رسول الله صلى الله عايه وآله وسلم عن قتل الحطاطيف ؛ ورواه الببيق معضلا أيضا من 
طريق ابن أى الحويرث عن النبى صلى الله عليه وآ له وسام : ورواه ابن حبان ف الضعفاء 
من حديث ابن عباس » وفيه الأمر بقتل العنكبوت . وفيه عمرو بن جميع ودو كذاب » 
وقال البببى : روى فيه حديث مسند وفيه حمزة النصيبى وكان ير بالوضع . ومن ذلك 
الرخمة . أخرج ابن عدى والبييى عن اب بن عباس أن النى” صل الله عليه وآ له وسام :بى عن 
أكل الرغة . وفى إسناده خارجة بن مصعب وهو ضعيف جدا » ومن ن ذلك العصفور » 
أخرج الشافعى وأبو داود والحاكي من حديث عبد الله بنعمر. وقال صحيح الإسناد «رذوعا 
9 مامن إنسان يقتل عصفورا فافوقها بغير حقها إلا سأل الله عنها قال يارسول الله وماحقها 
قال يذيحها ويأكلها ولايقطع رأسها ويطرحها » وأعله اين القطان بصويب مولى ابنعباس 
الراوى عن عبدالله فقال : لايعرف حاله . ورواه الشافعى وأمد والنساى واين حبان 
عن تمرو بن الشريد عن أبيه مرفوعا 0 من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله به يوم القيامة 
يقول : يارب إن فلانا قتلبى عيثا ول يقتلى منفعة ( قوله حمس ذواسق 
5 قد تقدم الكلام عليه فى كتاب الحج ( قوله أمر بقتل اوزغ ) 

: أهل اللغة هى من اللمشرات الموذيات وجمعه أوزاغ وسام أبرص جنس منه و 
0 » وتسميته فويسقا كتسمية اللدمس فواسق » وأصل الفسق اللتروج ٠‏ والوزغ 
واللدمس الملل كورة حرجت عن نخاق معظم الحشرات ونحوها بزيادة الضرّ والأذى ( قوله 
وكان ينفخ على إبراهم ) أى فى النار » وذلك لما جبل عليه طبعها من عداوة نوع الإنسان 
|( قوله فى أول ضربة كتب له مائة حسنة ) فى رواية أخرى « سبعون » قال النووى : 
مفهوم العدد لايعمل به عند جمهور الأصوليين فذّكر سبعين لايمنع المائة فلا معارضة! 
بن ينهما ؛ ويحتمل أنه صلى الله عليه وآله وسلم أخير بالسبعين ثم تصداق الله بالزيادة إلى 
ال ا عا حين أوحى إليه بعد ذلك : : ويحتمل أن ذلك 

ف باحلاف قاتل الوز يحنت فانم وإخلاصهم وكال أحوالهم ونقصها لتكون الماثةا 
الكامل مهم والسبعون لغيره « وأما سيب تكثير الثواب فى قتله بأوّل ضرية ثم ما يليها 
فالمقصرد به الحث على المبادرة بقتله والاعتناء به وتحريض قاتله على أن يقتله بأوّل ضربة 
فانه إذ! أراد أن يضربه ضربات ربا اثفلت وفات قتله ( قوله والصرد ) هو طائر فوق 
العسنير ع رأجاز مالك أكلد : وقال ابن العرق : إنها نبى النبى صلل الله عاية و5 له و 
عن ناا لأن العرب كانت ٠‏ قثامم به قتبى حن قتله ليزول ما فى قلوبهم من اعتقاد اشام أ 


“وات . 

وف تقول للشافعى مثل مالك لأنه أوجب فيه ابلنزاء على مهرم إذا قتله + وأما الل فلعله 
إجماع على المنع من قتله . قال اللخطاى : إن النبى الوارد فى قتل القر المراد به السلواك : 
أى لانتفاء الآذى منه دون الصغير + وكذا فى شرح السنة + وأما النحلة فقد روى إباحة 
أكلها عن بعض السلف : وأما المدهد فقد روى أيضا حل" أكله وهو مأخوذ من قول 
الشافعى إنه يازم فى قتله الفدية ( قوله فنبى عن قتل الضفدع ) فيه دليل على نحريم أكلها 
بعد تسليم أن النبى عن القتل يستلزم تحريم الأكل : قال فى القاموس : الضفدع كز برج 
وجندب ودرهم وهذا أقل" أو مردود : دابة تبرية ( قوله ينبى عن قتل اللتنان ) هو جيم 
مكسورة ونون مشددة : وهى الحيات جمع جان” وهى الحية الصغيرة» وقيل الدقيقة 
اللحفيفة » وقيل الدقيقة البيضاء ( قوله إلا الأبئر ) هو قصير الذنب ‏ وقال النضر بن شميل 
هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب لاتنظر إليه حامل إلا ألقت ما فى بطنهاء وهو 
المراد من قوله ( يتبعان ما فى بطون النساء» أى يسقطان ( قوله وذا الطفيتين ) هو بضم ' 
الطاء المهملة وإسكان الفاء : وهما اللخطان الأبيضان على ظهر الحية » وأصل الطفية : خوصة 
لمقل وجمعها طنى ء شبه اللخطين على ظهرها بخوصتّى المآل ( قوله يخطفان البصر ) أى 

يطمسانه بمجرد نظرهما إليه للخاصية جعلها الله تعالى فى بصرهما إذا وقع على بصر الإنسان م 
قال النووى : قال العلماء : ونى الحيات نوع يسمى الناظر إذا وقع بصره على عبن إنسان 
مات من ساعته ( قوله فحرتجوا عليين” ثلاثا ) بحاء مهملة ثم راء مشددة ثم جم ء والمراد به 
الإنذار . قال المازرى والقاضى : لاتقتلوا حيات مدينة الى" صلى الله عليه وآ له وسلم إلا 

بإنذار كا -جاء فى هذه الأحاديث » فاذا أنذرها ولم تنصرف قتلها + وأما حيات غير المدينة 
ف جميح الأرض والبيوت والدور فيندب قتلها من غير إنذار لعموم الأحاديث الصمحيحة 
فى الأمر بقتلها فى الصحيح بلفظ ( اقتلوا الحيات » ومن ذلك حديث اللحمس النواسق 
المذكورة فى أول الباب . وى حديث الحية الحارجة بمنى أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
أمر بقتلها ولم يذكر إنذارا ولا نقل أنهم أنذروهاء أل ببذه الأحاديث ف استحباب قتل 
الحيات مطلقا »وخصت المديئة بالإنذار للحديث الوارد فيها ‏ وسبه ما صرح به ى صميح 
مسر وغيره أنه أسام طائفة من ابلكن” بها + وذهبت طائفة من العلماء إلى حموم النبى فحيات 
البيوت بكل بلد حبى تنذر » وأما ما ليس ف البيوت فيقتل من غير إئذاو ه قال مالك 1 
يقتز ما وجد منبها فى المساجد : قال القاضى : وقال بعض العلماء : الأمر بقتل الحيات مطلقا 
خصو باأبى عن حيات البيوت إلا الأبثر وذا الطفيتين فانه يقتل على كل حال سواء 
كان فى البيوت أم غيرها وإلا ما ظهر منها بعد الإنذار : قالوا : ويخص من الى عنم 
قتل حبات الببوت الأبتر وذو الطفيتين اه » وهذا هو الذى بقتضيه العمل الأصولى فعمثل 


دقؤوات 

0 حاديث الباب فالمصير إليه أرسبيح + وأما صفة الاستئذان فقال القاضى : روى ابن حبيب 
عن البى صلى الله عليه وآ له وسام أنه يقول « أنشدكن بالعهد الذى أخذ عليكن سامان بن 
داود أن توكذننا وأن تظهرن لنا » وقال مالك : يكفيه أن يقول : أحرج عليك بالله واليوم 
الآخخر أن لاتبدو لنا ولا تاذننا . ولعل' مالكا أخذ لفظ التحريج من لفظ الحديث الم كور 
وتبويب المصنف فى هذا الباب فيه إشارة إلى أن الأمر بالقتل والنبى عنه من أصول التحريم 
قال المهدى فى البحر : أصول التحريم إما نص" الكتاب أو السنة أو الآمر بقتله كالخمسة 
وما ضر من غير ها فقيس عايها أو البى عن قتله كالهدهد واللحطاف والنحاة والملة والصرد 
أو استخباث العرب إياه كالخنفساء والضفدع والعظاية والوزغ والحرباء واللمعلان 
وكالذباب والبعوض والزنبور والقمل والكتان والنامس واليق” والبرغوث لقوله تعالى 
م يحرم عليهم الخبائث - وهى مستحخيثة عندم م والقرآن نزل بلغتهم » فكان استخبائهم طريق 
تحريم ؛ فان استتخبثه البعض اعتبر الأ كثر » والعيرة باستطاية أهل السعة لاذوى الفاقة اه 

والحاصل أن الآيات القرآ نية والأحاديث الصحيحة المذكورة فى أول الكتاب وغيرها 
قد دلت على أن الأصل الل" » وأن التحريم لاينيت إلا إذا ثبت الناقل عن الأصل المعاوم 
وهو أحد الأمور المذكورة » فالم , رد قبه ناقل صدييح فالمحك بحله هو الحق” كاثنا ما كان »> 
وكذلك إذا حصل الترداد فالمتوجه الحم بالحل” لآن الناقل ' غير موجود م مع الترداد ؛ ومما 
يويد أصالة الحل” بالأدلة اللخاصة استصحاب اليراءة الأصلية ج 


أبواب الصيد 
بابمابجوز فيه اقتناء الكلب وقتل الكلب الأسود البهم 


ار 3 سد مل ع عا لي 3 


١‏ - (عن ألى هتريئرة قال” : قال 0 الو 20 الله عتليلو وآاله له وسامم 


ومن مد 0 أو ماشيّة اتتتقص" مين" أجره كل 


وم قباط » روآه المتماعة) به 


1 - (وعتن سافليانة بن ألى رهْيرٍ قال م : معنت رول" الله صا الله عليه 
وآلد رسام قود امن اكت كلا لابى عللله “لالتعا قت“ من 


مك كل وم قبيراط ؛ مستفق” عليه ): 


سقمسم 


> - (وعلن عن عسر و أن” رسول” الله صلى الله عتاسيلة دار وساسم أفسر 


ه4١1‏ 
إصرة سالهة رام ع مس 


بتكل الكلاب إل كلتب :ميد أوا كتلثب ماشيئة. روا ملم" وَالتساق وَابْن” 


ساجنه والرمذئ وكسّمه') د ٠ ٠‏ 
!4-( وه عبد الله ب ن المفقال قال" : قال رول الله صَلّى الله علاليله 


وآله وصامم” رتل أ لكلاب آم" مين السو د بقسشلها الوا ينما 


| الأسوىة اليم 1 رواه اي وطيحه الا رمددئ)ء 


ساسية سمس 


أ سن جاير قال ١‏ أمسرنا رسول” الله صللى الله عايله وآله و 


بقتل كم لكلاب سّى إن" ١‏ ا دام م ن الباد ية ا 0 
0 اق صلى الله عليه وآاله 3 1 فتئلها » وقال” عاتنكم' 
بال سود اليم 8 رى التماملتسين 9 1 شبطان ا أحمد ا 4 


(قوك أو زيعغ) زيادة الزرع أذكرها 1 مر ها فى صييح مس أنه قيل لابن عمر  :‏ 


إن أبا هريرة يقول : أو كلب زرع » ثقال ابن عمر ا . ويقال إن 


2 5 2 990 و 100 
بر عي راد يذلاك ان ملسا حفط أن 1 هده الرواية أنه صاحب زرع دونه » ومن 


3 ع أسى 2 أسوكاكه لاع َِ دليش 0 حم الكا عا . ى 
كان مشتغلا بشى احتاج إلى راف 1 ؛ وهذا هو الذى ينبغى حمل دم ليه دف 


#ختييح مسار أيضا قال سالم : وكان أبوهر درة يقولء أو كلب بحرك © .وؤكان ضاحب خرت , 
وقد وائو أيا هريرة على ذكر الزرع «فيان بن ألى زهير وعبد الله بن المغفا ل ( قوله أو أ 
ماشية ) أو للاتنريع ' “الارديد » وهو 8 يتحد من الكلاب لفط لكك ملعم لاد 


والنتمتان عما الكائنتان فوق العينين + قال ابن عبد البر : فى هذه الأحاديث إراحة اتخاة , 
الكلب للصيد والماشية » وكا للك للزرع م زيادة حافظ » وكراهة اتخاذها 0 ذلك , 
إلا أنه يدخل ف معنى الصيد وغيره مما ذكر الخاذها لاب المنافع ودفع المضار 
فتمحضص كراعة اتاذها لغير حاجة 11 فيه م ترويع الناس وامتناع دخول الملدفكة 0 
البيت الذى الكلاب فيه + والمراد بقوله ة نقص من عمله ) أى دن أجر عمله ؛ وقد استدل | 


بهذا على جواز ااذه لغير ماذكر وأنه ئيس بمحرم » لأن ما كان إلغاذه عرما امتنع ١‏ 


00 
ما 


اغذاذه عإ ل كل حال سواء نقص الأجر أم لا دم أذ : انخاذها مكروه لاحرام م / 


3 :الكللات م غسل 


ثَ 


قال أبن ن عبد اليم أنضا : ووجه التديث عندى أن المحالى الاتعياد. م 
لان ع سيعا ا< ركاء 00 5 لكلف ولأ حفط منبأ 3 فرها دنكبط ما 
! أبجره من ذلك وي أن لتم رد 31 سأل رق 
| يعرف 14 فقَال ألمب 


4 ليل الآر طارت 3 


له و ولا ضرعا ؛ الماشية 00 ب ؛ عليكم بالأسود امهم ) أئ تالص السوا 5 


سا4 أاس 


تر شرع رب له بما ذكره ليس بلازم » بل تمل أن تكوت العقوبة تمع بعدم' 


التوفيق للعمل بمقدار قيراط ما كان يعمله من احير دة » وحتمل أن يكون 
الاتفاذ حر اما د والمراد بالنقس : أن الإثم الحاصل باتخاذه يوازن ق يراط أر قبراطين من > 
أجر فينتقض من ثواب عمل المتخذ قمر مابترتب عليه من الإنم بالثفاذه وهو قبراط أوة: تبراطان ' 
وقيل سيب" النتقصان امتناح الملائكة من دول بيته ؛ أو مايلحق المارّين من الأذى » | 
أو لأآن بعضبا شياطين » أر عقربة مخالفة ألبى » أو لواوغها في الأوالى عند غفلة صماحها | 


فرعاينجس الطاهر هنبا : فإذا استعمل ف العبادة م يقع موقع الطاهر + وقال 3 إلتين : 


:أ 
. المراد أنه لو ل يتخذه لكان عله كاملا ؛ فإذا اقتناة تقعن مر ن ذللك العمل م ولا موز أ نفس آ 


من حمل مفى » وإنما أراد أنه ليس فى الكثال كعمل من لم يتخل ألم قال ف اتح + 
وما ادا عاه م بن عدم الخواز مارج غيه فقد حكى الرويانى فى البحر اختلافا ق فى إل 0 
ينتقص عن العمل الماضى أوالمستقبل » وى ممل” تقصان القيراط؛ 0 
الهار قبراط ومن عمل اللبل آتحر » وقيل من الفرض قبراط ومن. النفل واختلفوا | 
فى اختلات الروابتين فى القبراطين "كما فى صصيح البخارى والقيراط كا و 2 أحاديث إلياب 5 
فقيل الك للزائد لكونه حنظ مالم حفظ الآخر'» أو أنه صلى لى اله عليه وآ له وسام أخخرر | 


أزلا بنقص قوراط واحد قسبعه !! لرارى الأول ثم أخبر ثانيا بنقص شي قيراطين زيادة كُّ 1 


والتنقير م ذلاث فسمع ل لراوى الثان : وقيل يز م , فنشص القيراطين بأد وأ 


. الإضرار باثتاذها ونقص القيراط باعتبار قلته + وقيل يختنص قص الاين من مها 


بالمدينة الشريفة تخاصة والقيراط با عداها » وقيل غير ذلك + واختلف ق القيراطين, 


: المذكورين هنا » هل هما كالقيراطين المذكورين ى للصلاة ة على اللمنازة واتباعها ؟ فقيل أ 


بالتسوية » وقيل الاذان فى الخنازة من باب الفضل واللذان عنا من باب العقوبة» وباب 


الفضل أوسع من غيره + والأْصِم عند الشافعية إباحة اتخاذ الكلب لحفظ الدرود 


المتصوص بدا فق معناه كا أشار إليه ابن عبد الب" :'واثفقوا على أن المأذون فى اتا 
محصل الاتفاق على قتله وهو الكلب العقور + وأما غير العقور فقد اختائ هل تجوز قتله | 


مطلقا أولا ؟ + واسعدل” بأحاديث الباب على ظهارة الكلب الأذون باتغاذه لآن فى ملاسته , 
هع الإسسراز عله مشقة شديدة ء فالاذنت باتغاذه إذن مكلات مقصود: » كا أن المع ع من ' 


ااذه تم لم ؤهو استدلال قوئ كنا قال الحافظ لابعار فمه إلا حموم ا بالأسر] 
يغسل مأ ولغ فية الكلب من غير تفصيل ونخصيص الحموم غير دستدكر | إذا سوغه الدليل ء 


ادها 


ياف ماجاء ى صك الكلي 3 والازى ونحوهما 


اشت با رول اشر أنا ا 2 


راجيا افرع ع - 
رتسوك الله إى اسل الكلاي 


قال : إذا ع 0 


اال الكتائب كاف 0 


ل أن مويه الله صل الله عليه .وآله وستلم. 
قل ما عمست ه. 0 2 0 اسم اه عتلتيله فكثل'. 


د : ون قشل ؟ قال إن" قتل" وم" بأكثل' ميمه" هتينا. 


لق من رواية مجالد عن الشعبى عنه »] 


رس 2 قوله 7 صدت يكنبك المعلم ) المراد لمعل الت ! ا 
: وإذا زجره انزجر : د إذأ عل الصيد حيس على صاحيه ؛: رق 
افى : لاتقدير لاضعتراب 9 


121 1 
مال اليغوى ارديس : أقاء 


واختاهك عى لكاي ني ذلك سنها أ 


هر امك + وعن أن حنيقة وأجد بكنى 


. المعلمة » وإليه ذهب الخمهور من قير لقديد وسقي 53 1 اله 


أن رك 41س 


و اتختلاف. طباع ا رارح قصا ر المرجع إلى العرف وقول قل" 0 أأميم ألا غليه )فيه 
اشتراط القسمية » وسيأق الكلام عليه د وأحاديث الباب تدل” على إبااحة اتسيد بالكلاب 
3 وقالا : لايل" 


الصيد به لأنه شيطان بو قلعن الس واباه رعادة وناك ( قوله فكل ما أمسك 


. عليك ) فيه جواز أٌ 13 ما أمسكه الكلب بالشروط الل دور ف الو حاديث وهو مجمع 


ا "كلب ليس معها ) فيه دثيل على ” أكل ما يشاركه كاب 


ق اصطياده؛ وغعاه ١‏ إذا 7 سل بنفسه أو أرسله من ليس من أهل الذكاة » فإن 
تمق ا أرسله من مو دن أهل الذكاة حل ثم ينفلر ذإن كان إرساهها معا فيو لما دغ 
قللأول :. ويوشحد ذلاك من التعليل فى قوله و فإتا ميت على كليلك ولم | تسم 1 غيرة ١‏ ! 
فإنه يفهم نه أن المرسل أو سمى على الكلب تل" . ووقع فى رواية بيان عن الشعبى ١‏ وإن 
خالطها كلاب من غيرها قلا تأكل » فيرشخطذ منه أله لو وسعده سيا وذيه حياة مستقرة , 
فذكاه سمل" ؛ لأن الاعتاد فى الإباحة على التذكية لاد إٍ 
حريت لباب « وما صدت يكلبك غير المعلم قأدركت ذ 


بكسر امم 0 أ 31 ةو نبي 2 معيجمة ١‏ + قال الك 


اك ويؤيده ماق 
كن ا شأ اح 

لي ضَص2 
د 


: هئ سوم 1 ريشن 


قال | 0 ذا ويك 
ولا نصل, مه وقال أبن ن درناء 00 أبن :3 ص م 0 مد أريم ولد ذرقاق ذ 2 اريس 


اعر ضص وقال انلعطالي 
العارفين غلبا الوسط» وتيل 
هذا الأشير التووى تبعا لعياضى م 1 
عصا قى طرفها «عديدة رما : ببا الم اثد قا أضات بي 1 أي كل 3 5 ا أساب بن بغير 


0 ورزانة 


سم تخازق : 
صينا : ادش 
وكالت؛ تلك ذكاثهء و إذا اه 
ذلك من الثقل ( فو له بحرضه 


ف التقه عل الل كور < وحن ع 


م 20 09 
طرثة أحوت دوهو سيية الور 


يما 


8 بادة بسط ل شاع الك 0 قورأه 


5 
وهذا كول أسلدم يق زمر قال مالل ودر شو 3 الشافعى ف القديم لن فعقي الصددابة أنه 


ع أ 1 0 
ل زاحمميجوا عا ودن ق ديت ” “مرو بن شعيب تن أإية عن كله 3 ال أعرابيا يقال له 


00 اسداة 4 اميم 

: يا رسول الله إن لى كلابا مكابة فأضنى فى صيدها » فقال : كل ما أمسك ' 
إن أكل, منه » أحرحه أبوجاوة م قال اللفافظ :ولا باس بإسافه » وسياقع هذا" 
لديث قى الباب الذى بعد هذا قال : وسإإك الناس فى الجمع بين أخديثين طرق قا منها , 
للقاثلين بانتحرم : الأولى حل حديث الأعراق على ما إذا قتله وععلاه ثم عاد فأكل منه » 

3 أرواي: عدىئ فى الصحيحين ورواية الأعران فى غير الصحيحين وعنتلف | 
صريحة «آرونة بالتعليل المناسب التحريم وهو خموت 
| الما ف الليتة التحر يم » فإذا شككنا فى السيب المبيح رجعنا | 

د أيضما وهو ةوله تعالى - فكلوا ما أمسكن علي ذإن مقتضاها 


عارك و! 


أن اذى تمسكه من غير رسال للأيباح » 6 بالشواهد من حديت ابن عباس عنك , 
| مد اذا ! أرسلت ال الكلب تاكن الصيا. : ١‏ تأكل فإتها أمسك على نفسه : فإذا أرسلته فتّتله 


ف 7 ك5 ل فكل 


0 رجه البزار من وجه آناعر عن أبن عياس وأبن ‏ 
: أى شيبة من حديثٌ أبور 00 كوم كدتا ولو كان عورد الإمساككا فيا لأ أحتيج إِف زيادة ' 
: 5 ون بالاباءحة مححنوا حديث عدئ على كراهة التنزيه ه وحديث : 
راز . قال يحضم : ومناء بة ذلا أن عديا ! كان موسرا ١‏ فاختير له الحمل ' 


“مين ل 
ل بعحسة ) ود 


ضبعف هذا العسك مع التصريح ' 
ه : وقال ابن التين : قال بعض أصحابنا : هو أ 
: درك انق ٠‏ شلءة العدو أو مه ن الصدمة فأكل منه لآنه سار عل 
لأرسال ؛ والإمسالك على د. أسحيد . كال : ويحتمل أن يكون معنى قوله : ين ] 
“يوج منه غير الأأكل دون إرسال الصائد له » وتكون هذه !بادملة , 


3 ؛ ولا عق تعست ا وبعده + وقال اين القصار : مره إرسالنا اكاب 
2 3 إذا كان الاحسما بأن مساك ع 1 
2 


30 وجب كك اهيز ذلاث بلية من اله نية وهو مرساً؛ » 
ء» كذا قال + ولا فى يعدم 
5 1 سكن عليكي 4 صدن . 


0 2-0 يعادلك ع ن ذاك» 


كل فإنه | يعم 0010 


41 


آند إذا شرع ف أكاه دل عل أنه [ دمن 00 التعلم لمشيس عل وسللك بعض 1 
55 1 الشجمى و لكيه ذمام 0 وعارضها حديث ” 


31 اك جيم تقال + هده أ 
جُ 


اروك بأين ثعلبة قال - أرجيح ردود بلا م 3 ومس يعقم ل 


با و8 سار 


بأ : الإنخاع على جواز أكله إذا أده الكلب بفيه وه" بأكاد تأدركه قبل أن بأكل م 

بدك على أنه يحل" ما أكل منه ء لآن تناوله بفيه وشروعه نى كله مثل الأكل :3 0 1 
واحد مهما يدل” على أنه ا أ 

أن إمساك الكلب الصيد جازلة التذكية إذا لم يدركه الصائد إلا بعد الموت لاإذا أ 

الموت ». فالتذ كية واسبة لقوله قى ادي ث و ذا أمركته حيا فاقبه» 7 08 

عايك) استدل” به على أنه و ارس لبه على صيد فاصطاد غيزه حل للعموم الى ل قرا 
دما أمسك عليك ٠‏ وهذا تول التمهور ؛ وقال !١‏ ': لايمل” وهو رواية البربطى عن 

الشافعى : 


مسكه على نفسه ( قوله فآن أنعذ اتكلب ذكان” ؛ نيه 


“عاك ها جاع فيما ! إذا كن الكلب من الضيد 


> لوعن علا 


0 ذا أرق اكلاباف‎ 1 ١ 
0 لذ لكر كل العقي دواع وق العسران كارن رن لمعل تنب‎ 
اي سس لل سإسان 1 0 ش‎ 
0 مشع و عدلليية 2( ش‎ 
56 0 ور 0 ره‎ 0 


لم 11 ال سيك تأكمل م من 


عباس ل م مال ل يسول الله دن 
عام 0 


قال" ول الله ” صطلئ 3 الله 7- 0 3 0-0 


لشاصض ماماه 8 33 


مَك لله 9 050 ا 2 


صبناء ا #إقالي 0 كات كك 


ملل ع قال” 3 


حي قا قإن' تغيسب” "عن * 


3 00-7 


000 
دحت نه عدمارة ووه سم 0 مه 5 
قال ؟ وات تعيب عتك ما 8 يعيل 0 يعبى ى يتغسير أو نيجل فيه 2 


| ملك" روه أخمدة 5 

حديث أبن عياس قد تقدم فى لباب الذى قبل ا : وحديث 
3 تعلية الأول 56 تقدم أن المافظ قال :لا بأس با ستادها نمي : وق إسناده داود ين عمرو ع 
الأودى الدمشى عامل واسط . قال أحمد بن عبد اقه العجل : ليس بالقوى : وقال أبوزرعة 
الرازى : هو شريخ لانن . وقال أبوزرعة : لايأس به : وقال ابن 
عدى : لالرى برواياته بأسا . قال ابن كني : وقد طعن فى حديث أى ثعابة © وأجيب 
أن يح لاشك فيه + على أنه قد وو : دورق عن سماله بن حرب عن عدى عنه صل 
له عليه وآ له وسلم مثل حديث ل تعلبة إذا كان الكلب ضاريا + وووى عبد اللك بن 
حبيب 4 حدئط أسد بن #ومى عم" أ زائدة عن الشعبى عن عدى عثله فوجب حل 
0 أب الأو 0 د وحديث أ ثعابة العا فى أتحرجه أيضا 


حديث عمدى ؛ يعبى 4 ل م تعلم 


0 
الذماة. ؛ وان م مأسجه وأ ا ١‏ وقد تها.٠,:‏ لكلا معز إى سحل ومث عمر و بن شعيباعن أبيهعن جده( قرله 


لا أن يأكل ! لكلب فا د تأكل ) قد تقدم ! لبحث عن هذا وما عارضه من حديث أى ثعاء 

ند كور ميسوطا ف الباب الذى قبل هذا لحر إليهووكل ل 
ين من اللموارح و وأخرها ( قوله كلابا مكلية ) يمتمل أن يكوث 
مشتقا من الحلب يسسكون اللا م سم العين ذيككون حجة أن خص "مما صاده الكلب بالحل” 
إذا وجد ميتا دون ما عداه من الخوارح 15 قيل فى قوله تعالى - مكلبين - 0 ويحتمل أن 
يكون مشتمًا من الكلب بفتسم العين ل ععى التكا ليب وهو التضرية » ويقوى هذا 
رعموم قوله - من الخوارح 0 ابين - فإن ابلتوارح المراد بها الك واسب على أهلها وهو عام . 
( قوله ذكى وغير فك ) ف : ه دليل على يل مأ وجحد ميتأ من صيك الكلاب المعلمة 


ا 
أ 


ااي 2 د واغدتاف العلماء فيا عداة من السباع | 1 

رعنذهب مالل إلى أنها مثل الكلاب هم وحكاه ابن 

و3 أيه عباس 2 وقال جماعة ومنهم جاهد 7 لايل ' 0 

آما صادوه غير الكاب إلا بشرط إدء : ربعضهم خص” البازى بحل" ما قتله لحديث] 
أبن عباس الام + لباب الأول ( قوله وإ نغيب عنك ) سيا سبق الكلام عليه ( قوله مالم] 

بصا ) بقعم حراك: المشارعة وكسر الصاد الو .لة وتشديد اللام : أى يتغير ( قوله أي تهد] 
فيه أثر غير مجمك ) سيق أيضا الكلام عليه إن شاء الله تعالى ٠‏ 


كالفوك وال وطيرة 
شعبان عن نشهاء مما 5 


7ق أ سم 


3 

1 عو عدا لق انر لذ فليا سول الله إى أ أل" كتالى' 
سسمى ء قال" : إن" أرنسائت كتلابتك” وتمهّينت 5 تتت ل فكثل: » ون أ 0 ا 
تله “فلا تأكثل* ف ا ا على نفسه ؛ قلت : إى أرْسل” كتلدى أجدا 


منعة” كلا تعر لاأدارى أ ينما أنسدام” ؟. قال” : فلا ناكل" زتها معنت على 
كبك ع 4 عم عسل عبرم اد وق رواب إن" و الل صَلَى الله عليه ا 


ا كس قال ( إذا اه ل 0 اسم | اللو » فإن” 0 


د قا متي لان د ار 


َل ا مه له 52 لكلل ل 6 


م مهام 


قد عللم أ قاتلع 


ركذا رايت ) اخداله: بد على مشروعية اللسمية وهو مجمع على , ذلك + إنما اللملاك | 
ف كو ونها شرطا فى حل ' الأاتل ؛ فذهب أبو حنيفة وأصصايه وأحمد وإليه ذهيت القاسمية, 
والناصر و والثورى والح.ن بن صالح إلى أنها شرط د وذهب ابن عباس وأبو هريرة وطاوس | 
والشافعى وهو مروئ عن داللك وأحمد إلى ا 0 أو سبوا 5 
ف حل الأكل + ومن أدلة أثلين بأن النسمية شرط قوله تعالى ولا تا كلوا مالم يذكر 


اسم الله عليه ب فهذه الأثية فيها ابي عن آ سل مالم يسم عليه : وفى -حديث الباب إبقاف , 
الإذن ف الأكل عليها : 00 الويف يلتق عند 5 عند من يقول ل بالمفهوم ه وال رط 
أقوى هن 0 3 0 كاء الس لقول ألو وعتوبا بأن الأصل نخريم الميتة وما أذن فيه ميا ] 


الى عله السى اراق الوصف » وغير المسعى باق على أصل التحريم + واخخدلفوا | 
إذا تركها ناسيا » فعند أل سحن 2 الك والثورى وجماغير العلماء » ومنهم القاسمية والناصر ' 
أن الشرطية إنما هى ”0 اذا ر؛ فيجوز أكل ما تركت التسمية عليه سبوا لاهمدا ه 
وذهب داود والشعبى رحو مروئ عن مالك وأف ثور أنبا شرط مطلقا » لأن الأأد! 0 
تفصل . واخستاف الأواون فى العمد هل يحرم الصيد ونحوه أم يكره ولد له عر 
وعند الشافعية فى العمد ثلاثة أوجه » أصعها يكره الأأكل » وقيل خبلاف الأولى ه وقيل' 
2 بالترك ولا يحرم الأكل : والمشبور عند أحمد التفرقة بين الصيد والذبيحة» ادي 


ف الذبيحة 2 هاما القول الثالت وسحيجه ة القائاين تعلدم وجوب اللسمية معذلتها م1 1 2 
فى باب الذبح إن شاء الله تعالى ( قوله فإن وجدت مم كلبك الخ ) فيه دلول على أن من وجادء 


5 

الصيد هيتا ومع كابه كلب 'خر وحصل اللبس عليه أيهما القائل له أنه ليحل” الصيد لآله . 

ل يسم إلا عل كلبه : يلاف ما لو وجده حبا فإنه يذكيه ويل" أكله بالتذكية + وسيأق ' 

الحلاث فى الصيد إذا غاب » وسيب الاختلاك حصول اللبس المذكور هنا ( قوله على 
أنه أوحاه ) بالمحاء المهملة بمعنى أنهاه إلى حركة المد بوح وليس لأوجاه بالحم هنا معنى 2 


اباب الصيد بالقوس وحكم الرمية إذا غابت أو وقعت فى مره 
ك-- عن عتدرى قال « قلت يا رَسُول” الله إنًا قوم” ترمى ها يمل لا ؟ 
قال : تحمل لك كلم ' ماذ كيام وا كرام | م اله عليلم وحزقم” تكثثرا 
منه ) رواة 8 » وهنو دليل” على أآما تللم" بعقئله لايحل”) : 
؟ ‏ (وعين أ تماة اللشى عن اد ىّ صل اللها عللليلة وآله م 


ع 2 -520 8 ا سام 


قال «١‏ إذا رميت سبمسك فغاب قلاف أيام وأ ركقه م مالم ينان 6 
واه د وشئلم” وأنوداود وَالتساق 6 

ب ا 0 حاتم قال" وسألت رسول الله صَلَى الله 0 
سيد قال ١‏ إذا ربت بسك فا كثر اسم لق فإن” 0 قل" 


إن ات ومو ماء فإِتّك” لاند رى 8 8 ا أو ل 2 


0700 


يو ٠‏ وهو دليل” على أن" السهلم” إِذا أوحاه “أأبيح لأنه قدأ عتلم 


ل 


: - ( وعلن' عتددئ عن الى صَلَى الله عتلتيله وله وسلكم قال ا 
سما سه شالل شر هاس 3 


200 4 
ال فوجد ته بعد وار أو 06 سين سس ابه إلا ادر سلمك ف 4ك ل 


دن اخ ١‏ بين اعد ون 2 عم ساي 3 3 ةرس 
وإت ا نت لت 3 لد كل روآة كه بغار .بار 0 إذ! رمسيست | 

ا 5 
95 


مساك فاد كر 0 الله 2 فإن” غاب عتّك” سو م فكم ا فيه إلا أثر ميملك : 


شتدء 0 د 0 1 فلا تأكل ) داه ملم . 


ولو صلم : إن دن رعيى 
عن ود “ال 
0 فيه عمطة 4 قال : 
باكل 0 0( 20 الخارىة) + ا 
ه - زوف روايتة قالة و مانت ر سول الله صلى الله دنه وله و يمسللم” 


تلت : إن أرْضنا أرض صِيلْدٍ قيرامى أحدانا ا فيحيب علنه ليله 1 


0000 3 00 لس سه اس اه ساس اس ٠.‏ 
الاين فيج و5 وفيد اسمسوسة 0م قال 3 إذا وجا نه تتحياك 7 جد قمة 


6د فاق اشاب ا فر ب 


3 
سر م وعدل حت 3 سيسمداتٌ قنتنانه فك" 0 رو 0 مده وَاتساقة) ان 
عن ) وى 0 وليك قال” وت 3 سول ألله أَرمى الصييد فأجد فيه الود حدم 


سيف ساس 00 اليس 1 
سادما دخ 0 0 ا وت 5 فكل 


كر عبر 2 


من الخد :قال” :إ ؟عاينت أن : 


واه" الرميذرىأ و سمه ) + ! ش 

' حديث عدئ الأول له طرق هذه أحدها » 7 تقدم بعضيا » والرواية الأخرى من 
حديث عدئى 6 رجها أيضا 93 د قولك له مدل 1 كم م 5 كيم وما ذثركم عم الله عا 0 
فبه دليل على أن التسمية واجية لتعليق الخل عليها » وقد تدم العاف فى ذلك وسياق 
له مز يد ( قوله فكله حالم ينين ) جعل الغاية أن ينين الصيد ع فاو وجده فى دوا مثلا بعد 
ثلاث وم ينئن حل" » فلو وجده دونها وقد أن فلا هذاء ظاهر الحديث . وأجاب الذووئ 


بأن التبى عن أكله إذا أنن لاتنزيه »وظاهر التجريم و لكنه سيق فى باب ماجاء فالسملك 
أن أبليش ٌ كلوا 3 ن اوت 3 ى ألقاها اليعدر 20 شور 4 وأعدوا عنللك قدومهم الى 
صل ألله عليه و آله وسلم مله قا 1 واللعه لاببى سه : الخائب مل هذه المدة لانن الاسيا 


م 


فق الممجاز مع شدة اليا فلعل هذا الحديث هو الذى استدل به النووئ على كراهة 
العيز به ولكنه يحتمل أن إن دوتو مره وقد دوه فلم يدخخله النتن . وقد حرمت الالكية 
المنئن مطاقا وهو الظاهر ١‏ ةوله إلا أن ين تجده قد وقع فى ماء) و. 
هل تتله السهم , أو الغرق فى !١‏ 2 فاو تحقق أن السهم أد. أبه فات فم يقع فى الماء ف إلا بعل 
أذ قتله اسيم محل" أكله . قال الت وو 0 قري ا إذا وجد الصيد قى الماء غرية! | «مرم 


حي أذ صل حلا كم داد 


بالا تا فق ألمبى: وقل صر اح أ لرافعى 'بأن عاء مالم يلته الصيا. تلك ااحة إلى حركة امل ابوج 
فان البو إلبيا كقطع -- ماه قد عت ذكاته و قث اه اما قاله بعك ذلك فاتلك لاتدرى 1 
الماء ثتله أو سهمك ء فدل على أنه إذا علم أن سبمه هو الذى قتله أنه يحل" ( قوله إذا 
أوحام ) قل تقدم ضيطه وتفسيره 4 3 أل باب الذى, قبل هذا ( قوله يس ك3 إلا أثر مسد .1 1 
[ عقهو مه أنه إن وجد فبه أثر غير سبمه لابو كل » وهو نظير ها اتقدم فى الكلب من التفصيل" 
قها إذا خالط الكلب الذى أرسله الصائد كلب 01 > لك ن التفصيل فى عسئلة الكلب فيا إذا 
:شار ك الكلب ىق قتله كاب تحر © وهتا الث ى الذي يد مهم الراى أعم 7 
أن كن ؛ أثر سهم رام 7 جرع أو غير ذلك من اباب النائلة فل 0 أكله مع الرجاد 


اوقا «جاعت فيه زيادة كا 


١85 


3 اغختصر 3 قال التووئ 9 الممل” أصح دلبلا . وحكى الببى ق المعرقة عن الشافى أنه 
3 قول 03 عباس 4 1 5 اولك ودع فااأعت , معوى 5 صتمي ع دا قتله 


الكنب وأنت تراه ؛ وما أنميت : ماغاب عنك مقتله .قال : وهذا لايحوز عندى غيره 


: يون بجاء عن الى على الله عليه وآ نه وس فيه شىء فيسقط كل شىء ختالف أبر 
تنب صلى الت عايه وآ له و وسلم ولا يتوم معه رأى ولا قياس ١‏ قال البييى : وقد ثبت اتخبر 

يعتى المذكور فى الباب فينبغى أن يكون حو ول الثافتى ..وقد استدل” بما ىق 87 
أن الراى لو أخر طلب السيد عقب الرى إلى أن يجدهأنه يحل" بالشروط التقدمة ولايحتا جلف 
استفصال ء عن ميب يه عن ( فول فت أثره ) بفا نم ماة تحني م قاف نم مثا فا 
م ناء : أى يتبع قفاه حى يتمكن منه ( قولد اليومين والثلاثة ) فيه زيادة على الرواية 
فى الرواية الأتخرة ( فيغيب عنه الليلة رالليلتين»* 


الى قبلها ؛ وهى 03 0 بيو أو بومين ) و2 


ياب النهم ى عن اأرى باليندق وما 2 معثاه 
١-(ع‏ عد الله بن لعفلل ,أ وأنة يسول الله صَّلَى الله عايله وآله 
ملم “مبتى عن . المتذاف وقال :ما لاتتصيد * مدا رتكا عدوا رتكاتها 
2 0 السية 00 العسيث » مق" عليه 0 
3 دعسن ١‏ عبد الله بن د أن" رستول "الل صَلَى الله أعلاياة وآالله 
0 قال وعسن” قصل عمتئُونا ب بعر حقه سأله” الله عئه ينوم القيامسة 3 
مية اشام ب 0 


ا و 3 اه وما حدق 6 6 قال” : أن" 58 بسخه ولا تأحن” بعتقد نتقطعه) 


لس ات خم سل 


واه ميل" اا با 


» وله طريق أخرى عند الشافضى وأحمد 
فنفعة :0 وق 8 ذكر#هدا ! 


أإئ صأس 1 2 0 0 الله قال 34 0 عا 


انث موه القياء 
و 
شين باونو يق قلي 55 إن كان رسا بها ذكره لك كن معفأه. كتيج 


كأمهات 


ثابت عن عدى فى الصحيحين كا تندم ( قوله نبى عن اندذث ) بأنداء المعجمة وآخخره فاء 
وهو لرى بحصاة أو نوأة يين سباي ٠‏ أو بين الإبهام والسبابة أو على ظاهر الوسعلى وباطن 
الإجيام : وقال ابن فارس : تحذفت اللختصاة ا الماك :+ وقيل فى حصا اتلذف 
أن تجعل المنصاة بين السبابة من النينى والإبهام من ن اليسرى ثم تقذفها بالسبابة من العى * 
وقال أبن سيده : ذف بالثبىء ذف 5 قرأ : والخذفة ١:‏ الى ى يوضع فيها الجر وير 
بم الطير » ويطاق على المقلاع أيضا قاله فى الصحاح ٠‏ والراد بالبندقة المذكورة فى ترجمة 
الباب هى الى تتتخذ من طين وتيبس فيرب بها . قال ابن عمر ف ال2: بيه اندع لنت 
الموقوذة : وكرهه سال والقاسم م ومجاهد وإبراهم وعطاء والحسن كذ ى الب عشارى . وأخترج 
أبن أى شيبة عن سالم بن عبد الله بنعمر » والقاسم بن محمد بن أى بكر أنبما كانا يكردان 
البندقة إلا ما أدركت ذكاته ( قوله إنبا لاتصيد صيدا ) قال المهاب : أباح الله الصيد على 
قينا فالز ىقال أيدي ورماحكم وليس الرى بالبندقة ونحوها من )ذلك 2 0 هو 

قبذ : وأطلق الشارع أن اتذف 0 وقد اتفق العلماء إلا من شذ" عنهم على ريم 
كل ما قتاته البندقة والميجر» وإتما كان كذاك لأنه يقتل العصيد بقوة راميه لله 1 
فى الفتح ( قوله ولا تنكأ ع عدوا ) قال عياض : اأرواية بفتيح الكاف وببدزة فى آخره وهى 
لغة » والأشبر بكسر الكاف بغير همز. وقال فى شرح مده 6 م : لاتن تنك بنتح الكاف مهموزا 
وروى لاتنكى بكسر الكات وسكون التحتانية وهو أوجياً لآن المهموز نكأت القرحة » 
وليس هذا موضعه فإنه من النكاية » لكن قال فى العين : نكآأه لخة فى نكيت ء فعلى هذا 
تتو-جه هذه الرواية » قال : ومعناه المبالغة فى الأذى . وقال ابن سيده : نكى العدو نكاية : 
أصاب منه » ثم قال : نكأت العدو ألكوكهم :.لغة فى نكيم » فظهر أن الرواية صعريحة 
ولا معنى لتخطقتها : وأغرب بن انين فلم يع على الروية الى بام ا 
الى بكسسر الكاف بغير همز » ثم قال : ونكأت القرحة بالهمزر قونه ولكنها تكسر السن” 7 
أى الرمية 6 وأطلق السن” ليشمل سن" المرى وغيره من أدنى وغيره ( قو له وتفقأً العين ) 
قد تقدم ضبطه وتفسيره وأطلق العين لما ذكرنا فى السن" ( قوله بغير حقه ) فيه دليل على 
تحريم قتل العصفور وما شاكله مجرد العبث وعلى غير الميثة المذكورة » ولأن تعذيب 
طن وان قد ورد الى عنه فى غير حديث ( قوله فخزقت ت فكل ) فيه أن انرق شرط الخل” 
وقد تقدم وكذلك تقدم الكلام على المعراض + 


باب عالديجع وما يجبا أه 0 


نوات - رعن. الإمام علق بد ن البطالب رضي | اله عننه أن مع النسبى صلى 


0 


الله علليلم وال سك سول ٠‏ لبعسن الله من 3 بم تعر أللد والعن الله 


26 تسد 


سن التامت ير و 


ا (وعن 'عائشة وأن 1 الله إن قسوما ١‏ يأو نا م 


عا سد ها اع ولرى 5 


م 1 2 1 3 
اذ 3 3 الله عامينه لا © تسمال 0 عليه م وكلوا » قال : 


ع م لجاع 


نل ى عتهاد بالكفير 1 و3 57 البسُارى والذ 0 وان ماه 3 وهود ليل 


على أن الشتصير ا والأفعال” تسمل عل حال الصّحّة والسّلامة إلى أن" يقنوم” 


ديل الننساد ): 1 


ال ( وعدن ادنر كعب بسن مالاك عق ' أبيه دأته" 


530 02 
بس لع 5 دصرت جار, 528 ا بشاة م امنا موا 3 


اسه 6 فشال طم | ع أسأل” ب 
وساسم” أو سل إليه 58 0 عن ذلك وأ 318 الى ا اديه 


وآله وَسَثم عن ذلك” أو أرسّل” إلليه فأسره' بأككلها 00 أمند 00 
قال : وقال” عتيتيد الله : عمجي أ ! أ أمة .وآ 0 حجر ) د 
4 - (وعلن' وير ب ابد دي تبن في شا رن عسروةر ! 


0 5-5 ول الله صلى اط عامل وآله وسأئم "في أكثلها )رواه أمد ‏ 


والنساق 527 مجه" © 


عه 


عدى ببن . ا قال” 0 قلت 0 الور 5 نصيك ال اك 
* الات رشفة الحضا؟ قال :امي الدع مشت اذ كنات 
ا 0 8 ئّ َم 
لبه ا .9 0 الترمدى) 
حديث زيد بن ثابترجاله رجال الى ديح إلاحاضربن المهاجر فقيل هو مجهول » وقيل' 
بت ريك بن بح إلا حاضر بن المهاجر فقيل هو جهو 
مقي ل وقد أخرج 0 أحد والبزار والطبراة؛ 2 فى الأوسط عن ابن ع بإسناد تبح 5 
رحديث عدى بن سام أخرجه أيضا الحاكم وابن حبان » ومداره على ماك بى حرب عن ' 
مرى ) بن قطرى عنه ( قوله لعن الله من ذبح لخ الله ) المراد به أن يذببح لغير الله تعالى كن 
ذب للصنم أ والك “لأيبا أو أوسى أو لعيسى عا بحا السلام أو للكعبة وتحو ذلك فكر , هذا حرام . 
أو ميل" 0 أن بيحة سي أع كان الذابح عساماأ أو كافرا 2 وإأية ذهب الشافعى و أصعابه 5 
تعظم الذبوح ل . َه غير الله ع 000 ل. كان ذاك كمرا : فان كان أ 


فان قصد مح ذلك 


2 00-7 


أن ما يذذبح غند استقبال الساطان نقربا إليه أفتى أهل ار بت عه لأنه مما أهل” به لغير ! 
الله م قال الرافعى : هذا إعا يدعونه استبشار ابقدومه فهو كذبح العقيقة أولادة ال صب ْ 
لله عليه وآ له وس ( قوله محدنا ) بكسر الدال شو من يأ ما ذيه فساد ف الأرض 7 جناية 
على غيره وخر ذلك : ولأوؤوى له : المانم له من القعبامن و نوه 0 
الكبائر ؛ - ونخوم الأرض بالتاء المثناة من فوق والكماء الصجمة : وذى اللدود زالعالم : 
وظاهره العموم فى جميع الأرض ء وقيل ٠‏ معالم اكر ع جام ا الأملاك » وقيل أراد 
المعالم التى بتدى بها فى الطرقات ( قوله إن قوما قالوا للنى" صل الله علبه آله وسلم) قال 
ف الفقح :ل أقف على تعيياهم ( قوله فقال موا عليه أثم ) قال المهاب : هذا الحديث أصل 
قَْ أن التّسمية ليست فرضأا » فلما نابيت تسميوم عن النسمية على 


بح دل على أنها سنة 


لآن السنة لاتنوب عن فرض هذا على أن الأمر فى حديث عدي ؛ وأد دول على التنزيه 
من أجل أنبما كانا يصيدان عا لى ذهب الخاهلية فعلمهما ال: 3 صلى الله عليه وآ له.وسلم أدر 
لصبد والذيح فرضه ومندوبه ثلا يوافقا شية فى ذلك وابأذا بأكل الأمور. د وأنا لين 
سألوا عن هذه الذبائح فإنهم مألوا عن أمر قد وقع لغيز م م فعرفهم بأصل أسمل” فيه - وقال 
ابن التين : نحتما أن واد النسمية هنا عند الأكل » وبذاث جزم لنووى . ال امن ن التين : 
وأما النسميةءا لى ذبح تولاه خيرم فلا تكليف علييم فية وإنما حمل على غير الصحة إذا تبين أ 
خلافها » وحتمل أن ير يدان تسحيدم > الآن تستبيدون بها كل 1١‏ تعلموا أذكر وا اهم 
الله عليه أم لا إذا كان لذأبج من تح ذيحته إذا مى + ويستقاة مته أن كا ل ما يوجد 
فى أسواق المسلمين 9 على الصحة » وكذا ما ذه أعراب المسلمين لآن الغالب أنهم 
عرفوا النسمية » ويبذا١‏ لأخخير جزم ابن عبد البر فتقال : إن مأ ذه السم يكل وبجمل ع : 
أنه عي 0 لآن المسلم ليطن" به كل شى 2 إلا امير سم حى يتبين خلاف ذلك ؛ وعككس هذا 
. اتلحطانى فقال فيه : دليل على أن النسدية غير شرط على الذبيحة » لأنها لو كانت شرطا لم 
تسنبح الذبيحة بالأمر المشكوك فيه كا لو عرض الشاث” فى نفس الذبيحة ذا م يعم هل وفعت . 
الذكاة المعتبرة أم لا : وهذا هو المتبادر ٠‏ ن سياق الحديث حيث وقع ارات لعواام 4 
كأنه قيل لهم لاجمو بذلك بل ال يبمك أن , أن تذدكروا امم الله وتأكاو 0 
من الأسلوب المحدكم "كا نبه عليه الطبى ل لى عدم الاشتراط قوله تعال ؛- وطعام ! 
الذين أوتوا الكتاب حل” لكم قأباح الكل من ذبائي هم مع وجود الشك" فى أنبم موا 
أم ل قولهوكافا حبني هد بلكفر ) فى رواية الك ٠‏ ولك ف أوال الإسلام » وقد ' 
تعلق ببذه الزيادة قوم فزعموا أن هذا ابحواب كان قبل نزول قوله تعالى ولا تأكلوا ثما! 
م بكر اسم الله عليه - قال أبن عبد البرً : وهو تعلق ضعيف «١‏ + وى الحديث نفسه مايرداه 


مدقمه1اا - 


لأند أدره فيه بالتسمية عند الأكل فدل” عل أن الآية “كانت نزلت بالأعر بالتسمية + وأيشها 


فقد اتفقوا دى 
فى الحديث مم بادية أهل الدنة ( قو جا رية ) فق رواية « أمة و وق رواية وام رأة »ولا 


أن الأنعام مكية ة وأن هذه المجيية جرت بالماءينة ون الأعراب المشار الهم 1 


تنا بين الروابات لآن الرواية لأخيرة أي" 3 بول 5-7 عار وأيته صفة دخى 
. كونها آمة ( قوله فأء ره بأكلها ) فيه دليل عا لى أتها تممل” ذبيحة ! 3 وإليه ذ ذهب الجمهوره | 


وقد نل محمد بن عبد الحكم عن مالك كراهته وى المدونة 0 وق وجه للشافعية 
يكره ذبح المرأة الأضحية + وعند سعيد بن منصور يعلد سرع عن إبراهم النخعى أنه قال ' 
. فى ذبيحة الرأة والصبى : لابأس إذا أطاق الذبيحة وحفظ القسمية + وفيه جواز ل 
ار إذن مالكه وإليه ذهب اللتمهور » الف كله طاوس وعكرمة وإءق وأهل | 
الظاهر + وإليه جنح البخارى + ويدل” لما ذهروا إليه ما أخرجه أحد وأبوداود بسند قوئ - 
من طاريق عاصم بن كليب عن أب أبيه فى قصة الشاة التى ذيا المرأة بغير إذن صاحيها » فامتنع ' 
ألو صل الله عليه وآ له وسلم من أكلها لكنه قال : أطعمدوها الأسارى واو تكن مذكاة 
5 أمر بإطعام الأسارى لأنه لاببيح لهم إلا ما يحل (قوله فذبحوها م أبييض ' 
وقيل حو الذى تقدح منه الثار ( قوله إلا الثلرار ) بالمعجمة بعدها راءان مهملتات بنبما ألف ' 
أجمع ظرر:وهى الحجارة كذا فى الهاية : قال ف القاموس : الظيرٌ بالكسر والقار الظررةة ‏ 
الدجر أو للدور انحداد منه ادمع ظرار وظرار . قال: والمظرة بالكسر الحجر : تقدح به . 
ا كسر الجر ذى الخد" (قوله وشقة العصا) بككس رالشين المعجمة :أى مايشق . 
هنبا ويكون محدادا (قوله أمرالدم) بفتيح الهمزة وكسر اليم و بالراءعتففةءن ن أمارالشىء ومار: 
إذا جر : ربكس الحمزة وسكو ن المم من عرى الضرع : إِذْ: مسيحه ليد ١‏ قال اتحطاى ؛ 
الحد يون برزو نه بتشديد الراء وهو خطأ زتها هو بتخفيفها من مريت الثاقة إذا حلبتها < قال 1 


رى أمرر براعين مظظهرين من غير إدغام » وكذا نى التلخيص أنه براءين 
ههداتين الأولى مكدورة ثم تقل كلام الخطاى + قاك : وأجيب بأن التققيل لكو له أدغم 
المحدى الراءين فى الأخرين على الرواية الآولى < 


2 00-- 


9 جك به 2 
1 برد + شعيل يم قال 2 قناست ما 11 ام ١‏ 
- وؤدمن را عع سن امطبع اله 0 لنت ب رسو الله إنا الى العند وا 
رلسسل معنا مذاى ه فاك الى صلى الله عليه وآله و وعم 5 
ا عام فكاو ا 0 يكن 0 3 فر 5 


أما السد١ء‏ فطلم 0 وأم الفط شدى المسوسشة 0 


شر ا 


7 (وعتن' شتدااد سر أوس عم عن ا الله صلَى ل عاديئه روآ لوسك 


قال إن" الله كتسب الإحمسان عل لى كثل” ف شئء » ذإذا قب ار |القملةء 


تسم فاحُسدوا دبع 1 ل لي 0 شير ح ذبيحته» 


رواه أجمالة ومسئلم “ساق وابئن "ماه )+ 


2 لاع مس 


4 - (وعمن وام عمّرَ و أن” رشول” الله صَلَى الله عليه وآاله وسلسم أمسر 
أن مد الشسفار وأن تبوارى ع ن البهائمء وقال : إن يتم أحمد كلم" فاليسجهر » 
ساس ترعةام 
ووآه أحصد” وَابن” ماجة )+ 
ييا ين م1 اللو صَلى إلله اه ا 


ساسة سمس 


00 


إن" الل 3 0 ور 3 5 يا اا أ م 0 1 أيام 


أكلٍ وشرب وبعال ؛ واه الدارقتطى ) : 

ااسديك ايل عبر ا إسنافة عن إن ماجه اين طيعة وفيه مقال معروف ٠‏ ويشبد له 
الحديث الذى قبله . وحديث أ هريرة ق إسناده سعيد ؛ بن سلام العطار » قال أحد : ]| 
٠‏ كذااب ١‏ د وقد تقدم ما يشهد له فى صلاة العيد ( قوله إنا ل العدر خناام للله حرف غات ] 
2 1 و بقرينة (قوله وليس معنا مدى ) بضم المم عخفف مقصور جمع مدية يسكون الداك 
بعدها تمتانية ؛ وهى السكين #ديت بذلك لأا تقطع مد ى الحيوان : أى عمره » والرابط 
بين قوله , نل العدو وليس معنا مدى ؛ يحتمل أن يكون م راده آمهم إذا لقوا العدو صاروا| 
بصدد أن يغنموا منهم ٠١‏ ينه ويحتمل أن يككون مراده أنهم يحتاجون إلى ذبح ٠١‏ يأ كلوقه 
| ليتقووا به على العدو إذا لقوه ( قو له ما أتبر الدم ) أى أساله وصبه بكثرة شيبه بجر الماء. 
فى النهر » قال عياض : هذا هو المشهور فى الروايات بالراء » وذكره أبو ذْرٌ بالزاى وقال 
الهز : يمعنى الدفع وهو غريب ٠‏ وما موصولة فى موضع رفع بالابتداء وخبرها فكاوا 1٠‏ 
والتقدير : ما أثهر الدم فهو حلال فكاوا : ويحتمل أن تكون شرطية + ووقع فى روايد 
0 ما أمبر الدم ذكاة » وما فى هذا موصوفة ( قوله وذكر اسم الله 
عليه ) فيه دليل على اشتراط التسمية لآنه عاق الإذن بمجموع الأمرين وهما الإنهار والنسمية 
والمعلق على شيئين مر لي تق فيه إلا باجماعهما ويلتى بانتفاء أحدهما » وقد تقدم الكلام على 

ذلك ( قوله وسأحدفكر ) اخئاف ىق هذا هل هو من جملة المرفوع أرمدرع رفوه انا ل" 
فعظم ) قال البيضاوى : هو قياس ححذفت مند المقدمة الثانية لشبرتها عندهر » والتقدير 3" 
3 السن"فعظم + وكل عظم لايل الذبح به » وطوى التقيجة لدلالة الاستقناء عليها : قال 


15س 

أبن الصلاح فمشكل الو سيط : هذا يدل" على أنهعليه الصلاة السلام كان قد قرّر كون الذكأة 
لاتخصل بالعظم فلذلك اقنصر على قوله فعظم > قال : وم أر بعد البحث من نقل للمنع من ' 
الذبح بالعظم معنى يعقل » وكذا وقع فى كلام أبن عبد السلام : وقال النووى : معنى 
ابن + وقال ابن ابلحوزى فى المشكل : هذا يدل على أن الذبح بالعظم كان معهودا عندهم 
أنه لايحزى وقررهم الشارع على ذلك ( قوله وأما الظفر فدى الحبشة ) أى وهم كفار »> 
“يتم عن اليه بهم قاله ابن الصلاح وتبعه التووى + وقيل نبى عنبما لآن البيح بيما 
تعيب للحيوان ولا يقع به غالبا إلا التق الذى هو على صورة الذبح : واعترض على الأول 
بأنه لو كان كذلك لامتنع الذبح بالسكين وسائر ما يذبح به الكفار + وأجيب بأن الذبح 
بالسكين هو الأصل + وأما ما يلتحق جما فهو الذى يعتير فيه التشبه » ومن ثم كانوا يسألون 
عن جواز الذبح بغير السكين > وروى عن الشافعى أنه قال : السن” إنما يذكى ببا إذا : 
كانت منتزعة » فاما وهى ثابتة فلو ذبح بها لكانت منخنقة ؛ يعنى فدل على غلم وان 
التذكية بالسن المنتزعة بخلاف ما نقل عن الحنفية من جوازه بالسن” المنفصلة : قال : وأما 
الظفر فلو كان المراد به ظفر الإنسان لقال فيه ما قال فى السن” ء لكن الظاهر أنه أراد به 
الظفر الذى هو طيب من بلاد الحبشة وهو لابقوى فيكون فى معنى التق ( قوله فأسسنوا 
القتلة ) بكسر القات وهى الميئة والحالة ( قوله فأحسنوا الذبح ) قال التووى ف شرح مسار 
وقع ف كثير من النسخ أو أكثرها « قألحسنوا الذبح » يفتح الذال بغير هاء » وى بعضبا 
«الذيحةو بكسر الذال وبافاء كالقتلة وهى الحيثة والحالة (قوله وليحد ) بقم الياء يال أجدد 
السكين وحدادها واستحداها بمعنى ١‏ وليرح ذبيحته ) بإحداد السكين وتعجيل إأرارها 
وغير ذلك ( قوله وأن توارى عن البهائم ) قال الذووى : ويستحب أن لادب السكين 
شخضرة الذبيحة وأن لايذببح واحدة بحضرة أخرى ولايجرها إىأمذيحها ( توله فلجهز ) 
ببسم والزاى : ألى يسرع ف الذبح ( قوله واللبة ) هى الأنحر من البهأثم وهى بفتح اللام 
ونشديد الموحدة ( قوله ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق ) بزاى : أى لاتشرعوا فى ثبىء 
من الأعيال المتعلقة بالذبيحة قبل أن تموت + 

٠١‏ - لوعن ابن عباس دآف هرينرة” قالا : « نبتى رتسُول” الله صل ان» 
عنبنه وآله وَسلم” عن ششريطة الشسيلطان وهى الى تذابتح قبلقلطع اللعئد 
ولا تفرى الأوداج 1 واءة أسود اود ) 6 

* دع نأا ابنقة. أن بمكثر قالسثا و حنترنا على عتهئد رتصول القه مل‎ ( -- ١ 
+ ) ال عليه وآليم وصسلئم” قرسا فأ كتلئناه ع متتلفتق "عتلتيله‎ 

9- نيل الأرطار حم 


انيد 


لك ( وعسن أى العتتراءر عن أبية كوف اول دنا وذ 
الذ“كاة” إة في الخلق واب ؟ قال” - عشت فى فتخذ ما ا 0 
اي وَهذا فها ل ندر عليله ا 

19 - روعن' رافم بن 0 قال د كشامم رسولر لله صَلّى الله عتاسيله 
وآله ارت لومي فنك عير مين ابل دم و يكن حي خيل » 


0 00 نر جو “قر ا 


فسرماة” وجل" عر فس حس لسع فال ردول" الغو صَلنى ا عليه إراله وسالم 
إن" هدم الام أوابد” كأوّابد الواحخش » ته قعل ملنها با هسنا فافتسانوا بعر 
0 اللتماعة” ) + 

حديث ابن عباس وألى هريرة قال المنذرى : فى إسناده عمرو' بن عبد الله الصتعاق + 
وقد تكلم فيه غير واحد : وحديث أنى العشراء قال الترمذى : حديث غريب لاندرنه إلا 
من حديث حماد بن سلمة » ولا يعرف لألى العشراء عن أبيه غير هذا الحديث . قال الخطاق: 
وضعفوا هذا الحديث لأن رواته مجهولون » وأبوالعشراء لايدرى من أبوه ولم يرو عنه غير 
ماد ين سلمة + قال ق التلخيص : وقد تفرد حماد بن سلمة بالرواية عنه + يعنى أبا العشراء 

فلى الصحيح وهو لايعر حاله( قوله عن شريطة الشيطان ) أى ذبيحته وهى الم دورة 
و ف ن الحديث بل. زيادة رواها الحسن بن عيسى أحد رداته 
كا ضرح به أبوحاود ف اين" > قال فى النهاية : شريطة الشيطان قيل ) هى الذبيحة الى 
لابقطع أوداجها ولا يستقصى ذيعها وهو من شرط الحجام » وكان أهل اللماهلية يقطمون 
بعض -حلقها ويتركونها حتى تموت ء وإتما أضافها إلى الشيطان لأنه هو الذى حملهم على 
سي م ل م ل ل ين المهملة 
وفتح الشين المعجمة © قال أبو داود واسمه عطارد بن بكرة ويقال.اب ن هم » دبال مه 
:غطارد بن مالك بن قهطم ( قوله لو طعنت فى فخذها الخ ) قال أهل العام بالحديث : هذا 
غند الضرورة كالاتردى فق البثر ' وأشباهه < وقال أبوداود بعد إتفراجه : : هذا لايصح إلا 
.ف الممردية والثافرة والمتوحشة ( قوله تخرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
.قرسا ) فيه أن التحر يجزئ ف الحيل "كما يجرئ فى الإبل ‏ قال ابن التين : الأصل فى الإبل 
للنحر » وق الشاة ونحوها الذبح ٠‏ وأما البقر فجاء فى القرآن ذكر ذبحها وق السنة ذكي ' 
ترما ه واختلف فى ذبح ما ينحر وثحر ما يذبخ » فأجازه الحمهور ومنع منه ابن القاسم 
( قوله فند " بعير ) أى لفر وهو بفتح النون وتشديد الدال ( قوله فحيسه ) أي أصابه الدسيم 
. نوقق ( قوله أوابد م جع آبدة بالد وكس الموحدة : أى غريية يقال جاء فلان بأيدة ) 


م 


أى بكلمة أو فعلة منفرة يقال أبدت بفتح الموحدة تأبد بضمها ويجوز الكسر » 0 
تأبدت : أى توحشت ؛ والمراد أن لها توحشا : وق الحديث متواز أكل عارى بالسزيم 
فجرح ىق أى موضع كان من جسده بشرط أن يكون وحشيا أو متوحشا » وإليه ذهب 
الخمهور + وروى عن مالك والليث وسعيد بن المسيب وربيعة أنه لايمل” الأكل لما توحش 
إلا بتذكية ف حلقه أو لبته م ْ ١‏ 


ْ باب ذكاة الجنين بذْكاة أمه | 

ا دوعن" أ سعيد عن الى صَلَّى الله علمَيئه وآله وسالم أنه” قال" :2 
وفى اين ذكاتنه” ذكاةة مع رواه” أحمد والمرمذىوابئن ماجه” :وف روايةٍ 
«قلنا يا رسو ل" الهم تحر الشاقة وتند ابح البتقسرة” والشلاة في بتطلنا الحسدين أثلقيهٍ 
أم تأكل ؟ قال” : كدوم إن" م فإن" ذكاته” ذكاة أمه 6 رواهة أده 
و بسر داود) 2 

الحديث أخرجه أيضا الدارقطى وابن حبان وصمحه وضعفه عبد الحق” وقال : لايحتج 
بأسائيده كلها وذلك لآن فى بعضها مجالدا » ولكن أقل” أحوال الحديث أن يكون حسنا 
لغيره لكثرة طرقه ع مجالد ليس إلا فى الطريق الى أخرجها الترمذى وأبوداود منبا . وقد 
أخرجه أحمد من طريق ليس فيها ضعيف » والحاكر أخرجه من طريق فيها عطبة عن ' 
أى سعيد ع وعطية فيه لين + وقد صصحه مع ابن حبان ابن دقيق العيد وحسنه الأرمذى > 
وقال : وق الباب عن على عليه السلام وابن مسعود وأى أيوب والبراء وابن عمر وابن أ 
عباس وكعب بن مالك » وزاد فى التلخيص عن جابر وأى أمامة وأى الدرداء وألىهريرة» 
أما حديث عبن" قأخرجه الدارقطنى بإسناد فيه الحرث الأعور وموسى بن عمر الكو هما 
ضعيفان : و أما حديث ابنمسعود فأخرجه أبضا الدارقطنى بسند رجاله ثقات إلا أحمد بن) 
اجاج بن الصامت فإنه ضعيف جدا + وأما حديث ألى أيوب فأخرجه الخاكم وى إسناده 
محمد بن عبد الرحمن بن أى ليل وهو ضعيف + وأما ححديث البراء فأخرجه البييق. وأما 
أحديث ابن عمر فأخرجه الحاكر والطبراى فى الأوسط وابن حبات فى الضعفاء » وى إسناده 
أهمد بن ملسن الواسطى » ضعفه ابن حبان وى بعض ظرقه عتغنة محمد بن إممق ع وفى: 
أبعضما أحمد بن عضام وهو ضعيف ء وهو فى الموط| موقوف وهو أصح : وأما حديث ابخ' 
أعيام. ذرو أه الدارقطى وق إستاده مومى بن عيّان العبدى وهو مجهول : وأما حديث 
['كعب بن مالك فأخرجه انطيرانى ف الكبير » وفى إسناده إسعيل بن عسل وهو ضعيف + 
إوأما حديث جابر فأخرجه الدارى وأبوداود ؛ وى إسناده عبد الله بن أى لزنا القدتاج 


ملقلاب 

فن أن اْز بير 0 والقداح ضعيف » وله طرق أآخر 5 وأما حديث أى أمامة وأنى الدرداء 1 
فأخرجهما الطبرافى من طريق راشد بن سعد» وفيه ضعف وانقطاع . وأما حديث أىهزيرة 
فأخرجه الدارقطى ٠‏ وى إسناده عمر بن قيس وهو ضعيف ( قوله ذكاة احنين ذكاة 
أمه ) «رفوعان بالابتداء واللخير وار التعار عن ذحاة ينين جاتر دحاة أنه اتيعل ا 
كا تمل" الأم” بها ولا يمتاج إلى تذكية » وإليه ذهب الثورى والشافعى والحسن بن زياد 
وصاحبا أيحنيفة . وإليه ذهب أيضا مالك واشترط أن يكون قد أشعر لمافى يعض روايات 
الحديث عن ابن عمر بلفظ إذا أشعر الحنين وزكاته ذكاة أمه ) وقد تفرد يه أحد بن عصام 
كنا تقدم . والصحيح أنه موقوف فلاحجة فيه + وأيضا قد روى من طريق ابن أف ليل 
مرفوعاو ذكاة انين ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر ووفيه ضعف كا تقدمت الإشارة إليه ٠‏ 
رارضا قد روى من طريق ابن عمر نفسه مرفوعا وموقوفا كما رواه الببيى أنه قال « أشعر 
أو لم يشعر » وذهبت الغثرة وأبوحنيفة إلى جرم الحنين إذا حرج ميتا » وأنها لاتغنى تذكبة 
الام عن تذكيته محتجين بعموم قوله تعالى - حرمت عليكم لميئة ‏ وهو من ترجيح العام 
فى اللخاص" وقد تقرّر فى الأصول بطلانه » ولكنهم اعتذروا عن الحديث ما لابن 
شيئا ء فتالوا : المراد ذكاة الحنيت زكاة أمه + ورد بأنه لوكان المعنى على ذلك لكان 
منصويا بزع اتلخافض ء والرواية بالرفع » ويركيده أنه روى بلفظ « ذكاة اللحنين فى ذكاة 
أمه : أى كائنة أو حاصلة فى ذكاة أمه + وروى « ذكاة الحنين بذكاة أمه » والباء للسيبية + 
قال فى التلخيص ؛ فائدة : قال ابن المنذر : إنه لم يرو عن أحد من الصحابة ولا من العلماء 
أنامنين لايو”كل إلا باسثئناف الذكاة فيه إلا ما روى عن أنى حنيفة اه : وظاهر الحديث 
.أنه بحل" بذدكاة الأم” المنينمطقاء سواء تحرج حيا أو ميتا فالتفصيل ليس عليه دليل + 


؛' بات آن ما أبين ون حى ذهو مرثة 

٠‏ دوعتي بن لني سى اذا عتلبنه وآله وسكا" قالأه ماع 
هين ببيسة وهى حيّة “فا طم متها فهو متبستتة” ه رواه” ابسن ماجنه ) 8 
9 7 رومن" أى واقد اليه ؟ قال 3 قتدرم” ول الله صَلنَى الل عتاتيله وآله. 


رن اسة اسه #شساد 


وسلم الملدربحة وريما ابر" يتعْمتدون” إلى ألينات الهم وأسئيمة الإيل نبوا » 
قال : ما لأطيع من البسِيمنّة وهبى حتَيئة” فهر متيئئة”» روا أمتد والرميذى » 
0 ال سن ل ف 
ولأ دكود مله الكلام لتو فقتط ) ه1. 

' حديث ابن عمر أخوجه أيضا البزار والطبراع فق الأوسظ هن خديث خشاغ بن سغد غيخ' 
ؤيد بن أسل عنه ه واختلف فيه على زيده بن ألم م وقد روى عن زيد بن أسلع مرسلا : قال 


158 : 

الدارقطى : المرسل أشبه بالصواب + وله طريق أخرى عن ابن عمر أخرجها ١‏ الطبراق. 
فى الأوسط وهيها عاصم بن عمر وهو ضعيف : وحديث أن واقد أخرجه أيضا الدارى 
والحاكم من حديث عبد الرممن بن عبد الله ين ديتار عن زيد بن أسلم عنه ؛ وأخرجه أيضا 
الخاكم من حديث سليان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أ سعيد 
اللتدرى مرفوعا . قال الدارقطنى : والمرسل أصح » وأخرجه البزار من طريق المسور بن 
الصلت عن زيد عن عطاء عن أنى سعيد اتلتدرى وقال : تفرد به ابن الصلت وخالفه 
سامان بن بلال فققال : عن زيد عن عطاء مرسلا » وكذا قال الدارقطنى » وقد وصله الحاكم ا 
ا المسور وغيره عليه خارجة بن مصعب + أخرجه ابن عدى ف الكامل 
وأبو نعم فى الحلية : ٠‏ وأخرجه ابن ماجه والطرا وابن عد من طريق تيم الدار وإستاده, 
ضعيف كا قال الحافظ ( قوله فا قطع منها ) الخبىء ببذه ابلحملة لزيادة الإيضاح وإلا فقد أت أ 
عنها ما قبلها ( قوله فهو ميتة ) فيه دليل على أن البائن من الح حكله حكم الميتة فى ريم 
أكله ونجاسته ٠‏ وق ذلاك تفاصيل ومذاهب مستوفاة فى كتب الفقه ( قوله إلى أليات ) | 

جمع ألية » وابلدب : القطع + والأسئمة جمع ستام © ْ 


باب ماجات فى السمك والجراد وحيوانا البحر : 000 

قدا سبقفتلك ف البتحثر « هل اهل ”)د 00-0 
-1١‏ (عتن ابن_أنى أو فى قال «غمرونا مَمرصُول ‏ الله صل الل عليه روآلما 
وسللّم سب روات ال ا ) روام الجماعة يب 0 
١‏ - (وعن' جابر قال غتروانا جتئشاللتبسط وأميرانا أب و علبتيندة فجاعل | 
جنوعا سيدا ء فالثقتى اسح حدُوقا متا تمر متثله” يقال" له" العستشتبراء فأكتلئنا. 
مله نطف شر فأحد أبوع سيد ة عظنما مين 'عظامه “فيا اركب سه ' 


صن اسار 


قال”: فَاسمما قد مئنا المتدرينّة” 3 كترنا ذلك” الى صل الله عليه له وسلممء 


فقال” : كثلوا رقا أخترتبجه * الله عترا وجل" لكدم مويق د ل 1 
فأتاه بعلض م بعىء © فأكله » متقق “عليه 34 0 

© - (وعن' عبد الرحمن يكن زيند بن أسسدم عن' أبيه عن ابلن عبر 
قال" : قال وسدول “ار ص الأ لوآ ليه وسلئم” أجل 0ه 


سن 2 اس 


تأمنا الميتستانٍ فالمحوت وَابشرَادء وأمنًا الدامان. فالكبد” رامل وي 
وَآبأْن > ماجة” دا ركفن © وهو للد ارقتطرى” أينضًا مين ” رواية 32 قر ار سْ 


5-0-5 


زد بن أسلم عن" أبدبه بإسناد ه ؛ قال : وأتمتد”: ابئن” المد ببى عمد الركمن” 


وام سه 


أبن زيند ضَعيف وأخدوه عبلدا الل ققة") 06 

1 شاع مءع ا 20 0 0252 نم مداه 3-5 ع 

]|4 - ( وعن' أى شرييح من أصداب التدبى صَلى الله عليه والة وتسم 

قال : قال” بسو ل” الله صل الله عليه وآله وَسدّمو إن الله يم ما ف البتحر 
رساو 5 بعة و ولسم م اد ات .2 


لك دم ؛ روا الا رنُطدبى وذ كره” البسُخارىّ عن" أى شريئح موقوفا.وعن” 

[أك بكثر الصّد"يق قال” « الطّانى حتلال” 0) + 

3 ع ل الفا 2 ف 520000 . -505 د اده 000 يز ”.بي فد + للد 
4ه - (وعن عم فى قله تغالى حل لكلم صَيْد البتحئر ‏ قال : صيد ه 


9 1 10 0 0 طظْ ا اه سر ير 3 
ما اصطيد” وطعامه” ما رمى به : وقال” ابثن” عباس : طعامه ميتعه [ 
اها قدارئتة مِمبقا + قال" ابئن” باص + كثل' مين' صينْد البتحثر صيند يحودكا» 


رجعس وس.2 مسد اه 4 7ل يك عد 0-2 و قار - 
2 تصم راق 2 أو مجومى »ور كب 1 على سر ج_ مين جدود كلاب امار 
|ذ كرهن” السُخارئ فى صويحه ) 
أ الحديث الذى أشار إليه المصئف بقوله قد سبق هو أُوّل حديث فى كتابه هذا » وقد مر 
الكلام عليه وحديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أخجرجه أيضا الشافعى والبيييى» ورداه 
الدارقطنى أيضا من رواية سلمان بن بلال عن زيد بن أسلم موقوفا وقال: هو أصح » 
أوكدا فيح ا مو قوف أبو زرعة وأبوحاتم وعبد الرحمن بن زيد ضعيف كائقاه المصنف عن 
أحد وابن المديى + وق رواية عن أجد أنه قال : حديثه هذا متكر«وقال البمبى : رفع حذا 
اين حنبل يوثق عبد الله » وكذا روى عن ابن المدينى . قال الحافظ :قلت رواه الدارقطى 
واين عدىّ من رواية عبد الله بن زيد بن أسام: قال ابن عدى : الحديث يدور على هولاء 
الثلاثة : قال :الحافظ : وقد تأبعهم شخص هوأضعف منهم وهو أبو هاشم كثير بن عبد الله 
الأبل 3 أخرنجه ابن مردويه فى تفسير سورة الأنعام من طر يقه عن زيد بن أسل بلفظ ويجل 
من الميتة اثنان ومن الدم اثنان » فأما المبتة فالسمك والحراد ؛ وأما الدم فالكبد والطحال » 
ورواه المسور بن الصلت ,أيضا عن زيد بن أسل لكنه خخالف فى إسناده. قال عن عطاء بن 
بسار عن أى سعيد مرفوعا أأحرجه اللحطيب » وذكره الدارقطنى ف العلل؛ والمسور كاءاب 
الرواية الموقوفة الى صححها أبو حاتم وغيره هى فى حكر المرفوع ؛ لآن قول الصحان 
أحل" لنا كنا وحرم عليناكذا مثل قوله : أمرنا بكذا ونبينا عن كذا فيحصل الاستدلال 
بهذه الرواية لأثها فى معنى المرفوع » كذا قال الحافظ ( قوله سبع غزوات) فى رداب 
البخارى « أو ستاء ووقع ى توضيح ابن مالك سبع غزوات أو ثمانى» وتكل عليه فقال : 


ا 


لكات 

الأجود أن يقال أو تمائيا بالتنوين» لأن لفظ تمانى وإن كان كلفظ جوارى فى آن ثاتت 
حروقه ألف بعدها حرفان ثانيهما ياء فهو يخالفه فى أن جوارى جمع ونان ليس يجمع ء 
وقد أطال الكلام على ذلك » ثم وجه ترك التنوين بتوجيهات : : منها أن يكون حذف المضاف 

إلبه وأبى المضاك عل لى ما كان عليه قبل الحذف . قال الحافظ : ول أر لفظ ثمانى فى شىء 
من كتب الحديث » قال : وهذا الشلك” عدد الغزوات من شعبة ( قوله تأكل معه 
ماد ) يحتمل أن يراد بالحية مجرد الغزو دون ما تبعه من أكل اراد > ويحتمل أن يريد مع 

أكله ء ويدل” عا لى الثالى ما وقع فى رواية أنى نعم بلفظ و ويأكله معنا » وهذا يرد 
لصيدرى من الشافعية حيث زعم أنه صلى الله عليه وآله وسلم عافه كا عاف الضي ‏ 
وقد أخرج.أبوداود عنه صلى الله عليه وآله وسلم من حديث سلمان أنه قال ه 00 
ولاأحرمهع والصواب أنهمرسل» ولابن عدىّ فى ترجمة ثاب تبن زهير عن نافع عن أبن عمر | 
١‏ أنه صلى لى اله عليه وآ له وسلم سثل عن الضب قال : ل11 كله ولا أحرمه » « وسثل عن / 
ابخراد فقال مثل ذلك » قال الحافظ : وهذا ليس ثابتا » لأن ثابتا قال فيه الفسائى :. ليس 
بثقة: وثقل النووى الإجماع على حل" أكل الحراد : وفصل ابن العربى فى شرح الترمنى 
بين جراد الجاز وجراد الأندلس 2 فقال فى جراد الأندلس : لايؤ كل لأنه ضرر محضء ' 
ل 0 
استثناواه : وذهب الجمهور إلى حل أكل اللتراد ولو مات بغير سبب » وعند المالكية 
اشتراط التذكية » وهى هنا أن يكون موته بسبب آدى » إما بأن يقطع رأسه أو بعضه 
أو يساق أو بلق فى النار حيا » فإن مات حتف أنفه أو فى وعاء لم يمل ؛ واحيج انيور 
بتحديث أبن عر المذ كور فى الياب: : ولفط الحراد جنس يقع على الث كر والأنثى وعيز 
واحده بالتاء » وسمى جرادا لأنه يجرد ما ينزل عليه » أو لأآنه أجرد : أى أملس» وحو من 

صيد الب وإن كان أصله بحريا عند الأكثرء وقيل إنه بحرى بدليل حديث أ حريرةا 
بي ل ل ا لد 0 
من جراد » فجعلنا نضربين بنعالنا وأسواطنا » فقال صلى الله عليه وآله وس : كار 

اند عن صيد البدرع أخرجه أبوداود والترمذى وابن ماجه بإسناد ضعيف . وأخرج حوها 
أم :ود والترمذى م. ن طريق أخرى عن أىهريرة وى إسناده أبوالمهزم بنث م الم وكسر| 
اي : وفتئح الحاء ء وهو ضعيف .وأخرج ابن ماجه من ع ال ارا امخراد ننرة, 
دوت من البحدر » أى عطسته (قوله امبط ) بالتحر يك : هو ها سقط من الورق عند, 
شاط الشجر ( كر وأه فأكله ) ببذا : تم الدلالقء وإلا فجراد أكل الصحابة منه وه فى حال 


اشبعة قد يقال إنه للإضطرار» ولاس وقد ثبت عن أن عبيدة في رواية عند م يلفط 
. 0 


0 
٠‏ وقد اضطر رتم فكلوا و قال فى الفتح : وحاصل قول أنى عبيدة أنه بنى أولا على حموم 
تحريم اليئة » ثم ذكر تخصيص المضطرٌ بإباحة أكلها إذا كان غير باغ ولا عاد » وهم ب.* 
الصفة لأنيم سبيل الله وى طاعة رسول الله : وقد تبين من آخعر الحديث أن حمله 
وآ له وسلم منها لآنه م يكن مضطرا . وقد ذهب اللحمهور إلى إباحة ميت البحرسواء مانت 
ينفسها أو تت بالاصطياد . وعن الحنفية والحادى والقاسم والإمام بحبى والمرؤيد بالله فى احد 
قوليه : إنه لايجل إلا ما مات بسبب آدى أو بإلقاء الماء له أو جزره عنه. وأما ما مات او 
قتله حيوان غير آدى فلا يحل”: واستدلوا يحديث أفى الزبير عن جابر مرفوعا بلفظ وها القاه 
البخر أو جزر عنه فكلوه » وما مات فيه وطفا فلا كلوه » أخرجه أبوداود مرو “ن 
ارواية يحبى بن سلم الطائى عن أى الزبير عن جايرء وقد أسند من وجه آخخر عن ابن 
أأك ذئب عن أى الزبير عن جابر مرفوعا وقال الثرمذى : سألت البخارى عنه فقال: 
ايض نفو » ويروى عن جابر خملافه انتبى + وبحى بن سايم صدوق سى' لطع 
وقال.اللساق. : ليس بالقوئ + واقال يحقوب ؛ إذا حدث من كتابه فحديثه حسن» وإذا 
حد'ث حفظا فى حديثه ما يعرك ويتكر < وقال أبوحام: لم يكن بالحافظ : وقال ابن 
أحبان فى الثقات : كان يخطيء وقد توبع على رفعه » أخرجه الدارقطى من رواية أنى احه 
الزبيرى عن الثورى. مرفوعا لكن قال: خالفه وكيع وغيره فوقفوه على الثورى وخو 
الصواب + وروى عن ابن أىذئب وإسمعيل ين أمية مرفوعا ولا يصح 
قال الحافظ : وإذالم يصح إلا موقوفا فقد عارضه قول ألى بكر وغيره » يعنى المذكور' 
فى الباب : وقال أبوداود:روى هذا الحديث سفيان الثورى وأيوب وحماد عن أنى الزبير 
أوقفوه على جابر ه قال المنذرى : وقد أسند هذا الحديث من وجه ضعيف + وأخرجه ابن 
ماجه د قال الحافظ أيضا : والقياس يقنضى حله» لأنه لو مات فى البر لأكل بغير تذكية»' 
ولو نضب عنه الماء فات لأكل » فكذلك إذا مات وهو فى البحرء ولا خخلافك بين العاماء 
ع حل" السمك على اختلافك أثواعه ؛ وَإنما اختلفوا فما كان على صورة حيوان البر؛ 
كالادي والكلب واتدتزير؟ فعند الحنفية. وهو قول للشافعية أنه حرم 0 والأصح عن 
الشافعية الحل” مطلقا وهو قول المالكية» إلا اللمنزير ى رواية ه وحجتهم عموم قوله تعالى 
أحل لكر صيد ابحو - وحدديث و هو العلهوو ماه الحل” ميئت » أخرجه مالك وأسعاب 
السنن وصححه ابن خريمة وابن حبان وغيرما »وقد تقدم فى أول الكتاب + وروى عن 
الشافعية أيضا أنه حل" ما يكل نظيره قم البر هوما لافلاء وإليه ذهبت اهادوية» رأستئلع 
الشافعية ما بعيش ف لير والبحر و وهو توعان:النوج الأول ما ورد منع أكله شى | 


والصحيح موقرك» 


5-0-0-5 


شخصه كالضفدع » وكذا استثناه أحمد للنبى عن قتله كما ورد ذلك من حديث عبد الرحمن بن 


عتان التيمى أخرجه أبوداود والنسائى وصصحه الحاكو: وله شاهد من حديث ابن عمر عند 
أق عاصم وآآخر عن عبد الله بن جمرء وأخرجه الطبراى فى الأوسط وزاد ١‏ فإن تقيقها 
تسبيح : وذكر الأطباء أن الضفدع نوعان: برى» ويحرى؟ ومن المستئق المساح والقرش 
والثعبان والعقرب والسرطان والسلحفاة للاستخباث والضرر اللاحق من السم .النوع الثاني 
مال يرد قيه مائع فيبحل لكن بشرط التذسكية كاليط وطير اماء و قوله إن لله بيع ماق البحر 
لبنى آدم ) لفظ البخارى ٠‏ كل شىء ف البحر مذبوح » وقدأخرجه الدارقطى رأبو نم 
فى الصحابة مرفوعا.قال الحافظ : والموقوف أصمّ » وأخرجه ابن أنى عاصم فى الأطعمة 
من طريق عمرو بن دينار : سمعت شيخا كبيرا حلف بالله ما فى البحر ادابة إلا قد ذهها الله 
لببى آدم : وأخرج الدارقطى من حديث عبد الله بن سرجس رفعه « إن الله قد ذبح كل 
ماق البحر لببى آدم » وى سنده ضعيف : والطبراق من حديث ابن عمر ورفعد نجره 
وسنده ضعيف + وأخرج عبد الرزاق بسندين جيدين عن عمر ثم عن على" بلفظ: الحوت 
ذكى كله ؛ قال عطاء: اللي لأرى أن لايد ركرلة الاو الك رمه أب ار بن 
أن شيبة والطحاوى والدارقطنى من رواية عبد الملك بن أى بشير عن عكرمة عن ابن 
عباس » والطاى بغير همز من طفا يطفو ار ا 
. ها اصطيد» وطعامه ما رى به ) وصله البخارى فى التاريخ وعبد بن حميد( قوله طعامه ميثة 


قال ابن التين: مفهومه أن صيد البحر لايذكل إن صاده غير هرلاء » 0 


١‏ + وأخرج ابن أفى شيبة بسند صميح عن عطاء وصعيد بن جبير كراهية صيد انجوسى م 
وأخرج أيغما بسند آخرعن على” علي السلام بذ ذقك وقرله وركب الشيين غل مرج ) 


قيل إنه الحسن بن على" » وقيل البصرى.والمراد أن السرج متتخدذ من جلود الكلاب المعروفة. 


ش كلاب الماء الى قْ البحر كما صرح 3 قْ الرواية + 


باب اللمبتة للمضطر 
١‏ - (عتن' أن واقد التَببَى قال« قلت يا رسُولة الله إن بأرض. تمصيبئنا 


اتغخمصة” قا تبعل" نا ناته قال" : ذا 1" تمنطحُوا وك' تَْتبقنوا 


8 قدو بها بقثلا تداتكثم' بها 6 رواة مد 
؟ ب (روعن جابر بن ممرة أن أهئل بيت كاوا بالحترة “عمتاجين» قال” : 


تفاش عش دهم" ناقة” تللم أو لير ممأ فرص" تهلم' رول الله صّلَى الله' 


دهلاات 
علبله وآله 0 ف أسثليهاء 6 3 : قعص هلم بقيةة شتائيم' أو سكيم" 
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وآ أحمد : : وفي لفلظ « أن رجلا نول المرة و أهله وَوَلَدام» فقال” 
وجل" : إن" نافة” لى يت فنا يجدتها تأمئسكئهاء فَوجتها فللم' جد 
صاءى بها رضت » قات امسرأته تله اتحاهاء فأى فقس » فقالت : اساتدتها 


سي ل وسلشمسهسا وتأكلثه كله فتقال : حبى أسأل” رسّول” الله . صلَى الله 


عله وآله وسَّم فتاه فسألة“ فقال”:هل” عتدكه ف ؟ قال 


لاءقال” ٍ ل قال : فسجاء” صاححيها فأخصبره” امير » فقال” : هلا كنت 


لوي ديعا ساوسمه 


متها ؟ قال” : امتحييلت مك » رواه أبوداود» وهر دليل "على إمساك 


سي ا نا 


اللميشة الممضطر ) + 5 
حديث ألى واقد » قال فى مجمع الزوائد : أخرجه الطبرانى ورجاله ثقات التبى + 
'وحديث جابر بن سهرة سكت عنه أيوداود والمنذرى» وليس فى إستاده مطعن لآن أباداود 
وو اه من طريق هومى بن إ#معيل عن حماد بن سلمة عن مماك بن حرب عن جابر بن صر 

وف الباب عن الفجيع العامرى ٠‏ أنه أقى رسول الله صلى لك برااي 0 : ما بحل" 
لنا الميتة ؟ قال : ما طعامكم ؟ قلنا : نفتبق ونصطبح » قال أبونعيم وهو الفضل بن بن دكين : 
سه ل عقبة قلاخ :غداوة وقدح عشية و قال ذاك وأنى انوع ؛ » فأحل” لهم الميقة على هاده 
الحال » قال أبوداود : الغيوق من آخر الأهار» والصبوح من أول اهار : وى إستاده عقبة 
ابن وهب العامرى . قال يحبى بن معين : صالح . وقال على" بن المادينى : قلت لسفيان 
ابن عبينة عقبة بن وهب ء فقال : ماكان ذاك فيدرى ما هذا الأمر ولا كان شأنه الحديث 
انتبى ( قو له إذا لم تصطبحوا ول تغتبقوا) قال أبن رسلا لان فى شرح السئن : الاصطباح ههنا 
أكل الصبوح وهو الغلذاء» والغبوق: أكل العشاء انتبى .وقد تقدم تفسير الصبوح والغبوق 
وهما بفتح أولهما » والأول شرب اللبن أول الثبار» والثائى شرب اللين آخر التبار ثم استسملا 
فى الأكل للغداء مسحي عا با ا المذكورء ولعل المراد 
بهما ى حديث الفجيع ‏ رد شرب اللبن لأنه لوكان اراد بهما أكل الطعام فى الوقتين 
لم نصح ما 2 آخر الحديث وهو قوله ذاك وألى الجوع )6 إذ لاجو يود ( قوله 
وم تحتفتوا بها بقاا) بفنم م المثناتين من فوق بينبما حاء مهملة وبعدهما قاء مكسورة م 5 
مضمومة من اخفاء وهو البردى بهم ' الموحدة : نوع من ن جيد الغر 3 و ضعفهة بحف بم بان 
| ألبر دى ليس من البقول : قال أبو عبيد : هو أصل البردى الأبيض الرطب وقد يوكل » 
قال أبو عبيد : معنى الحديث أنه ئيس لك أن تصطبحوا وتغتبقرا وتجمعوههما م لم 


١‏ اعالاكا- 

قال الأزهرى: قد أنكر هذا على أى عبيد وفسر أنه أراد إذا لم تجدوا ألبنة تصطبحو ثمها 
أو شرابا تختبقونه ولم تجدوا بعد عدم الصبوح والغبوق بقلة تأكاونها حلت لكم الميتة» قال ؛ 
وهذا هو الصحيح : قال اللحطاى : القدح من اللبن بالغداة» والقدح بالعشى” يسك الرمق 
ويثيم النفس وإن كان لايغذو البدن ولا يشيع الشبع التام” » وقد أباح لهم مع ذلك اميت 
فكان دلالته أن تثناول المبئة إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القوت كا ذهب إليد مالك 
والشافعى فى أحد قوليه » 'والقول الراجح عند الشافعى هو الاقتصارعل سد الرمق كا نقله 
الأزنى و صصحه الرافعى والنووى» وهو قول ألى حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك والحادرية 
ويدل عليه قوله و هل عندك غنى يغنيك » إذا كان يقال من وجد سد رمقه مستخن.' لغة 
أو شرعا. واستدل به بعضهم على القول الأول قال لأنه سأله عن الغنى ول يسأله عن خوقه 
على نفسه » والاية الكريمة قد دلت على تحريم الميتة : واستثنى ما وقع الاضصطرار إليه » فإذا 
اندفعت الضرورة لم يحل" الأاكل كحالة الابتداء: ولا شك" أن سد الرمق يدفع الضرورة» 
وقيل إنه يوز أكل المعتاد للمضطر فى أيام عدم الاضطرار» قال الحافظ : وهو الراجح 
لإطلاق الآية د واختتلفوا فى الحالة التى بصح فيها الوصف بالاضطرار ويباح عندها الأآتل 
فذهب اللحمهور إلى أنها الحالة التى يصل به الجوع فيا إلى حد اهلاك أو إلى مرض يفضى 
إليه ؛ وعن بعض المالكية تحديد ذلك بثلائة أيام . قال ابن ألى جمرة : الحككة فى ذلك أن 
فى الميتة سمية شديدة ء فلو أكلها ابتداء لأهلكته » فشرع له أن يجوع ليصير فى بدنه 
بالجوع ممية هى أشد من سمية الميتة (قوله كانوا بالحرة ) بفتح الحاء والراء المشددة ٠هملتين‏ 
0 بظاهر المدينة بها حجارة سود ( قوله فنفقت ) بفتح النون والفاء والقاف : أى مانت 
يقال : نفقت الدابة نفوقا مثل قعدت امرأة قعودا : إذا ماتت ( قوله حتى نقدر ) بنتح 
النون وسكون القاف وضم الدال بعده راء مهملة» هكذا فى النسخ الصحيحة » يقال قدر 
اللحم يقدره: .طبخه فى القدر + وى سنن أى داود ؤ نقدد اللحم ) بدال مهملة مككان الراء 
وعلى ذلك شرح ابن رسلان فإنه قال : أى نجعله قديدا ( قوله غنى يغنيك) أى تستغنى به 
يكفيك ويكى أهلك وولدك علها( قوله استحبيت منك ) بياعين مثناتين من نحت . راغة ' 
|تمم وبكر بن وائل : استحيت بفتح الحاء وحذف إحدى الياعين: وقد دلت أحاديث الياب ' 
هل 45 يجوز للمضطر أن يتناول من المبتة ما يكفيه على الخلاف السابق فى مقدارما يتناوله 
ولا أعلم خلاقا فى الحواز وهو نص القرآن الكريم» وهل يجب على المضصطر أن يتناول من 
الميتة نظا لنفسه : قال فى البحر : فى ذلك وجهان: يجب أوجوب دفع الضرر ولا يجب 
| إيثارا للؤرعه واختلفوا فى المراد بقوله تعالى ‏ غير باغ فقيل : أى غير متلذذ ولاجاوز 
| لدفع الضرر » وقبل : أى غير عاص فنعوا العاصى من أكل الميتة د وحكى الحافظ 


العامة ا كات 


فى الفتح عن اللتمهور الو عراس الب العصيان ٠‏ قالوا : وطريقه أن يتوب ثم يأكل 
قال : وجوّزه بعضبم مطلقا » ولعله يعنى بالبعض القائل بالتفسير الآول : 1 


ياب النهى أن يؤكل طعام الإنسان بغير إذنه 
1ت اعم عن ابن 'عمر أن رصول الله ر صلى اف عليله وآليهي وَسلدم قال" 


0 معمامم 


ولا تلن لمد* ماشية 7 أحد إلا لا بإذانهٍ بحب أحد كلم أن تو لى مسشسر بت 


سم انه اغا خرن" سس راوع مواشيهم ' أطعمتهم “لا لين 
أحل” ماشية” أحد إل بإذنه مستفسق "عليه 26 

ات 3 م 0 قال توشه أت عمط" ال بي" صَلَى اللهعتليله 
وآله روسكم 2 وكان” فيا ختطب به أن" قال”: ولا 0 لامرك مين مال 
أخيه إلا" ما طابتت به تقشسُه» قال : لما سمعمت ذلك قلت : يا رول الل. 
أرأيت لولقيت ف مسوضع غم ابلزر حم فأعسد'ت مشنها شاة” فاجتستزنها هل 
عل" فى ذلك" شىء”؟ قال" : إن" لقيتها تعلجة تعلجة” تطميل” شتفلرة” وأزناد ا قلا “تمسستهبا6) 

م (وعن' عمثير مسؤلى آى الحم قال « أقبنت قبت مسد ى تريد 'المجرة 
اح اراي لويع اله قاتعتاثوا وتوف ى ظهرهم'فاصابائيى 
جاعة*شديدة” » قال : قر إلى عض عل" يتراج مين المدريضةر» فَقَالُوا : 


ضه سد ساة 


لو دحت المدريتة فصنت 0 حوائطهاء قال :فدعمانت حائماً فقطعت 
ملله قتربن»فأناتي صاحب الخائط ول إلى إلى سول الله يلي لق عليه 
مرق راحترها ختبرى وعلل تبان » فقال” إلى :أ يسما أفضّل” ؟ فأشسر 2 
3 أحد هما م وأعلطٍ صاحب : الخائط الاحمدة 0 ى سبيال» 
واه أده _ 
حديث عمرو بن اليثرى ف إستاده حاتم بن إسمعيل وفيه لاك عن عبد املك ينحسين 
الخارى » فإن يكن هو الكوى النخعى نضعيف رة وإلا فليس من رجال الأمهات » 
وحديث عمير مولى آفع اللحم فى إسناده عبد الرجمن بن إتحق عن محمد بن زيد » وقد قال 
العجل : يكتب حديثه وليس بالقوئّ » وكذا قال أبو حاتم وتحوه عن البخارى : وقالٍ 
النساقك و'بن خزعة : ليس به بأس » د اساي هذا أخرجه 
أحد بإسنادين فى أحدهما ابن لطيعة وق الآخر أ بو بكر بن زيد المهاجر ذكره ابن ا 


م11 لم 

ول بذكر فيه جرحا ولا تعديلا : وبقية رجاله ثقات ( قوله مشربنه ) قال فى القاموس +" 
والمشربة وتضم الراء : أرض لينة دائمة النبات والغرفة والعلية والصفة والمشرعة اتبى » 
والمراد هنا الغرفة التى يجمع فيها الطعام » شبه صلى الله عليه وآله وسلم ضروع الموائى' 
حفظها لما فيها من اللبن بالمشربة فى حفظها لما فيها من الطعام ء فكما أن هذه يحفظ فيها 
الإنسان طعامه فتلك نحفظ له شرابه وهو لبن ماشيته » وكا أن الإنسان يكره دخول غيره 
إلى مشربته لأخذ طعامه كذلك يكره حلب غيره لماشيته فلا ييل" الجميع إلا بإذن المالك 
( قوله فينتئل طعامه ) النثل : الاستتخراج : أى فيستخرج طعامه + قال فى القاموس : نثل' 
الركية ينثلها : استخرج ترابها وهى النثياة والنثالة والكنانة استخرج نبلها وثثرها ودرعه 
ألقاها عنه » واللحم فى القدر وضعه فيها مقطعا » وامرأة نثول : تفعل ذلك كثيرا » وعليه' 
درعه : صها انتبى ( قوله فاجتزرتها ) بزاى ثم راء ( قوله إن لقيتها نعجة تحمل شفرة” 
وأزنادا ) هذا فيه مبالغة من المنع فى أحدذ ملك الغير بغير إذنه وإن كان على حال مشعرة 
بأن تلك الماشية معدّة للذبح حاملة لما تصلح به من آلة الذبح وه الشفرة » وآلة الطبخ' 
وهو الأزناد وهى جمع زند : وهو العود الذى يقدح به الناو + قال في القاموس : وابلتمع ' 
زناد وأزند وأزناد + ونعجة منصوبة على الحال : أى لقيتها حال كوبا نعجة حاملة لشفرة ' 
وأزناد ( قوله «ول آلى اللحم ) قد تقدم غير مرة أن آى الفحم اسم فاعل من أى يأن فهو 
آب ( قوله فى ظهرهم ) أى فى دواببم اتى يسافرون بها ويحملون عليها أمتعتهم ( قوله وأعط. 
صاحب الحائط الآخر ) فيه دليل على تغريم السارق قيمة.ما أتعذه مما لايحب فيه الحدا »أ 
وعلى أن الحاجة لاتبيح الإقدام على مال الغير مع .وجود ما يمكن الانتفاع به أو بقيمته ولو 
كان مما تدعو -حاجة الإنسان إليه » فإنه هنا أذ أحد ثوبيه ودفعه إلى صاحي النخل © 


باب ماجاء من الرخصة فى ذلك لابن السييل ١‏ 
إذا لم يكن حائط وم يتخل خبنة 
١‏ (رعن ابن مر عن الى صَلّى الله ” عليه وآله وَسَدّم” قال”: 0 
وتصّل” سعائطاً فتَليتَأ كثل* ولااتدد عنتة ) زراه لمق وَابئن” ماجته' ) م ! 


5 عي رمد د واي * ل جا 8نم ار ساس اوم ا ل نو عن له عي دن 3 
1 ؟ ‏ (روعن عبد الله بن حمر قال « سكل التبى صلى الله علينه واله| 


وسَلم عن الرجل يسد'غل” الحائطة ء فقال : يأكثل” غير متخذ عبلمةت» 
روه أمتدا) . 


ام - سس عش دشر شاه خر عه 5 20 ع اسم هل 
«* ب روعن لحن عن #مرة ين جلدايم أن الى صلى الله علينةٍ 


١‏ وآليعر سكم قال" « إذا أتى أحد كلم عل ماشيعة ٠»‏ فإن” كان" فبيها صاحبيها 


ب الات 
عاد ه ا 2 سارفسيه بره »م اسه 
ا نهذ فإن" أذن” لهأ فيحْسلب 0 إن م يكن فيها اأحد 


عافن 


ونيا له 0 0 00 ل . قال ابن المدريى: 


لال أ 


مماع الحسن مين ممرةا صويح ) . ١‏ 
4 د روعن” أن تفشرة عس أى مسعريك أن سول ألله صلق لله عليام 
وآله بوسنم قال> إذاأق أحتد كم" حا حائياً فأراد أن" بأكثل” قايناد :يا صاحب 
الحخائط ثلاثاً » فإن' أجابته” وإلاة فنثيأكل” » وإذا مسر أحد كلم با 0 تراد أن* 
بسششرب من ألشبانها فْيستاد : يا صاحب الإبل أو يا رَاعبى الل ان ا 
وله فلسسشمرب » روآه 0 وَابْن” ماجة ) . إٍ 
٠‏ حديث ابن جمر الأول والثانى هما حديث واحد ء ولكن المصئف أوردهما هكذا 
لاختلاف اللفظ : وقال الترمذى بعد إتخراجه فى الببوع : غريب لانعرفه إلا من هذا ألوجه + 
وحديث سمرة قال الترمذى بعد إخراجه : حديث مهرة حسن صمح غريب » والعمل على هذا 
عند بعض أهل العلى ع وبه 7 أحمد وإحعق . وقال على" بن المدينى : سماع الححسن من 
معرة ة صميح » وقد تكلم بعض بعض أهل الحديث فى رواية الحسن ن عن سمرة وقالوا : إما يدث 
عن صيفة سمرة انتهى + وحديث ألى سعيد أنخخ رجه أيضا أبو يعلى وابن حبان م 
والمقدسى رن ايان عي ران ا ارماك واو ارال ل اي 
فأخذوق فذهبوا لى إلى رسول- الله صلى الله عايه وآ له وسام فقال : يا رافع لم ثرى تخلهم ؟ 
قال :.قلت يا رسول الله الوع » قال : لاترم وكل ما وقع أشبعك له وأرواك » وعند 
أ داود والأسا من حديث شرحبيل بن عباد فى فصة مثل قصة راقع » وفيا و فقال ' 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لصاحب الحخائط. : ماعلست إذ كان جاهلا » ولا 
أطعمت إذ كان جائعا ؛ ( قوله فى ترحمة الباب إذا لم يكن حائط ) قال فى النهاية : الخائط : 
اليستان عن النخيل إذا كان عليه حائط وهو الحدار : وظاهر الأحاديث المذكورة فالباب. 
غزالى لا قبد به المصنث الترجمة » فلعله أراد بقوله « إذا لم يكن حائط » أى جدار بمنع 
الدخول إلبه شخرزه طرقه لما فى ذلك من الإشعار بعدم الرضا » وكأنه حمل الأحاديث على 
ها ليس كالك» ولا ملجي؛ إلى هذا بل الظاهر الإطلاق وعدم التقييد ( قوله ولا يتخل خينة) 
يضم اتلناء المعجمة وسكون. الباء الموحدة وبعدها نون : وهي ما تحمله فى حضئك كما 
بي القامو مر + وهذا الإطلاق فى حديث ابن عمر مقيد بما فى حديث أد وسعيد الم كور معن 
الأعر بالمنداءع ثلاثا هو وحديث٠هرة‏ ق الماشية ليس فيه إلا تجرد الاستئذان بلسول تقييد 1 


110 

ثلاثا » وكذلاك حديث أى سعيد فإنه لم يذكر فى الماشية إلا مجرد النداء ول بقيده بكوله 
ثلاث . وظاهر أحاديث الباب جواز الأكل من حائط الثير والشرهبه من ماشيته بعد النداء 
لذ كور من غير فرق بين أن يكو ون مضطرا إلى الأكل 3 م لا ؟ لأنه إنما قال إذا دخل وإذا 
أراد أن بأكل وم يقيد الأكل بحد” ولاخصه بوقت » فالظاهر جواز تناول الكفاية » 
ع إغا حى الدروج 5 ء من ذلك من غير فرق بين القليل والكثير - قال العلامة 

قبل فى الأععاث بعد ذكر حديث أنى سعيد ما لفظه : وى معناه عداة أحاديث تشبد 
لي . ووجه موافقته للقانون !١‏ لشرعى ظاهر قيمن له حق”" الضيافة كابن 000 
ذى الحاجة مطلمًا وسياقات الحديث تشعر باللاختصاص يمن هو كذلاك فهو المتيةن 
: وأما فى الذى ليسم ن له حق” الضيافة فشكوك فيه فيبق على المنع الأصلل » 0 

ليل خاص كقضية فيها ذلاك : كان مقبولا لا وتكون مناسبته ما فى اللبن والفاكهة من الندرة 
ا جد فى كل حال مع مسارعة النفس إليها والعرف شاهد بذلك حتى أنه يذم' من ضن” 
بجما ويبخل وهو خاصة الوجوب فهو من لحق المال غير الصدقة » وهذا يرجح بقاء 
امناديث على حمومه؛ إذ لامعنى للاقتصار مع ظهوور الحموم > وق المنتبى من فقه الحنابلة: 
ور د بثمرة بستان لاحائط عليه ولا ناظر فله الأكل ولو بلا حاجة مانا » لاصعود 
شجره أو رميه بشىء : ولا يحمل ولا يأكل من مجنى” مجموع إلا لضرورة » وكذا زرع ” 
قائم وشرب لبن ماشية ؛ وأللكق جماعة بذلاك باقلا وحمصا أحضر من المنفتح وهو قوى ادء 
وأحاديث الاب مخصصة للحديث المذكور فى الباب الأول و مخصصة أيضا الحديث ١‏ ليس 
فق المال حق” سوى الزكاة ؛ وهو من حديث فاطمة بنت قيس مع أنه قل ثب ثيت قى الأرملى ' 
م حديتها بلفظ د المال حق” سوى الزكاة ) بدون لفظ ليس + ومن حملة المخصصات ' 
لحديث ١‏ ليس ف المال حق” سوى الزكاة ؛ ما وود ثى الضيافة وق صد رمق المسلم ا 
ومنها - واتوا حقه يوم حصاده م 

ياب ما جاء فى الضيافة 


ا هالر ةس سمس صاعرة صخر . 00 


؟ - (عن عقبة بن عاميرٍ قال” اقنانت يا رتسو ال تك" تبلمةك: فى فتلتل". 


بد ارون ا نري فقال” اع يفوم فأمروا كما ينا يتفي | 
الفا فاقنبلوا » وإن لم يفعدوا فخذاوا مسيم حق “لفن الى يللبسخى 7 
35 034 06 

؟ -- روعن :شي راع عن رصول اللو ضلى الله عليه وآله 5 
وسلمة قال امسن كان بو مين بالشر واليتوم. الأخرير نكيم ضيديفنه ال 


10/42 م 


ىا 


فالوا : وما جائزته يا ردول الله ؟ قال" : ينوم ومن والفثيافة” ثلانة أسام 


29 ب سس س ون سرس مس اس سإسر اه ١‏ سروس 00 هس رع ره هسم م دناه وريه 
قا كان وراء ذلك فبهدو صل قمة » ولا حل له أن يشوى عنداه حى, مريجيه؟ 


سل جح اصلساه 


متف علسيهما )2 
حاو وعمن المقلدام ألى كرمة أنهو - ع الى على الله عليه وآله 
رسكم تقول" د لبئلة” العنياف واجية” عل كل" + فإن' أصبتح يفتاه 
روما كان دديئنا لله عَبيئّه ء إن شاء اقنتتضاهءوإن شاءء تكله ) وف تفلظٍ : 
« هن" نول" بقنوم فعلتابييم' أن قروم فإن' م يتقثروه قله أن بتسقيسم رعشل 
قرآه” 0 وها املك و أو داود) 0 . 
4 - ( وَعبن' ألى لتر" قال” : قال رتسول” الله صل اله" عليه وآلي_ 
وسئم” وأ نا ضتبلف ترك" بقترم ذا تبح الفتيلف ترهبا فلن أن يأعللة يدان 
يراه ولا حرج عتلينة » روا أخمدة) ه ْ 
| ححديث المقدام سيكت عنه أبوداود هو والمنذرى + قال الحافظ فى التلخيص : وإسناده 
على شرط الصحيح » وله أيضا من حديته « أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف روما 
فإن نصره حق “على كل مس حتى يأخل بقرئ ليلة من زوعه وماله : قال الحافظ وإسناده 
صصح > وعن أى هريرة عند أبى داود والخاكم يسند يح أن البى' صلى الله عليه وله 
وسل قال « الضيافة ثلاثة أيام فا سوى ذلك فهو صدقة ٠‏ : وعن شقيق بن سلمة عندٍ 
الطبرانى فى الأوسط قال « دخلنا على سلمان فدعا بماء كان فى البيت وقال : لولا أن رسول 
الله صل الله عليه وآ له وسلم نبى عن التكلف للضيف لتكلفت لكي ؛ : وحديث أبىهريرة 
المذكور فى الباب قال قى جمع الزوائد : رجال أحمد ثقات : وف الباب عن عائشة أشار 
إلبه الترمذى ( قوله لايق رونا ) بفتح أوله من القرى: أى لابضيفونا ( قوله بماينيغى للضيفم 
أى من الإكرام بما لابد منه من طعام وشراب وما يلتحق بهما ( قوله فخذوا مهم حق 
الضضيف الخ ) قال. اللحطالى : إثما كان يازم ذلك فى : منه صلى الله عليه وآ له وسام حيث 
م يكن بيت مال » وأما اليوم فأززاقهم فى بيت المال لاحق” لمم فى أموال المسلمين . وقال 
ابن بطال : قال أكثرهم : إنه كان هذا فى أول الإسلام حيث كانت المواساة واجبة وهو 
شوخ بقوله جائزته كا فى حديث الباب ٠‏ قالوا : وابخائزة تفضل لاواجب ٠‏ قال ابن 
رسلان : قال بعضهم : المراد أن لك أن تأخذوا من أعراض من لم يضيفكم بألسنتكم وتذكروا 
للثامر أ.ثمهى :والعيب عليهم » وهذا من المواضع التى يباح فيا الغنية كما أن القادر المماطل 
بالدين مباح عرضه وعقويته » وحمله بعضهم على أن هذا كان فى أوك الإسلام وكانت 


ا 3 

المواساة واج » فلما أنسم الإسلام نسخ خ ذاك « قال التروى : وهذا تأريل ضعيث أو باطل ؟ 
لآن هذا الذى اداسناء قاثله لايعوك اننبى + وقد تقدم ذكر قائله قريب » فتعليل الضعت أو | 
البطلان يعدم معرفة القائل ضعيف أو باطل » بل اأذى ينبغى عليه التعو يلف ضعف ‏ هذا التأويل أ 
هو أن ةا شرعه صل الله علية ل يزمن من الأ رمات أو حال من ' 
الأحوال لايقيل إلا 3 يم ههنا دليل على تخصيص هذا الحكى بزمن النبوة » وليس ' 
فيه مخالفة للراعد الشرعية » لأن موئنة السيافة بعد شرعتها قد 0 لازمة المضيف لكل 

نازل عليه » غلاتنازل المطالية بهذا ليق" الثابت شرعا كالمطالية سائر الحقوق » فإذا أساءا 
إليه واعتدى عليه بإثمال حزله كان له مكافآته عا أباحه له ا ق هذا الحديث ‏ وجزاء 
أسيئة سيئة مثلها ‏ شه ن أعتدى عارك فاعتاءوا عليه يمثل ما اعتدى عليكم زقوله من كان! 
يمن بالله الخ ) قيل المراد من كان يمن الا مان الكاا ل المنجى من 2 الله الموصل إل 
رضوانه ؛: ويؤمن يدوم القيامة الاخدر : استعد” له واجتبد فى فعل ما يدفع به أهراته 
ومكارهه ؛ فيأتر با أمر به » ويلتبى تا نبى عنه ‏ ومن جملة ما أمر به [كرام الفيف* 
وهو القادم من السفر النازل عند القيم ود يطاق على الواحد وابأتمع والذكر والأنق دقل 
أبن رسلان : والضيافة من مكارم الس ومحاسن الدين و ليست واجية عند عامة العلماء. 


سْ 
خلافا لليث بن سعد فإنه أوجبها ليلة واحدة : ومعجة امامهور لفظ جائزته المذكورة » فإن]| 


ع 
/ 


اللبائرة شي الحملية 0 والصملة إلى أصليا على الندب 2 وقاما يستححل هذا اللضفل 2 الواجبي 86 


قال العلماء : معنى اتديث الأهام بالضيف فى اليوم والليلة وإتحافه ما ممكن من بر !] 
200 7 ث2 ع لت 
والطاف انهى راطف وجو با الضياف 09 0 25 الأول اناعم العقو 3 بأشمك الال أن ترك 


3 


ذلاث + مل الايكون فى غير واجب : والثاق التأكيد ال بالغ + ل ذلاك شرع الإيعان بالل واليد وم 
الأخر 3 زليه نام اجن عل من لايوامن #اقزوابوم الاجر ع ومداى وم أن ن فروع الإيمات 


مأفون- م تعليق ذلاك يالا كرام وهو ألخص” من الضيافة فهو دال” على ع بالآول », 
والثانث قوله فاكان ور! ذلك هه صدقة فإنه صر يح أن ما قبل ذلك غير صدقة بل واجب , 


0 


شرها 7 ال اللتطالى :كرد ل أنه يتكاف له فق اليوم الأول ما اسع 24 من در ب" وألطافك 5 
0 اليوم الثاى ١‏ د 0 , عادثهة : ها جاوز 4 مه : فهو معروفك | 


وو يقد + 


وصدقة إن ا فعل وان اثاء 3 2 وقال 0 الأثير : الخائز ع العطية : 


: بقرى ضيفه ' 
وله صل الله عليه و" له وسلم 9 ليل . 


الضيف لق واجب 0 فهذا تغبر ببح يال جوواب 92 ا 1 ندل علي تأويله > واتخامس ؛ 0 ل 


5 


ثللاثة أيام م يعدليه 7 


57 بك مياقة لدم ل 


1 فيل الله عليه و1 أ وسام ُْ حديثٌ المقدام الذى 6 ع نا زفإن 0 نصره - عبى لى كل مسا 0 


فإن م وجوب النصرة ؛ وذلك فرح وسجوب الغسيافة إذا تقر هذا تقرر ضعف. 
19 - نيل الأوظارت 8 


0 صا 
ها ذهب إليه الحمهور » وكانت أحاديث الشريافة مخصصة لأحاديث حردة الأموال إل 
بطيبة الأتفس ؛ ولحديث ١‏ ليس ف المال حق" سوى الركاة ) + ومن التعسفات حمل أحاديث_ 
الضيافة على سد الرمق ٠»‏ فإن هذا مما لم يقم عليه دليل ولا دعت إليه حاجة » وكذلك ‏ 
تخصيص الوجوب بأهل الوبردون أهل المدن استدلالا بما بروى أن الشديافة على أهل الوبره ! 
قال النووى وغيره من الحفاظ : إنه حديث موضوع لاأصل له ( قوله أن يثوى ) بفتح 
أوله وسكون المثلثة : أى يقيم ١‏ قوله حق يرجه ) بنهم أوله وسكون الحاء المهملة : أى 
يوقعه فى الحرج وهو الإثم لأنه قد يكدره فيقول : هذا الضيف ثقيل » أو قد ثقل علينا. 
بطول إقامته » أو يتعرض له بما يؤذيه » أو يظن” به ما لايحوز + قال النووى : وهذا كله 
محمول على ما إذا أقام بعد الثلاث بغير استدعائه » وأما إذا استدعاه وطلب منه إقامته 
أو عام أوظن منه محبة الزيادةعل اللاث أو عدم كراهته فلا بأس بالز بادة» لأن التبى إنها جاء 
لاجل كونه يوئمه فلو شلك” فى حال المضيف هل تكره الزيادة وبلحقه بها حرج أم لا ؟ 
لمحل له الزيادة على الثلاث لظاهر الحديث ( قوله ليلة الغميف ) أى ويومه بدليل الحديث : 
الذى قبله ( قوله بفنائه ) بكسر الفاء وتحفيض النون ممدودا : وهو المتسع أمام الدار : وقيل أ 
ما امتد” من جوانب الدار حمعه أفنية ( قوله فله أن بعقبهم الخ ) قال الإمام أخد فى تفسير | 
ذلك : أى الفبيف أن يأخذ من أرضهم وزرعهم بقدر ما يكفيه بغير إذنهم + وعنه رواية | 
أخرى أن الضيافة على أهل القرى دون الأمصار » وإليه ذهبت الهادوية » وقد تقدام 
نحقيق ما هو الليق” م 


#6 
باب الأدهان تضيبها النجاسة 

حم اه اصره خخ إسإام تاس 2 0352 الى خم عساصا8. سس ساق سس ”الى م 
١ه‏ (رعن ميصونة و أن رول الله صلى الله عليه وآله وسالم سكن ! 
عن" فأرة وس في تمن اتتت ء فتقال” : ألتقوها وما حتفنا وكددُوا متدكلم :| 

خخ عه ا 5 و2 2 502 عه 7 -5 0 بعس سيريس عه ا 3 
زوآاة احميد واللسخارى والعساق وف رواية ١‏ سئل عر الفارة تشع ىق اسمن | 

اشماي ا دا 


فقال” : إن* كان جامد! فألقوها وما حرطا » وإِن" كان ماثعا قلا تقر يوه ع : 


رواه أبسوداود والنتّساقة) + 
؟ م ( وعن أن هريارة قال و سكل" رسُول” الله صل الل عليه وله | 
رسكم عن" فآرة وقح فى مون “ففاتتت » فقال”: إن" كان" جاميد! ك1 وها 
سمس 82ر5 ل 5 ل امم شام 


ونا حتالها ثم كلا ما ببق" ء وإن" كان مائعاً فلا تقار بوه ؛ يواه أخمد” 


عم مام 
وابدود اود )6 


: 1 7 3 01 ش : ش 1 ناؤلا؟ات 


حديث أى هريرة قال الترمذى: دو -عديث غير محفوظ » سمعت محمد بن إسمعيل » يعتى 


يث 0 
البخارى , ا ل ا ل ا 
م الذهللى بأن الطريقيح صحيحتان» | 
وقد قال أبوداود فى روايته عن الك.ن بن على" قال ااه ل لي 
الزحرى عن عبيد الله بن عبا باء الله من ابن عباس عن هيمونة : وأخرجه أبو داود أيضا عن 


أعن ميموثة» يعى الحديث الذى قبله . لايع وخر 


أحمد بن صما ليح 0 عن عباكء الرزاق: :وكذا أشير ج جه الس الى عن خحشيش بن أصرم عن عبدالرزاق» ' 


وذكر الإسماعيل أن ليث رواه عن الزئرى عن سعيد بن المسيب قال « بلغنا أن النى' صلى 
الله عليه وآله ودر كبن فأرة» وذكر الحديث . وأما الزيادة فى حديث ميموئة اق ١‏ 


زادها 1 دا د والنْسادٌ م ديم عدها أيه 3 - حياث غير . قو 5 ثاتت) استاءل” اك الحديثه 
بداو 2 4 ابن وعيرهز بهد 
لإاحدى الروابتين عن . أجد أن المآ لائع إذا حلت قيه التيحاسة لأيفجس إلا بالتغير + 


أختيار البسخارى + ووسجه الاسعدلال ما قاله ابن الع رلى متمسكا بتوله ووها دوماة 1 ا 
٠‏ كان جامدا » قال : لأنه لوكان مائعا لم يكن له حوا 
5 0 فيصير مما حوله فيستاج إلى إلقائه كله فا بتى إلا اعتبار ضصابط كلى فى المائع 
هو التغير + ولكنه دشم فع هذا ماق الرواية الاخير ونم خايت فيه بوئة » وماق .حديث 


له حول لاه أو نقل من جانب خاقه غيره 


0 مر دراه الل" عور من الت رك بان الكرامرت و المائم وننيوين عم تم كل وإحد متها 0 ! 
لا ائم عتك الخمنو رأنت واراخ بسرعة ذ إذا أخذ منة شيع واستدل” بقواه رثاتت » على 
تاثير ها إتما يون > لومرأ ذية فلم وارفعت فيه راعرججت باذ موتك 8 وما عدا 3 


اعلحق يبا ء وكذلك ما يشابه السمن ملحق فلا عمل عش وميما : 7 ن ستزم على عادتة 
قال : فاو دقع غير جنس الفأرة من الدواب فى مائع لم ؛: مجس إلا بالنغير» وم يرد فطريق 

ف 2 اعطبير مابلق ةَ وقد أ أ خرج ابن أى شيبة من هر سل عطاء بن يسار أنه يكون قدر؛ 
لف مله جيك لولا إرساله + وأما ماخر جه الطبراق 0 ن أ ىالدرداء مرفوعا من ن التقييد, 


انمره مند بثلاث غرفات بالكفين فستذه ضعيف»: ولوثيت لكان ظاهرا فى المائع | 


واستدل” بدو لاق المائع وهلا قربوه 6 عل أله لاوز الانتفاع به ق شى عع فيحتاج من 
كتالشافعية» أو حاف بيجا كاللنفية إلى أبكور اب عن الحديث. 
فإنهم ا-حتجو! بك ف التفرقة بن أسلدامد والمائع 2 وأما الاستسجاج 5 عند البيرى من حديث 


أجاز الانتفاع به فى غير الا كل 


و.ه ماتها انتقعوا به ولا تأكلوهع وعئده من رواية أ جريج 


/ 
24 


أبن 0 بلفخل :إن كان الس 
91 


مثله » فالصحيح أنه لبيرق أيضا عن ابن عمر وف ذأرة وقعت فى زيت ققال: 
استصبحوأ به وادهنوا بد أدمكة » وهذا! السند علي ذر عل الشبخين لانه عن طريق الثورى 
ا 


2 


وقوف+ واستدل” 5 ينث على أن ١‏ 


مارة طاهرة العين, 8 


0 أبوب عن نافع عند إلا 
د رب أبن العرن فست نى عن الشافعى رأزع حنيفة أذيا نحبسة : 


200005 


با بآ داب الا كل 
١‏ - (عن' عائشة قالت . قال رسُول” الله صَلَّى الله عليه وآله و3 


8 0 


«إذا أكل” أحدلكلم' طعاما فيل" سم اقرع فإن" نسي فى أولو فايقل : 
يسم الله على أوله وآخيرهٍ ١‏ رواه أحمد وأييو د اود وابئن” ماجه' والرمذى 
وصحة) . ْ 
| الحديث أأحرجه أيضا الفساقى» وهو من حديث عبد الله بن عبيد هن امرأ منهم يقال لقا 
م كلثوم عن عائشة ء ولم يقل الترمذى عن امرأة منهم إثما قال عن أم” كلاوم + ودقع 
فى بعض رواياته أم كاثوم الليثية وحو الأشبه: لأن خبيك بن حمير بتع 0 
أبن 1 لى شيبة هذا الحديث فى مسنده عن عبد الله بنعبيد بنتمير عن عائشة ول يذكر فيه 
م كلو :وق الباب عن جار عند مسلم وأنىداود والنساق ا ا صل 
0 يقول « إذا دغل الرجل بنته فذكر الله عدد دندوله وعند طعامه قال 
الشيطان : لامبيت لكي ولاعشاء » وإذا دخل ذا يذتكر الله عند ددوله قال الشيطان : 
أدركم اميت » فإذا لم يذكرالله عند طعامه قال : أدرك المبيت والعشاء ) : وعن حذيفة بن 
الهان عند مسا و أىداود والنسائ قال ٠‏ كنا إذا ستضرنا مع النبى” صمل الله عليه وآ 7ل وسلم 
طعاما لم 0 أحدتا يده فى الطعام حتى يبدأ رسول عل الايد ليه وآ له وسلم وإنا 
حضرثا م طعاما فجاء أعراق” كأئما يدقع » فذهب ليفع يذه فى التلعام » فأخد رسول 
الله صلى الآ . عليه وآ له وسلم بيده ع م جاءت جارية “كأنما تدكم » فذهبت لتضع يدها 
و الطعام» فأخل رسول الله صمل التحليدوا ورتم ينذا وقال” : إن الشيطان ليستحل” 
. الطعام الذى لم يذ كر اسم ألله عليه » وإنه جاء مبذا الأعراى ليستحل” بيده فأحزت تبلءة 1 
| وجاء ببذه الخارية ليستحل بيدها فلحذت بيدها » والذى نفسى بيده إن يده لق يدى مع / 
أيديبما ؛ وأخرج الترمذى عن عائثة قالت 1 كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وس 
بأكل طعاما فى ستة من أصابه » فجاء أعراق' فأكل بلقمتين : فال رسول الله ضلى الله عليه 
. وآله و وسم : أما إنه لو سمى لكنى 4 ) وقال : حديث حدن + وأخرج ابن السنى عن 
, أبن مسعود قال :قا وسو الأدضل الله عليه وله وسل ومن نسى أن يذكر الله فى أوّل 
. طعامه فليقل حين يذكر كر.: بمم الله أوله وآخره فإله يستقبإ , ملعاما جاديدا وبجمنع اتنبييث مما 
كان يهب مت ؛ + وفى لباب أيضا عن عمر بن أ صلمة وسيأل ه وق هله أ لأحاديث , 
دليل عا لى عشروعية اللسمية الأكل 3 أن الثابى يقول قن ) أثنائه : بس , أله عل لى أله وأاحرة' 
|وكذا القارك لتسمية عمدا يرع ' 4 الندارك أثتائه ه قال ف المدي ' ؛ والصسيح رجو| 


مسرم 


اللسمية عند الآ كل وهو أحد الو جهين ا؟صاب أحد ع وتحاديث الآمر بها صعيحة صر بحة 
لامعارضم ن ها ولا إجماع يسوغ عخالقة,! وخرجها عب ن ظاهرها » وتاركها : بشركه الشيطان' 
ف لام عرايه ا لين ور من ال سلف والقلف من الحد . بن وغبد م أن 


أكل الشيطان محمول حل عورا ااه ين ورجلين وه فييم ذكر وألق وأنه يأ كلأ 

حفرمّة بيده إذأ / يدقع + وقيل إن 3 كلهم على اغاز والاستهارةا > وقيل إن أكلهم شم( 
واستر و واح ع ولاه 3 إل شىء من ذلاث . وقد ثبت 2 ) الصحيح "كنا سيأق د إن الشيعلان 
يكل بشثماله ويشرب بثهاله ؛ : وروى عن وحب بن منبه أنه قال : الشياطين أجناس » 
فخالص ابلين 5 كلون ولا يشر بون ولا يتناكحوك وهم ديح ؛ ومنهم جلس يفعلون ذلك 
كله ويتوالدون وهم السعالى والغيلان ووم . 


0 0 


؟ - (وعسن ايان عر أن الى 0 الله “عي وآله وسلام 


3 والترهب ذرى وصضّحه ) : 


و 


ل 
والعسيم و41. 


سر عتبساس ر أن 


1 9 1 م ااضعة 
1 اسار ذسك تيزل 0 وسعط . الطاعاء 0 عدن 0 2 ولا تأكدوا مين 


: 


وسعاية 0 رو 07 ارد 2 وأدن فاه وَالعرم1. : 2 و كيم 4 5 


لاما 5 


١ !‏ ا 1 : الله : 
اشع (وعن ع ركنر ا قال 3 كت شيلاما قى حجر الى صل 


عليه وآ وم وكاتت يدرى تطيش” فى الصحلفة ٠‏ قال لى : يا لام ؛ 


لك وكثل”* 3 اليك مت ليه 26 


: رو 0 اللتماعة” إل 1 لمآ وَالدساق )م 


معن «الأكل وال رب بشباله: والبى.حقيقة ق التحر رم 


فيه أل 
0 02 ا 


الاعة للد 1م عم عار 0 

فار 3 فإ كان عدر عنع الكل و المر رب بالعين من مرض ' 
3 الخ ) إشارة إلى أنه 

00 ادم اللحلاف هل ذلك على احقيقة 


) لفط 2 داود م إذا أكا ل أحدكم طعاما | 


ن ليأكل م ن أسفلها > قات أأير 5 ك4 تزل سنن ٠‏ أعلاها 01 فيه 


مشر وعياة لأس سمه ا وال الزافى وقيه يكرد آن لأكل عن ١‏ 


الى الله عتللته وآله رسكم ال 


هده 0 005 و حي قله : قال ردول" الكو صَلَى ال عليه و آله ا 


آقال م لايأكل" 


ا 


3 
ٌ 


سب ابر م 


أعل الريك ووسظ القصعة وأن: يأكل ما يلى أكيله ولا مر بذلك فى الفواكه + وتعقيه 
الإمتوى بأن الشافعى ننس" على لحري فإن لفظه فى الأم :قن أكل مما يليه أو من _أس 
الطعام أثم بالفعل الذى مله إذا كان عالماء واستدل بالتبى عن النبى" صلى الله عليه وآله 
وصلم وأشاو إلى عذا الخدييث م قال التزلل + وكها اليكل .من .وضسط اللغيعتك بل من 
أستدار ته إلا إذا قل” اللنيز فليكسر اتيز : والعلة فى ذلك ما فى الحديث من كون البركة 
تقال فى وصط الطعام ( قوله تطيش ) ه 54 سر الطاء و بعدها مثناة نحتية ساكنة : أى تتحرك 
وعتد إل تواحى الصحفة ولا زف تصر على موضع واد : قالالنووى : والصحفة 0 
القصعة : وهى ما تسع 5 «مسة» والقصحة تشبع عشرة » كذا قاله الكسائى فيا 
حكاه الحوهرى وغيره عته + وقيل الصحفة >القصعة وجعها راف + :قال التووى أبشا: 
وق هذا ادي ثلاث سنن من سان الأكل ا السو ككل 00 
بوأتهما » والثالثة الأأكل مما يليه لأن أكله من موضيع يلاصاحبه موء عشرة وترك مروءة 
قا يمره صا نيه لأسها فى الأمرا ف وشبهها » وهذا ف الثريد والأمراق وشببهما » فإن كان 
0 رأجناسا فقك نقلوا إباحة 58 لك الأيدى فى العطبق وتحوهء والذى ينبغى 0 اللمى ' 
الى على #ومه مزق يندت دليل شنصص والشتأعلم ( قوله أما أنا فلا 1 كلمتكتعا) 
سبب؛ هذا الخحديث قمية الأعراق لاون حديث عيد الله بن بسر عمد أبن 0 ش 
داك إراف بإسناد سحن " أعديت 3 2 ى صل الله عليه وآ له وساي شاه فجي عل ركبتيه 
بأكل » فقال له أمر : ها هذه ابلللسة ؟ فتال: إن الله جعانى عبد.! كرينا ول يجعانى 
' جبار ا : إنما فعل النبى صل ال عليه وآله وس ذاك تواضساه . "0 
ذكر من طريق أيوب عن ن الزهري قال م أق ف ل ا 
قبلها فقال : أذ دبك يخيرك بن أن كور ا ل ا ل : فنظر إلى جبريل أ 
. كالستقير له » فأومأ إنيه أن تواضم ء فقال :بل عبدا نيباء فا أكل متكنا » اه قال الخافظ : 
وهذا مرصل أومعضل » وقد وصله الا من طريق اينف عن رعرع دن عبد يي 
. عبد الله بن عباس قال : كان ابن عباس يدث فذكر نحوه ه وأخرج أبو داود من حديث ‏ 
. عبد الله بن عمرو بن العاص قال 3 ما رؤى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم يأكل متكثا قل 
واضيج أبن أن شيبة شن قاهد قالوما 1 كل النى صل الله عليه / لدو . متككئا اليه عرة 
مزع ققال : اللهم إك عيدك ورسولك » وهذا مرسل ويمكن المع يأن تاك المرة التى ' 
عام تجاهد ما أطام عايها عبد الله بن روه وقد أخرج أبن شاهين ف ناسخد من مرسل ' 
[ عطاء بن يساره أن جبر يل رأى الى صل الله عليه و؟ له وسل بأكل مد ري 
| حديث ألس: أن:! الى صل ل عليه وآله وس ا باه جبريل عن الكل متكا م 0 


مات 

تكن بعد ذلك : واختلف فى صفة الاتكاء» فقيل أن يتمكن فى اخاوس للأكل عل 
أىّ صفة كان + وقيل أن بميل على أحد شقيه ؛ وقيل أن بعتمد على يده اليسرى من الأرض © 
قال الخطا : يخسب العامة أن المتكر؛ هو الآ كل على أحد شقيه وليس كذلك ٠‏ بل هوا 
المعتمد على الوطاء عند الأكل لأنه صلى الله عليه وآ له وسال قال د إفى أذم” فعل من يستكثر | 
من الطعام » إنى لا 5 كل إلا البلغة من الزاد فلذلك أقعد مستوفزا » وف .حديث أنس ١‏ أله 
ص الله عليه وآله وسام أكل تمرا وهومتع ٠‏ وامراد المملوس على وركيه غير متمكن + 
وأخرج ابنعدئ يسند يعيف و زجر النى” صلى الله عليه وآ له وس أن يعتمد الرجل على | 
بده اليسرى عند الأكل ‏ قال مالك : هو نوع من الاتكاء : قال الحافظ : وفى هذا إشادة , 
من مالك إلى كراهة ما يعد الآ كل فيه متكثا ولا عنص" بصفة بعينها + وجزم ابن ابلوزكا 
ف تفسير الاتكاء بأنه الميل على أحد الشقين ولم يلتفت لإنكار اللطاى ذلك ه وحكى أبن ' 
الأثير فى الهاية أن من فسر الاتكاء بالميل على أحد الشقين تأوّله على مذهب الطب بأنه | 
لايتحدر فتجارى الطعام سبلا ولا يسييخه فى هنيئا. وانختاف السلف فى حك الأكل متكقاء أ 

فزعم ابن القاص أن ذلك من الخصائص النبوبة + وتعقبه البييقى ققال : يككره لغيره أيضا 
لأنه من فعل التظ.ين وأصله مأخحوذ من ماوك الععجم .قال : فإن كان بالمرء مائع لايتمكن | 
معه الآكل إلا متكا لم يكن فى ذلك كراهة » ثم ساق عن جماعة من السلف أنيم أكلوا ‏ 
كذلك > وأشار إلى حمل ذلك عنهم على الضرورة » ون الحمل نظر + وقد أخرج ابن 
ألى شيبة عن ابن عباس وخالد بن الوايد وعبيدة السلمانى ومحمد بن سير ين وعطاء بن ' 
يساو وال هرى جواز ذلك مطلقا - وإذا ثبت كونه مكروها أو خلاف الأولى فا مستحب 
ف صفة الخلوس للأكل أن يكون جائيا على ركبنيه وظهور قدميه أو ينصب الرجل العنى | 
ويجحاس على الإسرى ١‏ واستتتنى الغزالى من كراهة الأكل مشضطجعا أكل البقل: واعتلف . 
فى علة الكراهة: وأقوى !١‏ ورد ثى ذلك دا أخرجه ابن أف شيبة من طريق إبراهيم النخعى ' 
قال : كانوا يكرهون أن يأذاوا تكأة عنافة أن تعظم بطو بم : وإلى ذلك يشير بقية ما ورد 
من الأخبار د ووجه الكراهة فيه ظاهر ء وكذلك ما أشار نيه ابن الأثير من جهة الطب" 
5 - (وعن” أنقس ١‏ أن الى صَنَى الهأعتاتيله وآله وَسَلّم كان إذاطعيم | 
طقاماً لَعى"” أصابعه” الات وقال” : إذا رقت لقلمة دك ١‏ قايمط عللها. 
الأذى ولتي كمائها ولا يدعنها لشسيممطان »وأسرنا أن" تست القتصعة” وقال” :] 
| إتكثم' لاتدارون” ف أىّ طعامكتم البركة ) روا أخمدة ومسدم” وأبنو دداودا 


0 0 
والبرمذى و صفبجبه ) ١‏ 


52908 00 ون 


م 21 ساس وس © 


ره 4 سجعل عحتان, 


وسلم ذ ل 2 بتر هل . ا 
عض وات ”7 


يها منه ) رواه أحمد ) » 

م -ا 0 وصن أجابيره أن رسُول” اللو ل ا عايهة إوآله وسلم أ م 
حار نسائة فل عل 4 م أكذن” لى تدتعتلت فقال” . هسل "من غدام ا 
فقائرا : عم 0 إلى بشلاثة أ صر ٠‏ فأحتد” رسُول” اشر ملي الله عاتيله | 


سال سا ارام حر ديل د لد قاد ررب الزن صر 


وآلد وصلم قرصا فو ضعه بين يديه ولعل” قر 


058 0 7 0 اثالث فكسرهة بانسين 353 


ولصفة بين بدئ ع ثم قال" هل من كام ؟ قالوا : لا لت شا عر حل | 
قال : مهاتوم معطم 5 م هو 01 و اميل م 2 

حديث المغيرة بن شعبة أخرجه أينها أبوداود والترمذى واين مجه » ولفظ ألى داود! 
'قى باب ترك الوضوء مما مست النار عن المغبرة بن شعبة» قال « ضفت النى” صل الله عليه ] 
دآله وسم ذات يوم ليلة » فأمر مجنب فشوى فاخ الشفرة فجعل يحز لى يها منه » قال :ا 
قدأ بلالا فآذنه بالصلاة » قال : فلي , السكين وقال : ماله ريت 1 0 وقام يصا ؛ 
أزاد أبن الأنبارى دوكان بشارى وفاء فقصه على سواك أو قال : أقصه لاك على سوال 0 وكوله 
لعقى أصابعه ) فيه استحباب لمق الأصابع حافظة على بركة الطعام وتنظيفا » وسيأق مام 
الكلام على ذلك : وفيه استتحراب الأأكل بثلاث أصابع رلا يضم" إليه! الرابعة والخامسة إلا , 
تعذر بأن يكون مرقا أو غيره تما لابمكن بثلاث وغير ذلك من الأعذار ( قوله فليمط عنبها 
الآذى ) فيه مشروعية أكل اللقمة الساقطة بعد مسح أذى يصييها » هذا إذا لم تقع على ' 
موضع نيجس » ولابد" من غسلها إن أمكن ؛ قان تعثكر قال التووى : أطعمها -حيوانا| 
ول" بتركها للشيطان ( قوله أن نسلت القصعة ‏ قال اتلمطابى : سلت القصعة تتبع ما سق 
فيها من الطعام © وفيه أن لع القصعة مشروع » والعلة فى ذ لك ما ذكرناه عقبه من أنبم 
لايدرون فى أى طعامهم البركة : أى أن الطعام الذى عضر الإنسان فيه بركة » ولا يدرى 
هل البركة فيا أكل أو فها بتى على أصابعه أو فيا ف ناسل القصعة أر فى اللقمة الساقطة ». 
فبنيع أ ن محافظ على هذا كله لتحصل البركة» و أصل الير كة الريادة وتبوت 0 


به قال النووى: ولاراد هنا والله أعلم ما تحصل به التغذية 0 عاقيتة م ن أذى وشوى على 
الح للتعايل به ( قوله 


طاعة لله و غير ا 0000 وسيأق -عاءيتٌ استغقار الشصبيدة قرييأ راهن 


ضفت النى صلى الله عليه وآ له وسام ) بسر الفماد المعجمة من ضافه يصيف مثل باع 


هما - 


النهاية : ضفت ]! جل : 1 6 ذا نزلت به ضيافته. وكال ؟ قَ الضياء : إذا 


. قال فى النباية : وأضفته إذا أنزلته » وتضيفته إذا ترلت بدلاقوله فأ 
الشغرة 0 على بهأ ) فيه دليل على -جواز قطع اللحم بالسكين . وقد أحرج أبوداود 
عن عائثة قالت : قال رسول الله صلى الله 8 وله وسلم ( لاتقطعوا اللحم بالسكين فإنه 
من صنع الأعاجم ء وانبشوه فانه أهنأ وأمرأ » . ويكيد حديث الباب ما رواه البخارى 
وغيره من «حديث تمرى بن أمية الفسمرئٍ « آنه رأى رسول الله صلى الله عليه و] له وسام 
ل هن كتف شأة » فدعي, إلى الصلاة فا! تى السكين فصل و 0 بثو ضاأ» عا أن حنديث 
عائشة المذكور فى إسناده أبو معشر السندى المدلى واسمه تيح كان يحى بن سعيد القطان 
لاحد'ث عنه ويستضعفه جذا ويضحك إذا ذكره غيره . قال المنذشرى : وتكام فيه غير 


واحد من الأثمة . وقال النساق . أبو معشر له أحاديث مناكير منها هذا . ومنها عن 


أن هريرة ها بين امشرق والمغرب قيلة 2 أبنأ أحى حك يد ن حنيل فقال : صدوقء وعى ل 
“نان حديث عائشة لأيعادل ماعار ضه من .حديث تدرو بن أمية وحديث الباب. ويروى 

الإمام أحمد أنه سئل عن حديث عائشة متا ل : ليس بمعروث ( قوله فأخد قرصا الخ ) أ 
فيه استدراب التسوية بين اللداضرين 3 الطعام وإنت كان بعضهم أفضل من يعس ( قوله 
هل من أدم ) قال أهل اللغة : الإدام يكسر الحمزة : ما يؤتدم به ء يقال دم انيز يأدمه | 
بكسر الدال وج جمع الإدام أدم يضم الهمزة كإهاب وأهب وكتاب وكتب » والآدم بإسكان 
اتدال مفرد كالإدام » كذا قال الث وى ٠‏ قال الحطاق والقاضى عياض : معنى الحديث . 
مدح الاقتصار فى المأكل ومنع النفس عن ملاذ” الأطعمة تقديره اتتدموا باتلدل” وما فىمعناه ! 
. مما نحت هبانته ولا يعر وجوده » ولا تتأنقوا فى الشهوات فانها مفسدة الدين مسقمة للبدن © | 
قال النووئ : والصواب الذى ينبغى أن يجزم به أنه ع للخل" نفسه + وأما الاقتصاو | 
ق الطعم وثرك الشبوات فعاوم من قواعد أخخر : قال : وأما قول جابر : فا زلت أحب ! 
الل ملدك سعتها من نى الله صلل الحطلة وااله وظ قمر كقول أنس ولت" أحبا : 
الدباء » وهك | يوكيد ما قلناء فى معن الحديث أنه مدح للخل" نفسه » وقد كرّرنا مرّات أن 


تأويل الراوى إذا لم عالط الظاعر يتحين المصير إليه والعمل به عند جماهير الحاماء من الفققهاء 
ب الأصوايية وعدا كلئاك 3 بل تأويل ألرياوى تدا هو ظاهر اللفل وبتعين اعئاده أهه وقيل / 
جهو الصواب : إنه ئيس فيه تفضيل على اللحم ؛ اللين والعسل والمرق ؛ وإتما هو عدح له | ا 
كّ تلك الال الى حر نينأ » وثو حضر أو بن كان أول بالمدمح ملك 


اي ل صني مل 


اوه- (وعتن 5 سمو : عساسيسة سس مسرو وأن رجاد من قومه يقال | 


أبنو 5 بسب صلم الى" 17 ى الله عليه وآله سكم طعاما » فأرسل” إل! 


كما - 
الشدبى" صَلَى الل عليه وآله لوسك : الأقنى أنلت وكخشسسة” متعنك” » قال”: فبتعت 
3-3 سل و ملاصس ا 


إلنبه أن اثلنان* ل ف السارس و مق عليه 0 
٠‏ ( وعن ابن عبن أن ال صلبّى لله عتاجل وآ له وَسَكم قالةد إذ] 
وعلن عر ى 


سد 2 راص سا وا سلسم 


أكل” اعد " عام فد - كسح يلاه لحن ى بلنعقتها أ لنعقتها ء فق عليئو 
ورواه أبود اوم وقال” فيه الل 26 

03ت ( وعن” حابره أن" الم ى صَللَى الله عليه وآله روسكم أمر بلعق ١‏ 
0 والمتحفة وقال- يت ' لانتدارون فى أئ طتعام كم" البرك » رَوَام 


عه م 


أل وك 


0 
-١‏ (وعن نبيشة اللددثير أن" رول الله . صلَى الله لينم وآله وسلم 
و ---2 ل 


ا أكل” كه لل قدو م 226 »روآه أحميد 


وابمن ماجه والترمذئ) : 
ع الي 2 3 0-0-7-5 


- (وعين جاير و أنه سيل عم عن الوضوء نا سمه لتر ققالةلاء 
لق كنا فى زمر ن الشى صَلَى 6 عليه وآله روسكم 9 جد مل ذلك" مبن” 


ات 0" رفز 3 0 


00 إلوت يلاك فإذااضر د 0 0 لاريم 


15 د( ون أى هريئرةة قال ل ول الل 000 وان 
ال رمس" بات وق يدام سر 1 بست 5 شىء 0 إلا. 


20002 


[ نفسه” 0 ال إل النساق )+ 

حديث نبيشة الخير رواه الترهذى من طريق نصر بن على الهضمى : قال : أحيرنا 
| بو العان المعا لى بن راشد قال : حدثتى جدق أم عاسم وكانت آم ولد لسنان بن سلمة » 
[ قالت « دشحل علينا نبيشة الخير ون تأكل فى قصعة » فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال « من أكل فى قصعة لم يسما استغفرت» ه القصعة » قال الثر.ذى + هذا 
. حديث غريب لانعرنه إلا من حديث العلى بن راشد » وقد ررى بزيد بن هرون وغير" 
واحد من الآئمة عن المعلى بن راشد هذا الحديث إه + وحديث أ هربرة سكت منه أبوداره' 
ورجال إسناده رجال الصحيح + وأخرجه الارمذى معلقا » وأخرجه الضياء من حديث' 
عن لا أبع هرهرة وثال : غريب ه وأخرجه أيضا : بن حديث الأعمش عر ' 
له سالج عن أن هريرة وقاك حسن غريب لافعرفه من حديث الأعمش إلا من هذا 


اماد 0 
الوجه ١‏ فرك ذبعث: إليه أن ائذن لى فى السادس ) فيه أن المدعو إذا تبعه رجل من غير ' 
استدعاء ينيغى له أن لايأذن له ولا ينهاه » وإذا بلغ ياب دار صاحب الطعام أعلمه به ليأذن 
0 5 : كلعه 6 اي أن صاحب الطعام يستحب 0 بأذن له إذلم يترتب على حضوره مفسدة 
بان بوذي الباضرين أو شيع عنهم مأ يكرهر نه أو يكون جلوسه معهم مزريا م لسشُهرته 
1 بالفسوق وتو ذلك : فإن خيط من حضوره شبىء من هذا لم بأذن له ويلبغى -- 
برده ولو بإعطائه شيثا مه و اللتماء إن كان يليق به ليكون ردًا حميلا » كذا قال النوو 
١‏ قوله فلا يسح بده ) تمل أن يكون أطاق اليد عا لى الأصابع الثلاث لا ندم حديث 
أنس بلفظم لعق أصابعه الثلاث ؛ وى سام ٠‏ ن حديث كعب بن مالك يلفظ و يأكل : بغلاث 
أصابع فإذا فرغ لعقها » ويحتمل أن يطلق على جميع أصابع اليد » لأن الغالب اتصمال ثىء 
من آثار الطعام يجميعها » ويحتمل أن 1 الراد د بايد لكف كلها . قال الحافظ : 57 
الأول فيشمل 9 م من أكل بكفه بكلها أو بأصابعه فقط أو ببعضها . وقال ايه ن العرك أ 
فى شرح الترمذى : يدل" عا لى الأكل بالكف كلها : أنه صلى الله عليه وآ له وسلم كان ' 
بتعرق العظم وينبش الل ماري ذلك عادة إلا بالكف كلها » قيل وفيه نظر لأنه ' 
يمكن بالثلاث » سلمنا 7 هومسك بكفه كلها لا؟ كل بها » سلمنا لكن محل الضرورة ' 
لابدل على عموم الأحوال : ويوخذ من حديث كعب ب بن مالك أن السنة الأكل بثلاث 7 
أصابع وإن كان الأكل بأكثر كثر منها جائزا : وقد أخرج سعيد بن منصور عن سفيان عن | 
عبيد الله بن يزيد أنه رأى ابن عباس إذا أكل لع أصابعه الثلاث : قال عياض : والأكل ! 
بأكثر منها من الشره وسوء الأدب وتكبير اللقم ولأنه غير مضطر إلى ذلاك لمعه اللقمة , 
وإمساكه! من جهاتها الثلاث : فإن اضطر إلى ذلك تلحفة الطعام وعدم تافيفه بالثلاث فيدعمه , 
بالرابعة أو الخامسة ( قوله حتى بلعقها أو يلعقها ) الأول بفتح حرف المضارعة » والثاق ' 
بضسمها : أى ياعقها زوجته أو جاريته أو خادمه أو ولده » وكذا من كان فى معناهم كتلميد 
يعتقد البركة باعقها : وكذا لو ألعقها شاة ونحوها . وقال البق : إن قواه ( أو يلعقها »! 
شك" من الراوى ء ث قال : فإن كانا جميعا محفوظين فإنما أراد أن يلعقها صغيرا أو من سم 
أنه لابتقذار بها ه ومتمل كن يدون أراد أن يلعق ب مه ذفيكون عي ياعتنها فتكو ون 
أو لشك + قال ابن دقيق العيد : جاءت علة هذا مبينة فى بعض الروايات أنه لايدرى و فأىةا 
طعامه البركة 6 وقد يعلل أن مسحها قبل ذلك فيه 0 تأويث لما يمسح به مع الاستغتاء أ 

عنه بالريق » لكن إذا صح الحديث بالتعليل لم بعدل عنه » وقد عرفت أله فى صصبح 

كاف الباب ( قولدوقال فيد بالمنديل) هو أيضا فى ميح عسلم بافظ روفاد بمسح يده بالمنديل' 

'حتى بلعق أصابعه » وفى حديث جابر أ أنهم لم يكن لهم متاديل ؛ ومفهومه بدل” على أنها 


3200 


6 


0 ب هم متاديل مسحوا بها ( قوله استغفرت ذه القصعة ) فيه أن ذلاك من اقرب ال الى 
1 - العاذيلة جا عايه! 5 لآن استغفار القصحة دليل على كون الفعل م ثاب عليه الفاعل اث 5 
3 أكتنا وسواعدنا ) فيه الإخبار بماكان عليه الصحابة رخى الله عتبم من التقال من الدنيا 
والزهد يها والانتفاع بالأاكت والسواعد 7 يتفم غير م بالمناديل » وقد تقدم الحلام على 
الو ضوء ما مست النار ( قوله ثمر ) بفتح الغين المعجمة و 3 معأ : هو ريح دسم اللدحم 
وزهومته كالوضر من السمن » ذكر معنى ذلأك فى النهاية ( قوله ولم يغسله ) إطلاقه يقتضفى 
حصوا: السنة بمجرد الغسل بالماء + قال ابن رسلان : والأولى غسل البد منه بالأشنان 
والصابون وما فى معناهما ( قوله وأصابه شىع) قْ رواية للطبرائى 0 ن بات وق يده ريح 
حمر تأصابه و رضح ) أى برص ( قوله فلا يلومن" ' إلا نفسه) أى لآ نه الذى فرط بترك الغسل | 
فاق الشيطان فلحس يلدة ذوقع بها البرص : وأخرج التر مذى عن 5 قال : قال رسول الله ' 
صلى الله عليه وآله وسلم ( إن الشيطان حساس لحاس فاحذروه على أنفسكر » من بات 
وق بده شمر ةأصابه شو ى ع فللا يلو ومن إنا نفسه ) وقد جاء قْ شرت خصيمن صمل البلى” 
بأكل الحم 2 0 جام سا سا 0 أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال _ دن أكل من هذه اللحوم شيئا فليغسل يله دن ريح وضره 6 
- ( وعن" أنى أمامسة” و أن الشّبى ملى الله عتلتيله وآله له وَسَم كان إذ] 


3 


رقم مائد ته قال : امد لله ككيرا طيبا ميان كا فيه غير حكيق ول 


2 الل سس وس اس َه 


2 4 ولامستعى ع2 را ات سل :والمتناى وأو ارق وان د جه 


والرمذرى وصفّحه” : وف لفنظ و كان إذا فرح من «طعاية قال” : المسمدد للها 


اه الروارية عير متكليقى و 0 البتخارئ ) : 
- (وَعن ألى سعيد قال و كان إذذا أكتل" أو شرب قال>: اللفمدا الله أ 


ضار 


اذى أطعسمنا وسقانا 5 مشسلمين» وا مسد وأتوز د و رمد 


8 


وَآبْن ماجه' ) ؟ 

لاو (ووعي* معاذ بأن أفّس قال" : قال" رسُول” الله صَانى الله عليه وآله | 
وسلم» من" أكتل طعاما فتقال” : 0 ل الى اس هنا 1 : 
صق ا من عمق لماو 2 اد ا د اي 4 
وابن ماجه والبرمذى وقال : حد يي حسن غريب )60 


ا به روعن ابن سيان كاد : قال” رسول” الله صلى ا عانيله وآله 
وسلم ٠‏ من أطصسمهة 0 طيعاما ابقل : التهنية بار لك لك نا فيه 2 فيه ؛ و أطتعيمانا 


الله بارك لعنا فيه الماح 
3 3 0 رى مكان” 


0 
الع أب الا غير لسن ( رو 17 0000 إلهة الننّساق ) + 


ع2 95 


خسيرا ننه ؛ وم قا 


وقال” 1 اله صلى 


حديث أن سعيد أدرجه أيضا النساق وذكره الببخارى فى تارينه الكبير » وساق اختلاف 
الرواة فيد 3 وقد سكت عنه أبوداود والمنذرى 2 وق إسناده إسمعيل بن رباح السلمى وهو 
جهول > وحديث معاذ إن أنس أخرجه الترملى من طر يق محمد بن إتمعيل قال : حدثنا 
أعبد لله بن يزيد المقبرى » حدثنا سعيد بن ن أيوب» حدئى أبو مررحوم وهو عبد الرحمن بن 
ميمون عن سبل بن معاذ بن أنس عن أبيه : وساق الحديث يث ثم قال : هذا حديث حسن 
غريب > وحديث ابن عياس وغيره ولكن لفقل أى داود ( إذ أكل أحد كم طعاما فايقل: 
اللهم بارك لنا فيه » وأطعينا شرا منه + وإذا ستّى لبنا فليقل : اللهم” باركُ لنا فيه وزدنا 
منه » فانه ليس شىء يجزى من الطعام والشر راب إلا اللبن 0 وافظل "١‏ #رملع ون اعد اق 
طعاما فليقل : اللهم " بارك فيه وأطحمنا شيرا مئه ؟ ل ور : اللهم” بارك 
ا 00 د ورآله وسلم ( ليس وه زى مان 
الطعام ) والشراب غير اللبن » وقاء سين هذا الحديث الترمذى » » ولكن إسناده عا فى بن 
زيد بن ,جدعان عن عير بن حرهلة » وقد ضعف على بن زيد جماعة من الحفاظ : وعمر 
ابن حرملة سثل عنه أبو زرعة الرازى فقال : بصرى لاأعرنه إلا فى هذا الحديث 0 1 
إذا رفع مائدته ) قد ثبت أنه صما لى الله عليه وآ له وسا م يا كل على خوان قط آنا فى حا 
أنفن. : والمائلة + ع ار انحا نا 4 قأجاب بعضهم يأن أنسا مار رأى ذلك ورآة غيره 
والمتيت ينا غ1 لنافى : قال فى الفح : وقد تطلق انمائدة ويراد يبا تفس الطمام . وتد تقل 
: قال : إذا أكل الطعام على ثى* ثم رفع قيل رفعت المائدة ( قوله غير 
تمع الى وسككرن الكاف وكسر الفاء وتشديد التحتانية. قال ابن بطال : حسمل أن أ 
1 يكون من ا 9 ل ماع 3 » فالمعى غير درتود عليه إتعامه 3 ويحتمل أن ران الكفاية 2 
لايكفيم ألحد غيره : وقال ابن التين : أى غير محتاج 
/ خلا قء ول اللدطانى . وقال القزاز . معئأة أن غير 1 


أى أن الله غير 3 عيادة ه لأنه 


إلى أحد لكنه صحوالاك عم جار 
فكت بنفسى عن كنايته : وقال ا > مناه 0 0 كتف من فضل الله ونعمته . قال , 
. اين التين : وقول الخطان أولى لأن مفعولا بمعتى مفتعل فيه بعد وخخروج عن الظاهر »© 
قال ف الفتم : وهذا كله على أن الضمير لله » ويحتمل أن يكون ادير للحمد + وقال ) 
إبراهيم الحرق : الفضمير لاطعام » ومكى بمعنى عقاوب من الإ كفاء وهو القلب . وذكر ! 
أين أخوزت عن أي منصور اللحواليتى أن الصواب غير مكافاً با همز : أى إن نعمة الله . 


بغةات 
لاتكافاً اه . وقد نيت هكذا فى حديث أىهريرة » ويركيد هذا تننظ م كفانا » الواقع . 
فى الرواية الأخرّى : لأن الضمير فيه يعود إلى الله تعالى بلا ريب ؛ إذ هو تعالى هو الكاق 
لاالكنى » وكفانا هو من الكفاية وهو أعم من الشبع والرىّ وغيرهما » فأروانا على هذا من 
| اللخاص" بعد العام . ووقع فى رواية ابن السكن ٠‏ وآوانا » بالمدا من الإيواء ( قوله ولا 
مودع ) بفتح الدال الثقيلة : أى غير متروك . ويحتمل أنه حال من القائل : أى غير تارك 
( قوله ولا مستختى عنه ) بفتح النون وبالتنوين ( قوله ربنا » بالرفم على أنه خير ميتد! 
محذوف : أى هو ربنا » أو على أنه مبتدا وخبره متقدم عايه : ووز النصب على المدح 
الاختصاص أو إضمار أعنى + قال ابن التين : ويجوز ابلدر' على أنه بدل من الضمير 
ف عنه » وقال غيره على البدل من الاسم فى قوله و المحمد لله ؛ وقال ابن اللخوزى : ربنا 
بالنصب على النداء مع حذف أداة النداء ( قوله ولا مكفور ) أى مجحود فضله ونعمته » 
وهذا أبضا مما بقرى أن الضمير لله تعالى ( قو له إذا أكل أو شرب ) لفقل أنى داود و كان 
إذا فرغ من طعامه ؛ والمذكور فى الباب لفظ الارمذى : وفى حديث أىهريرة عند الأساق 
والحاكم وقال : يح على شرط مس مرفوعا و الحمد لله الذى أطهم 0 الطعام وسى من 
الشراب وكسا من العرى وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير تمن خخاق 
تفضيلا ؛ ( قوله وزدنا منه ) هذا يدل” على الروايات التى ذكرناها أنه ليس فى الأطعمة 
والأشربة خير من اللبن » وظاهره أنه خير من العسل الذى هو شفاء » لكن قد يقال إن 
اللبن باعتبار التغذى والرئ خير من العسل ومرجم عليه » والعسل باعتبار التداوى هن كن 
ذاء وباعتبار الخلاوة مرجح على اللبن » فنى كل منهما خصوصية يترجح با » ويحتمل أن 
المراد وزدنا لبنا من جنسه وهو لبن اللعنة كما فى قوله تعالى ‏ هذا الذى رزقتا من قبل - 
( قوله فإنه ليس يعزى ) بهم أوله من الطعام : أى يدل الطعام كقوله تعالى - أَرضِيم 
بالحياة الدنها من الآخخرة ‏ أى بللا + 


كتاب الأاد 


"باب تحريم الخمر ونس إباحقها المتقدمة 
لذ - (عن, ابلن عر أن" سول" اله صل اله" عتلبين وآليه وتسكّم” قال ؛ 
هن شرب الث سالك نما يما ميتي مها حرمها فى الآخرة » رواه” اللتماعة” 
5 الترمذىئّ 4 2-7 
91 ع (وعتن' أن هدري قال": قال- سول“ الله صل الله" لوآ لع وتسلتّي* 
1 عند هين" اللمصممر كتعاييد وثن ه رواه ابن" مايجه” ١‏ 


5 

- روعت أن سعيد قال" : معنت رسو الله صل اللا تله وآله 

5 يمول وياأ ييه اناس "إن أ م ار ال بزل" فيبا. 

أدلر؟ »قلق كانه عيندة ينها ف ىأء' فلئيتيعل” وكلبتت بمءقال” : فا لبعنا : 

إل يسسِير] حتى قال صَلَّى الله ائينه وآله وَساتّم”: إن" الل حرم الفتلر فتن 

ممم هده الاي وَعشده 00 فلا يشرب وله ببيع » قال »| 
وسيء م دم 0000 


8 ل له تجار 1 5300-0 .2 
ايل انا ” رمآ كان عند هلم" مها طترق" المدرينة فسفكوها » روآه | 


تللم : 
ل ار عباس قال « كان لرسُول الله صَلَّى الله عتليله يلير 

وسَلم صدريق” من شيف ود وس ر فلقية” يم الفتنح براحاءةٍ أو راوية - , 

بك يها اليل فقال : يا فلان” أما عتلمت أن" الله حرمسها ؟ فأقتبتل الرأجل ١‏ 


عل غثلايةٍ قال : اذاعا فيينها » فال رسُول الله صلَّى الله عتليله وآله | 


سس إن" ارم شربها حرم يمتها » فأمر ايا فرعتت فى البتطلحاء 5 
ارواه أمد وسطلم والتساف :وف رواب لأ“مد أن رجا خترج واللسمدر 0 
فأعتدى ! لرسُول الله صلتى 0 عليه وآله وسلكم راوبة] خثر ) فد كتر توه ! . 
0ك على أن" ل وغبيرها شراق” ولا م م بتخديل | 
ولا . عيرم ) ؟ ٍ 

ه ‏ (وعن ' أن هريثرةة وأن" يجلا كان ندر الندى ا الله عليه ا 
وآله فا لي ا ام عاما وقد حرمت » فقال الى" مَل | 
الل عليه وآله وسَلّم : زنب قدا حرست » فتقال الرجل : أفلا أبيعنها 9, 
فقا : إن الَرِى حرم شُربها حرم بيئْسها » قال : أفلا أ كارم بها اهنود 9, 


26 1 


قال” :إن" الَددى حرسها حرم أن كا م بها اليدود قال : فَكيفَأ صنيع ريا ؟. 


ل هسم 


قال : شنّها على البتطتحاء ه روام ال ١‏ 
5 (وعن | 0 بن عر قال دو نول 7 فى المسمسر 0 


اس ونم 


نرت و 2 ع لسر وَاليسسر ‏ الآبقة 0 حرمت اللسمار » 


فشيل بارس 0 اللو تنتفء يسا عا كنا قال" التو ع وجل" فسكست عآم 5 


يي 1 


لتم أترلت هدم الآبة" - لاتقذرينوا الصلاة وأ سكارى - فقيل" حر 


ل 


دمت 


!فشر بعتيلها » شانوا ار هد إن لاقثم 


س 8ةة.. 


ين ف نه صقر امه 


| قر بالصلاة » فسكست 


م ددم ه ا 


عم :م 0 يا يبنا دين" ل 1غ 1 0 وَالْيْسِرٌ والأتصاب 


والأزلام” رجس” عن عمل الشستطان. - الآيةة ء فقا رول القهر صَلَى الله , 


عسلميية روالم وديا 1 9 يت ف ا أسود اوم المي فى ملسستدروو 7 


ويا 
ا 32 2 اعامء 


#اا ( وعن على عليه ال لام قال ىر ع لا اعييك الر حمينئ بن صوف 
طَعآما فتدعانا وسكانا م لتر »تلت ؛ اللتمْرُ مين غ وقد" سرت الصلاة 


عضي 2 سه ويه 


ققد مسو فق ء فقسرأت ا ا يا الكافيرونة لاأعبوة اي ون وغحن تتعينك 


0 


ما تعبدون” قال + فأتزل” 8 ص وجل انا 6 الذي 0 امقر دوا 


لصلاة” وأنتم” مكارى حّى تسعاتسواعا تقدودون ؟ روا العرمذى و صشّحَه” 00 
حديث أنىهريرة الأول إسناده فى سنن ابن ماجه مكذا : حدثنا أبو بكر بن أن شيبة. 
ومحمد بن الصباح قالا : حدثنا محمد بن سلوان الأصبهانى عن سجيل بن أنى صالح عر نْ 3 
عن أى هريرة فذشكره » ورجال إسناده ثقات إلا محمد بن سليان فصدوق لكنه على 
وقد ضعفه النساى » وقال أبوحاتم : : لابأس به وليس عحجة . وستاءييث ل عايه 0 
سبأقى الكلام عايه آنعر البحث ( قوله من شرب اللحمر فى الدايا ثم لم يتب منها حرمها ) 
بهم المهملة وكسر الراء الخفيفة من الحرمان » والمراد بقوله ليلب نها 30 ى من شرببا 
فحذث المضافق وأقيم المضافك إليه مقامه : قال العلا وال بغوى فق شرح السلة ؛ معى 
الحديث لايدخل ابلكنة لأن الحمر شراب أهل اللينة » ذإذا حرم شربها دل على أنه لايدخل أ 
الحنة - وقال ابن عبد الب : هذا وعيد شديد يدل على حرمان دنول اللدنة » لأن الله تعالى 


خبر أن فى اباعنة أنهارا من خخر لندة للشاربين » وأنيم لايصداعون عنها ولا ينزنون » فلو 
دخحلها وقد علم أن فيا خرا أو أنه حرمها عقوبة له ازم وقوح الفم” والحزن ء وابلنة لامي" 

فيها ولا حزن » وإن لم يعام بوجودها فى املدنة ولا أنه خرمها عقوية 11 يكن عليه وتقايها . 
ألىء فلهذا قال بعس من تقادم إنه لايدشل ابكنة أصلا . قال : وهو مذهب غير مرضي » ' 
قال : ويحمل الحديث عند أهل السنة على أندلا يداي بهاولا يشرب الكتمر فيها إلا إن عا 'اله ن 
غنه كنا فى بقبة الكبائر وهو ف المشيثة » فعلى هذا مدني الحديث اجزاوه فى الآخمرة أن | 
خرمها لخرمائه دول ادنة إلا إن عفا الله عنه . قال : 0 أن 0 اللينة بالعثو ثم 
لابشرب فبها خمرا ولا نشتبيها نفسه وإن غل بوجودها فيهأ . ويؤيده حديث أى سعيد مرفوعا 
« من ليس الحرير فى الدتيا لم يليسه فى الانخرةء وإذ دشل النة ليسه أهل اجلنة وم يلبسه | 
تقد أخرجه الطبرائى وصححه أبن حبان » وقريب عنه حديث عبد الله بن, عرو رفعه ( من ' 


مات من أمتى وهو يشرب اتخمر حرم 


ةا 
الله عليه شر بها فى اللنة » أخرجه أحمد سند حسن ' 


وقد زاد عياض على ما ذكر ه ابن عبد تبر إحتالا » وهو أن المراد حرمانه شر بها أنه بحس ' 


عن ابعنة مدة إذا أراد الله عقوبته 


ومثله الحديث الآخر «م يرح رائحة الحنة ر قال : 


ومن قال لايشر يبا فى ابلعنة بأن ينساها أو لايشتهيها يقول : ليس عليه ف ذلك حسرة ولا يكون 
ترك شهوته إياها عقوبة فىحقه بل هو نقص » نم بالنسبة إلى من هو أتم” نعما منه كما حتاف 


درجاتهم ولا يلحق من هو أنقص درجة من هو 
به . وقال ابن العرلى : ظاهر الحدر 


وذلك لأنه استعجل ما أمر يتأخيره 


أعلى درجة منه استغناء بما أعملى واغتباطا 
يذين أنه لايشرب الحمر فى اللحنة ولا يلبس الخرير فا 
ووعد به فحرمه عند ميقاته » وفصل بعض المتآخرين 


يان من شريها مستتحلا فهو الى لايش بها صللا لأنه الايدتعل ابلمنة أصلا : وعدم الول 
يستلزم حرمانها » ومن شرجا عالما يتحربمها فهو محل" لحلاف ء وهو الذى يحرم شرمما 
مدأة ولو فى حال تعذيبه إن علب ؛ أو المعنى أن ذاك جزارئه إن جوزى + وف الحديث 


و إن التوبة تكفر المعاصى الكبائر 0 


وذلك فى النوبة من الكفر القطعى وف غيره من الذنو 1 


خلاف بين أهل السنة هل هو قطعى أو ظَى ؟ قال النووى : الأقوى أنه ظلى : وقال 
القرطى : من استقرأ الشريعة أن الله يقبل توبة الصادقين قطعا » وللتوبة الصادقة شروط ‏ 


مدونة فى مواطن ذلك . وظاهر الوعيد أنه يقناول من شرب الحمر وإِث 
لأنه رتب الوعيد فى الحديث على م+رد الشرب من غير تقييد : قال فى الفتح : وهر جم 


لم صل له السكر أ 
ا 


على لمر اطلام مير العب ركذا هه يك من خبريهاء وأما الإيسكر دن 
غير ها فالأمر في جذلاك عند المممهود (اقوله مدمن ادير كعايد وثن ) هلما وعيد شليه . 
وتهديد ما عليه مزيد » لآن عابد الوئن أشد الكافرين كفرا » فالتشبيه لفاعل هذه المعصية 
بفاعل العبادة للوثن من أعظم المبالغة والزنجر لمن كان له قلب أو ألى السمع وهر يدا 


(قوله إن الله حرم اتحمر ) اختلف 


فى بيان الوقت الذى حرمت فيه حمر » فتمال الدمياطى” 


الحديبية » والحديبية كانت سنة ست + وذكر ابن إبعق أنه كان 


فى وقعة بنى النشمير وهى بعد أحد وذلك سنة أربع على الراجح ( قوله فن أدركته هذه 


الآبة ) لعله يعنى قوله تعالى - إنما 
2 القاموس كار مهفكر مه كتصره 


اللحمر والميسر - ( قوله أفلا أكارم بها الهود ) قال 
:غلبه فيه اهدولعل” المراد هنا المهاداة.قال فى الثباية ؛ 


المكارمة أن بدى لإنسان شيئا ليكافئك عليه وهى مقاعلة من الككرم اه ( قوله ثم ترنت 
عا انلحم والميسر » أخرج أبو داود عن ابن عباس أن قوله تعالى ‏ يا أيها الذين آمنوا 


لاتقربو 


١‏ العملاة وأنتم سكارئ وقوله تعالى - يسألونك عن الحمر والميسر قل فيهما (ثم؛ 


, كبير رمتافع الئاس - نسختهما النى فالحائدة ‏ إنها اللعمر والميس, والأنصاب والأزلام 


عو انيل الآر طار - م 


سي يس ا عي 5705 
وجس - وى إستاده على بن الحسين بن واقد وفيه مقال : ووجه النسخ أن الآنة الأخرة 
فيها الأدر بمطاق الاجتناب وهو يستلزم م أن لايتتفع بشىء معه من : اللحمر فى حال من 
حالاته فى غير وقت الصلاة وى حال السكر وجال عدم السكر وميم المنافع فى العين د الكن 
( قوله وعن عل عليه السلام قال : صنع لنا عبد الر حمن الخ ) هذا الحديك صححه الثر مذى 
| كا رواه المصنف رحمه الله - وأتحرجه أيضا النسا وأبوداود وفى إسناده عطاء بن السائب 
لايعرف إلا من حديثه + وقد قال يحبى بن معين لاببعقج محديئه » وفرق مرة بين حدبثه 
القديم وحديثه الحديث ء ووافقه على التفرقة الإمام أحد . وقال أبو بكر البزار : رهذا 
الحديث لانعلمه يروى عن على" رضى الله عنه متصل الإسناد إلا من -حديث عطاء بن 
السائب عن أنى عبد الرعن » يعتى السلمى » وإنما كان ذلك قبل أن تحرم اللخمر فدرمت 
من أجل ذ ك + قال المنذرى : وقد اختلف فى إسناده ومتنه ء فأما الاموتلاف فى إسناده 
أغرواه سفيان الثورى وأبو جعفر الرازى عن عطاء بن السائب قأرساوه ٠‏ وأما الاختلاف 
فى متنه فى كتاب أىداود والترمذى : أن الذى صلى بهم على" عليه العادم ٠‏ + وى كتاب 
, الفسانى وأبى جعفر النحاس أن المصلى بهم عبد الرخمن بن عوف : وى كتاب أنى بكر البزار 
أمروا رجلا فصل يهم ولم يسمه + وق حديث غيره ( فتقدم بعض القوم » ام : وأخرج 
الشاكي فى تفسير صورة النساء عن عطاء بن السائب عن ألى عبد الرجمن عن على" رضى الله 
.عنه دعانا رجل من الأنصار قبل تحريم حمر فحضرت صلاة المغرب فتقدم رجل فقرا 
أه قل يا أيها الكافرون ب فأليس عليه 3 فنزلت - لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى ثم قال 
بصصيح : قال : وى هذا الحديث فائدة كبيرة وهى أن اللحوارج تنسب هذا السكر وهذه 
القراءة إلى أمير الومنينعل” بن أن طالب دون غير ه :وقد برأه الله منها فإنه راوى الحديث © 


١‏ باس مايتخل منه الخمر و أن كل مسكر حرام 
ل م عتن' أى هتريئرة” عتن_ الى" صلى الله" عليه وآله رسكم اسم 


إمن هات تن الفتجرين : لمحلل ٠‏ والعديية رواه” الجتماعتة” 5 اسار ) © 


2 2 عم 


لاه (وَعن' نس قال” وإن” المسمسر مخرمست وال مار بومتك اببس والخمرء 


قراس م عه : 
مشت" عليه ١‏ وى لقْظ قال « حرمقت عدلليننا حين حترمنت وما ندا ار 
الأعنتاب إلا" قتليلا” وحاسة” رن انس والتتمئر » راو البسَخارى دوق تفط نقد" 


أنرل” الله” هذه الآبقة الى حرم فييها الحتمث كما ف المدريذة تراب إلا مين' 0 


رمس ثم دام 


,فروأه مالي" 5 


مواد 


© - ( وعن أن نس قال” وكلثت أسدى أباع لد" واد بن تعب مين 


تخيخ هاو و كر جام” آت فقالة : إن الت حرمت » فقا أبوطك 3 
قم' با أنس” تأمرقئها تأمرففلتها » ع اللري)» 

4 - (وعن ابن 'عمسر قال” ل م لتر وإذ قات شد 
الفمسة اشر ما فيها شرب العنتب ؛ رواه البخارئ ) 2 ' 


8ت ووعن ايبن عر و أنه 'عسَر قال” عل مشي التي عت اق ةر 


وآله وَسَلم : أمنا عند" أ يبنا الشّاس'إنّه تزل” ريم امار وهى مين خمسة 
من العتبء وَالتّمْر » والعسل  ٠‏ افق والشتعير > ولت ما ار السقل؟. 

مسق "عليه ) : 

١ ْ‏ - (وعس التعمان بن بتشير قال "قال سول * اله متتّى اله" عله أ 

واله وستم الاين الحطة إحترأء ناعير ثراء ونين اليب خا و 

ومن اكت عا ون العسسل_ ترا رواه اللتممْسة” إلا التّساق » راد مد 


س عا م 


وأو داود” لزاني عو كن سكين 20 

: وام 
١‏ - ( وعتن ابن تعر أنة الى" متلى الها لين وآله واكم قلا ٠‏ كل , 
سكي رخ" » وكث ل“ سكير حترآم "ع رواةة الوسماعة” إلا البتخارى وابان” ماجه غع' 


وف رواية « كث ل“ مسكي ركب » وكث ل “تمر حترام روا ئلم درط 
م - (وعن عائشة قالت : سكل رتسول” الله صلى الله عليه وآله 1 
57 البمع وهو تبيذ نك العتسل وكات أهئل” اليتمن يشر بسوقه ال" صل الله) 


2 252-27 


اعليه وال رسام : كل “راب أسكتر فهو حترام ) : 
1 - ( وعسن أن موسي قال” د قلت يا رسول” أبلّه أثينا فى شَرابتين كلما 
تَصتعهنما باليتمنٍ : البتتع وهو مين مين العتسل بك حل عند" » واليزر رسا 


ا 52 ل 


مين الذرّة والشعير يكبل م 5و قال” : وكان "سول" الله . َل الله “عليه 1 
وآن» ولتم قدا أطي اصع الككبمى : توا تمه » فقال” 1 كثل “شكيرا 


اسا مه 
0 ا 


مجسر ام و مشفين عذتهما)” , : 
١‏ (وعن' جابير و أن رجُلا” من" يئشان" » شاه" من" البتَّمئن سألا 


سرة اس 


الى صَلَّى الله عله وآله وستلدم عتري' هترابٍ بدشس ريو ننه ' بأرصيم' مين" 


ْ وأ تت 
ادر يقال له” 1 ؛ شقال” : أمسشكر هر ؟ قال : تمأ » فشال” : 0 
سكير حترام”» إن على الله عسهند” 2 0 المسشكدر أن" يتسلقينه مين" طيفة 
المسبال, » قالُوا ل الل وما طينة اللسبال ؟ 3 : عرق" 8 ار ؛ 
رع أمئل النثَارٍ ا وملسم والنتساق) + 

١‏ - (وعن ابن عباس عن الى صَلَّى الله عتتيئه وله وسالم قال>: 
عط تر + ول متسكير رم ا أسُو د اود 54 

57 (وعن” أى هيرق عن الى صاتى الله علتيلة ا ومساسم 
كل" ممسكر حرام ١‏ رواه أحمد والنّساق وابئن” ماجه' و صصيحه ا 


ولانن ماجه” مله مين 0 ساود و را 
» قال االمرى : 


آقال ؟ 


535 التعمات : بن شير ق إسناده ] 1 الاجر الييجلى ال وق 
فد كل فيه غير واحد من الأثمة : وقال 0 بعد إخحر جه غريب اه . قال !بن المدبي : 
أو براهيم بن عهاجر نمو أر بعين حديثا » وقال أحمد : لايأس به » وقال النسائى والقطان : 
اليس بالقوى - وحديث ابن عباس سكت عنه أبو داود والمنذرى وهومن طريق محمد بن 
وافم النيسابورى شيخ الجماعة » سوى ابنماجه . قال : حدثنا [, راهيم بن حمر الصنعاقى 
وهو ثقة قال : سمعت النعمان » بعنى ابن أى شيبة عبيد الحنيدى وهو أيضاً 2 
بقول عن طاوس عن ابن عياس الحديث 6 وتمامه عند ألى داود : ومن شرب مسكرا 
يخست صلاته أربعين صباحا » فإن تاب تاب الله عليه » فان عاد اارابعة كان حقا على 
الله أن يسقيه من طيئة الحبال » قيل وما طينة الخبال يا رسول الله ؟ قال : صديد أهل النار 
ومن سقاه صغيرا لايعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة اللحبال » 
وحديث جابر المذاكور فى الياب أحرجه أيضا أبوداود بافظ ما أسكر كثيره فقليله حرام » 
وقد حسنه الترمذى < قال المنذرزى ف إسئاده داود. :بن بكر بن أ الفرات الأشجعى مولام 
. المدق سثل عنه ابن مين فال م2 وقال أبوحاتم الرازى :لابأس لله ليس بالمتين قال 
الذرى أيثها : وقد روى عنه هذا الحديث.من روائة الإمام على" بن أى ظالب , رخبى الله 
هته وسعد بن أق وقاص وعبد الله بنعمرو وعبد الله بن عمر وعائشة وخوات بن جبير » 
وليف سعد بن أى وقاحمن أجودها إسئاداء فان النسائىرواه فى سلنه عن محماك بن عد الله 
ابن عمار ا موصل وهو أحل ألثقات عن ااوليد بن كثير : وقد احنج به مسلم والببخارى 
فى الصحيحين عن الضحا حاله بن عيّان » وقد احتيج به مسلم فى صميحه عن بكير بن عبد الله 
[ الأشيج عن عامر بن سعد بن أ وقاص 4 وقد احتج البمخارئ ومسلم : بهما 5 ش الصعهيحين : 


- 1997 


قال أبو بكر البزار : وهذا الحديث لايعلم روى عن سعد إلا من هذا الوجه » ورواه عن ا 


الضحاء وأسنده جماعة عنه منهم الدراوردى والوليد بن كثير وتحمد بن جعفر بن أى كثير | 
المدى اتهى + قال المنذرىأيضا : وتابع محمد بن عبدالله بن عما رأبو سعيد عبد الله بنسعيد . 
الأشجدوهو ممن افق عليه اببخارى ومسلء واحتجا به وحديث أى هريرة لم يذكرالترمذىلفظ , 
إنهما ذكر .حديث عائشة المذشكور فى الباب ثم حديث ابن عمر بلفظ و كل مسكر حرام ؛ ثم أ 
قال : وفى الباب عن على" وعمر وآين مسعود وأنس وأف سعيك وأفى «وسى والأشج وديلم ٍ 
رهيمونة وابن عباس وقيس بن سعد والنعمان بن بشير ومعاوية ووائل بن حجر:وةرة , 
المزى وعبد الله بن مغفل وأم” سلمة وبريدة وأىهريرة وعائشة » قال : هذا حديث حسم أ 
وقد روئ عن ألى سلمة عن أنى هريرة عن النى صلى الله عليه وآ له وصلم نجوه وكلاضا بج , 
ورواه غير واحد عن محمد بن عمر وعن ألى صلمة عن ألى هريرة وعن أفى صلمة عن أبن | 
عمر عن الى صلى الله عليه وآ له وسلم : وحديث ابن مسعود ومعاوية اللذان أشار إليهما | 
المصنف هما فى سئن ابن ماجه “كا قال + أما حديث ابن مسعود فلل يأكن فى إستاده إلا أيوب | 
أبنهانى وهو صدوق وربما بخطى » وهو بلفظ ه كل مسكر حرام 6 : وأما حديث معاوية | 
فى إسناده سلبان بن عبد الله بن الزبرقان وهو لين الحديث + ولفظه و كل مسكر حرام عل 
,كل هرمن » ( قوله النخلة والعنبة ) لفظ ألى داود » يعنى النخلة والعنبة » وهو يدل على / 
أن تفسير الشجرتين ليس من الحديث فيحمل رواية من عدا أبا داود على الإدراج ؛ وليس 
فى هذا نى الحمرية عن نبيذ الحنطة والشعير والذرة وغير ذلك » فقد ثيت فيه أحاديث 


صعيحة فى الببخارى وغيره قد ذكر بعضها المصئف "كا ترى ء وإنها حص" بالذكر هاتيق | 
الشجرتين لأن أكثر اللحمر منهما وأعل اللخمر وأنفسه عند أهله منهما » وهذا تحو قولهم | 
المال الإبل : أى أكثره وأعمه » والحج عرفات و>وذلك » فغاية ماهناك أن مفهوم اللحمر 
المدلول عليه باللام معارض بالمنطوقات وهى أرجح بلا خلاف( قوله وعامة خمرنا البنن | 
والقّر ) أى الشراب الذى يصنع منهما . وأخرج النسائى والحاكم وصححه من رواية مارب , 
ابن دثارعن جابر عن النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم قال : «الزبيب والغر هو اتأتمرة وسنده 
صيح وظاهره الحصر + قال الحافظ : لكن اماد المبالغة وهو بالنسبة إلى ما كان حينئك, 
بالمديئة موجودا < وقيل إن مراد أنس الرد” على من خخص” اسم اتلخمر بما تخذ من العنب ء 
وقبل مراده أن التحريم لايختص" بالحمر البخذة من العنب » بل يشركها فى التحريم كل . 
شاب مسكر » قال الحافظ : وهذا أظهر : قال : والمجمع على تحريعه عصير العنب إذا 
اشتد” فإنه يحرم تناوله بالاتفاق : وحكى ابن قتيبة عن قوم من يجان أهل الكلام أن اللبى 
أعنبا لكراهة » وهو قول مجهول لاياتفت إلي قائله ‏ وحكي أبو جعفر النحامى عنقوم أن 


. وات 
الترام ما أجخعوا عليه برما اختلفوا فيه فليس يرام + قال عل من القراء باز لم 
القول بحل كل شىء اختاف ف تحريمه ولو كان الحلاف واهيا < وتقل الطحاوى وف 
اتختلااك العلماء عن أن حنيفة أن اللحمر حرام قليلها وككيرها » والسكير من غيرها حرام 
وليس كتحريم اللدمرء والنبيذ المطبوخ لابأس به من أ شىء كال + وعن ألى يوست : 
لابأس بالنقيع من كل شىء وإن غلا إلا الزييب واثمّر » قال : كذا حكاه محمد عن 
أ حنيفة ه وعن محمد : ما أسكر كثيره فأحب إلى" أن لاأشر به ولا أحرمه . وقال الثورى: 
أكره لقيع القرونقيع الرييب إذا غلا . قال : ونقيع العسل لابأس به انتبى : والبسر بنهم 
الوحدة من تمر النخل معروف ( قوله من فضيخ) بالفاء ثم معجمتين وزن عظيم اسم للبسر 


إذا شدخ وليذ + وأما الزهو فبفتح الزاى وسكون الماء بعدها واوء هو البسر الذى يحمر : 
أو بصفر قبل أن يترطب ء وقد يطلق الفضيخ على خليط البسر والقر وبطاق عل البسر : 


وحده وعلى القر وحده ( قوله فأهرقها ) الهاء بدل من الهمزة والأصل أرقها » وقد تستعمل 
هذه الكلمة بالممزة والهاء معا كما وقع هنا وهو ادر ( قوله وهن من خسة من العنب ) قال 
5 الفتح : هذا الحديث أورده أصماب المسانيد والأبواب ف الأحاديث المرفوعة لأن له 
عندهم حك الرقع لأنه خبر صانق شبد التفزيل وأخبر عن سبب » وقد خطب به عمر على 
المنير بحضرة كبار الصحابة وغيرهم فلم ينقل عن أحد منهم إذكارهء وأراد عمر بنزول ريم 
التحمر نزول قوله تعالى ‏ إعما االحمر والميسر . الآية » فأراد عمر التنبيدعى أن المراد بالخمر 
ق هذه الآبة ليس خاصا بالمتخل من العنب بل يتناول المتخذ من غيره التبى . ويوايده 
| حديث النعمان بن بشير الملكور ف الباب » وف لفظ منه عند أصعاب السئن وصححه ابن 
| حبان قال: معت رسول الله صل الله عليه وآ له و يقول ٠‏ إن اللحمر من العصير والزييب 
وار والحنطة والشعير والذرة » ولأحمد من حديث أنس بسند صميح قال و اناحمر من العنب 
والعر والعسل والهنطة والشعير والذرة بهم المعجمة وتخفيف الراء هن الحبوب معروفة » 
( قوله واتلحمر ما خخامر العقل ) أى غطاه أو خخالطه فلم يتركه على حاله وهو مداز » والعقل : 
| هو آلة القبيز فلذلك حرم ما غطاه أو غيره » لأن بذلك يزول الإدراك الذى طلبه الله من 
“عباده ليقوموا يحقوقه + قال الكرماى : هذا تعريف بحسب اللغة » وأما بحسب العرف فهو 
ها خامر العقل من عصير العنب خاصة + قال الحافظ : وفيه نظر لأن عمر ليس 4 دقام 
تعريفت اللغة » بل هو فى مقام تعريف الحكر الشرعى ؛ فكأنه قال : تمر الل وقع 
| تمريمه ق لسان الشرع : هو ماخامر العقل » على أن عند أهل اللنة اخمتلافا فى ذلك س) 
قدمته ؛ ولو صلم أن الحمر ف اللغة مختص” بالمتحذ من العنب فالاعتيار باللقيتة الشرعية » 
' وقد توائرث الأحاديث على أن المسكر من المتخل من غير العنب يسمى خخرا » والحقيئة 


-وؤوا- 

الشرعية مقدمة على اللغوية » وقد ثبت فى صميح مسلم عن أنى هريرة سمعت رسول الله 
صا اللد عليه وآله وس يقول ٠‏ اتلحمر من هاتين الشجرتين : النخلة والعنبة » وقد تقدم © 
وقد جمل الطحاوى هذا الحديث معارضا لحديشعر المذكور : وقال البييق : ليس المراد 
الحم فى الأمرين المذكورين فى حديث أنىهريرة لآنه يتخل اللحمر من غير هما » وقد 
تقدم كلام عل ذلك : قال الحافظ : إنه حمل حديث ألىهريرة على إرادة الغالب » لأن, 
أكثر .' بنذ اتخمر من العنب والمْر » وحمل حديث عمر ومن وافقه على إرادة استيعاب ‏ 
ذكر ما عهد حينقذ أنه يتخل منه اللحمر . قال الراغب فى مغردات القرآن : معى اتحمر لكونه 
خادرا للعقل : أى ساترا له » وهو عند بعض الناس امم لكل مسكر » وعند بعضهم 
للمتخذ من العنب خاصة » وعند بعضبم للمتخد من العنب والمّر » وعند بعضهم لغع.. 
المطررخ ؛ ورجح أنه لكل ثبىء ستر العقل » وكذا قال غير واحد من أهل اللغة »نهم' 
الديتورى والموهرى: ونقل عن ابن الأعرانى قال : سميت الحمر لأنها تركت حتى اختمرت ' 
و اختوارسعا تغير رائحتما . ويقال سميت بذلك خخامرتها العقل » نعم جزم ابن سيده فى انحكم أ 
أن الحم حقبقة إنما هو للعنب وغيرها من المسكرات يسمىخرا مجازا : وقال صاحب الفائق ' 
فى حديث 9 إياكم والغبيراء فائها خمر العالم » هى نبيذ الحبشة تتخذ من الذرة » مميت الغبيراء 
لما فيها من الغبرة وقال : خمرالعالى : أى هى مثل خمر العام لافرق بينها وبينها . وقيل أراد أنها. 
معظم مر العالم . وقال صاحب المداية من الحنفية : اللحمر ما اعتصر من ماء العنب إذا أشتد ١‏ 
وهر المعروف عند أهل اللغة وأهل العلم : قال : وقيل هو اسم لكل مسكر لقوله صلى الله 
عليه وآ له وسلم ه كل مسكر خمر » ولأنه من عخامرة العقل وذلك #وجود فى كل مسكر », 
.قال : ولنا إطباق أهل اللغة على تخصيص الخمر بالعنب ء وذا اشتهر استعماها فيه » ولأن 
تحريم اللدمر قطعى ء وتحريم ما عدا المتخذ من العنب ظبى ء قال : وإنها يسمى اللخمر خرا! 
لتخمره لالخامرة العقل + قال : ولا ينانى ذلك كون الاسم خاصا فيه كما فى النجم فإنه , 
"مشتق من الظهور ثم هو خاص” بالثريا اتتبى : قال فى الفتح : وابلدواب عن الحجة الأولى ‏ 
| ثبوت التقل عن بعض أهل اللغة بأن غير المتخذ من العنب يسمى مرا قال الطالي :/ 
| ؤعم قوم أن العرب لاتعرف الحمر إلا من العنب فيقال لمم : إن الصحابة الذين موا غير 
| المنخذ من العنب خمرا عرب فصحاء » فاولم يكن هذا الاسم صميحا لما أطلقوه ه وقال' 
| ابن عبد الب : قال الكوفيون : اللحمر من العنب لقوله تعالى - أعصرخرا ‏ قالوا فدل على أن 
| اللخمر هوما يسصر لاما ينبذ » قال : ولا دليل فيه على الحصر . قال أهل المدبينة وسائر 
الحجازيين وأهل الخديث كلهم : كل مسكر خر وحكه حك ما انخذ من العنب + ومن 
| الحجة لمم أن القرآن لما نرل بتحريم الخبر فهم الصحابة وهم أهل السان أن كلى شيم 


ع7 اس 
بسمى خا يدنس فى اللبى + ولم يخصوا ذلك بالمتخذ من العنب : وعلى تقدير التسايم فإذا 
ثبت تسمبة كل مسكر *! من الشرع كان حقيقة شرعية وهى مقدمة على الحقيقة اللخوبة » 
والتواب عن اللبجة الثانية أن اختلاف .مشتركين فى الحكم لايازم افتراقهما منه ف النسمية 
كالزة مثلا قانه يصدق على من وطرة أجنبية وعبل من وطئ: امرأة جاره : والثانى أغلظ من 
الأول » وعلى من وطئ: ممرما له وهو أغلظ منهما » وامم الزنا مع ذلك شامل للثلاثة » 
"وأنشا فالأحكام الفرعية لاتشترط فيبا الأدلة القطعية فلا يلزم من القطع بتحريم المنخذ من 
للعنب: وعدم القطع بتحري المتخذ من غيره أن لايكون حراما بل يكم بتحر يمه وكذا تسنميته 
خمرا + وعن الثالثة ثبوت النقل عن أعام الناس بلسان العرب كا فى قول عمر : إتلمر ماخامر 
للعقل » وكان مستنده ما اداعاه من اتفاق أهل اللغة » فيحمل قول حمر على المجاز + لكن 
اختلك قول أهل اللغة نى سبب تسمية اللحمر خمرا » فقال ابن الأنبارى : لأنبا تخامر العقل : 
أى تخالظه م وقيل لأنها تخمر العقل أى تستره » ومته مار المرأة لأأنه يستر وجهها » رهذا 
أخحص" من التفسير الأول لأنه لايلزم من المخالطة التخطية . وقيل ميت خرا لأنها تخدر : أى 
تترك كا يقال خرت العجين : أى تركته » ولامانع من صعة هذه الأقوال كلها لثبوت! عن 
أهل اللغة وأهل المعرفة باللسان : قالأابن عبد البر : الأوجهكلها موجودة فى الحمر : وقال 
القرطى : الأحاديث الواردة عن أنس وغيره على صعتها وكثرتها تبطل مذهب الكوفيين 
القائلين بأن االحمر لا يكون إلا من العنب ء وما كانت من غيره فلا تسمى حرا ولا يتنارلها 
: اسم اللحمر » وهو قول غخالف للغة العرب والسنة الصحيحة وللصحابة » لأنهم لما نزل 
تحريم اتلخمر فهموا من الأمر باجتئاب الحمر تحريم كل مسكر ولم يفرّقوا بين ما يتخذ من 
العنب وبين ما يتخذ من غيره بل سووا بينهما وحرموا كل نوع منبما ولم يتوقفوا ولا 
استفصلوا ولا يشكلعايهم ثىء من ذلك » بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير ' 
العنب وهم أهل اللسان وبلغتهم نزل القرآن » فلو كان عندهم فيه تردد لتوقفوا عن الإراقة 
احتى يستكشفوا ويستفصاوا ويتحققوا التحرم لما كان قد تقرر عندهم من النبى عن إضاعة 
الكال ؛ فلمالم يفعلوا ذلك بل بادروا إلى إتلاف الجميع علمنا أنهم فهموا التحريم ثم انضاف 
إلى ذلك خطبة عمر بما يوافق ذلك ولم يتكر عليه أحد من الصحابة : وقد ذهب إل التعميم 
عل عليه السلام وعبر وسعد وابن عمر وأبو مومى وأبو هريرة وابنعياس وعائشة » 
ومن التابعين. ابن المسيب وعروة والحسن وسعيد بن جبير وآتخرون » وهو قول مالك 
والأوزاعى والفووى وابن المبارك والشاففى وأجد وإسمحق وعامة أهل الحديث : قال ف الفعح : 
أويمكن الجمع بأن من أطلق ذلك على غير المتخذ من العنب حقيقة يككون أراد الحقيقة 
للشرعية » ومن نى أراد الحقيقة الغوية ه وقد أجاب يبذا ابن عبد الب : وقال : إن الحكم 


71د 
يتعلق بالامم الشرعى دون اللذوى : وقد تقرر أن نزول تحريم انلحمر وهى من البسر إذ ذالك 
فيازم من قال إن اللحمر حقيقة فى ماء العنب مجاز فى غيره أن يجوز إطلاق اللفظ الواحد 
علىحقيقته ومجازه » لأن الصحابة لما بلغهم تحر يم الحمر أراقوا كل ما يطلق عليه لفظ 
الحمرحقيقة ومجازا وهو ايوز ذلك» فصح أن الكلخمر حقيقة ولاانفكاك عن ذلك .وعل 
تقدير إرخاء العنان والتسليم بأن المحم رحقيقة فماء العنب خاصةء فإنها ذلك منحيث اللنقيقة 
اللغوية تأما من حيث الحقيقة الشرعية فالكل خر حقيقة لحديث «كلمسكر خر وفكلا اشتد 
كان خراء وكل خر يحرم قليله وكثيره؛ وهذا يذالف قوم وبالله التوفيق قال اللحطالى : إئما 
عد عم اللحمسة الملكورة لاشتبار أسمائها فىزمانه ولم تكن كلها توجد بالمدينةالوجود العام 
فإن الحنطة كانت بها عزيزة وكذا العسل بل كان أعرا تعد" عمر ما عرف منها وجعل ما فى 
معناه ما يتخذ من الأرز وغيره خمرا إن كان مما يخامر العقل . وى ذلك دليل على جواز 
إحداث الاسم بالقياس وأنحذه من طريق الاشتقاق . وذكرابن حزم أن بعض الكوفيين 
احتج يما رجه عبد الرزاق عن ابن عمرو بسند جيد . قال : أما المممر فحرام لاسبيل إليها > 
وأما ما عداها من الأشربة فكل مسكر حرام . قال : وجوابه إن ثبت عن ابن عمرو أنه 
قال ٠‏ كل مسكر خخر ‏ فلا يلزم من تسمية المتخذ من العنب را انتحصار اسم الخمر فيه » 
وكذا احتجوا بحديث ابن عمر وأيضا و حرمت اللحمروما بالمدينة منها شبى » ) مراده المتخذ من 
العنب ‏ وم يرد أن غيزها لايسمى خمرا ( قوله من العنب والمّر) هذان مما وقع الإجماع على 
تحر بمهما حيث لم يطبخ حتى يذهب ثلاه( قوله والعمل ) هو الذى يسمى البتع : وهو خمر 
أهل لمن ( قوله والشعير) بفتح الشين المعجمة وكسرها لغة وهو المسمى بالمزر» زاد أبوداود 
( والذرة ) وهى بضم الذال المعجمة وتخفيف الراء المهملة كما سبق ولامها محذوفة » والأصل 
فرو أوذرى فحذفت لام الكلمة وعوّض عنها لحاء ( قوله عن البتع ) بككسرالموحدة وسكون 
اللثناة نرق وهو ما ذكره فى الحديث ( قوله كل شراب أسكر فهو حرام ) هذا حجة للقائلين ' 
والتحميم من غيز فرق بينخر العنب وغيره ؛ لأنه صل الله عليه وآ له وسام لما سأله السائل ' 
عن البتع قال « كل شراب أسكر فهو عر ام » فعامتا أن المسئاة إنما وقعت على ذلك ابلننس 
أمن الشراب وهو البتع » ودخل فيه كل ما كان فى معتاه مما يسمى شرابا مسكرا من أىّ رع 
أككان . فإن قال أهل الكوفة : إن قوله صبى الله عليه وآ له وسلم « كل شراب أسكر » يعنى | 


إبه الترء الذنى يحدث عقبه السكر فهو حرام . فالحواب أن الشراب اسم جنس فيقتضى أن 
أجرجع التحريم إلى االحنس كله 3 يقال هلا الطعام مشيع واباء مرق > بريد 4 06 
وكا حزء منه يفعل ذلك الفعل ٠‏ فاللدمة تشبع العصفور وما هو أكبر منها يشيع ما هو أكبر | 


| من العصفور » وكذلك جنس الماء يروى الحيوان على هذا الحد" فكذلك النبيذ . قال ' 


بل اك 
ارت :يدم : أخبرونا عن الشرب الى بعقها السكر أهى الى أسكرت:صاحها دوه 
ها تقدمها من الشراب أم أسكرت باجراعها مع ما تقدم و أععذت كل شربة بحظها من 
الإسكار » فإن قالوا : إنما ُحدث له السكر الشرية الآخحرة التى وجد خبل العقل عقها » | 
قبل لهم : وهل هذه التى أحدثت له ذلك إلا كبعض ما تقدم من الشر شربات قبلها ى أنها 
لو انفردت دون ما قبلها كانت غير مسكرة وحدها » وأنها نما أسكرت باجتاعها واجتاع | 
عماها فحدث عن حميعها السكر ( قوله والمزر ) بكسر المي بعدها زاى ثم راء ( قوله من 
جيشان ) بفتح ابخيم وسكون الباء تتها تقطتان وبالشين اللعجمة وبالنون وهو جيشان بن 
'عيدان بن حجر بن ذى رعين قاله فى الجامع ر ( قوله من طينة الحبال ) بفتح اثلماء المعجمة 
والموحدة الخففة » يعتى يوم القيامة » واللخبال فى الأصل : : الفساد وهو يكون ق الأفعال” 
والآبدان والعقول : والخبل بالنسكين : الفساد د 
| 3 - و ون عائشة قالت : قال رول ال مت اعطق واف يق 
كل 0 » وما أسكر الفتررق” منله فلء “لكف مئه حترام روا 


٠ 
م سكسم ع اص الو‎ 


مد وأبود اود وَالّرمذى وقال” : حد يرث حتسان”) + 


7 14 - (وعسن ابن عبر عن ن الى" صَلى الله عليه وآله ولتم قل : 
بر سه عله 5-57 5 0 سا 
وها سكم بن" حرام *؛ روَاه” أصد” وَابئن” ماج" والدارقنطى 


اهام ساس او 


وكصّحه”: و لأنى داودة وان فاجةه وَالَّرُمذئ مثلله “سوا ء "من" حديث جابر ». 
وكذا لأمد والنّساقّ وَابئْن ماجّهة 5 حديث عرو بن سحيب عن أبيه | 


ع جدام » وكذالك” دار وى من حديث الإمام على سن ألى طالب 
ا ا 


رضي الله عنه ) : 
7ه 1 روصن سعد 0 أى وَققّاص ٠‏ أن الى صَلَى الله عليه وآلهأ 


كت 2 سر 


وَسَلم تبى عدن" ليل م أسكير كتشيرة ) رواة “ التّساق والد"ارقتطنى ) < 


عه 
4 - (وعن عرو بن شعسيسب عدن ' أبيه عمسن دام «أنة الت" صَلَى 


سل 2 


عليه رواله روسَلم أثام” قوم فَمَالُوا: يا رسول” الل إن تتبل” التبيقة قاش رابسه 
عل غدكثينا وعتشاق كنا » فال وا و ير حرام ؛ الوا : با يسول 


رار اعاس ايل 


اللمر إِنَا لكدسيرة الما »فقال: حرام" قليل ماأمشكر كتقيره» روا الد “أر قطيى . 


11 «وعن” مبيوقة أن" الى صَلَى الله عليه وآلم وصسامم” قال” 


5-5 


ساد 
» ولافى التتّقير » ولافى الرار » وقال + ' 


دوا الدباء ء ولافى المُرمّت 


كل" مسذكر حرام" رواه أجمدث) 2 


4 - ( وعتن” أى مالك الأشعترى أنه سمع الشَّىً صللّى الله عتلينه وله ” 


م عل ىار مس هاس هع م 0ه 00000 مشا -ه 
وسلم يقول 9 لبيمشير بسن ناس من أ امسر ويُسمو نما بغسير اسمها ١‏ 
. لدعم س را 0 8 5 م 
رواه أحمد وأبود اود وقد" سبق" ) < 

9 - ( وعتن عتباد 6 بن الصّامت قال : قال رسُول” الله صِلَّى الل عتتيئه * 


08 2 سه قس ‏ ا هاه و 2 ٠‏ 6 عراس هال 2و 
ا 57 0 ل 2 
واله وسلم , لحن طائفة مين أهبى اللسمثر بام يتسسمسو نما إيناهة 


جم شم سار واي اه 6 1 52-72 0 
رواه أحمد وابدن ماجته' » وقال تتشلرب مكان تستحل) . 

ا توق" أى ألنامتة قال : قال رسول الله صل الل عتليله وآله ' 
- صم 53-7 7 5 11010 50 اه ل ليت هاعر هم مسر بم 
وصلمم 2 لاتذ هب الليالى والايام حى شرت طائفة سن أمسى لمر 
3 سام 55 7 5 . 
ويسيمو مهنا بغثير اأسمها » رواه ابن ماجه 6 

ال اسلاسدسه 


5 . 2 م شاه ف ماع 3 92 2 - : 
لف 0 وعن ابسن #عرير عو رجمل هن اصعاب النبى صلى الله عاسة 


#بعض مها الترمذى بعد [دراج حديث جاير . وفى الباب عن سعد وعائشة وعبد الله بن ١‏ 
إعمرو وابن عمر وخخوات بن جبير . وقال المنذرى بعد الكلام على حديث جابر ما نصه : أ 
اوقد روى هذا الحديث من رواية الإمام على" بن أنى طالب وسعد بن أى وقاص وعبد الله' 
أبن تمر وعيد الله بن عمرو: وحديث سعد بن أى وقاص أجودها إسناداء فإن النسا رراه 
ق سلنه عبن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلى 0 أحد الثقات عن الوليد بن كثير» وقد 


2 السكعللات 

احتج به اببخارى ومسام فى الصحيحين عن الضحالة بن عثان + وقد احتحٌ به سل فى صميحه 
عن بكير بن عبد الله الأشج عن عامر ين سغد بن ألى وقاص + وقد احتج البخارى وغسلم 
هذا الحديث لانعل روى عن سعد إلا من 
كثير وععمدك 


ببما فى الصحيحين + وقال أبو بكر البزار : و 
هذا الوجه . ورواه عن الضحاك وأسنده جماعة منهم الدراوردى والوليد بن 
ابن 0 بن أى كثير المدلى انتهى ٠‏ وتابع محمد بن عبد الله بن عمار أروسغيد عبد الله بن 
سعرد الاشج » وهو ممن اتفق البخارى ومسلم على الاحتجاج 1 
وابن حبان . قال الحافظ فى التلخيص : حديث على ف الدارقطى » ووحديث خخوات 
ق المندرلة + وعندية سعد ف الشباقة , وحديث ابن عمرو قى ابن ماجه والنسائ » 

وحديث ابن عبر فى الطبراف وحديث ميمولة فى إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل 
وحديثه حسن وفيه شبعف + قال ف مجمع الزوائد : وبقية رجاله رجال الصحيح » 

وستأق الأحاديث الواردة: فى معناه ى باب الأوعية المبى عن الانتباذ فيها » وإنما ذكره 

المصنف ههنا لقوله فى آخره و كل مسكر حرام ؛ . وحديث أى مالك الأشعرى قد تقدم. 
ىْ باب ما سجاء فى 1 لة اللهو وقد صصحه ابن حبان . قال فى الفتح : وله شواهد كثيرة.» مم 

ساق من ذلك عدة أحاديث منها حديث أ أمامة المذكور ف الباب وسكت عنه : ومنما / 
حديث ابن محيريز المذكور أيضا . وقد أخخرجه أحجمد وابن ماجه من وجه آخر بسئد جيك 6 
وحديث عبادة فى إسناده عند اين ماجه الحسين بن أى السرىّ العسقلاى وهو مجهوك © 
ونعلنية أى أمامة رواه اين ماجه من طريق العباس بن الوليد الدمشق وهو صدوق » وقد 
ثقات < وحديثك] 


بهاء وأخر جه أيضا البزار 


ضعف عن عبد السلام بن عبد القدوس وهو ضعيف وبقية رجال إسناده 

ابن ميري إسناده عند النسائى صميح قال : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى عن خالد وهو ' 
ابن المرث عن شعبة قال : ممعت أبا بكر بن حفص يقول : معت ابن عيريز يذذكره + 
ولعل الرجل المبهم من الصحابة هو عبادة بن الصامت» فان ابن ماجه روى حديث عبادة 
المتقدم من طريق ابن حي ريز والأحاديث الواردة ف هذا العنى يقوّى بعضها بعضا رز قوله 
الفرق ) بفتح الراء وسكونها والفتح أغبر ؤهو عكيال يسع ستة عشر رطلا » وقيل هو 
يفتح اللاء كذلك » فإذا سكنت فهو مائة وعشرون رطلا ( قوله قلء الكف منه ترام ) 
ف رواية الإمام أحند ى الأشربة بلفظ « فالأوقية منه حرام » وذكره ملء الكف أو الأرقية 
ق التديث عل سبيل القثيل » وإنما العبرة بأن اليل شامل للقطرة ونحوها ( قوله ما أسكر ' 
كثير ه' فقليله -حرام ) قال ابن رسلان فى شرح السئن : أجمع المسلمون عل وجوب الحلا : 
غلى شاريها سواء شرب قليلا أ وكثيراً واوقطرة واحدة قال : وأحعوا على أنه لابقتل' 
شاربها وإن تكرر ( قوله لاتنبذوا فى الدباء) إلى آخر الحديث سبأى تفسير هذه الألفاظ , 


ةلاد 
فى باب الأوعية المثبى عن الاثثباذ فنا ( قوله ليشرين ) بفشح الباء الوسدة ونون التوكيد 
)2 50 مأ بخير 0 يعون سحو نا الداذى بدال مهملة وبعد الألف ذال معجمة. 
قال الأزهرى : هوحب يطرح ف النبيك فيشتد" حتى يسكر أو يسدوما بالطلاء . وقد 
تقدم الكلام حل على هذا فى باب ما جاء فى آلة اللهو . 


بياب الاوفة المنهى عن الانتباذ فيها ولس تحريم ذلك 

6 رعن عائشة « أن وفْد عد لقنس قند.وا 5 لى الى صل‎ -١ 
عله وآله_وسللم_فسأثوه' عتن. التي + قباطم" أن" يدوا فى ابتار‎ 
والتقيرٍ والمُرقت وال ع0‎ 
(وعتن ابن 0 «أن سول الم صلَّى الله عملَيلهم وآاله روسكم قال‎ - 9 (+ 
+ لوفد عبد القميمُس ر نماكم 1 ف الداع والتقبيرٍ سم والرقت»)‎ 

* - (وعن” نس ل وسو الله صاى 7 لين وآله وسللم قال 
لاتشبذاوا فى الد بتار ول ارقت ») : 


4 - (وعن انر أى أو فى قال « بى الث علق اه عليه والهر وسلم 
0 نبيذ اباسر الأختضر ») * 

5 ( وعدن الإمام على رضي الل عه قال (ر 0 أ“ صِلَّى الل عتلبئر 
وآله وسلم | أن ا الا ينامي ور يت دعل سين 6 


سات اس 


«لاتتبدوا فى الدببّام ل شرك ورت أن يا صَلَّى ان عليه 
وآله 202 مقت والحسم وَالشّقبيرِء قيل” لأنى هبر" : ما المتلتم” 


قا ل : اراز الصفم + ) م 
لات (وَصَنا أي سعيدر د أن" وقد عبد القتبئنس_قالوا : بوكرل ار ماد 
| يتَصْلحَ لننا متن” الأفشربة ؟ قال> : اربوا في اتير ؛ فقالُوا : جنا الله* 
|فداك , أو تدترى ما قير" ؟ قال : تعنم ع الداع يستتقئر فى وسّطه » لاي 
الحاو وق لخسسم» وي كم بال موكى ؛ رواهن ن أحد ومسلم )2 3 
8 - (وعين ابن عم وآبلن عساأسٍ وأن رسول الله صل الله علاسية 


| وآله سم "ننى عن_الدابناء والحتيتم او والرقت )م 


5و7 سم 


4 (وعن" أى ها ريرق" أن رسو الله صَلَى الله عدَايلة وآله صلم قال” 


لوقك عبد القنيس : أنلها كلم" عدن ر الد بناء ير والتتقير لخر وَاكْر راد 


المجتدوبة» ولكن اتشرب فى سقائك” وأوكه يواهم مثلم ا 
وأسود اود ) ه أ 
٠‏ - (وعنَّن ابأنر عمّرَ وَابئن ر عناص قالا و حرم زيول القر صل 


ا لعو در 


علنييه رواله روسكم تبيذ الى 7 ميك ومسطلم شان انرجا اه 


1 - ( وعلن ان عمَر قال" و در اللو صَلَّى الله عليه وآله 
ولمعت المتتتتسة وى التق » وانبتى عت ادامر : وهى القترعة » و نبى 


5 عد ا قا حمر به _-. 
عن التقير : وه أضْل التّخْل تقر تقثرًا يتح تشلحاء و -بى 8 


مق عه “أله ميو 1 
ال شكره رك اللي رات سر أن" يكنتبتن” في الأسلقبية » واه أحمد و 


1 


والنساق والترمد رى و صفحة) . 
١‏ -س و( وعن” ند قال" : قال رول الله صَلَّى الله عليه وآله وس 


0 كشت يتكلم عت الأنارينة. 1 فى ظرُوف الأدمر » فاششربُوا في ككل‎ ٠ 
٠ غير أن" لاتشسربوا ور مد" والسيع دأو اود اتا‎ 


سل سل ع الس الل 


روادة « ميتكم عن الظروف وإنة ظرفا لا يمل شيا ولا رمه 0 
رار از المتماعتة” إلا" البسُخارى وأبا د اود ) + 
3 - ( وعن عد الله يبلن ل ل الله عليئة 


وآله امت ع الاي قبيل” الى صَلَى اللهة علسيمه .وآله م لسن 

. كل الدّآس جد سقاء “فرص لم 'في افر تير ارقت » متت" عليه ): 
1ح (وَعن' أت قال ١‏ منتى سول الله صَلَى الله عليه وآله 0 

0 البيل فى ال" 55 وَالشَقيرٍ والحتشمر َرَت م قال بعد ذلكة : ألاة 


وعم هاس 


د قسة 700 'عتن التّبيذر ف الأوعيتة فاتشربُوا فيا شكلم وَلاتتش ربو امسسكدر ا 


اس شاء أو ةا على 6 024 
6١6‏ (وعشّن” عد الله رسن معقل قال" د أنا شبدات رسول” الله صل الله 


| ماله واله سل 
[ وقال : ونور" مسكير ه ونه أمداع, 


/ 


سم حيينة آنبتَى ع تبيذ ابل" » وأنا شبدانه حين رخص فيه ' 


- 


77د 

حديث أنس أخرجه أيضا أبو يع والبزار » وق إسناده يحبى بن عبد الله الخابرى ».أ 
ضعفه الجمهور , وقال أحمر : لابأس به » وبقية رجاله ثفات ‏ وحديث عيد الله بن مغفل 
رجال [بتتاده ثقات , وى أى جعفر الزازى كلام لايضر ؛ وقد أخرجه الطبرا ف الكبير ا 
والاوسط فى الباب عن جماعة هن الصحابة غير من ذكره المصذف ( قوله فى الدياء ؟ بهم 
الدال المهملة وتشديد الباء : وهو القرع وهو من الآنية الى يسرع الشراب فى الشداة إذا 
ذلع. © رثوك والشين )عو فول عرق متعولة من لقن كر + وكاتوا بأخذون آمل 
النخلة فينقرونه فى جوفه ويجعلونه إناء ينتبذون فيه لأن له يرا فى شدةة الشراب ( قوله 
والزفت ) اسم مفعول وهو الإناء المطل بالزفت وهو نوع من القار ( قوله والحتم ) بفتح ‏ 
اسلجاء المهملة جرار خضر مدهونة كانت تحمل اللحمر فيها إلى المدينة ثم اتسع فيها فقيل الخزف 
كله حم واحدها حنتمة » وهى أيضا نما تسرع فيه الشداة ( قوله عن نبيذ ابلير) يفتح ابليم ' 
ونشليد الرأء جمع جرة كتمر جمع ممرة وهو بمعنى الخرار الواحدة جرة ويدخل فيه يع ' 
أنواع الخترار من البنتم وغيره : وروى أبوداود عن سعيد بن جبير أنه قال لابن عباس : ' 
ما لخر ؟ قال - كل شىء يصنع من المدر فهذا تصريح أن ابر يدخل عع اما 
الخرار المتخذة من المدر الذى هو الثراب والطين » يقال مدرت الحوض أمدره : إذا 
1 0 5 : 5 5 5 8 0 1 
وهو المزفت : أى المطلى بالزفت وهو نوع من القار كما تقدم : وروى عن ابن عباس أله 
قال : المزفت هو المقير ؛ حكى ذلك ابن رسلان ف شرح السئن وقال : إنه صح ذلك عنه' 
( قوله والمزادة ) هى السقاء الكبير سميت بذلك لأنه يزاد فيها على ادلد الواحد "كذا قال * 
النساى : وأنجبوبة باهم بعدها موحدتان بينهما واو » قال عياض : ضبطناه فى جميع هذه 
الكتب 2 والياء الموحدة المكررة 04 ورواه بعضهم الخنوثة غّاء ععجمة م نون وبعدها 
ثاء مثلثة كأنه أخذه من اختناث الأسسقية الملذكورة فى حديث آخر ثم قال : وهذه الرواية | 
ليست بثىء » والصواب الأول أنها بابليم : وهى الى قطع رأسها فصارت كالدن” مشتقة , 
من ابنتب وهو القطع لكون رأسها يقطع حتى لابب ها رقبة توكى + وقيل هى الى قطعت ' 
رقبها وليس لها عزلاء : أى في من أسفلها يننفس الشراب منها فيصير شرابها مسكرا ولا؛ . 
يدرى به ( قوله وأوكه ) يفتح الهمزة : أى وإذا فرغت من صب الماء واللبن الذئ من | 
لاد فأوكه 5 أى سد" واسة بالوكاء ؛ عق بالخرط لعا< يدخله حيوان أو سقط شيك ىع 
( قوله ينسح نسحا ) بالحاء المهملة عند أكثر الشيوخ » وفى كثير من تسح مسي عن أين أ 
ماهان ببدم » وكذا فى الترمذى وعو لصحيف ء ومعناه القشر ثم الحفر ( قوله إلا ىق 
ظروف الأدم ) بفتح الهمزة والدال جمع أديم :ويقال أدم بضمهما وهو القياس ككنبي 


500 
وكثب وبريد وبرد » والآديم : : الخلد المدبوغ (قوله فاشربوا فى كل وعاء) فيه دليل على 
نسيخ النبى عن الا تباذ ب فى الأوعية المذكورة < قال اللخطالى : ذهب اللجمهور إلى أن التبى 
إنما كان أولا ثم نسخ » وذهب جماعة إلى أن الى عن الأنتياذ ق هذه الأوعبة باقام.م 
ابن عمر وابن عباس © وبه قال مالك وأُجد وإمعق كذا أطلق ء قال : والآول أصح ؛ 
والمعنى فى النبى أن العهد بإباحة الخمر كان قريبا » فلما اشتهر اتحرم أب م 0 
ف كل وعاء بشرط ط ترك شرب المشكر » وكأن من ن ذهب إلى استمرارالنبى لم يبلغه الناسخ © 
وقال الحخازى : لمن نصر قول مالك أن يقول ورد التبى عن الظروف كلها م تدخ منها 
ظروف الأدم والحرار غير المزفتة واستمرً ماعداها على المنع » ثم تعقب ذلك با ورد من 
التصريح فى حديث بريدة عند عسلم "كما ففحديث الباب ٠‏ قال : وطريق الجمع أن يقال 
لما وقع البى عاما شكوا إليه الحاجة فرخص لمم فى ظروف الأدم ثم شكوا | إليه أنكلهم , 
لاجد ذلك فرخخص لمم الظروف كلها . وقال ابن بطال : الى عن الأوعية :ها كات 
قطعا للذريعة فلما قالوا لانجد بدا مه الانثياذ فى الأوعية قال : : انتبذ و كل مسك ر حرام 
وهكذا الحكم فى كل شو ,نب عنه ع الظر إلى وه فإه يسقط للضرورة كالب 
عن الحلوس فق الطرقات » فلما قالوا لابد لنامنها قال 9 وأعطوا الطريق حقها ٠»‏ 1 


' باب ماجاء فى الخليطين 


(رعلن" جابر عن رول 'الله. الى اقة عتقبيه وآله وسلم” أله 
سبقى أن" با تسر وبيب يها » وسنبتى أن" يق لتب اشر يها » 
رواة المتماعدة” إل الرْمذى فإن” ٠‏ له "مه قصل الطب وَالبصْسْر ) . 


عراكة مني 


 *‏ (وعن ' أن قتادة أن" “ال صلتى الله علينه إواله وملسم قال” لاتل واو 
رمو لطي جميما » ولا دوا ابيب والذرطاب جميعا » وكين بأشدوا 


0 


[ كل واحد مِسْبْما على حداته » متفق عليه» لكين افر د اشر 


| دل الر 39 بد وف الفلظه أن تر الله عل الله عدينه روآله فم م 
| عقليطٍ امسر وَالسسر » وعدن 1 ابيب وَالتَمْرِ وعن” خليطٍ زهو 
| الطب وقال” اتيةثوا عثل أ والحد عل حديي رشلل ' وار ارهن 

© -- (وعمن ' أن مسعيد د أن 2 صل الله عليه وآله وسَلم جى عن ! 


55 اي 


| التسمدر ا بيب أن اخلط سينا 3 وعن التَمبر د والبسم | حلط بسهماء ' 


يَمْى في الاثتباذر 6ارؤآة اعد ومسلم وَالدرْمدى 5 وف لمنظه انا أن” بلط 


دخاكآك- 


5 -50-00- 


بعد يشكر ل وبا يتنر ارازييا يشر وقالا : من" ريه متكمم؟| 
ا ]وخر فا ورا قرئدا» وام ملم والتساقة) © | 
4 - (وعن ألى هيرك قال” : قال” و لقي مك اننا متك آله ؟ 


ساسم لاتب وا التلمثر والرّبيب كميعاً » ولاتثبئذوا الَعمثر وَالبدْسْر جميعآ 6 
أ ساق بق 


وانبذوا كل" واحدر ملبسن 20 00 انا كلم ) 
- ذوعن ابن عباس قال» نبى رسول” الله صَلى الله عليه كاله 
سكم أن" "تلط اله ييا جميعا » وأن” "علاط اشر تسر جبيد:) |١‏ 


سات سا ا 


5 - (وعنه” قال م ع رول لل كر راك وصلمم أن 


"ينمط البتلسم بالر حر » راهنا مشئليم” ولاق  )‏ ا 
ا (وعن الممختتار بن فالقل عن 'أتس قال و مبى رسول الله صلى الله ١‏ 
لين وآلم وسللم ال ةا ب أحلائعما على صّاحية | ا 
قال" : وَسأئثة من الفتضيخ. اتقتبانى عله قال :كانه يكثره” الخذاتب مين ) 
االسشتر عافة أن 'يكون” فدين تكلم انطع » روا التّساق ) + 
دع سويد 


ا "عائيشة قات وكنسًا تبلق" ليرول معن رفي 


سات لء 1 فسمهة اأشإماة سيم سس امس ماري عن 
وسلم ىُ سأناء فاحل قمضة” من عبر وقدضة هن" زبيب قفشطر. »> ثم( 
- ا 


2 
ف وان حا عام لاوا ١‏ “2 ما اورف ترم سس ه عبرا 


اا الما فيك ف غلا وة فتشريه عشي وتتبداء عنشية فيتتريه | 
روا ابن مجه ) . 

حديث أنس روا الما من طريق سوبد بن نصر وهو ثقة عن عبد الل بن الماك 
الإمام الكبير عن ورقاء وهو صدوق عن امختار بن قلفل وهو ثقة عن أ نس + وقد أخرجه أ 
تأيغا أحد بن حنيل من طريق اللتارين فلفل عنه . و حديث عائشة وجاله عند ابن ماجه | 


بورجال الصحيم إلا تبالة بنت يزيد الراوية له عن ٠‏ عائشة إنها مجهولة . وقد أخرجه أيضا | 
أب داود عن صغية بنت عطية قالت دخخلت مع نسوة من عبد القيس على عائشة فسألناها عن ' 


3 روالزييت نا لتم كنت تند قبضمة من تمر وقبضة من زبيب فألقيه فى إناء فأمرسه ثم ! 
الأسقيه الى صل الله عليه وآله وسار وق إستاده أبو بحر عبد الرحمن بن عمّان البكراوى 
الصرى : قال المنذرى : ولا يجح بحديئه : قال أبوحاتم : وليس هو بالقوى . وأخحرج* 
لأنى داة د أنضا عن امرأة من ر بى أسد عن عائشة و أن رسول الله صلى الله عليه وآ.له وسلم 
قار لالد ربرب فيا ي فيه تمر » أو عر فيلق فيه ار ازبيب « وفيه هذه المأ ال مجهرلة 
(14-نيل الأرطار - م) 


ا 5 
هو ذباب ماجاء ق اتخليطين (أصل اخلط تداحل أجزاء أشياء بعضما ق بعض وقوكه والبسم !ا 
بشم للوحدة : نوع من تمر النخل معروت( قوله الزهو ) بفتح الزاى وضمها لغناق! 
مشهورتان + قال. الجوهرى : أهل الحجاز يضمون : يعنى وغير هم يفتح » والزهو + عو 
البسر الملوّن الذى بدا فيه حمرة أو صفرة وطاب » وزهت تزهى زهوا وأزهتث تي » | 
وأنكر الأصمعى أزهت بالألف » وأنكر غيره زهت بلا ألف » ورجح الجمهور هت »] 
وقال ابن الأعراى : زهت ظهرت وأزهت احمرت أو اصفرت والأكثرون على علاقه] 
( قوله على حدتهم بكسر الحاء المهملة وفتح الدال : أى وحدته فحذفت الواو من أوله » 1 
والمراد أن كل واخد مهما ينبذ متقردا عن الآخخر ( قوله البلح) بفتح الموحدة وسكوت اللا 1 
ثم حاء مهملة » وف القاموس وشمس العلوم بفتحهما : هو أول مايرطب من اليسر واحقه 
إباحة ( قوله وسألته عن الفضيخ ) قد تقدم ضبطه وتفسيره ( قوله كان بكره المذنب ) بقاله. 
معجمة فنون.مشددة مكسورة : ما بدا فيه الطيب من ذثيه : أى طرفه » ويقال له أبيضا” 
التذنوب ( قوله نقطعه ) أى نفصل بين البسر وما بدا فيه - واختلف فى سبب الى عزم, 
الخليطين » فقال النووى: ذهب أتعابنا وغيرهم من الملماء إلى أن" سبب اللبى عن اتخايطه, 
أن الإسكار يسرع إليه بسبب اتخلط قبل أن يشتد” » فيظن" الشارب أنهلم يبلغ حدا الإسكاو أ 
وقد بلغه ‏ قال : ومذهب الحمهور أن اللبى فى ذلك للتنزيه وإنما يحرم إذا صاو مسكرةة 
ولاق علامته : وفال بمض المالكية : هو للتحريم +.واختان فى خلط نبيذ البسرالذىع: 
ال يشتد مع نبيذ المر الذى لم يشتد” عند الشرب هل يمتنع أو يختص” النبى عن اتخلظ! 
يالا نتباذ » فقال الحمهور : لافرق ++ وقال الليث : لابأس بذلك عند الشرب + ونقل اين * 
التين عن الداودى أن' المبى عنه خلط النبيذ بالنبيذ لاإذا نبذا معا. واختلف فى اللدايطين, 
من الأشرية غير النبيذء فحكى ابن التين عن بعض الفقهاء أنه كره أن عخلط المريضى | 
الأشربة : قال ابن العربى. : لنا أربع صورأن يكون الخليطان منصوصين فهو حرام أو ]| : 
منصوص ومسككوت عنه » فإ نكان كل منهما لو انفردأ سكر فهو حرام قياسا على المنصوص . 
أو مسككوت علبماء وكل منهما لو انفرد لم يسكر جازإل آخر كلامه + وقال الأطايى - 
ذهب إلى نحرم اللخليطين وإن لم يكن الشراب منهما مسكرا جماعة عملا بظاهر الحديث وعو 
قول مالك وأحمد وإسيق وظاهر مذهب الشافعى » وقالوا: من شرب الخليطين أثم من جهة: 
واحدة» فإن كاه بعد الشداة أنم” من جهتين وخص” الليث النبى با إذا انقبذا معا: و خصن. 
. أبن حزم الببى مخمسة أشياء : الغرء والرطب » والزهو » والبسر » والزبيب م قال + 
صواء خاط أحدهما فى الآخر مها أو فى غيرهاء فأما و خلط واحد.من غيرها فى واد مج ٠‏ 
: غيرها. فلا منع: كالتين والعسل مثلا: وحديث أنس المذ كور فى الباب يرد عليه وقالم 


-5151 ده 

القرطئ : النبى عن الخليطين ظاهز فى التحريم وهو ول جمهوز فقهاء الآمصار » وعن) 
مالك يكره فقطء وشذ من قال : لابأس به لآن كلا منهما يحل منفردا فلا يكره مجتمعامقال ! 
وهذه عالفة لانض بقياس مع وتجود الفارقة فهو فاضد'م هو منتض يوان كلى واحدة 
من الأجيي شتردة وجريعهما منت 


باق النهى عن تخليل م 
ا ' أتّسره أن اله ىأ صَلَّى الله “علتيه وآله ست جيل عن 7 
م مد كد تا جلا رو انهه وَمُسْلم” وأببوداود 0 


وصفّحّه) . 


1 1 03 
5 0300 ادع سل سلس 3 3 عاق 


؟ - (وعسن' أننس «أن أبا طلشحة مسألا الدب صلى ال عا : عليه وآله وسلم | 
ا 01-7 سه سر 9 لس لسلس سس همس 
عمن أيستام وَرِنُوا تمر » قال> : أهرقها قال> : أفلا “نمنْعنها خسلاة ؟ قال لا 
رواه أحمك وايق داود) . ش ا ' : 
 #‏ روعن اليد قال” ٠‏ كلتا رول الله صَلَّى انه عله وآلم] 
0 عثلانا > حرا ليتم لتاء ق رن فأملرئناها » 5 


وام 5 
وواه أخمدة) . : ا 
ال لاس م 
4 (وعسن”" تسر أن ينها كان” فى حجر أى طلحة ا جراة 
م1 الى “ صل الله" علي وام ل الج متخن" علد" ؟] 


: لا ورواه ألمد وَاللارقتطانيةع م 

حديث أ الأول قل ارق به عق : حديث حن صمي > وحديثه الثاق ] 
عزاه المنذرى فى مختصر السئن إلى مسلم وهو كما قال فى حميح مسلم ورجال إسناده فى ستن | 
أن داود ثقات. وأخر جه الترمذى من طريقين وقال : الثانية أصح وحديث أنىن سعيد 
أشار إليه الترمذى قال :وى الباب عن جابر وعائشة وأنى سعيد وابن مسعود وابن عمر» |. 
وى انظ للترمدى عن , أنس عن أنى طلحة أنه قال : يا نبى الله : : وى افظ آآلحر "ما قق 
الكتبر قوله قال لا ) فيه دليل للجمهور عل أنه لا جوز تخليل الحم , * تطهر بالتخليل 
هذا إذا خللها بوضع شىء ء فيها ء أما إذاء كان التخليل بالتقل من الشمس إلى الل" أونحو ] 
ذلك فاصخ وجه عن الشافعية أنها حل وتطهر:. وقال الأوزاعى : وأبوحنيفة : تطهر إذا. 
خلت بإلقاء تى ٠‏ بها وعن مالك ثلاث روابات أصعها أن التخليل حرام ؛ ه. فلو خالها !؛ 


كاآات 
عمى وطهرت+ قال القرطى : كيف يصح لأنى حنيفة القول بالتخليل مع هذا الحديث ‏ 
ومع سزبه الذى خرج عليه إذ لو كان جائزا لكان قد ضيع على الأيتام 0 » ولوجب 
للضمان عل من أراقها علييم وهو أبوطادحة ( قوله اهرقها ) يسك ن القاك وتكسرالراء د فيه 
دليل على أن الخمر لاتماشبل يحب إراقتها فىالحال ولا يجوز لأحد الانتفاع بها إلا بالإراقة» | 


قال القرطى وقال بعض أصصابنا . ملك وليس بصحيح > ولفظ أحمد فى رواية له « أن | 
طلحة مأل رصول ا صل ال عليه وه وس قال : عندى خور لأيتام » فقال : | 
.أرقها » قال : ألا أحللها ؟ قال* : لاع م 8 


باب شرب العصيرمالم يغل أويات عليه ثلاث 
وما طبخ قبل غليانه فذهب ثلثاه 


0-6 


-١‏ رعن 'عائشة قالت وكشا تنبل رول الله صلتى الله علي وآلم 
لم فى سقاءر دُوكى أعملاه وله علزلاء اه و2 تشرية” عشي © 


وتتبلتة عشيا فيشربنله 06 #رواه أحمد ومكسسله” وأبُوداوذ” والُرمذرى)» | 


03 


(وعن انر عباس قال « كان رول الله صلتى الله عايه وآله 


اع شيط الله أول” لتيل 0 إذا أصبم يومنه ذلك وَالشّيئلة انس : 
الج والغد” واللنتة” ال خرى والغد” إل لمر + فإذا بسبى” وى شاه المتدكام” 


3 5-5 6س بي شرقر ل اشام 2 3 
أو أمر به قتصب » روآه أحمد ومسللم” - وف رواية ( كان يسشقمع له الزبيبة 
جم جا 5 ع 6 اسل شيراي ورور 5 


فيشريه 3 والعد .وبسعيل” الغد إلى مساء التالشقء “ثم” بأمثر به فتيسشقى ١‏ 
اللحاد م أو براق 6 روا أحمد” ومسئلم” وكاو » وقال” 0 شقى | 


ع اساساه 


الفاه م باد به الفتسادة :وف رواية « كان" 1 الرسول الله الس 
وآله لوطي ع يمه ذلك" والغتدل> 0 لتثالث ؛ فإن ب" ىم 
| ماشه أهراقه” أو أ بد عه فا هريق » رواه التساى وابئن” ماجة” ) 


3 


* ب (روعن 00 « عتدمت أن" سول الل صلى اللا عليه ' 


'وآله ال كد توم فح فطم 3 بنبية صتعته” فى د بناء 0 
او 0 
ارام دنش فقال” «افتربا يك طلارية لزن هذا مم 0 


لاسن بالله السو الآخرعرواه” ابوه اود والنسانى” . وقال” ابأ ” ع ف الععصير ! 


ام 
ا الك 0 ٠.‏ 8 1 58 025 0 
أشمربه ما كلك يأخسل 3 شنطاته” 3 قيل” 4 وق كلم يأخملو” شتيسطاته” ؟9 قال » 


فى ثلاث حكاه أمد وغيره” 4 


ممم © 


5 (وعسن” أى مومى أنه ا رت م الطلاءر ما ذهب ثائثاه وبسق ١‏ 


لدم | 3 0 ٠.‏ 
كلثه ورواه لان 0 مكله عن "عر وأ الدرداء ه وقالة السُخارِىٌ : رأى 


2 عا يعي أل عله هاس 
حمر وأبو عبيدة” قله تن لنثلهم على الث » وتشرب البرآء واو حفة 


على اللتصّف > وقال” أبود اود > : سأللت أخمد” عن" شرب الطلار وتخا بق ! 
وبق تلش ؟ فشال” : لابأس” به ا زر و 0 : كر ؟ قال . 


لكر » ل كان يسك رما أله" عر رتبى” اله" عتنله ) + 
حديث عائشة تقدم فى باب ما جاء فى اخليطين + وأخرج أبوداود أيضا عن عائثة ئشة أنها : 
كانت تنتبذ لرضول الله صل الله عليه وآ له وسام غدوة » فإذا كان من العشاء فتعشى | 
' شرب على عشائه » وإن فضل شىء صبته أو فرغته ثم تنبذ له باللبل » فاذا أصبح تغدعع | 
فشرب عل غدائه » قالت : نغسل السقاء غدوة وعشية » فقال ها : أى مرتين فى يوم ؟ | 
قالت : نعم »+ وحديث أن هريرة أخرجه أبن ماجه وسكت عته أبوداود والنذرى» أ 
ورجال إسناده ثقات : وقد اختلف فى هشام بنعمار ولكنه قد أخرج له البخارى : : وأماقوله ! 


وله مثله عن عمر عي ا من الو كب 
ا 


عمر اطبخوا شرابكم حتى يذهب نصيب الشيطان اثنين 
فى الفتح. وأخرح مأك ف الوط من طريق حمود بن بد لأتصاوى أن مر بن امطاب 

حين قدم الشام شكى إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها وقالوا لابسلح لاه دراب 
فقال عمر : اشربوا العسل » قالوا :ما يصلحتا العسل » قال :رجل من أهل الأرض : .! 
هل لك أن تجعل من هذا الشرات شيئا لايسكر ؟ فقال نعم » ) قطبخوا حتى ذهب منه ان 
وب الثلث فأتوا به عمر فأدخل فيه أصبعه ثم زفع يده فتبعها يتخطط ء فقال : : هذا الطلاء 
مثل طلاء'الإبل » فأمرهم عمر أن يشر بوه وقال : الهم إنى لاأحل "لهم شيئا حرمته عابيم » 
وأخرج سعيد بن منصور من طربق أى مجاز عن عامر بن عبد الله قال وكتب عبر إلى مار | 
ما بعد فإنه جاءنى غير. تحمل 5 ابا سود كأنه طلاء الإبل » فذكروا أنهم يطبخونه حتى ]: 
يذهب ثلثاه الأخبكان ثلث بريه وثلث ببغيه 6 فز من قبلك أن يشربوه #أومن.طريق بستيد | ؛ 
اين المسيب أن عمر تأنحل ” من الشتزاب:ما بطخ فذهب ثلثاه وبى ثلثه؛ وأثر ألى عبيدةة فعاف | 
أخرجه أبو مسلم الكجى وسعيد بن منصور بلفظ يشربوث من الطلاء ما يطبخ على الثلث] 
وى "تنا تال 1 ف الفح : وقد وافق تمر ومن ذكر معه على الحكم المذ كور أبوموسى ] 


سد الات 
: وأبوالدرداء أخرجه النسا عتّبما وعلى” وأبوأمامة وخالد بن الوليد وغيرهم » أحزجها ابن" 
ألى شيبة وغيره من التابعين ابن المسيب والحسن وعكرمة» ومن ن الفقهاء التورى والليث 
ومالك وأحمد وابدمهور وشرط تناوله عندهم مالم يسكر » وكرهه طائفة تورّعا ه وأثر البزاء 
| أخرجه ابن أ شيبة من رواية عد بن ثابت عنته أنه كان يشرب العللاء على النصف: , 
أى إذا طبخ فصار عل النصف. وأثر ألى جحيفة أخرجه أيضا ! 0 بن أى شيبة ووافق اليراء , 
وأاحة جز ه ومن التابعين ابن الحنفية وشريح وأطلق ابلميع على أنه إن كا 
كر : قال أبوعبيدة : بلغنى أن النضف يسكر فان كات كذلك فهو حرام» والذى 
بظهر أن ذلك يختاف باختلافة أعناب البلاذ فقد قال ابن حز م إنه شاهد منالعصير ما إذا 
طبخ إلى الثلث ينعقد ولا يضير مسكرا أصلا » ومنه ما إذا طبخ إلى النصف كذلك » ومنه 
ماإذا طبخ إلى الرابع كذلك؛ بل قال , : إنه شاهد منه ما لوطبخ حتى لاييق غير ربعه له 
لاينفك عنه السكر ء قال :. فوجب أن يحمل.ما ورد عن الصجابة من أمر الطلاء على 
هالايسكر بعد الطبخ + وأخريج الفا من طريق عطاء عن إبن عباس بيد يح أنه ل 
«١‏ إن الناز لاتحل' شيئا ولا تحرمها» وأخحزج النساى أيغها من طريق أنى ثابت قال التعلى. : ! 
. كنت عند ابن عباس فجاءه جل ينأله عن العصير ء فقال ؛ :: اشر به ما كان طريا ء قال.: ؛ 
' إن طبخت شزابا وفى تفنى » قال' : ,كنت شاريه قبل أن تطببخه ؟ قال : لا » ,قال :فا 
الثار لاتحل .شيئا قد حرم د قال اللنافظ : ؤهذا يقيد ما أطلق فى الآثار الماضية ‏ وهو أن 
الذى 00 يتخمر + أما لو صار خمرا فطبخ فان الطبخ لايحله , 
ولا بطهره إلا “عا لى رأئ من. يجين تخليل اللحمر » واللنمهور على خلافه + وأخرج ابن ' 
أنى شيبة وأنساق أمن طريقسعيد بن المسيب والشعيى والنخعى ٠‏ اشربوا العصير مالم يغل 6 ' 
وعن الحسن البصرى مالم يتغير » وهذا قول كثير من السلف أنه إذا بذا فيه التخير يمتنم © , 
وعلامة ذلك أن يأخذ فى الغليان» وببذا قال أيو يوسف ء وقيل إذا اتتبى غليائه وابتدأ | 
ق اهدو بعد الغليان » وقيل إذا سكن غليانه - وقال أبوحنيفة : لايحرم عصير العنب إلى أن 
| الى وقذف بالزيد » فاذا غلى وقذف بالرزيد حرم > وأما المطبوخ حتى يذهب ثلثاه ويبق ' 
ثلنه فلا بمتنع.مطلقا. ولو غلى وقذف بالزيد بعد الطبخ © + وقال مالك والشافعى والحمهور: | 
بمتنع إذا صار مسكرا شرب قليله وكثيره سواء غلى أم لا م لأنه لايجوز أن يبلغ ح “الإسكاراً 
بآن بغنى م يسكن غليانه بعد ذلك وهو مراد من قال : حد منع شربه أن يتغير د و أخرج 
مالك بإسناد صحبح أن عمر قال : إ[ق وجدت من فلان ريح شراب فزعم أنه شرب الطلاء 
وإز. سائل عما شزب فإن كان يسكر جلدته + فجلده عمر الحد” ثاما: وق السباق حذف» 
والتقدير فسأل.عنه فوجده يسكر فجلده., وأخرج سعيد بن منصور عنه تحوه : وى هذا. 


9 لهاك 

اعرد عل لى من احتج بعمر فى جواز المطبووخ إذا ذهب منه الثلثان ولو أسكر بان عمر اذن ! 
اق شربه ول يفصل + وتعقب بأن ادمع بين الأثرين ممكن بأن يقال : سألابنه فاعترف بأنه : 
شرب كذا ء فسأل غيره عنه فأخبره أنه يسكر ع أو مأل ابئه فاعترف أنه يسكر . وقال | 
أبوالليث السمرقندى : شارب المطبوخ إذا كان يسكر أعظم ذنبا من شارب اندمر؛ لآن | 
:شارب اللدمر يشربها وهو عام أنه عاص يشربها » وشارب المطروخ يشرب المسكرويراه 
احلالا : وقد قام الإجماع. على أن قليل اتخمر وكثيره حرام ام » وثبت قوله صلى الله عليه وآ له | 
ما كل مشكر نجام ل رمن لفحل" ماعو سرام بالإجاع كثر ازعو برك أمدنة 
اداه حر و ودود زور وله عزلاء ) بفتح العين المهملة وإسكان للزاى وبالمد" : وهى | 
:لتب الذى يككون في-أسفل المزادة والقربة ( قوله فيشريه عشاء ) قال النووى اهو بكسي 
ليت وات اتن ,وريه يشم ره يفتح العين وكسر الشين وزيادة ياء مشددة . قال القرطى | 
رهد يدل على أن أقصى زمان الشراب ذلك المقدارفانه لاتخرج حلاوة القر أو ألزييب . 
اق أقل” من ليلة أو يوم د 7 

والخاصل أنه يجوز شرب التبيذ ما دام حلوا غير أنه إذا اشتد” الحر أسرع. إليه التغير ' 
:ق زماتن الس دون.زمان البرد ( قوله إلى مساء الثالثة ) .قال التووى : مساء الثالثة يقال . 
يضم اليم وكبسرها لغتان مشهورتان » والضم أرجح ( قوله فيس اللخادم) هذا محمول على أنه 
لم يكن قد بلغ إلى جد" السكر , لآن اللحادم لايحوز أن يس المسكر كا لإيجوز له شربه » 
عل تتوجه إراقته (قوله أو يبراق ) يضم أوله » لآنه إذا صار مسكرا حرم شرريه وكان نجس 
اق زخو حميت ره أى طريت حزن يفاره واراة مه لاقام أ بر كك 
فش ) بفتح الياء التحتية وكسر النون : أى إذا غلى يمال نك نشت الحم ر تنش نشيشا إذا 
اغلت ( قوأه اضرب ببذا الخائط) أى اصببه وأرقه فى البستان وهو الخائط ( قوله فوثلاث» | 
0 

الطلاء ) بكسر المهملة والمد" شبه بطلاء الإبل وهو ى تلك الخال غالبا لايسكر ه 


: باب آداب الشرب 
9 رعس أتس ١‏ أن الى صلَى الله عليه وآله ومكمء كان" كتفش" | 


م 


0 ل * كك د وفى للفلظ « كان" 0 فى الشراب ثلا 0 


سوم عه د مسمه 


وقول : إنه أرزوى وأبرأ وأمرا » رواه أجمند للم 6 


جم اسه 


سالإوعن” أ قسنادة” قال” : قال” سول الله . صلى الله عله وآله وستما| 
حورت انعد كن قاد باس ل الاو و 0 


ل 1 اساوإلاب 


١‏ - ( وعن ابن عباس أنه ال ىا صَلَى الله عكيه وآله سم له 


[أن متسس ” ف الإنار أو لشف فيه 3-0 اللسمشةة له النساى و اياده 
|الرمذزئ)ء 

5 -- (وَعمن' أب سعيد « أن الى "ستل اق عتتينة. وآله وسلم نبى عن | 
ل ا جل : القسنماة” أرّاها فى الإناء ؟ فقال” : أرقنها » 
[قتال” : إف لاا روتى مين" واحد؟ قال” : ف دنر القندح إذًا عدن فيك 4 


500 


وواه أخمل” والرمذرى وح" 2 


( قوله كان يتنفس فى الإناء ثلاثا ) حمل بعضهم هذه الرواية ءإ لى ظاهرها وأنه بقع 
| التنفس فى الإناء ثلاثا وقال : فعل ذلك ليبين به جواز ذلك : ومنهم من علل جواز ذالكه 
لمعته علي الصلاةوالسلام بأنه لم يكن يتقذر منه شىء» ب لالذى يتقذرمنغيره يستطاب منه 

فانهم كانوا إذا بزق أو تتخع يدلكون بذلك » وإذا توضأ اقنتلوا على فضلة وضوئه » 

' مك غير ذلك مما تى هذا المعنى + قال القرطبى : وحمل هذا الحديث على هذا المعنى ليس 
بصحيح بدليل بقيته فإنه قال : إنه روى وأمرأ + وى لفظ لأى داود : وأبرأ» وهذه الثلائة 
| الأمور إنما تحصل بأن يشرب ثلاثة أنفاس نخارج القدح » فأما إذا تنفس ف الماء وهوا 
. يشرب فلا يأمن الشرق + وقد لايروى وعلى هذا المعنى حمل الحديث الجمهور نظرا إله 
| المعنى و لبقية الديث وللنبى عن الننفس فى الإناء فى حديث أنى قتادة : وحديث ابن عباس 
ولقوله فحديث أبوسعيده فأبن القدح إذا» ولاشك” أن هذا منمكارم الأخلاق ومن بابم 
النظافة وماكان الي" صل لله عليه وآ له وسلم يأمر بشىء ثم لايفعله وإ ن كان لايستقذر | 
.منه وأهنأ وأمرأ من قوله تعالى ‏ فكلوه هنيئا مريئا - ومعنى الحديث 0 
ثنفس فى الشراب من الإناء ثلاثا : ومعنى أروى : أى أكثر ريا » وآبرأ مهموز : أى أ 
أمن مرنس أو أذى يحصل بسبب الشرب فى نفس واحد » وأمرأ : أى أ كل انسياغا + وقيل' 
إذا ترل من المرىء الذى فى رأس المعدة إليها فيمرئ فى الحسد منبا + وق رواية لأى داوه 
أوا يادة أغتأ وكل مالم يأت بمشقة ولا عناء فهو حنىء » ويقال هتأى ) الطعام فهو هتى : :أى, 
لالم فبه : و ندمل أن يكون أهنأ فىهذه الرواية بمعنى أروى: قال ابن رسلان قشر السين ' 
أوق هذا الحديث إشارة إلى ما يدعى الشاربٍ به عقب الشراب فيقال له عقب الشرابه 
أسعنيئا مر بثئب.وأما قولم فى الدعاء للشارب : تحة بكسر الصاد فم أجد له أصلا فى السنة مكري 
بل تقل لى .بعص طلبة النمشقيينعن بعض مشايخه أنه صل الله عليه وآلله سل قال الى شر 

إحمه أو بوله صم .» بفإن بت أهذا فلا كلام الذبى ( قوله فلا بتنفس فى الإناء ) التبى عن 


-190اا تت 


لتقن قي اللسرشرب بنه لقلا كر من الفم بزاق بستقذره من شرب بعده منه آو تحصلم” 
فيه رانحة كريبة تتعاق بالماء أو بالإناء » وعلى هذا ذإذا لم يتنفس فى الإناء فليشرب ق نفس 
واحدء قاله عمر بن عبد العزيزء وأجازه جماعة منبم أبن المسيب وعطاء بن يم 
ابن أنس » وكره ذلك جماعة منهم ابن عباس » ورواية عكرمة وطاوس وقالوا : 9 هو | 
شرب الشيطان » والقول الأول أظهر لقوله ؛ فى حديث لباب للذى قال له إنه لايروئ منءا 
فس واحد و أبن النسح خن فيك » وظاهره أنه أباح له الشرب فى نفس والعد إذا كاله 
بروى هته » وكا لايتتفس ف الإناء لفوتجشا فيه بل ينحيه عن فيه مع الحمد لله وبرد » إله. 
فيه مع التسمية فتتفس ثلان يحمد لله فى آخر كل نفس ويسمى الف أي" سي ول 2 
أ فيه ) أى فى الإناء الذنى يشرب منه ء والإناء يشمل إناء الطعام والشراب قلا يتفخ فى الإناء.. 
ليذهب مافى الماء من قذارة ونموها» فإنه لابخلو التفيخ غالبا من بزاق يستقذر مته ء وكذا | 
لايتفخ فى الإناء لتبريد ا لطاع الا » ب يصب إل أن يرد كا تدع ولا اكه حار 1 
البركة تذهب منه وهو شراب أهل النا 

ه - (وعن' أنى سعيد « أن الس من اللا عليه وآلم وَسلم نبى عن "1 


اله لشرب قاما » رواه ١‏ تدا تللم ه 
- (وعسن* قتتادة عتن” أتس ٠‏ أن النسبى متى اه عللية وآله وسلم , 


0 5-900 


رجز عن الشرب قامما » قال” كاده" : فعَنننا فالأكئل” و قال> : ذاكة شر | 


لوق لفل 


وأخحبّث هو رواه أحمد سبع "وارمذرى) ه 
7 - (وعسن أى هر بسر قال :قال رسول” الله صل الله عليه بوآله روصم .أ 


001 ال 1 0 الي ذا اة 
لابتششربن أ أحدا 0 قاماً مه 


0 


فنا من ”7 
أي مامه 
4- (وعننر الإمام على" رخرى الله عتننه” أ نه فرحية َه الكوفة شرب وهو 


قائم' ء قال" : ناا كود" الثرنة قافا » ولول الله سلَى اد اعتتينو 

وآلم وتسم نَم مث ل"ما معت » روا مد والبسّخارى ) © 0 
٠‏ - روعنن 0 عبار قال و كننًا نأكل” ع لى علهلدٍ وسو الله مت لقا . 1 

عليه وآلم ا رامن على وتطرب وافن يام ة ورواه “ أند واب نكل 0 


ماح ولق رحن 


3 


و ل 8 كات 


ظاهر للبى فى حنبث أن د وأك ردرة أ اشرب من احم لايد تر 
٠‏ قن تمى فلت ه فاله يدل" عل النشدية ف امن والبالغة فى التحريم» ولكن حديث ! 
“أبن عباس .» بحيدياث على بدلان عا لى جواز ذلك وف الباب أحاديث غير ما ذكره المصن | 
عنيا ما أخرجه أحد وصصحه ابن حيان عن أ هريرة راف أويعلم الذى يشرب وهو قاتم | 
لاس ولأحد من وج آخر عن أن جريرة »لد صل ل عل را وما رأ يي 


1 1 


اشرب اما فقال : قه ه قال : لله ء قال : أيسرّك أن يشرب معك افر ؟ قال :ا لاء قال! 
لا شرب معلك من هو شر منه الشيطان » وهو من رواية شعبة حن أ زياد الطحان موق ] 
البو إن على عنه رضى الله عنهما وأبو زياد لايعرف اسمه ه وقد وثقه يحى بنمعين: > ومنها | 

جنك .مسا يعن, انين .« أن النبى” صلى. الله عليه وآ له وسلم زجر عن الشرب قائما » قال 
الباؤرى : ف الثاس فى هذا » فذحب اللسمهور إلى المواز وكرهه قوم » قال يعض 


د بويا ! لجن رالنهنى هتصرف إلى من أ أصحايه عاء فيادر بنشر يه قانا قبلهم اسشدادا به 


“اتروجا عن أكون ساق القوم آخرهم شربا + قال : وأيضا فإن الحديث تضمن التع من ' 
إل 3 15 *-ولا.خلاف فى جواز الأكل قائمًا » قال : والذى يظهر لي أن أحاديث شربه 


كاتا بد” على الخواز ' وأحاديث الم ى حمل على الاستحباب والحث على ما هو أولى ' 


وأ كل: قال, . ويجمل الأمر بالقء على أن الء* لشرب قاما يحرك خلطا يكون الىء دواءه » 


اوإويذه ول النشي : انما نبى عن ذلك لداء البطن : وقد تكلم عياض عل أحاديث النبى؟ 
-وقان” :أن مسلما شرج حدييث أل صعيد وحديث أنس من طويق قنادة » وحان عي مق 


ع حريت قتادة ما لاايصرح فيه بالتحديث > قال : واضطرات قتادة فيه ما بعله مع مخالفة 


الأجاديث الأنخري والاية له . د وأما حديث أى هريرة فز ى سنده عمر بن حمزةع 0 


حنه مثل هذه اخالقة غيره له» والصحيح أنه موقوف انهى ملخصا + قال النووى ماملخصه»., 


هذه [الأتجاديث ,أشكل معئاها عا ب بحص العلماء حى قال فيها أقوالا باطلة 3 وزاد حى 


ار ورام أن يضعف بعضها ولا وجه لإشاعة الغلطات بل يذكر الصواب ويشار إى 
التحذير .عن اباط » واليس ف الأحاديث إشكاك ولا فا ضمض ‏ بل الصواب أن اي 
/ فيها حمول غإ لى التنزيه وشربه قائما لبيان ابحواز : : وأما من زعي.نسخا أو غيره فقد غلط فإن 


لأنسخ لابصار إليه مع إمكان ابلدمع ! لو ثبت التاريخ ؛ وفعله صلى ع ألله عليه وآ له وسار ببان 
المحواز لان كون فى حقه مكروها أ أصلا فإنه كان يفعل الى ء للبيان هرة أو مرات ويوءطب 
على الأفضل فضلل.» والآمر بالاستقاء محمول على الاستحباب فيستحب لمن بشرب قا نَّ 
1 ري ص »إن الأمر إذا تعذار حمله على الوجوب حمل على الاستصابع 


1 *توب عياض : لاخلاف بين أم ن العم أن من عرب قاعا ليس عليه أن بتقياأ ء راشار 


بؤالات. 

جه إلى تضعيف الحديث فلا يلتفت إلى إشارته » وكون أهل العام م يوجبوا الاستقاء لابمنع ! 

.من الاستحباب ء فن.ادعى منع الاستحباب بالإجماع ‏ فهو مجازف ء وكيف تترك السننة ‏ 
الضحيحة بالتوهمات والدعاوى والترّهات قال الحافظ : ليس فى كلام عياض التعرض 
للاستحباب ٠‏ أصلا » بل وثقل .الاتفاق المذكور إنما هو فى كلام المازرى كنا مضى © 
.وأما تضعيف عياض للأحاديث فلم يتشاغل النووى بالحواب عنه . قال : فأما إشارته إلى 
'لضعيف بحديث أنس يكون قتادة مدنسا فيجاب عنه بأنه صرح فى نفس هذا الحديث بم 
بيقتضى الماع فإنه قال : قلنا لأنس « فالأكل الخ وأما تضعيف حديث أى سعيد بن 
زأبا عباس غير مشهور فهو قول سبق إليه ابن المدينى لأنه لم يرو عنه إلاقتادة لكن وثقه 
الطبرى وابن حبان ؛ ودعواه اضطرابه مردودة » فقد تابعه الأعمش عن أنى صالح عن 
ألى هريرة كا رواه أحمد وابن حبان » فالحديث بمجموع طرقه صمي : قال النووي والعراق 
ا شرح الترمذى : إن قوله ٠‏ فن نسى » لامفهوم له بل يستحب ذلك للعامد أيضا بطر يقه 
:الأول » وإنما خص” الناسى بالذكر لكون الممن لايقع ذلك منه بعد إلنبى غاليا إلا فسياء. ٠‏ 
.قال اتقرطى ف المفهم : لم يصر أحد إلى أن اللبى فيه للتحريم وإن كان القول به جاريا على 
أصول الظاهرية . وتعقبب بأن ابن حزم منهم .جزم بالتحر يم ءوتنبك من لم يقل بالتحريم 
بالأحاديث المذكورة ف الباب. ب وف الباب عن مبعد بن ألى وقاص أخ رجه التزهليم . و بن 
عبد الله بن أنيس أخرجه الطبراى . وعن أنبس أخ رجه البزأر والأئرم . وعن ارو إن شعيب 
.عن أبيه عن جده أبخحرجه الثرمذى وحسنها ‏ وع عائّشة أخرجه البزآر' وأبؤ على الطودى 
فى الأحكام م وعن أم سليم اعزييه ابن قافن . وعن عبد الله أبن الائب أخرجه ابن 
أن حاتم » وثيت.الشرب قائما عن عمسي أخرجه الطبرى . وى الموطا أن عمر وعتان وغليا 
كانوا يشر بون قياماء وكان سعد وعائشة لازريان بذلك بأساء وثيتت الرخصة عن جماعة من 
:التابعين د وسلك العلماء فى ذلك مسالك : أحدها الُرجبح ء وأن أخاذيث ابلواؤائبت 
من أحاديث الببى » وهذه طريقة أني بكر الأثرم فقال : حديث أنس يعئ فى الابنى عخيد 
الإسناد » ولكن قد جاء عنه خلافه » يعنى فى الحواز » قال : ولا ينزم من كون الطريق إليه 
فى النبى أنبت من الطريق إلبه فى ابواز أن لايكون الذى يقابله أقوى ء لآن النبت إقد 
يروى من هو دونه الثىء فير جح عليه » فقد رجح نافع على سام ى بعض الأحاديث عن 
إبن عمر ء وسام مقدام على نافع فى التثبت » وقدم شريك عل الثورئ فى حديئين وسفيان 
عقد م عله فى جملة أحاديث : وبروى عن ألى هريرة أنه قال : لابأس بالشرب قائما » 
تال : فدل على أن الروابة عنه ف النبى ليست شابتة وإلا لما قال لابأس به » قال : ويدل” 
حلى وهانة أحاديث النهى آبفما اتفاق العلماء عل أنه ليس على أحد شرب أن بستقء © 


ا 

الكالاى دموى النسخ وها جنع الأقرم واب شاهين فقأ أحايث الى على تدب 

با منسوخحة بأحاديث ١‏ ابلحواز بقرينة عمل الخلفاء الراشدين ومعظ الصحابة والتابعين بادوازه. 
00 ابن حرم فادعى نسخ أحاديث ابلنواز بأحاديث البى متمسكا بأن ابنواز 
على وفق الأصل » وأحاديث البى روه اك اقرع فن ادعى ابخواز بعد اللبى فعليه. 
البيان فان النسخ لايثبت بالاحّال د وأجاب بعضهم بأن أحاديث ابلمواز متأخخرة لما وقع, 
مت مل ال عليه وله وعم فى ججة اوداع ا تقدم د كه وحديث لباب عن اين عياض 
وإذا كان ذلك الآخر من فعله صلى الله عليه وآ له وسلم دل" على ابلنواز ويتأيد بفعل اللخلفاء 
الراشدين : الماك الثالث الجمع بين الأخبار بضرب من التثويل . قال أبوالفرج الثقنى 
المراد بالقيام هنا المبى » يقال قمت فى الأمر : إذا مشيث فيه » وقمت ى حاجتى : إذاا 
سعيت فيبا وقضيتها » ومنه قوله تعالى ‏ إلا ما دمت عليه قانما ‏ أى مواظبا بالمنى عليه 
وجنح الطحاوى إلى تأويل آخر وهو حمل النبى على من لم يسم عند شربه » وهذا إن سلى 
ه فى بعض ألفاظ الأحاديث م يسم له فى بقيتها » وسلك آخيرون فى ابلممع بحمل أحاديشة. 
البى على كراهة التنزيه وأحاديث الخواز على بيانه.وهى طريقة اتخطالي وابن بطاله' 
فى آخرين ١‏ قال الحافظ : وهذا 0 المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض > وق 
أشار الآثر م إك ذا آخزا فال : إن .ثيتت الكراهة حملت على الإرشاد والتأديب لاعلل, 
اي ا لع ب اه م جوزه ليين. 
البى صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بيانا واضحا ء فلما تعارضت الأخبار فى ذلك جمعنه 
يها ببذا وقيل إن اللنبى عن ذلك ث إنما هو من جهة الطب مخافة وقوع ضرر به ؛ فإن 
الشرب قاعدا أمكن وأبعد من الشرق وحصول الوجع فى الكبد أو الحلق » وكل ذلك قد 
لابأمن منه من شرب قَائما ( قوله شرب النى” صل الله عليه وآ له وسام قائما من زمزم »| 
فى روابة لابن ماجه من وجه آخر عن عاصم » فذكرت ذنك لعكرمة فحلف إنه ما كان| 
حينئذ إلا راكبا : وعتد أى داود من وجه آخر عن ابن عباس « أن النى" صلى الله عليه وآ له. 
وسلم طاف على بعيره ثم أناخه بعد طوافه فصلى ركعتين » فلعله حينقذ شربمن زمزم قبل[ 
أن يعود إلى بعيره ويخرج إلى الصفا بل هذا هو الذى بتعين المصير[ليه » لأن عمدة عكرمة | 
فى إنكء وكونه شرب قائما نما هو ما ثبت ثبت أن التى صلى وا ع م 
بعبره وخرج إلى الصا على بعيره وسعى كذلك» لكن لابد من تخلل ركه الطوااك بين1 
ذلك ؛ وقد ئبت: أنه صلاهما على. الأرض فا المانغ من كوله شرب حيلشذ من سقابة زموم] ‏ 
انا نا حفظه الشعم بى عن ابن عباس؟ ( قوله قى رحبة الكوفة ) الرحمة بغتح الراء الميملة| 
وقتح الموحدة : المكان المتسع والررحيء : يسكون المهملة : اسع أيضا ونان ابحو هر 1 


0006 


- 5781- 5 


ومنه أرض رحبة : أى متسعة » ورحبة المسجد بالتحريك : وهى ساحتهه قال ابن التين 4 ) 
فعل هذا يقرأ الحديث بالسكون ء ويمتمل أنها صارت رحية الكوفة بمنزلة رحبة السجد ‏ 
غيقرا بالتحريك وهذا هو الصحيح ( قوله صنع كنا صنعت) ) أى من الشرب قائما » وصرح ! 
به الإسماعر لى فى روايته فقال : شرب فضلة وضدوئه قاثما ما شربت © 


] ألى سعيدٍ قال 7 كى رصول” الله صن الله عليه وآله‎ 5 ١١ 
07 كد > قدا م عرس تاس عه‎ 


وَل ف اخددناث الأسيية أن ا س ---- 4 ددن عليية و وق . 


3 - 0 أ هرمت أن 0-7 الله ا وآله وسلم , 


عام م وس عره درن 


ميبى أن يسشسرب مين ' ف السقاءه رواه *البُخارى ود واد >قال” أيُوب دف نيت 
أن" جل شرب من “فى السقاءر تطترنيضتا حية 36 

١ 022 7 

11 ( وعن ابن عباس قال « مى و اله صَلَى الله عليه وآله ! 


سم" عتن اشرب مين" فى السقام و روه المتماعة” إل خش 
حل ون عبد الرحمن بن أى مسرة "عن" جد ه_كتبلة قات ودعل” 


سات شاغي 


حللى ردول" الله صَلَى الله علليله وآله وسَلّم- فسرب مين" فى قرية مملقة ‏ 
7 اقائما » فقتممْت إلى فيها فقتطلله ) رواه ابن ماجه وَالرمذرئ وصضّحه  )‏ 


1 اشاس اص 8# اس 


16 (وعس | 9 ملم قائنتا و دخمل” عل" ستول ع الله عداتله * 
1 آله وَسلم وفى الت قرب بة“ممسلقة فشرب ملنها وهو مستت اها 
فإته 0 0 
انا الآ ثار. ا ل 
:أختنات الأسقئية بة ) بالخاء ا معجمة ثم المثناة من قوق بعدها نون وبعد الآلف لف مثاثة افتعال 
.من اتحدث بالحاء المعجمة والتون والمثلنة 43 وهوق فى الأصل الانطواء والتكسر والانثناء © 
ل ل بن الأدم صغيرا صخيرا كان أ وكبيرا » وقيل القر بة قد تكون 
صغيرة وقد تكون كبيرة » والسقاء لايكون إلاصغيرا ( قوله واخحتناتما لع وورسوع؟ 
.وقد جزم اللحطاى أن تفسير الاختناث من كلام الزهرى ( قوله وزاد فقال أبوت الخ 2 
حلم زاح :ادم أنضسا بن أنى شيبة » ولفظه و شرب رجل من سقاء فانساب ف ««لنه 
حيتان ٠‏ فنبى رسول الله سبلى الله عليه وآله وسام عن ذلك » وكذا أخر نجه الإسماعيل 


-99؟ ل - 


( قوله من ى السقاء ) قال النووى' : اتفقوا على أن الى هنا للتثزيه لاللتحريم كذا قال» أ 
وق ؛ الاتفاق نظر » فقد تقل 'ا, بن التين وغيره عن مالك أنه أجاز الشرب من أفواه القربه 
وقال :م يبلغني فيه نبى + قال الحافظ : ل أر ف ثبىء من الأحاديث المرفوعة ا يدل" عل 
خا لان فل ص ا عل وآ وس وأحايث انب كلها من و افهى أرجح ١‏ 
وإذا نظرتا إلى علة النبى عن ذلك ة إن جميع ما ذكره العلماء فى ذللك يقتضى أنه مأمون منه: 
ميل الله غليه وآ له و » أما أولا فلعصمته وطيب نكهته ء وأما دخول شىء فى فم 
الشارب فهو ينتضى أنه لوملا السقاء وهو يشاهد الماء الذى يدخل فيه نم ربطمر بطاعكا نم 
شرب منه لم يتناوله النمبى : وقد أخرجالخاكم من حديث عائشة ة بسند قوئ بلفظ « نهى أن 
بشرب من فى السقاء لأن ذلك ينننه « وهذا يقتضى أن يكون النبى خاصا بمن. يشريه 
فيتنفس داخل السقاء أو باشر بفمه باطن السقاء + أما من صب من الفم إلى داخخل ففه من 
غير مماسة فلا د ومن جملة ما علل به اللبى أن الله يشرب :من قم السقاء قد يغليه النام. 
قينصب منه أكثر من حاجته فلا يأمن أن يشرق به أويبل” ثبابه - قال ابن العربى : وأخدق.:. 
من هذه العلل تكى فىثبوت الكراهة وبمجموعها تقوئ الكراهة سجدا : قال ابن أ جمرة: : 
النبى بقتضيه الفقه أنه لايبعد أن يكون الى جموع هذه الأمور وفيها ما يقتضى الكراهة. 
وفيها ها يقتضى التحريم» والعادة فى مثل ذلك ترجبح ما يقتضى التحريم * وقد جزم 1 
جزم بالتحريم لثروت النبى 6و أحاديث الرخصة على أصل الإباحة وأطلق أبو 
الأثرم صاحب أحمد أن أحاديث النهى ناتضة للإباحة لأنيم كانوا أولا يفعلون - 
وقع دخول البية فى بطن الذدى شرب من قم السقاء فنسخ احواز ‏ قال للعراق : ! و فرقه. 
بين ما مكون لعذر كأن تككون القربة معلقة ولم جد امحتاج إلى الشرب إناء ولم يتمكن: من 
اتناول بكفه فلا كراهه حينئذ » وعلى هذا تحمل الأحاديث المذكورة وبين ما يكون لغير | 
عذر فتحمل عليه أحاديث البى + قال الحافظ : ويؤيده أن آحاديث ابلواز كلهاافها أن 
القربة كانت معلقة » والشرب من القربة المعلقة أأخضص” من الشرب من' مطاق القربة» ! 
ولا دلالة ى أنحبار ر ابأنواز على الرخصة مطلقا بل على تللك الصورة وحدها وحملها على حالة 
الضرورة جمما بين الخيرين أو من حلها على النسيخ والله أعلم : د قال : وقد ميق ابن 
العرنى إلى ما أشار إليه العراق قتال : ويجتمل أن يكون شربه صلى الله عليه والددن 

ف حال ضرورة » إما عند 11 عرب » وإما عند عدم م الإناء » أو مع وجوده لكن ن لمكن 
تفريغ السقاءفى الإناء » ثم قال : ويتمل أن يكوث شرب من إداوة » والنبى محمول على 
ما إذا كانت القربة كبيرة لأنها مظنة وبجوذ المواء” د قال الخافظ : والقربة الصغيزاة, 
. لاعتنع وجود تثبىء من الموام” فها والضرر يحضل به ولو كان ميا اه ه وقد عرفت ند 


5 


*؟ - 


اكبقة وأ صلم صرّحتا بأن ذلك كان فى البيت وهو مظنة وجود الآنية م وعلى فرص ” 
أعدمها فأخد القربة من مكانها وإنزالها والصب منها إلى الكفين أو أحدهما ممكن » فدعوى أن. 
تلك الحالة ضرورية لم.يدل” عليها دليل » ولاشلك أن الشرب من القربة المعلقة أخض" من. ' 
لكوي مظها ؛ رلك الوق ى رين تلن ولف ون اانه قا » وليست المعاقة | 
ممأ يصاحبها العذر دون غيرها حتى يستدل” بالشرب مها على اختصاصه بحال الضرورة » ' 
وعلى كل حال فالدئيل أخص" من الدعوى » فالأول المع بين الاحاديك بحمل الكراهة | ١‏ 
أعل التنزيه ويكون شربه صلى الله عليه وآ له وسلم بيانا الجواز ه 
أ سم (وعن ابن عساسٍ وأنة رسرل” الله صل الث عاليله وآاله سل 


أشَرِب لبنا فتضصسسض” وقال- : إن له دسّ” 6 رواة لد ولا زر 


/11 اس و وعن” تس « أن الشّى صَلَى ان" عليه وآله لل 1 يدن 
. اي لقع عه 


قد شيب مار » وعن يميته أعرانى وعن* يسارم أو وبكر رب 9 
[ أعتطى الأعمرا 0 امسن" فالأبعسن” تنام إلا اللتسال )50322 


- (وعن ل بن معلا وأنة اذى لت الل علي وآله 0 
لق بشراب مرب منه » وعن” أبمينه 0 وعن* يسساره «الأمتباح + خال 
الغلام. : أثأذن لى أن أ عتطى علا ؟ قال" الغتلام : والليا رسو الله لا آشرتة 
امتفيى فيكف ليد كله رداون" الله َل الله عليه ا 
متف علي ) ه 000001ء, ش ا 
9 د (وعن' أى قتادة عن 0 عليه وآله وتم قالة ذا 
صاق القوم_آخي رهم" ششربا » رواه” ابن ملجه. والترمذ ىا و ضح ة) + 0 
حديث أى قتادة أخرجه أيضا أبوداود» قال المنذشرى : ورجال إسناده ثتات د وقك” 
أخرج مسلم فى حديث أن قنادة الأنصارى الطويل « قلت :اشرب حي يشر رسول” 
الله صل الله عليه وآ له وس » فقال ل م لس : 
[ المضمضة بعد شراب اللبن © وقد روى أبو ب جعفر الطبرى من طريق عقيل عن ابن شباب: 
[بافظ « تمضمصوا من شرب اللبن » والعلة الدسومة الكائئة فى اللين » والتعليل بلك بشعر 
إبأن ماكاق له دسومة من مأكول أو مشروب فإنها تشرع له المضمضة ( قوله قد شيب ماع )» 2 
أى مزج بالماء » وإثنا كانوا يمزجوته بالماء لأن اللبن يكون عند حلبه سا را.وتلك اللاه, ْ 
اك للغالتٍ خازة » فكانوا يمزجونه بالماء لذلك ( قوله + ثم أعطى الأعرالى وقال “لعن 
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4م 
فالامن ) مجوز أن يكون قوله الأعن مبتداً خيره محذوف : أى الوم ار 
.وبحوز أن يكون منصوبا على تقدير قدموا الأبمن أو أعطوا د وفيه دليل على أنه يقدم من 
على يبن الشارب فى الشرب وهل جرا » وهو مستحب عند اللجمهور د وقال :ابن حزم : 
:يجب »© ولا فرق بين شراب اللبن وغيره كا فى حديث سهل بن سعد وغيره د ونقل عن 
مالك أنه خصه بالماء د قال ابن عبد الب : لاإيصح عن مالك : : وقال عياض : يشبه أن يكون 
«مراده أن السنة ثبتت نصا فى الماء خاصة » وتقديم الأبمن فى غير شرب الماء يككون 
بالقياس « قال ابن العرل : كان اختصاص الماء بذلك لكونه قد قيل إنه لابمللك يبخلاف 
-مائر ثر المشروبات » ومن ثم اختلف. هل يجرى الربا فيه وهل يقعلع فى سرقته ام د ولاق 
أن حديث أنس نص فى البن.: د وحديث مهل بن سعد , ” الماء وغيره » فتأويل قول 
مالك بأن ١‏ لسنة ثبنت فى الماء لابصم ( قوله أثأذن لى أن أعطى هوئلاء ) ظاهر فى أله لو أذن 
اله لأعطاهم : ويتخد منه جواز الإبثار بمثل ذلك وهو مشكل على ما اشتهر من أنه لالإيثار 
'بالقرب « وعبارة إمام الحرمين فى هذا لايجوز التبرع فى العبادات ويبجوز فى غيرها » وقد 
“بقال ! إن القرب آعم من العبادة : وقد أورد على هذه القاعدة تجويز جذب واحد من الصف 
الأوّل ليصل معه » فإن خروج المبدوب من الصفن الأول لقصد تحصيل ففميلة للجاذب , 
,وهى الخروج من الحلاف فى بطلان صلاته د ويمكن ابلتواب بأنه لاإيثار [ذ حقيقة الإيثار ! 
عطاء ما استحقه لغيره » وهذا.لم يعط الحاذب شيئا » وإنما رجح مصاحته لأن مساعدة . 
الحاذب على تحصيل مقصوده ليس قيها إعطاواه ها كان محصل للمجذوب لولم يوافقه 
قوله قتله ) بفتح المثناة من فوق وتشديد اللام : أى وضعه : وقال الخطالى : وضعه بعنف * 
,وآصه من الرى على التل" وهو المكان العالى المرتفع » ثم استعمل فى كل شبى ء رى به وفى كل ٠‏ 
بإلقاء ‏ وقيل هو من التلتل بلام ساكنة بين المثناتين المفتوحتين وآخره لام وهو العنق ه 
.ومنه وتله للجبين : أى صرعه فألى عنقه وجعل بجبينه إلى الأرض ء والتفسير الأول أليق 
يمعنى -حديت الباب »وقد أنكر بعضهم تقييد الحطالى الوضع بالعنف : وظاهر هذا أن تقديم 
"للذى على لين ليس لعنى فيه بل لمعنى من سجهة الهين وهو ففملها على جهة اليسار د فيوتخذ] 
.منه أن ذلك ليس ترجيحا لمن هو على الهين بل هو تر.جيح لحهة الوين » وقد يعارض حديث] 
لأنس ومبل المذكورين حديث مهل , بن أنى حشمة الذى تقدم فى القسامة بلفظ « كبر كبر نت 
.وكذلك حديث ابن عباس الذى أخرجه أبو يعلى بسند قوئ قال «كان رسول الله سل الله 
:عليه وآله وسلم إذا سو سق قال : ابدسوا بالا كر » وينيع بأنه محمول على اخخالة الى يجلسون 
| فها متساوين إما بين مدى الكبير أو عن ساره كلهم أو خخلقه د قال أبن المثير : تخد من 
]هذا الحديث أنها إذا تعار ضت فضيلة الفاضل وفسيلة الوظيفة اعتررت فضيلة الوظيفة 


0 هه8؟- 
(قول ساد الوم أخرعم شربا) فبه دليلعل أند يشر ع لمن ثولى سقابة قوم أن يتآخر الشرب 
حي بقرغرا عن 1 عن احرم و وفية إثارة إلى أن كل من ولى من أمور المسلمين شيثا يجب عليه 
تقديم إصلاءحهم على ما يخص" نفسهء رأن يك ون غرضه إصلاح حاهم وجر المنفعة إلييم 
ردقم نم المضار عنهم + والنظر هم فى دق 3 أنورض وعلياء وقلع مصلحيم عل مليف » 
وكذا من يفرق على القوم قا 5 هة » فيبدأً بس كبير القوم دكن عن يكبن إل آخرهم وما بق 
شربه ء ولا معارسة بينهذا ألتديث رحديث ( بدا بنفسرات ) لآن ذاك مام وهذا خخاص” 
فبينى العام على الخاص” ه 


ل 


باب إباحة التداوى ىق ودر ك4 


1-- رعن” : وجاء أعلرَاّ تقالة : يا رول الله 
تسد 7 رى 8 2 0 ات 3 ذإ 1 سول | 5 أتَوّل” 0 شفاء عدلمه 


اه سس سم خم ص اس شام اسم وه اام امن 1 


0 عدللمنة وجسهمامه 55 وا 0 ) رو اه اميل . ق لفل ( 5 الأعتراب 


نَأ 


ا اشر ألا نيد د أوى؟ قال : لصم ع ياد إلله تاه وو ذإن الله 2 0 داء 


إل م شفاء © أو أ دواء إلا كر و راحلا 3 توا : 8 وسرلة إللّه وما هلو ؟ 
قال” ار روا أده ب ماما 0 اود د وَالُعرْمِد 25 0 3 
”1س (وعن” جابرٍ أن الى صل الله عتاميئه وال 1 نّم قال لكثل” 8 2 
لخر ص لل اه 


دوا 3 فإذا أصيب دواء” الدماء ربرئة بإذاتر الله تحال ا د ومسسالم 2 
# سد زو وعسن ‏ ابن مشسلعودٍ قال” : قال” 0 أله صل الله عليه وآله 


1 سم وإن” الل 0 بل داع إل سول له شفاءء عتدمه من ” علمه رجهاة. 


من هله رواة أخدة )+ 
5ه ( وعتن ار ع الى صَلّى ا عليه وآلو ولي قال”؟ 


وما أشرّل” 0 من كا ب أتزّل سكت شماءة ( روا أ 2 ماجا) م 


ل ال ع سر ارك سل لسري به 


هاه (وع أي ا قال" و قانت 0 ول لطر ارايت رق 0 


رسام 2 


عل تسرد من قر الله شرا 9 قال” : فيه 


سي صر صن ل ع ست ص مل 0-9 
ودواء نشك أو زأه : شتام لسالس 


2 أن وان مجه" َال مذ ى وقال” جد يت 5 51 


6 سانيل الأو ظار سج 


: ةلم 
0 5 - (وعن ابن عام أن الى صَلَّى الله عليه ونه وَسَم قال” ؛ 


0 ع مسن 0 الفاقد, حسابٍ هم ان لا يدون" 
ولا يرون" ولا بكتوود” وعى ربهم' يندم م 326 1 
اماد (وعن ابن عمسا« أنة امثرأة" مسؤداء” أتنت الى" صّلى الله" عليئه | 
ال فقالَت : إِذ صر وإفل أتكفت قاد + القدلى : قال” : إن" شت 
صبرات ولك ةا ؛ وَإن' شئلت د عدوت ؟ الله أن” ماقيزة. ع ققانت : به 8 
وَقَالَتْ : إى أتكتشسف فاد'ع” افق آنا لا د لها )م ا ا 
١‏ حدبث أسامة أخرجه أيمنا النساقٌ والبخارى فى الأدب ارد » وصحه أيضا ابن' 
خزعة وخم د وحديث أبن مسعود أخر جه أيضا الفسانٌ وحسحه ابن حبان وناك 

وحديث أنى شزامة وهو ععجية مكسورة وزاى خفيفة + أخرجد أبشها الترمذم 9 

طاريقين : إحداهما عن ابن أى عمر عن سفيان عن الزهرى عن | ألى عرامة عن أبيه د والثانية 
عن سعيد بن عبد الرحمن عن سفيان عن الزهرى عن اين ألى عن أبيه + قال : وقد 
روى عن ابن عبينة كاتا الروايتين م : أن . 


32 أبيه 3 يعضهم 0 
عن ابن أى خزامة عن أبيه قال : وقد روى هذا التديث غير ابن عيينة عن اأزهرى 5 
أ ى خزامة عن أبيه وهذا أصيح» ولا يعرقك لآن سن أحية 


“الي 


م4 غير هذا اسل 5-6 1 كاكمه : 
وقد لت بأنه حلريث حسمن وهق كاقال 3 إن الله / بان مولن داء م اليا بالؤنرال إنرالك 
عم ؤأثك على لسان المإلك اللي صل اث الله عليه وا له 0 مغل 53 راارك به التقدير ( قوله عباد 
إللد تداووا ( اذل الث مذ ٍِ قال : يا عياد الله ددا 4 الدام والدواء كاده بغت مس 
الال المهملة وبالك” 00 وستاكنى كس دال الدواء ) قوله 4 الوم 2 أسكنا أه لككونه شيها المت عدت 


والجامم إينهما ثقضى الصحة أو لقربه من اوت أو إنضائه إليه + وختمل أن ؛ 7 
'الاسككئناء منترطما » والتقدير كن الهرم لادواء أهع رقف فى افظط 0 إؤ أ 
وهر المونت + ولعل التقدير إلا داء العنام : أى ١‏ أرض اللى قدر على صاحه أأوت ل قرله 


نمام 3 مهملة اننا 3 ْ 


قلمة من علمه 2( قيه إشارة إل أن بعق الآدى به لذيعا ترهبا كل 5 أ 


دوق أحاديث الاب 
كلها ات الأسياب 0 وأن ذلك لايناة ال ل الله اعوقف أن بإذن أي 
ثَ و3 3 


1 


و١‏ د تنجع بشواما بل جما 3 قرم أله قها 8 وأ ل 7 7 إء يد يتقلب: داع إذا قر أذله 


م 


إذيه ال شاره 0 موا كه 0 1-8 ا 0 0 بإذن الله ) قدار 


0-7 ا المهلكات اي بالعافية 01 0 1 ذلاث ١ت‏ 3 


5 
ثل 


5 
فيه دليل عل أنه لكبأس بالتداوى من كان به داء قد اعترث الأطباء بأنه لادواء له وأقئوا 
بالعجز نه ( قوله رق نسار تيمم ! الخ ( سيآق لك كلام على الرقية 0 قوله وتقاة نتقها ) أى 
ما ني 0 يرد" علينا من الأأمور الم تى للأنريد وقوعها بنا ( قوله قال هى من قدر الله) / 
يك بينهما لأن ان الأسباب وجعل دنا شخاصية ى الشفاء ) قو ١‏ 
ار فهو الية بكس للا 
1 0 : وكان ذلات يصد” م 


أما 


لأحاديث ف الطيرة متعار ضة » وقدو ضعت 
بعده على أنه يكره التداوى , وجيب" 
2 ل أر رق 3 نا اثرق الى هي 


عن عاناصك. هي #نقيام الشرع وأ ابطلة و 3 . 
فيا رسالة مستقلة :. وقد استدل” ل 


0 أن معئاها ثم وأو 0 2 


2 


المعروفة ثلا س0 فيه بل فقو منة : وملهم عن قال 2 - سد فسوي أن الواردة د 


الرق لل قهبرلية وبيات التوكل دق فعل الرق ا 905 اسلو تواز + مع أن تركها أ صل لغ وببذا قال 


1 ع م 5 3 35 3 5 1 
أبن عبد البر وحكاه حمن حكاه » واد تار كول وعد تقار ١‏ اللإجماع على جبتواز ألرق 

١ 0 ١ 096 0‏ 7 
الأيات وأذكار الله تبارلك ور تال المازرى : رقجائزة إذا كانت بكتاب الله 


معناه لخواز أن يكون فيه 
: إه مول عل من يعتقد أن الأدو ية تتفع بطبعهاا 
3 كان أل الشاهلية يعتقدون ١‏ قال 5 : الخديث يدل" على أن للسبعين ألنا 1 
وفضيلة الغردوا | جما من بشاركهم ى أصل الفضل, والديانة » ومن كان يعتقد أن 

الأدرية أثْر بطبعها أويستعمل رق أحل | اذاملية وثبودا فلس مسلما يسم هذا الحواب » 


بوت فمل ذلث فى التصحة الحشية و وقرع 


على 


- 


وأا ب الداودى وطائفة أن اثراد أ ايد نه الأرين 2 
4 الات 7 2 لباب أ-تليمي أيه تمل أن يكون 
دن أأحو ال الددن؛ وما تيبا عن الأسباب المعك ٠8‏ 


را علدنا امو إرقاة ولايعخشوت هن ذألث ' 
على الله فى دقم الدداء أ 
00 0 وق عدا ك1 الأحاديث أنْت..عحيحة وعن السك 


شيثا ذ( وأجاب أنادطان رمن ذبعيه أن امياد يترلة : 
!! تهما بقذره لاالقد : 7 3 5 
الصالدم ؛ لكين مام الرشنا والنسا لأثير 
نياع رضي من الددنيا 9 وحار تعها 3 وهولاء نم خوامن الأولياء ع( و 


على من تغاطي , الأأصياب . اك أبن الأثير 3 5 7 


3 
برد عليه وقوع مثل ذللك من النى صلى الله عليه وآله وملم فعا وأمرا لأنه كات فى على 
مقامات العرفان ودرجات التوكل » فكان ذلك منه التشريع و بيان الحواز » ومع ذلا فلا 
'بشتص من توكله لأنه كان كامل التوكل يقينا فلايكئر فيه تعاملى, الأسباب شيثاء بغخلاف 
'غيره ولوكان كثير التوكل » فكان من ترك الأسباب وفرّض وأخاص أرفع مقاما ‏ قال 
الطبرى : قبل لايستحق” اسم التوكل إلا من لم عالط قلبه ضوف من شىء ألبتة حتى السيع 
الضارى والعدوّ العادى ولايسعى فى طلب رزقه ولا فىمداواة أل: واليق” أن من وثق بالله 
وأيقن أن قضاءه عليه ماض لم بقدح فى توكله تعاطيه الأسباب اتباعا لسنته وسئة وسوله» 
فقد ظاهر صل الله عليه وآ له وسلم بين درعين »وليس على رأسه المغفر وأقعد الرماة على “م 
الشعب ونخندق حول المدينة ؛ أذ فى الممجرة إلى الحخبشة وإلى المدينة وهاجر هو » وتعاطى 
أسباب الأكل والشرب ء واداخر لأهله قوتهم » وم يننظر أن ينزل عليه من السماء وهو 
كان أحق" انلق أن صل له ذللك : وقالللذى سأله أيعقل ناقته أو يتركل؟ ١‏ اعقلها وتوكل ) 
تأشار إلى أن الاحتراز لايدفع التوكل ( قوله فقالت إفى أصرع ) الصرع نعوذ بالله منه : علة 
منع الأعضاء الرئيسية عن استعمالها منعا غير تام + وسبه ريم غايؤلة تتتحيس فى مئافك 


الدماغ » أو يخار ردىء يرتفع إليه من بعضن الأعضاء: وقد يتبعه تقنيج فى الأعضاء» ويقذف 
المصروع بالزيد لغلظالرطوبة + وقد يككون الصرع من ابن ويقع من النفوس اثلتبيثة 


دنهم 2 ما لاستحسان بعض' الصور الإنسية 4 وإما لإبقاع الأّذية به م والأول او الذي 


يقبته جميع الأطباء ويذاكر ون علاجه + والثاق سحده "ثثير منيم و بعفمم أيه ولا يعرثك 
له علاج إلا يجذب الأرواح الميرة العلوية لدقع آثار الأرواح الشريرة السفلية وتبطيل 
أفعالها ه وممن نص" على ذلك بقراط فقال بعد ذكر علاج المصروع : إنما ينفع فى الذى 
أسيبه أخلاط ؛ وأما الذى يكون من الأرواح فلا ( قوله وإى أتكشف ) مثناة من فو ق 
وتشديد الشين المعجمة من التكشف وبالنون الساكنة الغنففة ءن الانكشاف » والراد أنها 
عشيت أن تظهر عورتها وهى لانشعر + وقبه أن الصبر على بلايا الدنيا يورث النة » رأن 
الأخلبالشدة أفض لمن الأخل بالرخصة انعم من نفسه الطاقة ول يضبعف عن التزامالغد ة 8 
وفيه دليل على -جواز ترك التداوى وأن التداوى بالدعاء مع الالتجاء إلى الله أنجع وأنقع 
من العلاج بالعقاقير » ولككن إنما ينجع بأمرين : أحدهها من جهة العايل وهو صدق القصد» 
والآخر من جهة المداوى وهو توجه قلبه إلى الله وقوه بالتقرى والتوكل على الله تماق 5 .م 


اك 


7 ماجاء فق التداوى بالمحزمات 


- وعن' وائل بنن_ جره أن" طارق” بن" سويد ابلتعدى" سأل” الى 

ى الله عتلتيلم وله وَسسم عدن_اللتمئر “فتنهاه” تعبا » فتقال” : إأنها أصتتها 

إل ام : قال” ناليس د واعر ركس 6 ا ا ومسل وابثود اوه" 
والسترام لل ى 5 ص 6 

لالز وعان أى الد رمام قال : قال سوك الله صلّى الله عليه وآلها 

وسَثم د إن" الله أترّل الداع والدواءاء وجس] ل داع دواء فد و أ 


و اكير إن" الل > 


عل شفاء كشي” فيا حرام عا تكلم ع ذ ١‏ ذ كه البسخارى ) © 


مع ع ال عد ”ادي سخ 


عن أباهريرة قال تبى رتسول الله ر صلق الله عليه روالم وسل 7 


ولا تعد ووأ ار 1 وأو سود اود" 35 


عن الد وام اللسييث » يصدى لسعم واو أ 0 سم" وان "ماج" ولس مذاىء 
وكا رعاف أدوَال, اليل » قدا كان المسلمون يد اوون بها قلا يرون" 


حديث أى الدرداء ل أ مثاده !” ممع ا عياش » قال اللتثرى : وفيه مقال الى 
وقد عرقت غير هرة أنه إذا حدث من أضل الشام فهو ثقة وإنما يضعف ى 0 وهوا 
هينما حول 1 0 صن تعلبة بن مسا م القشعمى وهو شام ى ذكره أبن حيان قّْ التقاتعن أ عمر ف 


2 آم !لل رداع أوقائدها زهو أيشا شا ( قوله أب يس بدواء ولكنه دام ) في 


د نسار و مي 


7 | 
التصر بح بان لمر أيسث بدواء يمرم التدارى 38 7 بكرم ترمأ 2 وكذللك سائر الأمور 
الننجسة أو الغرمة » وإايه ذهب امور ( قوله ولا تتداووا حرام ) أى لاوز التداوى 
5 حر مدالله وأ ول يكن نمسا ٠‏ قال ابن رسلان ىشرم 


م حر - أله عن التءجاسات هو وغيرها 9 
السئن لولدم من مهيا 03 بق الشافعية ده از الند وى عم ال :عاسات سوق ا.أسكر 
الشرب من أبوال' 
الإبلى التداوى » قال : وحاديث إلباب محمول على عادم الحاجة بآن يككون هناك دواء 


ساي العرة بين ث3 الصحبيحين سحي أمرهم صى ! 5 لله عليه رو أ آله و و 10 


خب عله ويقوم مقّامه من اللاهراات ١‏ قال 0 : هذان الدتان إن عا 0 لذن 


| على الجى عن التداوي بالمسكر والتداري 


حديث العر نيين اثنبي د ولا عق عا هذا 


3 0 | سم تيت 
كم اتعمافها ا 


1 اق سا 4 وعلفرض التسليم ثالو اجب المع بس العام وهو كر م 5 
التداوى بأل مر ب الي ا 8 شو أ 


لإذن بالتداوى بأبوال الإبل بأن يقال : ترم التداوئ 

ش بأكل حرام إلا أبوال الإبل : هذا هو القانون الأصولى ( قوك اء اتلييث ) ظاهره 
ريم التساوي بكل - 

والفجس تييثان + ا المأورديى وغيره : : السموم على أربعة رك :متها ما يقل كقير 8 

١‏ بأيدياكر | إل التبللكة ب + وعنها 


ره الذي 8 حرام الداري وفيره 4 0 كت 


ع والتفسير بال بالعم” مرج / لااحجة 5 بد 0 وذ ريب أن الخرام . 


1 


00 


وقليله 0 رام تاتداوي وتغره لقوله تعاق 
ما بقتل كثيره دون قلياه ه ذا كل 5 
إن كات مها يتفم في التداوي مهاز أكله تداويا + ومنها ما يقئل الأغاب وقد يوز أن 
دالايقئا فى الأغاب وقد مجو أن يقتل > قذكر الشانعى 
حرم كله مححعله بعض أصعابد على حالين » قحيث أباحأ 
ترم أكله فهو إذا كان غير مضتفم به فى التداوى ه 


17 ل عليه وآ له 5 ساسم 


2 كواة 4 روآه 3 م )2 


ى الله ماين وآله وسام كوَى 


8 و 0 


3 رو 57 6 530 اه ومسدأ 


0 سناد )هه 
تا وساتس 


3 ا ءىئ أسحة. 


مذرعاو 0 2 3 


ل 


يداس عور اندي صَلَىي 5 ع 0ك 6 وال : 


١ 


له أمد مُخارع ابن ايت 2 


ع يرن م 
وَسللد مش عن 
عي عات سس “ار 


الاق ,“عد كد يديه 


ا 0 


3 5 


عتاءييك الس أتخر جه الترذى من طريق حميد بن مسعدة؛ حدثنا بريدة بن ذميع 1 


2 الزهري عن و وإسناده سوس َم رات المغيرة صوحه أرضا اب 
0001 ا أءللث عل أن الملبيب يداوى ا رجحم عندهة 
0 عي أنه عى أمكك. م التداوى بال خف لاتقل إلى 
ايلتقل إلى الدواء؛ وعى 1 كن بالسيط لابعدل إلى 
1 ابعدل 2 اأصجاعة 0 ومىق أمكن بالليجامة لابعدله 3 
عد ل الكامل من حا يمك عيلك إل بن سيتواك قطع | الير 

* ماسية إز ترك العشات ضهرمة 4 وإنما > كو إه بعك التلم 0 
ل شولة كوى سحعك بن معاذ ) الكى : :ا هو أن ع حليك 
لبر وكيس ذمه ولاخترج أو لينقطع العرق الذى خخر 3 منه 
3 


, : وجاءت الرخصة فيه » والرخصة لسعد لبيان جوازه 


0 أن 0 حة أل اه يدوام 2 انر 0 ونا ورد المببى سيث بقدر !2 رجا ل علا 
١‏ بيب بالثار 4 ولا يوز أن 5ظ ب باتثار إله 


55 


وهذان نوعات ١‏ “' أنواع 


© والت الثالث الثناء حل لى عن تركه كه كعدديت السبعين' 


اها الذين ملعاو ل أسلبنة كك عام 1 


2 
صلم كته لايحديث الصحيحن ( وما احب 


أن اكترق 0( قعدم عرنة يدل حل أن الأول 00 نأك 9 رالتناء على تركه بدل” ل أن تركه 


لالس 04 أى ذا 
ققاكء 0 + 1 


رابعها النبى عنه » ولا 1 فض 0 دمك الله 7 فعله يديل عل جواز: وح 


: عبته لايدل 
عل المنع فيلك 6 والثناء على تاركية يدل" علي أن تركه 00 والم ا 0 ما على سبي 
ال عن دون علة أو عن 3 لمع بين 


الأحاديت أن المهبي عنه هر 


5 


دو اللا كتواء بعار عدو الماك ( قوله فى ”ُ شرطة جم ( بكسن 
ابلتيم ( قوله أو شرية عسل ) قال ق الفتح : العسل يذاكر ويؤنث وان 
وقيره من المناقع ما ته الأوة وفق البغدادي وغيره ققالوا : نحل الأأوسا الى ق ف العروق 
وال "معاء 07 النشيادت وبغسل المحءة وسحنا تسعكينا معمالذ ويفتيح أفواه الحروق 
لك » وفيه ايل للرطوبات أكله وطلاء وتخذية 3 وقيه 


ام اليلق والكيا ال 5 
حفظ للمعجو نات وإذهاب لكيفية لك دادو 3 كم أرة وتنقية للكيك والصدر وإدرار البول 


00 )هم يت للسعال : !ل كائن من من الباغم الم رجه © الباردة 3 وإذا شيف إليه الول نمع 1 
3 ءية ودواء من الأأدوية وشراب من الأشرية وحاو من 


صاب الصقراء :. ار 9 شذاء م 
ا-ملاروات وطلاء من 1 رح من 
3 ررث نهم دن 2 0 3 وإذا شرب وسدة ماع نفع من 

جعل فيه ال حم الما سنقل طاراوته ثلاثة أشبر وكذا اللتيار والأثر 2 وال. 
وض اه 6 وإ 1 لملخ ك0 اليك 0 للعمل قعل القمل واله ميان 0 وطول ل القيسر و محساة و تحمة 
وإن كم عل يأ سماد 0 البتصر ع وإث اسك بك تب سل ل تان 8 4 كدمها وهو صجيب 
قّ حفظ حثة الوق فلن يسرع ال البللاء وهى هق مع ذللك مأمون الخائلة قليل الضرة» وم يكن 
يعو ل كدماعء | أطياء ئ2 إل ذويه الر كيك 3 إلا تليه ولاذكر للسكر ‏ فى أكثر 5 تم أصلا 34 وقد 
به من حدي أن هريرة رقعة وابن دأسجه سلك 


المذرحات : ومن متاقعه أنه إذا شرب -حارا بدن 
عفة الكلب الكلب» وإذا 


2 أن و ا اليم 


أخرج أو نيمي 0 الطب إل بوي سند 2 


شعيانف من ليث اير رقعه « من لعق العسل 3 ثلاث غدوات من كل شبر 0 بيه عظم 


م البلاء » ( قوله وأنبي أميى عن ن الكي”) قال الو وو : هذا الحديث من بديع الطب عند 


وية أو أو صغراوية أ أو سوداوية أو باغمية» فإن "كانت دموية 


ن الأمر افى الرامة 
ج الدمء وإن كانت من القلانة الباقية فشفاؤها بالإسهال بالمسبل اللائق بككل 
ف فيه صل الله حلي وأ أله وسل يالى لعسل م بل المسهالات وبا جامة عا إلى إنخرا اج 
الدم بها و بالقصد ووضع العلق وما 5 ق معتاها 3 وذ : كر الى أنه يستعمل عتل عدم فح : 
5 ذادوية 5 روية وتو هاء فاخمر الطب الح ١‏ « والبى نه إشارة ه إل ا بر العلاج الى 
إليه 37 قية من استعجال الألم الغديك 3 ق دقع 0 قد 7 ونث أضعت 5 ن آم الكىّ 
الى فا , فقو د ) قال ابن رسلان ؟ هات ألر إاية 4 31 شارة ف أنه ماح 


سق رشيطر 


كن قوأه تب 


: ٍ عثاله ألم رؤودة نالا أبثللاء 5 “مراص لخر فيه 3 الى لايتجع فيها إن" 
0 ب أل تراه 5 وى سعدا 1 يفطم 7 لم مر ليوا وندافك عليه أشاذك + مخ تقر تمر وجوه : 


- 


لاا 
ولأن العرب كاتوا يرون أن الثثافى لما لاشفاء له بالدواء هو الكى » ويعتقدون أن من! 
وك علالتث > اخ عنه لأسبدل هذه النية » ذإن الله تعالى لى هو الشاق ه قال ابن قتيبة : 
0 حتمان كر لصحي لثلا يعتل فهذا الذى قيل فيه لم يتوكل م من اكتوى لأنه يريد أن 
يدقع القدر عن نفسه + والثاتى كىّ ابرح إذا ! م ينقطع دمه بإحراق ولا غيره » والعضو إذا 
قطع ذ فى هذا الشفاء بتقدير الله ء و أما إذا كان العى للتداوى الذى يجوز أن ينجمح ويجوز 
أن لابنجح فإنه إلى الكراهة أقرب + وقد قسنت أحاديث الكئ أربعة أنواع كا تقدم هم 
( قوله فا أؤلمحء ن ولا أنجحن ) هكذا الرو واية الصحيحة بئون الإناث فيهما » يعنى تالث 
الكيات التى اكتويناهن وخالفنا البى' صلى الله عايه وآ له وسم وكين وتيت 0 
0 وا م اعب الشريعة. ؛ وعلى هذا فالتقدير فاكتوينا كيات لأوجاع فا 
«دن, زلا أجمحن : وهو أولى من أن يكون المذوف الفاعل على تقدير فا أفلحن الكيات” 
7 أنمحن ؛ لأن حذف الفعول الذى هو نضلة أقوى من حذفك الفاعل الى هو خمدة 
ورواية الترمذى كا ذكره 0 ر-مه الله فيكون الفلاج والنتجاح مسندا فيها إلى التكم 


ومن عد . وك رواية لابن مجه ما 5 لحت ولا أنضحت 1( يسكون تاع التأنيث: بعك 
اللجاء المفتوحة 0 


د 


يأب م أجاء فى الحجامة وأوقاتها 
ا- عن ابر قال" و سعلت رول القمر صن الله عليه وآله وسللمة 
يقول” 1 كان 8 فى شىء مين د 'ويشكلم ب فو ى شرطة عن أو شربة | 0 


00-2 


ع 


عسل 0 نار توافة ئق” الداعت وما أتجحب أن" أكنتوى امشفق” عانية )ع 


8 


سد لوعن قتادة عن انس كال" وكان” الى صلَى الله عتاميله و1 له 
ساعرة ساس قم 7 ب امد هات 3 سوام ف ما 
وصسالم ِ 9 5 ع 10 وو 3-37 مل 0 وكات م لسييع متسر 6 قّ 
1 5-2 


سا هس ساس سس 


3 عسشسيرة و[حداى وعثسر: 7 0( روا الترمذئ وقال” : حدايث حسمن 1 


غريب )ه 
1 ايند (وعن أ هر سر قال : قال رسول "اق صَلَى اله عاميله رواله وم 


«سرر م لك ا 0 و عدوم تسر 09 و]< 0 ىَ و عشم ين كان” شفاء” 
مس كل 3 اء 1 روأن أبسود أوأدة 4 8 
د (وعمن_ابسن_ عسساس ‏ أن وساول الله صفى إللة عسطيعة وا هو وصسلم قال : 


يا ا سم 8م 2 5د ا ل ال الل 58 
سير ها مو نْْ فيه درم الع عشرة وإ حد 53 


3 


00 


صريب )26 


ايه تضم الوم ها مي 2 9 
خسم ين 4 رواه البر مذي وقال 3 : حك مش سحدبينه. 


8 2 وحن أن 00 1 0 كان” متيس أهله” عن سل جام 1 الثلاثام 


0 


ومزعيم” عل 7 ل الله صلى 0 عيطم 0 له له وسلم أ 6 الششلاثاء 58 
لدم 0 دوقيو اع كر 03 ( 0ت بود 3 34 

ع ساسم 

١‏ وك (ددوىَ عن عقيل 0 يسار قال” : : قال” رسول” اللو صل الله اتيت 

غ18 اصن / 

وآله وتسم اللمجامة” سوم اللاثاء السيم عقر" من الشيس وا ا 


السدة ارو 2 0 25 إسميل” الكر اماف ؛“صاحب أتملة ولينْس” إسناد ه بذ أآك) 


7 ( وروى لحر أن الى صا ى الله عليلة والدوسكم > قال> ١‏ مور 


رع مم سوه 2 


0ك م يسوم السَبلت 0 يسوم إلا ربعا فأصابه” 0 فلايام ومن 5 نفسه ) 


0 03 ع 7 حاتي به د قال” و 5 َو و 557 31 شك 3 يتصيح 2 وك 7 


ع #8 ها قامعا امات 6 إساعات 


إمسحق دن راشو ونه الله 0 م اديع والأريعاء 0 الشلاثاءر 4 ل 8 اكان” 


00 ا ام 


ع هي 5 


0 06 أأء - ا س0 الشبر 3 لسع تمسر 


03 


0 


ميف : والطريق الى ردأدا 
تمرو بن 0 : 
أسحلثيا | همام وجرير حازم قال : لقنا قتادة م عن أنس تذكره . ركال التووى عند ال خااء 
على هذا الحديث : رواه أبوداود بإسناد حيس على شرط البخارى 1 ع وصحة ألا مم 
أيضا © ولكن كن ليس حديث أى داود اللذ كور ار زيادة وه قوله وان لدجم اموفف 
الخ ) وسحديث أى هرير لاست ضاه أبوداود والمنثرم ى؛ وهو عن رراية سعيد بن عيد الرحمن 


حديث أ نس أخر عه أيضا أبن أماءجه دن وحجعه جر وسلاية : 


التر مذى منبا هى ماى سنته قال : حدثنا عبد القدوس, بن تمد » ٠‏ 


أبن حورقك المج عن سوهيل ؛ ن أف صالح وسعيد » وثقه ال" كثر ولينه بعضهم من قبل 
حفظله » وله شاهد مذكور فى الباب بعده < وحديث اي بن عيامر قبا 
فط : ورجاله ثقات لكنه معلو ل اذى : 7 سنن 3 
ابن ميك » أخبره النضر بن كيل » حدثنا عياد بن منصور قال : ممعت 0 قذاكره ه 


عع أل بكر ةف إسناده أبو بكرة بكار بن عبد العزيز بن أى بكرة + قال شى بن 
3 ىه لاع وقال أنء سيك : أر س2 أنه لاا من 0 مل 
بن ئُ 3 ار لق من 


سحي . 


يكنب سر بمج 2 و عدي محثل ؤي سار أشاو إلبه 93 : رثك ع 


0 


بأقبله ه وقد أشرجه أرضا دذين »وق الباب عن ابن 


ا 
مر عاك أل اراد رقعه فى أثناء حديث وفيةه 23 فاحتجموا عل بركة الله يوم اميس 0 
واحتجموا 0 الاثنين والثللاتاء 2 واجتنبوا الحجامة و الأريعاء والجمعة والسيت والاحد» 
أشر سبد سن طريقين ضييفتين 2 وله طر بق ثالثة ضحيفهة ة أيضا عنك الدارقطى الإفراد 0 
ترجه بسنل جيد عن ابن عمر ئ عمر مرقوفا « ونقشل الليلال عن أجد أنه كره الحجامة فى الآيام 
الك كورة وإن كان الحديث ل ينبت د وحكى أن رجلا احتجم يوم الأريعاء فأصابه برص 
لكونه عباود باليديث د قال ى الفتيح 0 : ولكون 5 الأحاديث لم يصح منها شى ء . قال 
نيل 3 إسمق : كان أسمد تجم أىّ وقت هاج به اللدم وأىّ ساعة كانت : ومن أحاديث 


ا انيت لى عرب الوسر اير الله عليه وله وسار قال : إن كان 
ف ثى- ما تلداويق به شير فالءجامة » أخرجه أبوداود وابن ماجه : + وعن سلمى خادمة 
ومصول لد صلى الله عأية وآله وس قالت وعا كان أحن يشتكئ إل رسول الله صلى الله 
علية راله وسلم وجعا فق رأسه إلا قال احتجم + ولا وجعا فى رجليه إلا قال أخضبهها 4 


8 


أخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجه + وقال الترمذى : حديث غريب إثما يعرف من 


جديه قائد : وقاتد هذا هومولى عبيد الله بن على بن أىرافع » وثقه يحبى بن معين » وقال 
أجد وأ حاتم الرازى : : لابأس به » وى إستاده أبتها عبيد الله بن على ابن أى رافع مول 


رسرل الك 0 الله عليه وله وسلم ؛ قال ابن معين : : لابأس به» وقال أل حاتم الرازى : 


ا 1 


3 1 وقك ألخرسنه الترمذى سن -حديث لى بن عبيد الله عن جدته وقال : 
معي 0 ن عبيك الله بن بن أنى رافع لايعرف محال 2 ولم 
كره أأحد من الأثمة فى كتاب » وذكر بعده حديث عبيد الله بن على" بن أى رافع هذا 
الذى ذكرناه » وقال” : فانلر فى اختلاف إسناده وتغير لفظه هل يجوز لمن يداعي السنة أو 
لعل أن حم ببذا الحديث على هذا الخال ويتءخذه سنة وحجة فى خدضاب اليد 


جابر ( أن النى صل الله عليه وآله وسلم احتجم على وركيه من وثء 
كات ا أخر نجه أبوداود اناق 3 وألو لي بالمتاثة ف : ألوجع ( قوله أو لذعة بتار ( ذال 
مع جد ساكنة وعين عّماة إغر اللذع : خى مخف يف دن حرق النار 2 وأما اللدع بالدال 
المهمأة والغين المعجمة فهو ضرب أو عض" ذات السى ؛ وقد تقدم الكلام على حديث بجابر 
هذا قريأ ١‏ قوله فى الأحدعين ) قال أهل ١‏ اللغت : الأنشاعان :عن ؛ 26 المتى * جم 
منه ؛ وللكاهل 5 بين 0 وهو مقدم الغلج ره قال 0 ن لقم ى ف أطدى اللمجامة على 
7 تنفع من أه ى الرأس وأسوزا ائه ١5‏ ومتة او الأسنا أن والأذنين والعينين والآنف إذا 


مما هيعا : قال : والممجامة لأحل الحجاق' 
إلى ظاهر أبدائهم يذب الحرارة اللخارجة إلى 


كان حلشورث ا 0 5 الدع أو قياقد 
: 0 نَ 5 3 


والبلاث إلخارة لآن دماءهم رقيقة 8 ىن ما 


أسة 


7 
ملح السك واجاعها فى تواحى الخلا » ولآأن مسام” أبدائهم واسعة ف القصد لهم خطر' 
١‏ قوله كان شفاء من كل داء ) هذا من العام المراد يه الخصوص » والراد "كان شناء من 
كل داء سبيه غلبة الدم؛ وهذا |الحديث موافق لما أجمعت عليه الأطباء أن اغلسجامة ف النصف" 
الثان من الشبر أنفع مما قبله » وق الريع الرابع بع أنفع نما قبله + قال صاحب القانون : أوقاتها 
قع النبار الساعة أأثانية أو الثالثة » وثكره عندهم المعجامة على الشبع فربا أورثت سددا 
وأمراضا رديئة » لاسيا إذا كان الغذاء رديئا غايظا ه والحجامة على الريقدواء وععل - 
داء » واخقيار هذه الكو قات للحجامة فيا إذاكانت على سبيل الاحتراز من الأذى وحفظا 
للصحة ه وأما تى مداواة الأمراض فحيمًا وجد الاحتياج إليها وجب استعماها ( قوله إن 
يوم الثلاثاء يوم الدم) أى يوم يكثر فيه الدم ى اسم ( قو له وفيه ساعة لان رقأ) ببمز آاخره 
أى لايتقطع فيها بها دم من احتجم أوافتصد » أولايسكن وربما يبلك الإنسان فيها بسبب عدم 
انقطاع اع ألدم ه ه وأخفيت هذه الساعة لتترك المجامة فى ذلك اليوم نوفا من مصادفة تلك 
الساعة كما أخفيت ليلة القدر فى أوتار العشر الأوائخر ليجتهد المتعباء فى جميع أوتاره ليصادفت 
ليلة اللقدر » وما أخفيتساعة الإجابةآف يو م ابمعة : وى رواية رواها رزين ( لاتفتحوا 
الدم فق سلطانه » ولا تستعملوا الحديد ق بوم سلطائه » وزاد أيضا و إذا صادف يوم 
ميع عشرة يوم الثلاثاء كان دواءالسئة أن احتعجم فيه) + وق الجامة مثافم » قال ف الفتح : 
واحليجامة على الكاهل تتلع من وجع 6 والحاق » وتئوب عن فصد الباسليق م" 
والسجامة على الأخدعين تنفع من من أمراض الرأس والوجهكالآذنين والعينين والأسنان والأنف 
والخلق وثنوب عن قصد القيفال » واللمجامة نحت الذقن تنفع مع دن وجع الأسنان والوجه 
والخلقوم وتنق الرأس » والحجامة على القدم تنوب عن فصد الصافن ؛ وهو عرق نحت 
الكعب و تنفع من قروح الفخذين والساقين وانقطاع الطممث واللتكة العار ضة ف الأقين » 
و الحجامة على أسفل الصدر نافعة من دماميل الفخذ وجر به وبثوره » ومن التقرس والْبواسم, 
وداء الفيل و.حكة الظهر » وغل" ذلك كله إذا كان عن دم هائج وصادف وقت الاسحتياج 
إليه » و الحجامة على المعدة تنفع تنفع الأمعاء وفساد الحيفى التبى ١‏ قال أهل العام بالفصد : 
فصد الباسليق ينفع حرارة 2 والطحال والرثة » ومن الشوصة وذات انب وسائر 
الأمراض الدموية العارضة من أسفل الركبة إلى الورك » وفصسد الأأكتحل ينقع الامتلا 
العارضص ف جفيع البدن إذا كان دمويا » ولاسيا إن كان قد فسكد ء وفصد القيغال اه 


من علل اثرأس والرقبة إذا كر الدم أو أسك © وفصلك الودجين لوجع الطم شال لل ربو © 


قال أهل المعرفة : إن الشناطب بأحاديث الحجسة غير الشيوخ لقلة الحرارة فى أبدانيم 


أخرج الطبرى بسند صمح عن ابن سيرين قال : إذا بلغ الرجل أربعين سنة لم متعجم « قان 


5 
. وقلكل 


1 
طبرى ؛ و ذلك لأنه بصير من حيقذ فى انتقاص من مر و وانحلال من 3 جسدة ١‏ 


زيده و هنا 0 وشو مول على من ل تتعين حاجته إليه وعل 


عن لم يعتده + و قد قال ابن سينا فى أرب 
ومن يكن تعواد اافصاده قلا يكن بت يقطم تلك العاده 
3 أشار إل أنه بقلل ذلك بالتدر يج إلى أن يتقطع جملة فىحشر عقر الثاني + وقال اين سينا 
فى أبيات أخرى : 
ووفر على ابلسم الدماء ذَإنها ‏ لصحة جسم من أجل الدعاتم 
قال الو فق البغدادى بعد أن ن ذكر المجامة قى نصف الشور الآخر 9 ربعه الرابع أنفع 
من أوله وألتحره » وذلك أن الأخلاط نى أول الشبر وق آخخره تسكن ؛ فأولى ما يكون 
الاستفراغ فى أثنائه + 1 
والخاصل أن أحاديث التوقيت وإن لم يكن شىء منها على شرط الصحيح إلا أن المحكوم 
عليه بعدم الصحة إنما هو فىظاهر الأمر لافىالواقع فيمكن أن يكون الصحيح ضعيفا » 
والفحيئ صميحا ؛ لأن الكذوب قد يصدق والصدوق قد يكذب:» فاجتناب ما ارشد 
الخديث الضصعيض إلى اجتنابه » واتباع ما أرشد إلى اتباعه من مثل هذه الأمور يفبغى لكل 
عارف » وإنما الممنوع إثيات الأحكام التكاية ية أو الوضعية أو نفيها بما هو كدذلك + 


باسمما دا 8 فىيالرق 4 والتمائم 


0 


١‏ 00 نر انر مسعلود قال” 0 ممعت رول ائله ر صلَى ألله اكه وال 
ادم 2 


ك6 2 إن ال والتمائم والشولة” شرلة) روا مع وأبنود اود وابعن 


مجه" - والتسواة” : ضرب عين السخر قال” الأصمعيى 4 : هو بيب ظ رأ 


30 زوجها )2 


ا له الغ ع ير 


قال : تبعت رسول” الله صَلى الله عماية 


درك 


كسيمسة دام الله 0 : ومن م ودعم 


نر وام ل 3 
2ع الله لله ورواك أحميد )6م 


8 ع 5 ا 5 6 نيم #: م اساساة 
#غ يسن (صن . كسك الله يعن 0 7 #عصسث رك متول” الث ضلى لله عساميعة 


ب سن 


أثيت إذا أ 00 تر يأقا 1 


بقعت سي 4 0 فاع - 55 سل نفسى 01 622 لكام 597 3 آوه' 


اغب 
وقال : هذا كان للنتى صلى الله عليه وآله وسلم خاصة” » وقد رخص 


فيه قرم" » ين الترياق ) > 
4 - (وعتن أنّس قال" : رَختّص" رول قر صل الله عليه وآله ولام 
قْ | ل مسن العين و ةر والشملاة . ع 28 0 ومسايية وريه 0 وابن ‏ 
ها ند وا ب 0 وق الك 

1 إح-0 رج 3 26 1 0 

-- ( دعن الشتقفاء بانت عتبلد الله قات 2 دحا على 6 صا الله 


ل سات 
حال ل 5 ألا تتعمام 


عليه وآله وسائم- وأنا عشدة 0 ان 0-6 
الشّمنا كا مها الكتاية” ؟) رواه أكملة وأبو داوه” ا ليل" على جواز 
تلم التسار الكتابه” ). 

ا ( وعن” عوف و مالك قال مر كما كر ترق ق الداهليئة_ 0 فقداةنا 


با رصسول” قر كيف ترى فى ذللك” ؟ فقال” : اعدْرضُوا على رقا كلم ياب بالرقّى 
ام بتكو في شرك 0 واأبوداود 0 


اق » فسبباء ل” 57 نر ار فقاو : يا رسسولة ا ]كنبا كات 9 


يه سكو عدن 


وقة “شرق _ببامين- السقارب وإنّك نيلت عتن_الرُ قار اد ماه 


ا 1 ماآر ا بأسا 3 نر استطاع متك أن“ الت أخام” فماميسفسعمل 1 


رواه مسكلي” 5348 

ب (وعس عائشة” قات وكان” 0 الله صَلَى الله عليه وآله روسكم 
إذ] مترض” أحدمن” أهثله تَقسث عليه بالمعسوذات ؛ فلتسا مر ض ترش الى 
مات فيه جعالت أَنفسث علا واشسيتة بيد فس 58 ها أعطم مرك من" ١‏ 
يسلرى ١‏ مشقق عليه )و 

حديث أبن مسعود أخرجه أيضا اللذاكم و صيحه » وصصحه أيشا ابن حباك وهومن رواية | 
أبن اختى زيلب أمرأة ابن مسعود عنها عن ابن مسعود ؛ قال المتذرى : والراوى عن زيلبه 
ل يارلا د الوا : أخرجه أحمد وأبو بعإ لى لطر 
ورجاهم نا نات الابى هو -حدييث عبد الله بن عمرو ع إسئاده عبد الرامن بن وافع التنوخى! 
قاضى أذ فريقية » قال الببشارى : ق حديثه مناكير ؟ وسسكى ع أبن أن حاتم عن أببه نحو هذا غ' 
وحديث الشفاء م. “بت عله أبو داود والمنذرى ورجال إسناده ويجال الصحيج إل" إبراهم بنأ 


7 لسو 


إبراهيم بن يعوب عن ا لى بن 


ل) يفم إلراء وتخفيض القاف مع 


" اهشر ى غخرزات كانت العرب 
ص 

اه الإسللام ( قوله والتولة) يكسر اننا 

: التواة بكسر الداع وضمها : : شدي بالسحر 


ع ا أعربيه 1 كمد ن حبان وم يداه 1 أنه يل 
3 لا مث رسو لله صل الله عا 
له وس يقول :أ ارقو لظام شرل قر نف تيا :عدا حل ام وقرق ئَ 


قدعرفناها ف النولة ؟ قال + فى ع بصبئعه النساء نتحبيين إل أزواجهن” : عق من السحر 
بل عن حيط قرأ فيه + عن السحر أرلطاتن ا وات مي به اأنساء إلى قلوب 


ال مجال : أو أو إلر-عال إل قاوب االساع 2 فأنا ما بب به | رأ إلى زوجها من ٠‏ كلام مباح م 


0 
لغب .5 , لك 
دده 


نج ونا تلبسه لازينة أو تطعمه من عقا مباح أكله أو أجزاء حيوان مأكول ما 


بذاته + قال أبن رسلان: فالظاهر أن هذا مجائز 0 الآن ما بمنعه فى الشرع ( قوله 
شرك > جعل هذه الثلاثة من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يوثر بنفسه ( قوله فلا أثم” الله له ) 
قية العام على من اعتقد 2 القائم وعلقها على نفسه نضد" قتبذهة وهو عدم العام لاا قعاه 1 
هن التعليق » وكذلك ثوله « فلت ودع الله له ) ذإنه دعاء على من نعل ذلك وودع ماضى 
دم “خر, وشر ماضى يدر ( قوله أو ما أتيت ) بفتح الشمزة والتاء الأول : أى لاأكثرت 


د عن أمر «ينى رلا أَهنّ بما فعلته إن أنا فعلت هذه الثلاثة أو شيئا متها » وهذه مبالغة 
عت عة ومنيد ا 0 فعل شى ء من هذه الثلاثة : أى من فعل شيئا منها 0 غير مكترث 
جنا يفعله ولا يوالى به هل هو سحرام أو حلال » وهذا وإن أضافه الننى صلى الله عليه وآله 
و “م إك إلى نفس ار ا رم : وقد سثل ع ديق ام قال : ذلاك شرلة 
( قوله نرياا 


لعات أرجحين” كثنأة ملكسورة روى معرب > والمراد به هنا ما كان مخعلطا بلسوم الأفاعى 


> بالتاء أو الدال أو العذاء ؟ فى أوله مكسورات أو مُضمومات 8 ال 


بطرح مثبا رأسسبا وأذنابها ويستعمل أوه ساطها ف الترياق وهو عرم لأنه نجس » وإن اتخذ] 
ما 0 طأهر لا يأء ى بأكله وشر بهم © ورخخص مالك فيا فيه ثى ء من! 
لأنه ير إبأضية دوم الحيات ء وأما إذا كان الترياق نباتا أو حجرا فلا مائع | 

قلث الشعر من قبل تفسى ) أى من جهة ننسى فخر حم اج به ما قاله لان نقسه' 


ه عن. 3 كَ السححيج : دخي ركلمة قأطا الشاعر كلمة لبيان اج ورج 5 
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أبضا ما قاله لاعلى قصد الشعر فجاء مو زونا ( قوله كان للنى' 00 وأما فى مق 
الأمة فالقائم وإنشاء الشعر غير حرام ( قو له فى الرقية من العين ع أى من إصابة العين ( قوله 
0 المهملة وفتح اليم الخففة وأصلها حو 01 ى يوز صرد » والهاء فيه ش 
' عوض من الواو الخذوفة أو الياء مثل سمة من الومم ء وهذا على متيف اليم . أما من شداد 
فالأصل عنده حمة ثم أدخم كا فى الحديث « الالى مثل الدمة » وهى عين ماء حار ببلاد 
. الشام يستشق يها المرضى > وأ ر الأزه هرى تشديد 00 والمراد بأسمة ا من 0 
السموم > وقد تسمى إبرة العقرب والزنبور وتوهما حرة لآن السم” حرس مار ؛ فهو من انباز 


5 


والعلاقة اجاورة ( قوله ألا تعلمين ) يضم أوله وصديد اللام 5 .ورة هذه : يعى حصة 
رقية ة الملة يفتتح الذون وكسر ال : وهى قرو تخرج 5207 أو المشبين ورقية العلة 
كلام كانت نساء العرب تستعمله له عام كل من سمه أنه كلام لا يضر لوللا ينفع : ورقة الغلة 
الى كانت تعرك بينهن أن يقال تاعر وس مل وللنضيب 0 وكل شىء يشتعل غير 
. أن لاتعصى الرجل » فأراد صلى الله عايه وآ له وسلم بهل ذا المقال تأنيب حفصية والتأديب لا 
تعر يضا لأنه ألتى إليها سرً! فأفشته على ما شهد به التنزيل فى قوله تعالى - وإذ أسر النبى إلى 
بعس أزو اخ الا ية(قوله ها عله لكام نيه دثيل عل جواز تع أم النساع ء الكتابة : وأما حديث 
لاتعلموهن” الكتاية ول" تسكنوهن” الغرفك وعلموهن” سورة 7 لنور 8 فالمبى عن تعليم 
الكتابة فى هذا الحديث مول على من يحْشى من تعليمها الفساد ( قوله لابأس بالرق مالم 
يكن فيه ثى ء من الشش رك ارام ) :1ع جراد ارك ولب الامر :ادي 
من جهة الشرع وإن كان بغير أسماء الله وكلامه : لكن إذا كان مفهوما لآن ما 7 
لايوئمن أن يكون فبه شىء من الشرك ( قر له من استطاع أن بنفع أناه فليفعل ) قل 
قوم بهذا العموم م فأجازوا كل رقية جربت منفعتها ولو لم يعقل معناها » لكن دل حديث 
عورف أنه يمنع ما كان» نالرق يؤدى 1 إلىالشرك ومالا يعقل معناه لاي م أن ته 
فبمتع احتباطا د وقال قوم: : لانجوزالرقية إلأمن العين والحمة كا قن حديث تمران بن حصين 
«لارقبة إلا من عين أو حمة)جو أجيب بأن ممزى البصر فيه أنهما أصل كل تاج إلى الرقية فيلحق 
بالعين جو از رقية من به مس "أو نحوه لاشثراك ذلك فىكون كل واحد ينشأ ع نأحوال شيطانية 
من إنسى أوجنى » وياتحق بالسم كل ماعرض البدن من قرح ونحوممن المواد السمية د وقده قع 
عند ألعداود قحديث أثر ىمثل حديث تمران وزاد دأو دم وكذلك حديث أنس المذكون 
فى لباب زاد فيه « الفلة » د وقال قوم : المبيى عنه من الرق ها يككون قبل وقوع ا 0 
أو المأذون فيه ماكان بعد وقزعه » ذكره أبن عبد الير والبييق وغير#ماوفيهلفار وكأتهمأخوة 
إمن اللبير الدى قرنت فيه القانم بالرى كنا ف حديث ابن مسعود الكو رق الباب ( ثرله نفث) 


لعا اا ا ا بت 4ه 

ألنفث : نفخ لطيف بلا ريق ؛ وفيه استحبابالنفث ف الرقية : قال الفووى : وقد أجعوا 
على جوازه » واستحبه الخمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدم : قال القاضى : وأنكر 
جماعة النفث فى الرق وأجازوا فيها النفخ بلا ريق » قال : وهذا هو المذهب + وقد اختلف' 
فالنفث والتفل ؛ فقيل : هما بمعنى ولايكون إلا بريق + وقال أبوعبيد : يشترط ف التفل أ 
ويق يسير ولا يكون ف النفث » وقيل عكسه + قال : وسئلت عائشة عن نفث الى" صلى 

الله عليه وآ له وسلم ف الرقية فقالت : "كا بنفث 1 كل الزبيب لاريق معه ولا اعتبارها خرج 
عليه من بلة ولا بقصد ذلك + وقد جاء فى حديث الذى رق بفانحة الكتاب فجعل مجمع بزاقه 

ويتفل ( قوله بالمعوّذات ) قال ابن النين : الرتى بالمعرّذات وغيرها من أسماء الله تعالى هو ” 
الطب الروحانى إذا كان على نسان الأبرارمن اللحلق حصل الشفاء بإذن الله » فلما عر هذا 
النوع فزع الناس إلى الطب ابلسمانى » وتلك الرق الممبى عنها الثى يستعملها المعرم وغيره 
ممن يداعى تسخير ان فأتى بأمور مشببة مركية من حق” وباطل يجمع إلى ذكر الله وأسمائه 
ها يشوبه من ذكر الشياطين والاستعانة بمردتهم ء ويقال إن الحية لعداوتما للإنسان بالطبع 
تصادق الشياطين لكونهم أعداء ببى آدم » فاذا عرّم على الحية بأسماء الشياطين أجابت 
وخرجت » فلذلك كره من الرق مالم يكن بذكر الله وأسمائه خخاصة وباللسان العرنى الذى 

يعرفك معناه ليكون بريئا من شوب الشرك وعلى كراهة الرق بغير كتاب الله علماء الأمة » 
وقال القرطى : الرق ثلاثة أقسام : أحدها ما كان يرق به فى ابخاهاية ما لايعقل معناه 
فيجب اجتنابه لثلا يكون فيه شرك أو يؤدى إلى الشرك + الثانى ما كان بكلام الله أو بأسعائه 
فيجوز » فإن كان مأثورا فيستحب ٠‏ الثالث ماكان بأسماء غير الله من ملك أو صااح 
أو معظم من اغخلوقات كالعرش » قال : فهذا ليس من الواجب اجتنابه ولا من الم مروع 
الذى يتضمن الالتجاء إلى الله والتبرك بأسمائه فيككون تركه أولى إلا أن يتضمن تعظيم أرق به 
فينبغى أن يجتنب كالخلف بغير الله + قال الربيع : سألت الشافعى عن الرقية فقال : لابأس ' 
أن ترق بكتاب الله وبما تعرف من ذكر الله » قلت : أيرقى أهل الكتاب المسلمين ؟ قال 
لعم إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله وبذكر الله ( قوله وأمسحه بيد نفسه ) فى رواية 
و وأمسح بيده نفسه ؛ م 


باب الرقية من العين والاستغسال منها 
اد رعن عائشة” قات وكان رول الله صل الله عتلمينه .وآله روسل" 


2 دعاس على سدسم 


مثرنى أن أسسي ررق من ١‏ العنين 0 مضق عليه )+ 


ات (وعن" أمهاء” نندت ميس أ نا قالت ذ يارسول” الله إن بق عفر 
ثيل الأوطار - لم 


ع غلابت 
مك و مس جد عي "و وال تت" فلا كان فى" سبق القسدار 


اس لا 
سس فده العسين ) رواه” خم وَالْرْمذىّ وصفّحه ) + 1 
1 * - (وعتن لان عتبأس عن الشى" عتئى ا'علتنه وآيه وسكم قل : 


سوم عام كر ع اع رط وكا عاتم > 


[: العسين حمق ولو كان شىءاسابق” القندر تنه لين » وإذا اسامفسام 

: فاغْسِلوا » واه مد ومأسلم والوْمى وصحتحه ) : 

1 سر بسن م مله 292 واجد لل , » 
3-3 ( وعسن” عائشة قالت ركان يمر سر العائين وها “م يشل مليهة 


ا المين » رواه” أبُوداودة 2 
الله عليلة وآله وسسلم 


لي - 

1 ه - (وعن' سبال بن حتتيلف و أن الى صَلَى 

خترج وتمار متعة” مو مكلّة” » حّى إذذ] كاثوا بشسعنب الحيرار مين بلشطفة 
و ماس شم رم 2 رس بس خ هاس م 2 
اعد سحل بن 5 تيف وكان” رجلا ل 


لبن عامير بن" ا ير كب وَْوَ يَفْتيل” » فقا" 
| ما رينت كاليؤو وله جاده عأ قذبيط 0 ف سول" الله صل الله 


عاسم 


[ ائينه وآلهوستم فقيل نا ولت الله هل "لك" و في سبل ؟ واللر منرم 


اسه اع مله 


رأسه” » قال> : هل" تتنّهمُون” فيه مين" أحلد ؟ قالوا" : تف إليله عامر بن 
| وبيعة 5 ضداعا وصول” ألله , متلى عليه وآلهر وسلكم >عامرًا فََتَضدْظ عليه 


0 : عملم يتقنتل 1 0 أخماه” مل 5إذارأيست ما يُعنْجِبَك 0 6 


ا مسيم م 


قال" له اغتسل” له فتسل وجنهله ويديه ور فشقنيه يه وأطرافة 


5 0 


لماه 


جلي وداخلةة إزَارهر يداح 5 صب ذلك” المّاء” عليه ينصبه رجل عل أ 
وأسه وظهئرم مين ' لاق » “م يكنا" اتح ورَامُ عل به ذلك قراح 
اح لان ليس به بأس” 6 رواء” أخمدا)ر 
| حديث أسماء بنتعبيس أخخرجه أيضها النسا »ويشيد له حديث جابر التقدم فى الباب 
١‏ الأول + وحديث عائشة ممكت عنه أبو داود والمنذرى ء ورجال إسناده ثقات :أنه عن 
يان بن أعشيبة عجر يرعن الأش عن إبراهيم عن الأسود عنها : وحديث سهل أخرجه 
أيضا فى الموطل والنسن وصمحه ابن حبان من طريق ١ن‏ رهرى عن أ أمامة بن سمل عن' 
. أبيه ووقع فىرواية ابنماجه من طريق ابنعيينة عن ١|‏ الزهرى عن أن أمامة و أن عامر بن 
أوبيعة م بسيل وهو تمل + فذك ا حديث (قوله بأمرف أن ترق من الب ) كا من 
الإصابة بايغ قال المازرئ ؛ أخذ الحمهور بظاهر الحدبث » وأنكره طوائف من أ 


48د 

المبتدعة لغير معنى ‏ لأن كلشىء ليس مالا فى نفسه ولأيؤدى إلى قلب حقيقة ولا فساه 
دلبل فهومن مجوزات العقول» فإذا أخبر الشرع بوقوعه لم يكن لإنكاره معنى » وهل 
“ن فق بين إنكارم هذا وإتكارهم مايخير به فى الآخرة من الأمور ( قوله فلو كان شىء 
سبق القدر لسبقته العين ) فيه رد عإ على من زعم منالمتصوفة أن قوله ١‏ العينحق » يريد 
به القدر: أى العين التى تيمرى منها الأحكام » فإن عين الشى ء حقيقته ؛ والمعنى أن الذى 
يصيب من الضرر بالعادة عند نظر الناظر إتما هو بقدر الله السابق لاشىء يحدثه الناظر' 
فى المنظور : ووجه ارد أن الحديث ظاهر فىالمغايرة بين القدر وبين العين » وإن كنا 
نعتقد أن العين من جملة المقدو ر لكن ظاهره إثبات العين التى تصيب » إما بماجعل الله تعالى؛ 
فيها من ذلك وأودعه إياها »وإما بإجراء العادة بحدوث الضرر عند محديد النظرء وإتما جرى 
الحديث مجرى المبالغة فى إثبات العين لاأنه بمكن أن يرد" القدرء إذ القدر عيارة عن سابق 
علم الله وهو لاراد” لآمره ؛ أشار إلى ذلك القرطبى : وحاصله لو فرض أن شيئا له قوة 
بحيث يسبق القدر لكان العين » لكنها لاتسبق فكيف غيرها ؟ وقد أخرج البزار من حديث 
جابر بسند حسن عن النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم قال « أكثر من يموت من أمتى بعد 
قضاء الله وقدره بالأنفس » قال الراوى : يعنى بالعين ( قوله العين حق' ) أى شىء ثابت 
أو جود من حملة ما تحقق كونه ( قوله وإذا استغسلم فاغسلوا ) أى إذلطلك متيال 
فاغسلوا أطراقكم عند طلب العيون ذلك من العائن » وهذاكان أمرا معاوماعتدهم » فأمرهم 

أن لايمتنعوا مته إذا أريد منهم وات تاراق الوم » وظاهر الأمر الوجوب * 
وحكى المازرى فيه شخلافا وصحح الوجوب وقال : هبى خشى الهلاك وكان اغتسال العائن 
ما جرت العاقة بالشقاء قب فإ يجعين » وقد تقر أن ختير عل يذل الفا المضعل” وهدذا 
أولى ؛ وم يبين ىحديث ابن عباس صفة الاغتسال ( قوله بشعب الخرار ) بمعجآ ثم 
مهماتين : قال فالقاموس: هو موضع قرب اللححفة ( قوله قلبط ) بضم اللام وكسر 
الموحدة ء لبط الرجل فهوملبوط : أى صرع وسقط إلى الأرض ( قوله وداخلة إزاره ) 
يحتمل أن يريد بذلك الفرج » ويحتمل أن يريد طرف الإزارالذى يلى جسده من الحانب» 
الأعن + وقد اختاف ' ذلك على قولين ذكرهما فى الهدى » وقد بين ى هذا الحديث. صفة 
الغسل ( قوله ثم يكفأ القدح وراءه) زاد ىرواية وعلى الأرض ١:‏ : قال الممازرى : هذا 
لمعن ما لايمكن تعليله ومعرفة وجهه من جهة العقل فلا يرد لكونه لايعقل معتاه . وقال 
ابن العرتى : إن توقف فيدمتشرع قلنا له ام رردراد عل لايق اعبر - وده 
المعابثة - قال ابن القيم : هذه الكيفية لابتتفع بها من أفكرها ولامن سر عنها ولاامن شلك” 
فيها أو قعلها. جربا غبر معتقد » وإذا كان ف الطبيعة خواص لايعرت الأطباء عللها » ؛ بل 


داك قل 


84 7 نه 
فى عدم خارجة عن القياس وإنْما بفعل باتخاصة فا الذى يذكر جهلهم من اللواص ' 
الشرعية » هذا مع أن فى المعابةة بالاغتسال مناسبة لاتأباها العقول الصحيحة » فهذا ترياق 
مم احية يوخ من لحمها » وهذا علاج النفس الغضبية توضع اليد على يك الغضبات فيسكن 
فكآن أثر تلك العين شعلة نار وقعت على جسد المعيون ؛ فى الاغتسال إطفاء لتلله. للشعلة » 
م لماكانت هذه الكيفية اللحبيثة تظهر فى المواضع الرقيقة من الحسد لشدة النفوذ فيها ولا 
فىء أرق من العين فكان فى غسلها إبطال 'عملها ولاسيا للأرواح الشيطانية فم تلك 
المواضع < وفيه أيضا وصول أثر الغسل إلى الاب من أرق" المواضع وأسرعها نفاذا فتذطق* 
نلك النار التى أثارتها العين ببذا الماء » وهذا الغسل المأمور به ينفع بعد است كام النظرة » 
فأما عند الإصاية وقبل الاستحكام فقد أرشد الشارع إلى ما يدفعه بقوله فى قصة سبل” 
ابن حنيف المذكورة( ألابركت عليه » وفىرواية ابن ماجه « فليدع بالبركة 6 ومثله عند 
. ابن السنى من -حديث عامر بن ربيعة : وأخرج البزاد وابن ن السنى مئ حديث أن رمه 
« من رأى شيئا فأعجبه فقال : ما شاء الله لاقو ّة إلا بالله لم يغيره 6 + 
| وقد اختلف فى القصاص بذلك ؛ فقال القرطى : لوأتلف العائن شيئا ضمنه » ولوقتل” 
فعليه الفصاص أو الدية إذا تكرّر ذلك منه يحميث يصير عادة وهو فى ذلك كالساحر : قال 
, الحافظ : ول تتعرّض الشافعية للقصاص فى ذلك بل منعوه وقالوا: إنه لايقتل غالبا ولا بعد . 
مهلك + وقال النووى فى الروضة : ولا دية فيه ولاكفارة: لآن الحكم إما ترتب على 
متضبط عام دون مالخقص” ببعض الناس فى بعض الأحوال مما لاانضباط له »كيف ولم 
' بقع منه فعل أصلا وإما غايته حسد وتمن” لزوال نعمةء وأيضا فالذى ينشأ عن الإصابة ‏ 
. حصول مكروه لذلك الشخص ٠»‏ ولايتعين المكروه فزوال الحياة فقد يحصل له مكروه 
. بغير ذلك من أثر العين : ونقل ابن بطال عن بعض أهل العل م أنه بنبثى لل مام منع أ 
: العائن إذا عرفت بذلك من مداخعلة الناس 3 وأن يازم بيته 3 000 مابقوم بد | 
فإن ضرره أشد” هن ضرر اليذوم الذى أمر عمر عنغه من عخالطة الناس 0 وأشد” من 
| فسررالثوم الذى منع الشارع كله من حضور الجماعة + قال النووى : هذا القول صحيح. 
متعين لايعر فك عن غيره تصر بح بخلافه م 
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أبواب الأبمان وكفارتها 
باب الرجوع ف الأمان وغيرها من الكلام إلى النية 


-١‏ (عن سويد بن حتتظلة قال و حرجنا ريده رسول” لل صَلَى الل 
ره رداماه م 222 مه * 

عاب وال وصسلكم” ومعنا وائل سن حجر فحنت عدوا له فح اقرع 
سه ارعة دهع ان ودلا 


أن" يمْلفمواء وتحالقات أنه أخى ى فتخلى عتنله فأتيئنا إلى رسو ل الله صَلَّى الله 


عليه وآله وسلم فل “كات ذلك” لهك فقال” أنه كلش برهم وأملد تهت 
ل ا ا 4 روأة د وَابئى” ماجه” : وف حدريث الإسشراءوة 
ال محفق عليهو متراحبا بالخ الالح والنرى الصّارلح ) © 7 


0 022 0 


؟ - (وعن' أن قال و أقنبل” النشّبى صلى لله ليله وآله وَسَلّم إلى ١‏ 


المد بن تع وخأ سكا رمك مي بع ولي شاب بتع رقت» / 
قال : يقي الرجل “أبا بكر فقول *: ياأبا بتكثر من" هنذا الرجكل” الى بين | 
| يدينك ؟ فيقول”. هذا الراجل” يندينى السديل” فيحْسب الحاسب أنه 
ار ٠‏ ورا ييى سهيل ادير و روا أ" والبسخارى ) 6 7 
# ل (روعن” ألى هْريئرة قال" . قال رول الله صَلّى الله عتللية وآله وَصلم” 
بيتك" على ١‏ ينص قلك” بهو صَاحبك” روا أحمد ولي وابنن عاجته | 
وامترمذئ ٠‏ وف لتفلظ « اليتمين على دير الممتحلف » رواه للم وان 
ماجنه 0 على المْسْتدئلف المظلدوم ) , ١‏ 
حديث سويد بن حنظلة أخرجء أيضا أبوداو وسكت عنه ٠‏ ورجاله ثقات وله طرق »! 
وهر من ذا 0 ئ-- ا عن سويد بن حنظلة ٠‏ وعزاه المنذرى إلى ) 
0 شك عن + 000 الج وه قوله ١‏ للم أخو للم ك4 
0 أخو امس لابظلمه ولا يسلمه » وكذلك حديث و انصر أخالك 

أو .ظلوما » فا:ه متفق عليه وليس المراد ببذه الأخوة إلا أخوة الإسلام > فين كل/ 
ا ل كه ذلك الى" والعبد » ؤيبر املدالت اذا 
| حلف أن هذا المسلم أخوه ع( رلاسيا إذاكان ني ذلك ريه 6 4 في حدبث الباب 2 يفاك 


وساب 20 0م #د 1د و 


14ت 

استححسن ذلك صل الله عليه وآ له وسلم من الخالف وقال : د أنت كنت أبرهم وأصدقهم » 
وه. قيل : إن فى المعاريض لمندوحة د وقد أخرج ذلك الببخارى فى الآدب المفرد هن طريق 
قنادة عن مطرف بن عبد الله عن عمران بن حصين د وأخرجه الطبرى فى الهذيب والطبراق 
فى الكبير » قال الحافظ : وررجاله ثقات : وأخرجه ابن عدى من وجه آخر عن فتادة 
مرفوعا » ووهنّاه أبوبكر بن كامل فى فوائده : وأخرجه البق فى الشعب من طريقه 
. كذلك د وأخخرجه ابن عدئّ أيضا من حديث على د قال الحافظ : وسنده واه أيضا ه 
' وأخرج البخارى فى الأدب من طريق أى عان اللبدى عن عمر قال : أما فى المعاريض 
ما يكن المسلم من الكذب » قال الموهرى : المعاريض. : هى خلاف التصريح > وهى 
التورية بالشىء عن الشىء ؛ وقال الراغب : التعريض له وجهان صدق وكذب أو باطن 
' وظاهر د والمندوحة : السعة » وقد جعل الببخارى فى صعيحه هذه المقالة ترحمة باب فقال : 
| ياب المعاريض مندو حة : قال ابن بطال : ذهب مالك وابلحمهور إلى أن من أكره على 
' يمين »إن لم يحلفها قتل أخوهالمسم أنه لاحنث عليه د وقال الكوفيون : يحنث ( قوله مرحبا 
' بالأخالصاليح) فيه دليل على صعة إطلاق الأخوة على بعض الأنيياء من بعض منهم وابلحهة 
الجامعة هى النبوة ( قوله ونى الله شاب ) فبه جواز إطلاق امم الشاب على من كان 
فى نحو اللحمسين السنة »* قإن النبى صلى الله عليه وآله وسلم عند مهاجره قد كان مناهزا 
للخمسين إن لم يكن قد جاوزها ء وفى إثبات الشيبخوخة لأى بكر والشباب للنى صلى 
:الله عليه وآله وسلم إشكال لآن أبا بكر أصغر من النى صلى الله عليه وآله اك 
عاش بعده ومات فى السن الى مات فيها رسول الله صل الله عليه وآله وسلم + ويا د أن 
' يقال إن أبا بكر ظهرت عليه هيثة الشيخوخة من الششيب والتحول فى ذلك الوقت والنى" 
صل الله عليه وآله وسم لم يظهر عليه ذلك » وهذا وقع الحلاف بين الرواة فوجود الشيب! 
فيه عند موته صلى الله عليه وآله وسلم » وفى هذا التعريض الواقع من ألى بكر غاية اللطاقة] 
'( قونه على مايصدقلك به صاحبلك ) فيه دليل على أن الاعتبار بقصد المحلف من غير فرق بيه5 
أن يكون امخلف هو الحاكم أو الغربم » وبين أن يككون الحلف ظالما أومظاوما صادقا: 
|أوكاذبا » وقيل هو مقيد بصدق المحلف فوا اداعاه » أما لوكان كاذبا كان الاعتيار بلية! 
احالف ه وقد ذهبت الشافعية إلى أن تخصيص الحديث بككون امحلف هو الحاكم » ولفظ | 
|صاحك فى امحديث يرد علييم » وكذلك ماثبت فى رواية السام بافظ ٠‏ الهين على لية. 
اللستحلف » قال النووى : أما إذا حلف بغير استحلاك وورى فتنفعه التووية ولا بحنثه. 
[صواء <لئ ابتداء من غير تحليف أو حلفد غير القاضى أو غير نائبه نى ذللك » ولا اعتبارأ 
إيلية المستحلات يكسر اللام غير القاضى © حت ش 
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وحاصله أن الوين”على نية الحالف فى كل الأحوال إلا إذا استحافه القاضى أو نائيه* 
ف دعرى توجهت عايه ‏ قال : والتورية وإن كان لايحنث بها فلا يجوز فعلها حيث بيبطل 
بها حق المستحاف » وهذا مجمع عليه انتبى + وقد حكى القاضى عباذ ض الإجماع عل 
أن الحالف من غير استحلاف ومن غير تعلق حق” بتعيله .ننه ويقبل:قوله له وما إذا 
كان لغيرد حق عليه فلا لاف أنه ممكر عليه بظاهر ينه سواء حلف متبرعا أو باستحلاف' 
انتبى ملخصا د وإذا صيمّ الإجماع على خلا مايقضى به ظاهر الحديث كان الاعتاد عليه 
ويمكن العسك لذلك بحديث سويد بن حنظلة المذكور فىالباب » فإن الى" صلىالله عايه 
وآلد وسلم حا له بال" فى يميته مع أنه لايككون بارا إلاباعتبارنية نفسه لأنه قصد الالخوة. 
الجازية » والمستحلف له قصد الأخوة الحقيقية » ولعل” هذا هو مستند الإجماع + 

باب من حلك فال إن شاء الله 
١‏ - (عن ألى هريئرة قال : قال رول" الأو صلى اللا يلي وآله وم 

ومن حلف فتقال” : إن" شاء الل » ل يدث » رواه” مدا وال مذرئ وابنن , 


ساس ل قم 


ماجه' وقال” د هله ثنياه”» واللشاق وقال” ٠‏ فقتدر استتشتى ) ه 
١‏ - (وعن, ابن عر" قال": قال" رتسل ”الهم صسلّى اللي وآله وصسكّم” 


شراء شر 


عن" حلتف على بمين فقال” إن' شاء اقه" فلا حشثة عليه » رواه” اللملسة.! 
0 أبا داواد ) + ار 16 | ١‏ 1 


0 


* - (وعن” عكر مة" عن أبعزر عاص دأنة الى صلى الله "عليه وآله” 


وَسَلّم قال« وال لأغيزون” قرَينشا ثم قال : إن” شاء الله » “ثم قال : واللر] 


+ ددارةه سن 


الأغرون تر عاء “ثم قال" : إن" شاء الله ؛ ثم" قال: والله الاغترون ريشا » 
مم سكت م قال : إن" شاء الله 0 يعزهم ') أحرجه أبودا 7 624 0 
1 , حديث أنىهريرة أخرجه أيضا ابن حبان ؛ وهو من حديث عبد الرز زاق عن معمر عن | 
| ابن طاوس عن أبيه عن أن هريرة + قال البخارى فيا حكاهالترمذى اأخطا ف عبد إرراق 
واختصره عن معجن من حديث وإن سلبان بن داود عليه السلام قال : لأطوفن الليلة : 
١‏ على سبعين امرأة » الحديث » وؤيه « فقال الى صل الله عليه وله وس : لو قال : إن ا 

شاع ء الله لم يحنث » وهر فق الصه لصحيح وله ارق أخرى رواها اشاعى وأ وأصساب الس | 
وان حبان والحاكم » بن حديث ابن عمر كما ذكره المصذف فالباب : قال الترمذى : لاز 


أحدا رفعه غير أبوب السختالى + وقال ابن علية : كان أيوب تارة برفعه وثارة لابرقعه ع' 
قال : ورواه مالك وعبيد الله بن عمر وغير واحد موقوفا : قال الحافظ : هو فى الموطل 


ف بيو 
31 فال الببيق وقال : لايصح رفعه إلا عن أبوب مع أنه شاه فيه » وتابعه على لفظه 
ال رعع عبدالله ومومى بن عقبة وكثير بن فرقد وأيوب بن موسى » وقد صمحه ابن حبان 
وحدبث ابن عمر رجاله رجال الصحيح » وله طرق "كا ذكره صاحب الآطراف وهو 
أيضا فى سنن أنى داود فى الأمان والنذور لا كنا قال المصئف : وحديث عكرمة قال 
أبوداود : إنه قد أسنده غير واحد عن عكرمة عن ابن عباس » وقد رواه البيوق موصولا 
ومرسلا : قال ابن أنى حاتم فى العلل : الأشيه إرساله : وقال اب .حبان ق القبعفاء : رواه 
مسعرة وشريلك أرسله مرة ووصله أخرى( قوهلم يحنث) فيه دليل على أن التقبيد بمشيئة 
| الله مافع من اتعقاد البعين أو يحل" انعقادها ه وقد ذهب إلى ذلك ابلخموور واداعى عليه ابن 
0 : أجمع المسلمون على أن قوله « إن شاء الله » بمنع انعقاد العين بشرط 
كوه متصلا ه قال : ولو جاز متفصلا كما روى بعض السلف لم يحنث أحمد قط 
0 : واختافوا فى الاتصال ؛ فقال ماللك والأوزاعى والشافعى 
والحمهور؛ هو أن يكون قوله إن شاء الله متصلا بلبهين من غير سكوت ببابما » ولابضر 
'سكنة النفس + وعن طاوس والحسن وجماعة من التابعين أن له الاستثناء مالم يقم من مجلسه © 
وقال قتادة : مالم يقم أو يتكلم : وقال عطاء : قدر حلبة ناقة + وقال سعيد بن جبير : 
يصح بعد أربعة أشبر : وعن ابن عباس : له الاسكئناء أبدا » ولافرق بين الحاض بالله 
أو بالطلاق أو العتاق أن التقييد بالمشيثة بمنع الانعقادء وإلى ذلك ذهب اللحمهور : وبعضيم 
فصل : واستنى أحمد العتاق قال لحديث « إذا قال أنت طالق إن شاء الله لم تطلق ‏ وإن قال 
لعبده أنت حر إن شاء الله فإنه حر » وقد تفرد به حميد بن مالك وهو مجهول ا قال ' 
البيبنى < وذهبتالمادوية إلى أن التقييد بالمشيئة بعتبر فيه مشيئة الله فى تلك الحال باعتبار 
ها بظهر من الشريعة » فإن كان ذلك الأمر الذى حاف.على تركه وقيد الحا بالمشيثة 
و ع باس » وإنكان عحبوبا لله تركه لم يحنث بالترك ؛ وإذا قال : والله 
لوتصد ةن إن شاء الله حنث بترك الصدقة لأن الله يشاء التصدق فالحال.ءوإن حلف 
ليق لمن" رحمه إن شاء اللهلم يحنث بترك القطع لأن الله يشاء ذللك الترك + وقال المرءيد بالله: 
معنى التقييد بالمشيئة بقاء الحالف ف الحياة وقتا بمكنه الفعل ؛ فإذا بى ذلك القدر حنث 
ال لفعلى الفعل بالترك » وحنث احالف على الثرك بالفعل < والظاهر من أحاديث الباب 
: التعييد إثما يفيد إذا وقع بالقول كا ذهب إليه الحمهور لابمحرد النية إلا ما زعم: بعض 

لمالكبة عنءاللك أن قياس قوله صعة الاستثناء بالنية وعند المادوية فى ذلك تفصيل معر رف م 
وقد نرب اابخارىعل ذلك فقال : باب النية فى الأبمان ( قوله ثم سكت ثم قال إن شاء اللم 
لم نيد هذا للسكوت بالعذر: بل ظاهره السكوت اخختيارا لااضطرارا فيدل على جواز ذلاك 


1464 1 . 2 
باب من حلف لابهدى هدية فتصدق 


١‏ > (عن' أى هريئرة” قال« كان رتسُول ”الله صل الله "عليه وآله رسكم" 

إذا أ ف بطعام سأل علنه أهد ينه” أم' صداقنة” إفإن” قي لصّداقنّة ”قال لأحعابه : 
كدالوا ول يأكل” ؛ ون" قيل همد ينوه صرب بيسده وأكتل" مهلم 1) 2 1 

' - (وعن أشّس قال « أعندت بتريرة إلى رسُول_ الله صلى الله ليل 
وآله وسلم” لما صل به عاديسها قال + هو اد 2 ولنا همل يمة 0 
ممتفق علتينهما) : 1 

قد تقدم الكلام على معنى الحديثين فى كتاب الزكاة » والمقصود من.إيرادشما ههنا أن 
احالف بأنه لايهدى لايعنث إذا تصدق ؛ لأنالتى” صلى الله عايه وآ له وسلم كان يسأل عن 
الطعام الذى بفرب إليه هلهو صدقة أو هدية ؟ وكذلك قال فى لحم بريرة و هو لها صدقة 
ولنا هدية » ا فىحديث الباب » فدل” ذلك على تغاير مفهومى الهدية والصدقة » فإذا 
حلف من إحداهما لم يحنث بالأخرى كسائر المفهومات المتغايرة + قال ابن بطال: إنما 
كات النبى صلى الله عليه وآ له وسلم لابأكل الصدقة لأنها أوساخ الناس » ولأن أخذ الصدقة 
منزلة ضعة والأنبياء منزّهون عن ذلك لأنه صلى الله عليه وآله وسار كان كنا وصفه الله 
ووجدك عائلا فأغنى - والصدقة لاتحل" للأغنياء وهذا لاف الحدية » فان العادة جارية 
بالإثابة عليها وكذلك كان شأنه ه وى حديث أنس دليل على أن الصدقة إذا قبضها من حل" 
له أخذها ثم تصرك فيها زال عنيها حكم الصدقة وجاز لمن حرمت عليه الصدقة أن يتناول" 
هنبا إذا أهديت له أو بيعت م 'ْ 1 1 

باب من حلف لاياكل إداما بماذا يحنث 

١‏ - «معن جابر عن الى صَلَى الل عليه وآله وَسلم” قال” : لعلم”, 
الأدام الخل ١‏ رواةة ابمتماعتة. إلا" اليسَخارى ٠‏ ولأخمدة ومسلم وابئن ماجته, 
وَالسُرُمذئ من' د يث عائشة مله ) , 


2 ساسم 


؟ - ( وعن أبن عر قال : قال رتسول” الله صل اللدعدلله وآله وسائم” 
و اثتد موا بالزينْت وَادهشُوا به فَإنّهمن' شتجرة مباركة )م 

سروعس أَنَسٍ قال : قال” رسُول” قر 8 لك وآله وصالم” 
| سبد إدامكم املح » رامن ابن" ماجتهً ) 8 


5 


4 - ( وعسن' بلوساف يكن عتبلدر الله بلن ملام قال" و رأيت الى على الله 
عل وآله وسّم أختذ كسترة من خب زشعير فوضع ليها تمارة وقال هذه 
إدام” هده , رواه أبُود اود والبسخارئ) 3 0_0 

هه (وعن ريده عن الى صلَّى الله علينم وآله وَل قال" «ستل” 


ادام أمئل_الددنثيا والآخيرة. التّحلم » روه ابلن” قتيبة” فيغريبه » فقالة * 


سوس اله 


حد شنا القس ومسي 


بريد عمن” أبيه فد كتره' ) + 
5 - (وعتن' ألىسعيد قال : قال رمسُول الله صل الله عليه وآله وسلام” 


2 يا "امو ل و حا بد قود 
ع حل ثنا الأأصسعيى عدن أى هلال الراسبى عن عبد الله بن ٠‏ 


« تكون الأرض” يدوم القيامة خشبرة” واحدة يتكفنّؤها امار بيده كا 
سسب سس اع مه ٠.‏ 2006 2 350 5 . 02 اع ا - 
يشكنا” أحد كم ره ق السفسر لا لاحل اللسَنّهة » فأى رجل مين 


الود قا رت تر تن يا أبا القاسم_ ء ألا الخبرل” كر أهلل ١‏ 
اده ؟ قال بلى » قال” : تكثون” الأراض” خسيزة” وراحدة” كما قال الى" صل ١‏ 
:ايلم وله وتسكلمت فتتظر الى" صل الله حتلبله وآله رسكم إليئنا “م 
ضح ك حبّى سدكت نواج ده" ثم“ قال" : ألا" شلك بإدامهم' ؟ قال" : بقل ». 


بالام” وَدُون” ء قال" : ماهذ! ؟ قال : ثور وذون” يأكل مين ١‏ 


قال : إداسهتي” 
زائد ةكتبدهما عون" أللفا» مسق" ايه » والدون” : الحنوت) + 
'' حديث ابن عمر رجال إسناده فى سنن ابن ماجه ثقات إلا حسين بن مهدى شبخ ابن 
'ماجه ققال فى التقريب : إنه صدوق » وعزاه السيوطى فى اللتامع الصغير أيغها إلى الحاكي؟ 
فى المستدرك والببمى فى الشعب «: وأخرج أيضا الطبرا فى الكبير عن ابن عمر عرفوعا | 
واثتدموا بالزيت واداهنوا به فإنه مخرج من شجرة مباركة ) : وحديث أنس فى إسناده عند | 
لبن ماجه رجل مجهول فإنه قاك عن رجل أراه موبى عن أنس » وقد أخرجه أبضا | 
الحكيم الترمذى : وحديث بريدة أخرجه بهذا اللفظ أبو نعي فى الطب من ححديث على | 
بإسناد ضعيف ( قوله نم الأدم ) قال النووى : الإدام يكسر الحمزة ما يؤتدم به »يقال ' 
أدم اتيز يأدمه بكسرالدال » وجمع الإدام أدم بهم الهمزة كإهاب وأهب وكتاب وكتب ! 
و الأآدم بإسكان الدال مفرد كالإدام : قال اللتطااى والقاضى عياض : معنى الحديث بدح 
الاقتصار فى المأكل ومنع النفس عن ملّذ الأطعمة ؛ تقديره اثتدموا باتقل” وماق معناه! 
مما مخض مؤنته ولا يعر وجوده ولا تتأنقوا فى الشبوات فإنها مفسدة للدين مسقمة للبدن »' 


عاوإه8 - 
قال النووى : والصواب الذى يلبغى أن بحرم به أنه مدح للخل" نفسه ١‏ وأما الاقنصار ' 
فى المطعم وترك الشبوات فعلوم من قواعد أخر : وأما قول جابر فا زلت أحب الخل . 
منذ سمعتها من نى الله صلى الله عايه وآ له وسلم فهو كققول أنس « ما زلت أحب الدباء » 
قال : وهذا ثما يؤيد ما قلنا فى معنى الحديث إنه مدح للخل" نفسه + وتأويل الراوى إذا لم' 
يالف الظاهر بتعين المصير إليه والعمل به عند جماهير العلماء هن الفتقهاء والأصوليين و هذا 
كذلك » بل تأويل الراوئ هنا هو ظاهر الافظ فيتعين اعرّاده ( قوله اتتدموا بالزيت ع فيه' 
الثر غيب فى الاثتدام بالزيت معلا ذلك بكو نه ؟ن شجرة مياركة 2 قوله سيد إدامكم املح ( 
قد تقدم أن الإدام اسم لما يؤتدم به : أى يكل به الخيز مما يطيب » سواء كان مما بصطبغ 
به كالأمراق والمائعات أو مما لايصطبخ به كابنامدات من ابلدين والبيض والزيتون وغير 
ذلك : قال ابن رسلان : هذا معنى الإدام عند الجمهور من السلف والكاف التبى © 
ولعل ' تسمية الملح بسيد الإدام لكونه مما يحتاج إليه ىكل طعام ولايمكن أن يساغ بدونه » 
فم كونه لايزال مخالطا لككل طعام حتاجا إليه لا يغنى عنه من أنواع الإدام شىء وهو يغنى ' 
عنها بل ربما لايصلح بعض الأدم إلا بالملح ٠‏ فلما كان ببذا امحل" أطلق عليه اسم السيد رإن 
لم يكن سيدا بالفسبة إلى ذاته لكونه خاليا عن الحلاوة والدسومة ونحوهما ( قوله فوضع عليها 
تمرة ) فيه أن وضع الفرة على الكسرة جائز ليس بمكروه وإن كان البزار قد روى حديث 
وأكرموا الحيز» مع ماى الحديث من المقال » فثل هذا لايناى الكرامة ( قوله هذه إدام' 
هده ) فيه دليل على أن ابلعوامد تكون إداما كابحين والزيتون والبيض والمّر » ويبذا قال" 
الثغافعى ؛ وقال أبوحنيغة : مالايصطيغ به فليس بإدام لأن كل واحد منهما يرقع إلى الفا 
منفردا ( قوله سيد إدام أهل الدنيا الخ ) فبه تصريح بأن اللحم حقيق بأن يطلق عليه اسم ' 
السيادة المطلقة فى الدنيا والآآخرة » ولاجرم فهو بمنزلة لايبلغها شىء من الآدم كاثنا 
ما كان فإطلاق السيادة عليه لذاته لامجرد الاحتياج إليه كا تقدم فى الملح ( قوله خبزة 
واحدة ) بنهم الخاء المعجمة وسكون الموحدة بعدها زأى : هى فى أصل اللغة الظلمة »' 
والمراد بها هنا المصنوع من الطعام : قال النووى : معنى الحديث أن الله يجعل الأرض' 
كالظلمة والرغيف العظيى » ويكو ن ذلك طعاما نزلا لأهل ابلغنة » والله تبارك وتعالى على' 
كل شىء قدير ( قوله بالام ونون ) الحرف الأول باء موحدة وبعدها لام عنففة بعده ,ما 
مرفوعة غير منولة » كذا قال النووى : قال : وى معناها أقوال مضطربة » الصحيمم ننها. 
الذى اختاره القاضى وغيره من امحققين ألما لفظة عبرانية معناها بالعبرانية ثور » ولهذا فسراأً 
'ذلك به ووقع السذال ليود عن #فسيره! © وآء كانت عربية لعرفتبا الصمحاية ول تعتاجوا 
إلى ٠.ئاله‏ عنها » فهذا هو الختار فى بيان هاه اللفظة + قال: وأما النون فهر ألحوت باتفاق 


مسو 


اي بالا 


كلاه ولا يقر كراد » سام بدلا سن تع وزيا نا لك 
منيسطة كالرقاقة ونحوها والنزل بغهم النون والزاى » ويجوز إسكان الزاى وهو مايعد” 
للضي عند نزوله + قال اللفطان : لعل" البهودى أر اد التعمية عليهم فقطع الحجاء وقدام 
أحد الحردين على الآخر وهى لام ألف وياءء يريد لآى على وزن لعا : وهو الثور الوحثى ' 
فصحف الراوى الياء الا يديا بو + قال اخطالى : هذا أقرب ما بقع لى فيه . 
والمراد بزائدة الكبد قطعة منفردة متعلقة بالكيد وهى أطيبها ( قوله يأكل مها سبعون ألفا ). 
قال القاضى : محتمل أنهم السبعون ألا الذين يدخلون الحنة غير حساب فخصوا بأطيب 


الم لنزل » ويحتمل أنه عبر ا ل ا ا 
وهذا معروفقك فى كلام العرب هم 1 


باب أن من حلق أنه لامال له يتناول الزكاقى وغيره ٍ 

١‏ رعن أنى الأخوصٍ عن" أبيهٍ قال” « أتنينت الى 2 ع الله عايو 
وآله رك وعال” شثلة فلن" أ #ذلتتان. تناك :هلل للك" مين" مال ؟ فقلانت : 
تعنم" قندا آتانى الله مين' كثل” ماله » مين ختيله وإبله وغشمه ورقيقه» أ 
تقال" :فا تاك" ال “مالا لير تبك 1 إليله فى حل :)+ || 
د ( وعتن وراد نر بسر" عن الى" صَلَّى ا 0 روآ ل 
قال و سير مالي 0 ع ا مكلها و ا 


اسع م 


المأمورة + 0 0 التسْل دوَالسكنّة” : الطريق” من اللتحل اللصنطفة 6 


2 2 
ادو 5 اللشيجة من وقد سيق" أن” عمد قال” 2 ا ا سوك الله أصبنت 
أرضً 0 أأصبّ مالا قط أنفس- عشدى منله» وقال> ال طليحة لدي 


صلى الله عليه وآله وسثمء وأحب ١‏ أمو لل إل من رحا لخائط قبا 


مو ساساه 


| السجد ا عليه )هم 
| سديث أى الأحوص أخرجه أيضا أبوداود والنسا والترمذى والخاك, فى المستدرك »” 
ا إسناده رجال الصحيح + وحديث سويد بن هبيرة أخرجه أيضها أبوسعيد واليخرى" 
وابن قانع والطبرانى فى الكبير والبيق فى السئن والضء ياء المقدسى فق الختارة وصصحه » و أر جه 
مع ام يا د وحديث عمر قد سبق فى أول كتاب ب الوقف ( قوله. 

ذا ا تاك الله مالا ) ذكر الى صل الله عليه وآ له وسلر , إتيان المال مع أمره بإظهار النعمة. 
00 على أنه علة » لأنه لو غم يمككن التعايل لما كان لإعادة ذكره فائدة » وكان. 


3 


الامو نوبي السحون مور 1 #وات 
أذكره عبن ؛ ركلام الشارع متزآه غنه ( قوله فلير ) بسككون لام الأمروالياء لفناة التحتية 
هضمومة ؛ ويجوز بالمثناة من فوق باعتبار النعم المذكورة » ويجوز أيضا بالمثناة هن نحت 
المفترحة + وفيه أنه يستتحب للغنى” أن يلس من الشياب ما يايق به ليكون ذلك إظهارا لتعمة 
0 عليه إِذ الملبوس هو أعظم ما يظور فيه الفرق بين الأغنياء والفقراء » فن لبس *ن 
[الأغنياء ثياب الفقراء صار مائلا لحم فى رهام الناظر له أنه ميم » وذلك ربماكان دن كفران 
نعمة ألله عليه » وليس الزهدوالتواضع فىلزوم تياب الفقر والمسكنة » لأن الله سبحاته آحل ١‏ 
لعياده الطيبات ولم يخاق لهم جيد الثياب إلا لتلبس مالم يرد النص” على تحريمه : ومن رانك 
إظهار أثر الغنى أن يعرفه ذوو الحاجات فيقصدونه لقضاء حوائجهم : وقد أخرج الترمذى , 
حديث « إن الله يحب أن يرى أثر نعمته باتخير على عبده » وقال حسن ء قدل” هذا على 
آن إظهار النعمة من محبوبات المنم » ويدل على ذلك قوله تعالى - وأما بنعمة ربك فحدثت ١‏ 
فإن الأمر منه جل جلاله إذا لم يكن للوجوب كان للندب ؛ وكلا القسمين هما نحبه الله 
فن أنع الله عليه بنعمة من نعمه الظاهرة أوالباطنة فليبالغ ف إظهارها بكل ممكن مالم يصحب , 
ذلك الإظهار رياء أو عجب أو مكائرة للغير» وليس من الزهد والتواضع أن يكون الرجل | 
وسخ الثياب شعث الشعر » فقد أخرج أبو داود والنسا عن جابر بن عبد الله قال ؛ أتانا . 
رسول لله صلى الله عليه وآ لد وسلم فى رجلا شعثا قد تفرق شعره فقال : أماكان هذا , 
لمجد مايسكن به شعره » ورأى رجلا آخر عليه ثياب ومغة ء فقال : أما كان هذا يجد | 
مايغسل به ثوبه 0 ش ٌ 

والحاصل أن الله جميل يحب الحمال » فن زعم أن رضاه فى لبس احلقان والمرقعات | 
وما أفرط ف الغاظ من الثياب فقد خالف ما أرشد إليه الكتاب والسنة ( قوله مهرة. 
مأمررة ع قال فى القاموس : وأمر كفرح أمرا وإمرة كثر وتم فهو أمر 2 والأمر أشتد » 2 
والرجل كرت ماشيته » وأمره كنصره لغية : كثر نسله وماشيته ( قوله سكة ) قال فى ؟ 
القاموس : السلك والسكة بالكسر : حديدة متقوشة يضرب علبها الدراهم والسطرءن الشجر ' 
وحديدة الفدان والطريق المستوى ء وضربوا بيو تبم سكاكا بالكسر : صفا واحد؟ . 
ؤترله مأبورة ) قال فى القاموس : وأب كفرح صاح . وذكر أن تأبير النخل إصلا حه . 
و قد تقدم الكلام على ماقاله غمر وما قاله أبو طلحة فى الوقف © 


.بات عن نحلت عند رآس الهلال لايفعل شيئا شهرا فكان ناقصا 
-١‏ (عن' أم' سلتمة : أن" الشى على هه عليه وآله وَسلم حاف 
لاد خل: على يعض أهلنه شهنر » وق لفلظ و آل من نسائه شبيرا ء فلدّما, 


4و م 

مسقى تسعة” وعششرون” يما غدا عتلينهم' أ راح »فقيل له يَارسُول” الل 
لقنت أن “لاد خمل” عدلس هين" بر ا فقال”: إن 0 دون تسنعا وعشش رين » 
مسق "عليه ). ١‏ 

؟ - زوعن ابن عام قال ( هجر ر رول اله صَلّى الله “عليلهٍ آلو 
ساسم نساءةة” شرا امايق تسعة” وعششرون أن ريل عللمه السلام 
فقال” 1 مدا ) . 

قوله فقيل له يا رسول الله حلفت الخ ) قيه تذكير الحالف بيمينه إذا وقع منه ماظادر ره 
تسياما ب ممن له تعلق بذلك » والقائل له بذلك عائشة كا تدل” عليه الروايات الآخرة » 
فإنها لما - خشيت أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم نسى مقادار ر ما حاف عليه وهو شهر 
والشير ثلاثون يوما أو نسعة وعشرون يوما » فلما نزل فى تسعة وعشرين ظنت أنه ذهل 
عن القدر أو أن الشبر لم يبل” فأعلمها أن الشبر استهل” » وأن الذى كان 00 
قسع وعشرون : وفيه تقوية لقول من قال ع 0 
, كانت فى أول الشبر » ولهذا اقتصر على تسعة وعشرين » وإلا فلو اتفق ذلك ى 
الشبر فابحمهور على أنه لايقع لير إلابثلاثين د وذهبت طائفة إلى الاكتفاء بقسعة وعشربن 
أخذا بأقل” ما ينطلق عليه الام د قال ابن بطال : يدخذ منه أن من حلف على ثشىء برا 

بفعل أقل” مأ ينطلق عليه الاسم » والقصة محمولة عند الشافعى ومالك على أنه دخل أول 
هلال رخرج به » فلو دحل فى أثناء الشبر لم يبر إلابثلاثين وافية ( قوله إن الشهر يكئون 
سعا وعشرين/) هذه الرواية تدل على لمراد من الرواية الأخرى ؛ بافظ ١‏ الشهر نسع وعشروت ؛ 
. قا فى لفظ ابن عمر» فإن ظاهر ذلك الحصروهذا الظاهر غير مراد وإن وهر فيه من رهم » 
جه عبنت نشة على ابن مر روايته المطلقة له : فذكروا 
ذلك لعائشة : يرحم الله أبا عبد الرحن إنما قال الشبر قد يكون تسعا وعشرين * 
م مع مم اللفظ الأخير الذى جزمت به عائشة » ريدل” 


. أيضا على ذلك أن النبى صل الله عليه وآله وسم لم يخرج من بمينه عمجراد مف ذلك العدد 


بل لللخبر الواقع من جبريل "كما فى حديث ابن عباس الملاكور ه 


باب التحلق بأسماء الله وصفاقه #والتهئ عن الحلف بغير الله تعالك 


0 -. وعن سن ع 5 قال” وكان أكسير ما كان” النسبى صلى آنل مايه 
و له وس لف : لا ونقلب القلذوب » روَاه ابلتماعة” إلا ملحا ) ه 


3 


عا ؤهلا د 


١‏ - (وفى حدريث أ ىهريئرةة عدن ال ى" صل الله عله وآله روسكم قال” 
« للا ختلق” الله الست أرسّل” 10 فال” : اننظ إِلَيئْها وإلى ما أعنداد'ت 
لأعليها يها » فتنظترَ إلتبنها فرَجتم فقالة : لا وعيرتيكة لايتسلمتع رما أحتدا 
إلا دتختتها») + 1 

١‏ * - ( وف حدريث لأى هريئرة عن الت ى" صلى اله" عللبله و آله وسللم 
١‏ ببقى رجل” ل لك ا :يارب امرفت وجهى عري دار 
لارَعريك للك" زتعا متتفق” عتتيهيها) * 

| 4 - (وفى حديث اغلتسال أبتوية ٠‏ بل وعرتك وكين ' لاغتى لى عن 
بركدك 26 0 ا ْ 

ه - (وعن' 000 يودي الي ئى انا تر 
وآله وَسَلم نكال بتكم 0 ا كلم تنشش ركدون” ؛ تقاولون ها كاه ١‏ 


الله وشت 3 لون الكتعبة” فأمسرهم ا - اله علسية وال 
وسلم” إذا أر ادو الأن” يلوا أن* 0 ارب الكتعنبة » ويتقاول” احاعو 


سا ار عه سس لك سرك 


ها شاء” 2 م أشنت ؛ رراه مد والتّساق ) + 


3 


2 
3 


0 


١ 
ع ساك ساسم‎ 


5- (وعن ابن أعمر « أن الى صَلى اله علد راك سكم سمسم | 
اعم ومو يلف بأبيه, فال : إن ١‏ الله يسنئها كلم" أن دك تمنلفوا يابائكم' لفن" 
ر كان” عاليفا ملست باق أذ يسمي و مشترق * ثيه ونون لتقل غال” : قال | 
| رول الله صَللَى الله عليه وآله وَسلم ومن”* كان حالفا قلا ديف إلا ١‏ 
بالل : شكانتت قريئش” ملف بآناما » فتقال” : لامطلفيوا يكم روه | 
امد وسَلِم وَالنتّساق ) م 

[ لاس ( وعسن” ألى هرَيئرةة قال : قال رول" القر صَلَى الله عليه وله | 
سكم «لاتملموا للا بالقر »ولا تملفنُوا إلا وأنشم” صاد قون” و رواه التسالى) م أ 
حديث قتيلة 51 وصححه النساق ه وحديث أن هريرة الأخخر أشير جه ! 
. أيضا أب داود والنسانى وابن حبان والبيق ٠‏ وى الصحيحين عن ابن عمر رفعه 9 من كان 
حالفا قلا حاف إلا بالله ه وق الباب عن أبن سمر رقعه ١‏ من “حلف بغير الله ققد كبر » 
أخير جه أبوداود والترمذى و.حسنه والحاكم وصمحه ٠‏ ويروى أله قال ونقد أشرك» 


اه ا 25 
وهو عتد احمد من هذا الوجه » وكذا عند الحاكم ورواه الترمذى وابن حبان من هذا 
الوجه أيضا بلفظ د فقد كفر وأشرك » قال البييى : لم يسمعه سعد بن عبيدة من 
ابن عمر : قال الحافظ : قد رواه شعبة عن منصور عنه قال : كنت عند ابن عمر © 
ورواء الأعمش عن سعيد عن عبد الرحمن السلمى عن ابن عمر ( قوله لا ولب القاوب ) 
لا فى للكلام السابق » ومقلب القلوب هو المقسم به ء وامراد بتقليب القاوب : تقايب 
أحواها لاذواتها » وفيه جوازتسمية الله بما ثيتمن صفاته على وجه يايق به . قال القاضى ' 
أبو بكر بن العربى فى الحديث جواز الحلف بأفعال الله تعالى إذا وصف بها ولم يذكر اسمه 
٠‏ تعالى + وفراق الحنفية بين القدرة والعلم فقالوا.: إن حلف بقدرة الله تعالى انعقدت عينه 
وإن حلف بع اللهلم تنعقد لآن العم 0 المعلوم كقوله تعالى - قل هل عندكم 
من علم فتخرجوه لنا - ؟ وابلتواب أنه هنا مجاز إن أن المراد به المعلوم والكلام إعا هو 
فى الحقيقة + قال الراغب : تقايب الله القلوب والأبصار ا ل د قال 
ويعير بالقلب عن المعالى الى تختص” به مزه ن الروح والعلم والشجاعة ( قوله فقال وعة تاك ) 
هذا علرفك من الحديث الذى فيه « إن الحنة .حفت بالمكاره والئار بالشبوات » وذكره 
. المصنض رحه الله هنا للاستدلال به على الحلف بعزة الله : : قال ابن بطال : العزة يحتمل أن 
تكون صغة ذات بعنى القدرة والعظمة ء وأن تكون صفة فعل بمعنى القع لقهر مخاوقاته والغلية 
ف ردك سق لفيا يك : ويظهر الفرق بين الحالف بعزة الله : أى الى هى صفة 
| لذاتد » والجالف بعرة الله الى هى صفة لفعله بأنه حنث فى الأول دون الباق : قال 
' الحافظ : وإذا أطلق الحائف انصرف إلى صفة الذاث وانعقدت اليين ( قوله لاوعر تك 
| لاأسألك غير هذا ) هذا طرك من الحديث الطويل فى صفة الحشر ومحل الحسجة منه هذا 
اللفظ المذكور » فإِن الى صلى الله عليه و5اه وسلم ذكر ذلك مقررا له فكان دليلا على 
| جواز الحلك بذلك ( قوله بلى وعزتك ) هو طرف من حديث.طويل وأوله « إن أبوب 
"كان يغتسل قخر عليه جراد من ذهب » ووجه: الدلالة منه أن أيوب عليه السلام لاثمااف 
| إلا بالله » وقد ذكر البى صلل الله عليه وآله وس ذلك عنه واه زكر له تولكن لاغنى لى 
0 الغين المعجمة والقصر كذا للأأكثر : ووقع لأنى ذر عن غير الكشمييى 
5 هم أوله والمد والآول أولى فإن معتى الغناء بالفتيح ٠‏ ٠المد‏ الكفاية يقال ما عند فلان غناء : 
09 به ( قوله تنددون ) أى تجعلون لله أندادا وتشركون : أى تجعاون له شركاء » 
وقيه المي عن الحلف بالكعبة » وعن قول الرجل ماشاء الله رشنت » م 00 
ا لانتشبد فيه ولا شرك فيقرلون ورب الكعبة » ويقولون ما شاء الله ثم شئت : 7و5 أن 
رللتين عن أن جدفر الداودى أله قال : ليس فى الحديث نبى عن اقول ال كور ١‏ وقد قال 
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فل تال - وما موا إل أن غنم لله ورصوله من فاك - وال تعالى ‏ وإذ تقول للذى؟! 

أقم الله عليه وأنعمت عليه وغير ذلك ه وتعقبه بأن الذى قاله أبوجعفر ليس بظاهر لآن! 
وله ما شام الله وشت تشريلك فى مشيثته تعالى ه وأما الآية فإنما أخبز الله أنه أغنام وأن| 
أبوصوله أغناهم وهو من الله حقيقة لأنه الذى قدرذلك ومن الرسول صلى الله عليه وآله ا 
«وصلم حجقيقة باعتبار تعاطى الفعل ه وكذا الإنعام أنعم الله على زيد بن حارثة بالإسلامء وأنعم' 
.عليه النى صلل ول ل و و ور او 
لله مبحانه وتغالى بالحقيقة » وإذا نسبت لغيره فبطريق امخاز ( قوله إن الله ينباكم أن تحلفوا] 
.بآبائكم ) فى رواية الترمذى من حديث ابن عمر و أنه مع رجلا يقول : لا والكعبة فقال 1 
الاتحلف بغير الله إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم يقول من حلف بغير الله 
:فقد كفر وأشرك » قال الترمذى : حسن وصصحه الحاكم ' والتغبير بقوله « « كفر أو أشرك | 
اللمبالغة فى الجر والتغليظ ىذلك وقد تمسلك به من قال بالتخريم ( قوله فليحلف بالله | 
“أو ليصمت ) قال العلماء :السرّ فى البى عن الحلض بغير الله أن الحاض بالثبىء يقتضفى 
مسرا ا لب ا لش ووه 
اذلك اتفق الفقهاء . واختلف هل الحاف بغير الله حرام أو مكروه ؟ للمالكية والحتابلة | 
تولات: ‏ يبحمل ما جكله أرن عبد لبر من الجاع عل ملم جراز الحاقف بكي الله على أن | 
.مراده بنثى الحواز الكراهة آعم" من التحريم والتنزيه ٠‏ وقد صرح ذلك فى موضع آخرء 
م و حمهور الشافعية على أنه مكروه تنزيها » وجزم ابن حزم بالتحريم . قال إمام الحرمين : 
اللذهب القطع بالكراهة ي, ؛ وجزم غيره بالتفصيل » إن اعتقد ف المحلوف به ما يعتقد فى الله ! 


7 
:تعالى كان بذلك الاعتقاد كافرا - ومذهب الحادوية أنه لام فى الحاض بغير الله مالم يسو | 
ِ 
ا 


.ينه وبين اللهنى التعظيم أوكان احالف متضمنا كفرا أو فسا » وسبأق الكلام على *ن يكفر 
حلفه د قال فى الفتح : وأما ماورد فالقرآن من القسم يغير الله ففيه جوابان : أأحدهما أن فيه 
جقان واتا الي ري : والثالى أن ذلك يختص” بالله فإذا أراد تعظيم شى ء 0 
:عخلوتاته أقسم به وليس لغيره ذلك : وأما ما وقع ما يخالف ذلك كقوله صلى الله عليه وآآله ' 
«وسام للأعرالى « أفلح وأبيه إن صدق » فقد أجيب عنه بأجوبة : الأول الطعن فى سعة هذه 
الففظة آنا قال أبن عبد البر إنما غير ا يي 
يعضهم © والثائى أن ذالت كان يقع من العرب وبحرى عن ألست.م هن دون تصد للقسم ١٠‏ 
ولابى. إنما ورد فى حق من قصد حقيقة الحاف قاله المربى » وقال النووئ : إنه لواب 
لتر د والئالث أنه كان بقع فى كلامهم على وجهين للتعظم والتأكيد » والبى إنما وقع أ 
عن الأول ه والرابع أن ذلك كان جائرا نم نسخ قاله الماوردى » وقال السهلى : أكزر 
- نيل الأوطار - لم 


دا 
| الشراح.علبه * قال ابن العرى ": : ودوى « أن النى” صل اله عليه وآلد وسلم كان ةا 
بيه حنى نبى عن ذلك » قال السبيلى : ولايصح لأنه لايظن” بالنى صلى الله عليه وآلها ١‏ 
| وس أنه كان غلك يبر الله ويجاب بأنه قبل النبى عنه غير نع عليه وللاسها 0 
| القرانية على ذلل* الغط : وقال المنذرى : :. دعوى النسخ ضعيفة لإمكان الجمع ولعدم تحقق 
| التارريخ : وانامس أنهكان فى ذلك حذف» والتقدير أفلح ورب أبه قاله اليبيق دواسامى 3 
أنه للتعجيب قاله السبيل والسابع أنه خاص” به صلى الله عليه وآله وسل + وتعقب بأن] 
| اللخصائص لاتثيت بالاحمال.د وأحاديث الباب تدل على أن الدلف بغير الله لابنعقدء لآت! 
| الهى يدل على فساد الوق ما ءا والتذمن النبؤور . يه : إن الحلف!؛ 
ينا صلى اله عليه و وآله وشم ينعقد وتجب الكفارة تخد 0 


3 ماجاء فى ويم الله ولعم اله وأقسم يالله وغير ذلك ثم 
شام 20 عن ألى هررم" عن الشّبى صل الله "عليه وآله ر وم قال ا 


1 سلبان" بن داود” :الأطوفن” اليللة- على تسعيين امثرأةة كلها تأتى بفارس‎ ١ 
أيقاتل” في سيل الت فتقال” له صاحيه” : قل” إن" شاع الله “أ فلم يقل إن‎ 


1 
اشاء” ك2 04 قطاف" عليهين” جميعا افلم" عنمل : متيس لهت أمارأة” واحنة / 


فجاءتت بشق” رجل و 00 سد يكوه دَوْ قال”> إن” شاء اس 
ااهدوا فى سيل الله فرسانا أمعون” 1 أن إلحاق” الاسرى شناء 1 


ما بل الفتصل' ينتفع ء وذ يتوم وَقْت الكلام الأول ) , 

عاد ( وعتزر ابئن, عبر عتن, الى" صَلَّى اند كيه وآله ر وتسلم” آقه” قال 
ف ريلد سر حارثة” وم الله . إن "كان نلتليقا للإمارة ١‏ لفق" عبلبلىما ةا 
وى حديث متتقق عليه و ري عمر عل سيره جاءت أمير المؤمنين” على 1 
وض الله عسنه ”ع كرحم "عليه وقال :و1 نيم الله إن" كتتنت الأط. 00 


م ست 


لله مح صاح بيلك ) وقد" سبق : فحكريث الخزوريية و وآنم” الله لو أن" فاطمة 
يشت عمد رفست لقتطم متمد" يدها » وقتوال” و لغيئلان” 0 1 


اسمد حال 


وآعالل ,كش لجع" نساءكل” »وف حتدريث الإفلكٍ « ققَام الى صلى 2 عم : 
وآنه سم فاستندار مين" بيك الله 0 2 يا سن حسر قاى” 


السعد بن عباد78 العتمار الله ا فق عليه )هر 


: 1 
000 


« ص ور عبد كفل نو متتزادت ركان طتد بها اين و اتدامقا عاد" 
رم ١‏ الفتلح جاع 0 إل رسو اللو صَلَى الله" عليه وآله وعم فال" 


با رول الل بايعئهة ص لي 5 فأتى وقال” 0 الامجترةة 5 ةاتطلتق” إلى . 


العساس » 4 انكام التياض" تمه فقا 0 للم قلا عدر فلت ما ببيببى و بنان”' 


2 عل ماشه 


فلان وأتاكة بأبيه لتبابعه على المجارة قبت شال الى مان الله 
وآله وَسلئم” : لامجارةة ال الفا ال ان يساس 


ا ل ا ا تمه اندر و ل ا ان 120050 
فنيسط سول لمر صَلَى الل عليه وار د فاك :هات أسرره 


ع وس ا أن وابت” اي 0624 


4 - و ون أ الزاهريئة عن” عائشة م أن 0 أمددت إِلينْها مرا 


2000 ا ل 0 زر واه اس وااعرة عساة 5 
أ طبىق ء 8 كلت بمعضه وى بعضه » فَقَالت : أاقسمت ع إلا 
9 جاع 


اع يجا » فال رسول” ب أيريها فلن . 
| ال م عا لى الحنث » رواة امد 1 : ْ 


مده ا 


3 ( وحن بريئْدة قال” :قال” رول الل صلّى الله" عتليلم 2 سكم 
|« لسس” منا سن حتف بالآمانة. رواه” بو داو + ْ 


حديث القزومية تقدم فى باب ماجاء ‏ المارق يوهب إلسرقة بعد وجوب املع أو يشفع 
فيه » وقول عمر لقلان تقدم فى باب من أسل وتحته أختان أو أكثر عن أربع . وحديث 
عبد الرحمن بن صنفوان قال ابن ماجه ق إسناده : حدثنا أبو بكر بن أ .شيية حدثنا 
| تمد ننس لوطلا عبد عو كلها اشرن1 بن الرريع ».حداثنا ابن إدريس 
ا حمحا عن يزيد بن أى زياد عن مجاهد عن عبد الجن بن صفوان فذكره » ثم قال : : حدثنا , 
محمد بن يحبى » حدثنا الحسن بن الزبيع عن عبد الله بن إدريس عن يزيد , بن أى زياه 
بإسناده تمره < وقال يزيد بن أى زياد » يعنى لأهجرة من دار من قد أسلم أملها اهه! 
وحديث ألى الراع ربة قال فمجمع الزوائد : رجال أحمد رجال ل الصحبح ويشيد لصححه ' 
الأحاديث الاتمة فى إبرار القسم د وحدبث بريدة سكت عنه أبو داود والمنذرئ ورجال | 
إستاده ثقات ه واخخر 3 الطبرالى فق الأوسط , بإسناد رجاله ثقات من تحديث اين عمر كما 
الى صلى الله عله وله وسلم عم رععاد ام فْمَال : ألست الذى محلف بالأمانة » : 
وتنك الأطوفن ) اللام راي القسم كأنه قال : واللة لأظوقن ؛ ويرشد إلى ذلك ذكر! 
لست فى قوله دع يحنت" مان واب( قوله م ل ا على المين, 


0 


ااا ا 
١‏ قوله وايم الله ) بكسر الهمزة وفتحها والمم مضسمومة ه وحكى الأخفش كسرها مع كسر؟ 
ألهمزة وهو اسم عند الحمهور وجرت عند الزجاج وهمزته همزة وصل عند الأكثر وهماة 
قملم ع *ند الكوفيين ومن وافقهم لأنه عندهم جمع يمين » وعند سيبويه ومن وافقه أنه اسم 
مد + واحتجوا يجواز كسر همزته وفتح ميمه ه قال ابن مالك : ولو كان جمعا لم تكسر | 
#زت” » وقد ذكر فى فتح البارى فيها لغات عديدة » وقال غيره : أصله يمين الله ويجمع | 
على أعن فيقال : وأعن الله ء حكاة أبوعييدة » وأنشد لزهير بن أن صلمى : 
فيجمع أيمن منا ونام لقسمة تمور يها الدماء 
ققالوا عند القسم : وأعن الله » ثم كثر قحذفوا النونكا حذفوها من لم يكن فقالوا : أ 
لم بك » ثم حذفوا الباء الوا : أم الله » ثم حذفوا الألف فاقتصروا على الم مفتوحة 
ا لي م الله بكسر الم وضمها » وأجازوا فى أيمن فتح 
لمم وضمها » وكذا ف أيم ؛ ومنهم من وصل الألف وجعل الهمزة زائدة ومسهلة» وعلى 
ا د قال الوهرى : قالوا 5 حذفوا الياء فقالوا : | 
أم لله » وربما أبقوا اليم وحدها مضمومة فقالوا : أم »ورا كسروها لأنها صارت 
حرقا واحدا حر د الك اقلا أله وول بق دل ليشي ين ا وا دن 
ألف وصل مفتوحة غيرها » وقد يدخل اللام للتأكيد فيقال : لين الله : قال الشاعر : 
فقال فريق القوم لما شهدمهم 2 وفريق لين الله ما ندرى 
وذهب .ابن كيسان وابن ا ريت 
ف الوصل لكثرة الاستعمال : وحكى ابن التين عن الداودى أنه قال : : أيم الله معناه ١‏ مم الله 
بإبدال السين ياء وهو غلط فاحش لأآن السين لاتبدل ياء د وذهب المبرد إلى أنبا عورض 
من واو القسم » وآن معنى قوله : وأبم الله والله لأفعان” د ونقل عن ابن عباس أن بين 
الله م١‏ ن أسماء الله ؛ ومنه قول امرئٌ القيس : 3 
.فقلت بمين الله أبرح قاعدا ولوقطعوارأسى لديلك وأوصالى 
ومن ثم قالت المالكية والحنفية إنه يمين د وعند الشافعية إن نوى الهين انعقدت وإن' 
تو غيرها ل تنعقد يمينا » وإن أطلق فوجهان » أصحهما لاتتعقد إلا إن نوى د وعن أحمد 
رواءتان أصعهما الإنعقاد : وتحكى الغزالى فى معناه ونجهين : أحدهما أنه كقوله بالمّه » والقاق 
أنه كقؤله أحلضا باللا وهو الراجح. . ومنهم من سوى يبنه وبين لعمر الله : وفرق الماوردى 
بآن 'عمر الله شاع فى استعمالهم عرفا مخلاف أيم الله : ا بعضص من قال منيم بالانعقاد 
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مطلقًا بأن معناه يمين الله » ويمين الله من صفاته » وصفاته قد بمة . وجزم النووى فل الهذيبه 


- 551 

| أن قوله وأ الله كقوله وحق” الله » وقال : إنه ينعقد به الهين غند الإطلاق وقد استغر بوه 
( قوله لعمر الله ) بفتيح العين المهملة وسكون اليم : هو العمر :يضم الهين د قال فالماية ؛, 
ولا يقال فى القسم إلا بالفتح د وقال الراغب : العمر بالضم وبالفتح واحد ولكن خص 
' الحلف بالثاق د قال الشاعر ء عمرك الله كيف بلتقيان ء أى سألت الله أن يطيل 
عمرك ه وقال أبوالقاسم الزجاجى : العمر : الحياة » قن قال لعمر الله فكأنه قال : أحلف 
ببقاء الله واللام للتوكيد والخير محذدوف : أى ما أقسم به د ومن ثم قالت المالكية والحنفية 
تنعقد بها الهين لآن بقاء الله تعالى من صفة ذاته » وعن الإمام مالل لايعجبنى احالف بذلك م 
وقد أخرج إسمق بن راهويه فى مصنفه عن عبد الرحمن .بن أنى بكرة قال : كانت مين 
| عبان بن أَى العاص لعمرى د وقال الإمام الشافعى وإسعق : لاببكون يمينا إلا بالنية لآنه بعلاق 
| على العلم وعلى الحق” ؛ وقد يراد بالعلم المعلوم » وبالحق” ما أوجبه الله تعالى . وعن أحمد 
1 كالمذهبين والراجيح عنه كالشاقعى د وأجابوا عن الآية التى فيها القسم بالعمر بأن الله تعالى 
| يقسم بما شاء من خلقه وليس ذلك لغيره لثبوت المبى عن الحاف بغير الله تعالل » وقد عد 
| الأئمة ذلك فى فضائل النبى صلى الله عليه وآ له وسلم » لأن الله تعالى أقسم به حيث قال 0 
-لعمرك إنهم لنى سكرتهم يعمهون - وأيضا فإن اللام ليست من أدوات القسم لأنها 
| محصورة ف الواو واباء والتاء : وقد ثبت عند البخارى فى كتاب الرقاق من حديث لقط 
| ابن عمر أن النى' صبى الله عليه وله وسار قال ٠‏ لعمر الأهل وكررها » وهوعند عبد الله بن | 
| أحمد وعند غيره ( قوله أقسمت عليك ) قال ابن المتذر : اتخداف فيمن قال : أقسمت بالله 
أوأقسمت جردا 8 فقال قوم : هى. يمين وإنْ لم يقصد » وممن روى عنه ذللك ابن حمر وابن 
!عباس » وبه قال النخعى والثورى والكوفيون ه وقال الأكثرون : لايكون يمينا إلا إن 
| لوى : وقال الإمام مالك . أقسمت بالله يمين » وأقسمت مجرّدة لاتكون بمينا إلا إن نوى » 
وقال الشافعى , الجردة لاتكون بمينا أصلا ولو نوى » وأقسمتبالله إن نوى يكون عينا » 
وكذا لو قال : أقسم بالله » وقال تون : لابكون بمينا أصلا . وعن الإمام أحمد.كالأورل 
وعنه كالثانى » وعته إن قال : قسما بالله فيمين -جرما لآن التقدير أقسمت بالله قسها » وكذا 
ألو قال : ا بالله + قال إبن المثير : لو قال أقسم بالله عليك لتفعان” فقَال تعر هل باز مه 
العين .قر له ز | وتهىء الكفارة إن لم يفعل ؟ قال : وى ذلك نظر ( قوله ليس منا من حاف 
'بالأمانة ) قال فى الهابة : يشبه أن تكون الكاهة فيه لأجل أنه أمر أن جما بأسماء الله 
اوصفاك ؛ والآماتة أمر من أموره قثيوا عنبا من أحل التسوبة بينها وبين أسماء الله كا نبوا 


5 - 5 1 506 ومو "عو 5 1 0غ 720 
.أن سر بآبائيم » قال ؛ وإدا قال سائطى : وامالة الله كانت يمينا عند أنى.حايقة والشافعى 


م ب ش 750 ب 
5550095 عل الطاعة والعبادة والؤديعة والاقد والآمان » بوقد حام 


باب لذ ربإبرار القسم والرخصة فت ركه للعثر 
١‏ (عن البر بن عازب قال وأمرنا ردول الله ضالى الله عليه ركلم 
وسلمم ببسم 0 بعيادة ا مرييض واتباع_ الحتتائز » وتتفسديت العاطدس »ء | 


وإبس عر 0 مسيم وصر | َظدُوم ء وإجابعة الك اعبى » وإقنشاء 0 0 
5- (عن ابن عباس فى حديث رؤيا قصبا أبأ بكر أن آبا كم 


رع موعاه 


| «أخشيرى يارسول التو بأنى أنت وأ أمى أصبت أم أجملات ؟ فقال” ا 


اواعتطات نم عقال” : فوالله لتشحد ثى بانّدى أعنطات ؟ قال : لاتقسم » 

٠ : متتفق”عليهما)‎ 

( قوله ٠‏ وإبرار له طالف تور بذلك ك بارا ( قوله أو المقسم )] 
اختاف فى ضبط السين » فالمشبور أنها بالكسر وم البع على أنه | سم فاحل »وقيل ب 
السين ': أى الإقسام والمصدار قد يأق المفعول مثل أدخلته مدخلا ص الإدخال وك 
ل ا ل ا 
وهذا طرف من حديث طويل قد ساقه البخارى مستوق فى كتاب التعبير ( قوله وإبرار | 
القسم ) ظاهر الأمر الوجوب واقترانه ببعض ماهو متفق حلى عدم وجوبه. كافشاء 5 
قرينة صارفة عن ن الوجوب ٠‏ وعدم إبراره صل الله عليه وآ له وسام لقسم أن بك كر وإن ؛ 
كان خلاف الألحسن لكنه صلى الله عليه وآ له و فعله ثبيان عدم الوجوب ه ويمكن كن أن | 
بقال إن الفعل مته صا الله عليه وآ له وسلم لايعارض الآمر اتلخاص : بالأمةكما تقر الأصول | 
وما نحن فيه كذلك » وبقية ما اشتمل عليه الحديث موضعه غير هذا نا 


ار فيمن قال : غو يهودى أو : نضراق إن فعل. كذا 

3س وس ثابت بن الفتحاك أن" رسو لله صلى الله عليه وآنه وسلم" | 
قال ذ من" نحاحف على بمين _بملة عير الإسلام كاذ با شهدو س قال © روله | 
المماعة” إله” أنا ماود ) ه 


؟ - روعن ك5 قال" : قال رْسُوك” الله على الله عاجه وآلد ومساتي” 


ال 

مسن" قال إفى بترىء” من الإملام» فإن' كان كاذ باً فهر كا قال » ون كان | 
عاد قألم' يعد" إلى الإسئلام سسالما ) رواه” أسد وَالنسائى وَابئى” مجه ) + 

حديث بريلة هو من طريق الحسين بن وأقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه وقد صمحه] 
اللنسان ( قوله يملة غير الإسلام ) الملة يكسر اليم وتشديد اللام. : الدين والشريعة » وهى 
الككرة قوسياق الشرط فتعم" جميع الملل من أهل الكتاب كاليهودية والنصرانية ونحوهم من 
'خيوسية والصابئة وأهل الأوثان والدهرية والمعطلة وعبدة الشياطين والملائكة وغيرهم | 
ان ابن المنثر: اختلف فيمن قال : أكفر بالله و نحوه إن فعات ثم فعل » فقال أبن عباس 
بوأيوهريرة وعطاء وقتادة وحمهور فمهاء الأمصار : لا كفارة عليه ولا يكون كافرا إلا إن | 
امسر ذلك بقلبه ج وقال الأوزاعى والثورى والحنفية وأحمد وإتعق هو بمين وعليه الكفارة ‏ 
تقال اين المنذر : والآول صم لقوله صلى الله عليه وآ له وسلم ومن خلف باللات والعرى . 
“لتقل لاإله إلا الله » ول يذكركفارة » زاد غيره : وكذا قال و من حلفف بملة سوى الإسلام 
خهو كا قال » فأراد التفايظ فى ذلك حتى لايجترئ أحد عليه : ونقل ابن القصار من المالكية | 
عن الحنفية أتيم احتجوا لإيجاب الكفارة بأن فى الهين الامتناع «ن الفعل 'وتضمن كلامه 
:جما ذكئر تعظما .للإسلام ‏ وتعقب ذللك بأنهم قالوا فيمن قال وحق” الإسلام إذا حنث لاجب ش 
.عليه كفارة » فأسقطوا الكفارة إذا صرح بتعظم الإسلام » وأثبتوها إذا لم يصرّح . قال 
«ثين دقيق العيد : الحلف بالثىء حقيقة هو القسم به وإدخخال بعض حروف القسم عليه | 
#كقوله والله » وقد يطلق على التعليق بالشىء بمين كقوطهم : من حاف بالطلاق فاأرادنعايق 
"#قطلاق ء وأطلق عليه الحالف اشابرته لليمين فى اقاضاء الحنث أو لمنع . وإذا تقر ذلك 
فيحتمل أن يكون المراد المعنى الثانى لقوله كاذبا » والكذب يدخل القضية الإخبارية الى 
:بيقع مقتضاها تارة ولا يقع أخرى » وهذا بخلاف قولنا والله وما أشبهه فليس الإخبار ا 
:حين أمر خاريجى يل هى لإنشاء القسمم فتكون صورة الحاف هنا على وجهين : أحدهما ان 
“تعلق بالمستقبل كقوله إن فعل كذا فهو ببودى : والثانى تتعاق. بالماضى كقوله إن كان 
"كاذبا فهو يبودى + وقد يتعاق ببذا من لم ير فيه 'الكفارة لكونه لم يذكر فيه كفارة » بل ! 
-جعل اللر تب .على كذبه قوله فهو كا قال + قال : ولا يكفر فى صورة الماضى إلا إن قصد , 
«التحظم : وفيه حلاف عند الحنفية لكونه تنجيز معنى فصار كا لو قال هو يبودى « ومنهم | 
-من ال : إذا كان لايعلم أنه بمين لم يكفر » وإن كان بعلم أنه يكفر بالحنث به كفر لكونه] 
.يوضي الكغر حيث أقدم على الفعل . وقال بعض الشافعية : ظاه, الحديث أله عك عللهأ 


.مالكمر يذا كان كاذيا » والتحميق التفصيل » فإن أعتهد تعاليم عا ذكر كفر ؛ وإ صا 


-5510؟ ابت 


أحقيقة التعليق فينظرء فإن كان أراد أن يكون متصفا بذلك كفر لأن إرادة الكثر كقزر ى 
١‏ فأث أراد لد عن فك م يكفر لكن هل رم علب ذلك أو يكره تزي ؟ اثثاق هو المشبون. 
( قوله كاذبا ) زاد فى البخارى و ( متعمدا ) قال عياض : تفرد ببدّه الزياعة سقيائة. 
الثورى وهى زيادة حسنة يستفاد منها أن الحالف متعمدا. إن كان مطمئن القلب بالإعان. 
وهو كاذب فى تعظم ما لايعتقد تعظيمه لم يكفر + ؟ وإن قاله معتقدا لليمين بتاك ادنة لككوتية: 
' حا كفر » وإن قالما تجرد التعظم لها احتمل ه قال المحافظ الع بأن بقال : إت أراه. 
١‏ لمثليمها باعتبار ماكانت قبل النسخ لم يكفر أيضا ه قال. رنعزه أذ سخا قر عام اف 
أراد بالنسبة إلى ف رواية مسلم فعسى فإنه أخرجها من طريق شعبة عن أيوب وسفبان حن. 
خالد الحاداء جميعا عن أى قلابة ( قوله فى الحديث الآخر فهوتكا قال ) : قال اق ' ش 
يحتمل أن يكون المراد بهذا الكلام التهديد والمبالغة فى الوعيد لالكم كأن قال فهو مستحق. 
مثل عذاب من اعتقد ماقال» ونظيره « من ترك الصلاة فقد كفرة أى ! أستو جب عقو به مؤي 
| كفر ٠‏ وقال ابن المنذشر : ليس على إطلاقه فى نسبته إلى الكفر » بل المراد أنه كاذب كذب 
المعظم لتللك اللنهة د 1 ل 


1 (عن أى هريئرةة قال" : قال” رصسُول” اللو صلى اللهأ لين وآله‎ - ١ 


جمس ليس تل" كقتارة” : الى برك باهر 0 الس 0 1 


حفن 2 ومين" صابرة سطع ريه مالا ) 


مااي 


ونبت مؤمين ء والفيرار يوم الو 
بغر حت" كن 

* - ( وعدن ابن عمس أن سول اللو صلى الله عليه وآله و -0 
رج و كذا ؟ قال” : لا واتترى لاإته < هرما فلت قال" : 
جتبريل” عناسه كام .+ قد فعل ءولكن” أبنه” عر كيل 
لا واتى لاإنه” إل هو 0 

* - (وعنٍ 0 عن عباس قال وحم إل الك ى" صَلى الله عليه 0 
وم رجلان ركست اليتمين على أحّد إهماء سا بالل الدَمَ 4 لازأله 2 


هم ماله عنلده ىل" »قال : فول جبريل عليه السلام” ؛ على 1 صل 
! الله عليه روآله وسَكم فهّال” 00 كاذب إن" ل عند محمالله 4 فأميره ا 


ا ل 


| علطيت” حقه وكفارة' “بمينه مكثر فسنه” أن" لاإلته” إلاتالله” أو' قباد نه » رواهان” 
| أحمد . ولأبى داودة التالث لدتوخواة 4 

5 -- ووَعسن“عائشة قالتت م أ"ثرلت مذ م الآبة”- لايؤاحذ كلم الله باللغاو 
فى أبمتانكم' ‏ فى قولٍ الرجثل : لا وال ء وبل والله » أخترتجته' البسُخارى ) : 

حديث ألى هريرة أخر جه أرضضا أبو الشيخ ء ويشبد له ما أخرجه البخارى من حديئه. 
أ ابن عمرو قال «وجاء أعرالى إلى النى صل الله عليه وآ له وسلم فقال : يارسول الله ما الكبائر؟». 
| فذكر الحديث » وفيه ( الهين الغموس » وفيه « قلت : وما المين الغموس ؟ قال : الذى». 
يقتطع ببا مال امرئ مسلم هو فيها كاذب » : وحديث ابن عباس أخرجه أيضا النساى » 
وفىإسناده عطاء بن السائب » وقد تكلم فيه غير واحد : وأخخرج له البخارى حديثا مقرونا' 
أبابن بشر ( قوله ليس هن" كفارة ) أى لابمحو الإثم الحاصل بسبيين” ثبىء من الطاعات ©. 
أما الشرك بالله فلقوله تعالى ‏ إنالله لايغف رأ نيشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ « وأما” 
قتل النفس فعلى اللدلاف فى قبول توبة التائب عته » وقد تقدم الكلام فيه : والمراد ببيمته- 
المؤمن : أن يغتابه بما ليس فيه ؛ والهين الصابرة : أى التى ألزم بها وصبر عايها وكانت. 
لازمة لصاحبها من جهة الحكم » والظاهر أن هذه الأمور لاكفارة لما إلا التوبة منها » ولا" 
توبة فى مثل القتل إلا بنسلم النفس للقود ( قوله وكفارة يمينه الخ ) هذا يعارض حدينه- 
أىهريرة لآنه قد نى الكفارة عن الحمس التى من جملها الهين الفاجرة ف اقتطاع حق” » 
وهذا أثبت له كفارة » وهى التكلى بكلمة الشهادة ومعرفته لها : ويجمع بينبما بأن التى عام" ' 
والإثبات خاص" ( قوله باللغو ) الآية « قال الراغب : هو قى الأصل ما لابعتدا به من الكلام 
والمراد به ف الأيمان ما يورد عن غير روية فيجرى مجرى اللغا وهو صوت العصافير ( قوله. 
لاوالله ) أرجه آبوداود عنها مرفوعا بلفظ ١‏ قالت عائشة : إن رسول الله صلى الله عليه . 
وآله وسم قال : ه وكلام:الرجل فى بيته كلا والله » وبلى والله » + وأتحرجه أيضا الببيق . 
وابن حيان » وصمح الدارقطنى الوقف ه ورواه البخارى والشافعى ومالك عن هشام بن . 
عروة عن أبيه عن عائشة موقوفا ه ورواه الشافعى من حديث عطاء أيضا موقوفا + قال.. 
أبوداود :ورواه غبر واحد عن عطاء عنعائشة موقوفا + وأخرج الطبرى من طريق الحسن.. 
البصرى مرفوعا فى قصة الرماة » وكان أحدم إذا رى حلف أنه أصاب فيظهر أنه أحطأ » 
فقال النبى' صلى الله عليه وآ لدوسم : أبمان الرماة لغولاكفارة لما ولاعقوبة» ه قال الحافظ ع ! 
وهذا لايثبت لأنبم كانوا لابعتمدون مراسيل الحسن لأنه كان بأخذ عن كل أحد » وقله. 
.تمسك بتفسير عائشة المذكور فى الباب الشافعى وقال : إنها قد جز مت بأن الآبة تزلمته. 


الات 
فقول الرجل ؛ لا والله » وبل والله » وهى قد شبدت التتزيل ه وذغبت الحنفية والحادوية . 
إلى أن لغو اليين أن يحلف على الشى ء يظنه ثم يظهر خلافه» وبه قال ربيعة ومالك ومكحول | 
«والأوزاعى والليث + وعنأحمد روايتان د قال ف الفتح : وتقلابنالمنذر وغيره عن ابن جمر عر 
«وابن عباس وغيرهما من الصحابة < وعن القامم وعطاء والشعبى وطاوس والحسن نحو 
'.مادل” عليه حديث عائشة عن ألى قلابة : لاوالله » وبلى والله لغة من لغات العرب لايراد أ 
نيا بين وى فيصل الكلدم : وثقل إمعيل القاضبى عن طاوس أن لغو اليين أن يحلف ' 
.وهو غضبان » ونقل أقوالا أخر عن بعض التابعين « 
وحملة ما يتحصل من ذلك ثمانية أقوال من جلتها قول إبراهي النتخيى : إن اللغو هو أن | 
محاف على الثىء لايفعله ثم ينسى فيغعله » أتخرجه الطبرى ١‏ د وأخرج: عبد الرة زاق عن 
الحسن مثله + وعنه هو كقول الرجل : والله إنه لكذا 0 أنه صادق ولايكون 
' كذلك ه وأخرج الطبرى من طريق طاوس عن ابن عباس أن يلف وهو غضبان د وعن ١‏ 
علي معند ابن جين عن ابزز عباس أن يحرم ما أخل” ألله له : وقيل هو أن يدعو على نفسه , 
...إن فعل كذا ثم يفعله وهذا هو بمين المعصية < قال ابن العرى القول بأن الغو اليين هى ' 
«المعصية باطل » لآن الحالف على ترك المعصية ينعقد يعينه » ويقال له لاتفعل وكفر عن 
ميلك » فإن خالف وأقدم على الفعل أثم' وبر فىيمينه د قال : ومن قال : إنما مين الخضب 
.يرده ما ثبت فى الأحاديث » يعتى: المذكورة فى الباب » ومن قال دعاء الإنسان على 
:تفسم إن فعل أولم يقعل فاللغو إنما هو فىطريق الكفارة وهى تنعقد : وقد يؤاخف ينا لثبوت 
“النبى عن دعاء الإنسان على نفسه » ومن قال : إنبا الهين التى تكفر قلا متعاق له » فإن الله 
“تعالى رفع المؤاخذّة عن اللغو مطلقا فلا إثم فيه ولاكفارة فكيف يفسر اللغو بما فيه الكفارة 
.وثبوت الكفارة يقتضى وجود المؤاخذة : وقد أخرج ابن أى عاصم من طريق الزبيدى 
«وابن وهب ف جامعه عن يونس وعبد الرزاق فى مصنفه عن معمر كلهم عن الزهرى عن 
عروة عن غائشة ١‏ لغو الهين ما كان فى المراء: والهزل أو المراجعة فى الحديث الذى. لايعقد 
عايد القاب » وهذا موقوف + ورواية يونس تقارب الزبيدى » ولفظ معمر ه إنه القوم 
-يتدار عون يق لى أحدم .: لاوالله وبلى والله وكلا والله ولا يقصد الحلف » وليس مالفا 
'للأول : وأخرج !بن وهب عن الثقة عن الزهرى بهذا السند م هوالذى يحلف على النىء 
الايريد به إلا الصدق فيكون على غير ما حلف عليه » وهذا يوافق القول الثاى لكنه ضعيف 
. من أجل هذا المبهم شاذ لخالفته من هو أوثق منه وأكثر عدداه ١‏ 
]| والمناصل فى المسئلة أن القرآن الكريم قد دل" على عدم المؤاخذة ف بين الغو » وذلك 
يعم الإم والكفارة فلا يجب أهما : والمتوجه الرججوح بن معرفة معنى اللغو إلى اللغة العربية 


37 1ع 

توأهل عصره صل الله عليه وآ له ر سل أعرف الناس نما ستناب الله تعالى لأنهم مع كو2م 

.من أهل. اللغة قد كانوا من أهل الشرع ومن المشاهدين لارسول صلى (23 .عايه وآ له ونم 
.والماضرين ؛ ف أيامالتوول » فاذا صح عن أحدم تفدير ل يعارضهما يرجح عليه أو يساوي 
.وجب الر جوع إليه وإن لم : يوافق ما قله أثمة اللغة فى معنى ذلك اللنظ لأنه يمكن أن يكون 
المعنى !اذى نقله إليه شرعيا لالغويا + والشرعى مقدام على اللغوى كما تقرر آر فى الأصول » 
فكان المحق” فيا تحن بصدده هو أن اللغو ما تالته عائشة رضى الله عنها : وفى حديث الباب 
"قعراض ألكر بعض الكبائر » والكلام تأنه ١‏ حلويل الذيول لايتسع لسطه إلا مؤلف حافل 
0 قد ألف ابن حجر فى ذلك مجلدا ضخما سماه 3 الزواجر فالكبائرع] فن رام الاستقصاء 

انوجع إليه » واما حصرها فى عدد معين فليس ذلك إلا باعتبلع الاستقراء لاباعتبار الواقع * ' 
“من جعل عددها أوسع فلكثرة ما استقراه منها « 


05 
باب اليمين على المستقبل وتكفيرها قبل الحنث وبعده 


| وعن علد امن بن مرق قال : قال رَسُول” الله صَلَى الل عليه‎ ١ 


آنه وتسم و إذا حقلت على مين فرأيئت غتثيتها ختئي ملّباء فائلت اذى 
ل مرق فر (فكفر عدن بميك راثت اذى هو 


0 ش وام دس 


حير ؛ مشفق عاديا وى تلظ م إذ حتاتفلت على مين ضرعن ميك" 

م اكلت اذى هو ير »ا رواة التّساىّ وأبنو داو »وهو صريح تقد عا 

الكفارة ) : 1 : 
* سد ( وعمن ؟عتددئ بن حاتم قال” :قال دول الله ملى الله عليه وآله أ 


او ساسم «إذا حلف أحد” كلم على - عبن ف شرأى غديرتها ع مسنها فليُكفرها | 
وذأت ت الى هو وام واه متللم دو لفاظ ومن حلف على عينٍ فرأى | 
0 2 


سر ات المتتااطات الى هو 0 0 عن مينة رواه مدا 


0 00 


سام والتساق وَابنْى' ماه ) 20 
« اسم ( وَعمُن” أن هر يثرة > أن” الى صَلى ألله عليه روآله وتم قال" ومن" ] 
دمج على “تميق فترأى قنع ال ا 007 تمنه والبفاعل ‏ اذى ] 


والمرصة ئ و صحنه وو اللفمظ «١‏ و فلأت الذى | 


ابساعياة 8 
اعدو شتعمير روا أجد م 


د 


حيرا ولنكتفر عن نه و رواه ملسطايم ) و1 


ل 
؟ - (وعن” ألى مسوم ع النتّبى صَلَى الل عليه وآله وتسم قال 
لا أسليفاعل يبن ارك غثتها ني ميته إل تت تن ميو تنه » 
00 لد “كرت عن ' يمي وَفعسَالت النرى هو خديير وف تفلظ دللا 


كد 0 3 3 3 


أتييست الذرى و وكرت ع يردق ؛ شق يهن" الل 


لس اص هال اسم 


- (وعن عرو بن شعتيلب عن * أبريم عدن" داه رعن الى صَلَى الله" 
علي وآله وسلئم” قال د لانذارَ ولا بين فيا لا تملك" ٠‏ ولاقى مسعلصيدة 0 
ولا ف قطية ر دحم » رواه النتساق وأبوداوو” » وهاو تمحْسول على تتفلى الوفاءر 8 

5- (وعن ابن عناص قال وكان الرجل” يقوت أعنت* قوتا فى سعدة 0 
وكان الرجل” كوت أمله' وه ف هدق قز الادمين أرسط ها لتعسون” 


أهنليكي” روا ا ماج ) . 1 


4 


7 (وعلن ها بن كتملب وابئن متسلعود أ نيما قترءا - قتصيام” ثلاقة [ 
أبام مستابعات » كا" أ ورامك الأثترام باسنادم ) م 7 


حديث مرو بن شعيب ذكر لبوتى أنه لم يثبت وتمامه ه ومن حلف عل يمين فرأىغيرها ' 
خيرا منها فليدعها وليأت الذى هو خير فان” تركها كفارتها » قال أبوداود : الأحاديث! 
لزاني تل اله عليه وله وز سلم «وليكفر عن ينه إلاما لابعبأ به » > قال الحاقظ ' 
فى الفتح : ورواته لابأس ع لكن اختلف وسنده على عمرو» وق بعض طرقه عند 
أى داود وولافى معصية ؛ : وأثر أبن عباس رجال إستاده ق سئن ابره نماجه رجال الصحيح ؟ 
إلا سلوان بن أنى المغيرة العبسى ولكنه قد وثقه 1 ن معين » وقال ف التقريب : صدوق »| 
ته 
أن أل ملك فى العين افصل من العادى إذا كان فى الث مصاحة وعتلف باعتلاتك 
المحارف عليه » فإن حلف عبلى فعل واجب أو ترك حرام فبمينه طاعة والمادى دك 
والحنث معصية وعكسه بالعيى نس » وإنحاف عل فعل تفل فيمينه طاعة والعادى مستيحب! 
تاعكر ٠‏ وإ جلت عل لذ ييدوى ل آس الذدى قبله» وإن ححلف عا لى فعل 1 
عياح ء ذإن كان يتجاذبه رجحان الفعل أو الترك كا لوحلف لابأكل طيبا ولابلبس ناعما ؛ 
قفبد عند الشافعية خلاف ٠‏ وقال ابن الصباغ وصوبه المتأخرون: : إن ذلك مختلث باضتلافتكه' 
الأجوال ؛ وإن كان مستوى الطرفين فالأصح أن العادى أولى لأنه قال و فليأت الذى هو 
خم » ( قوله فكفر عن بمينلك تم انت الذى هو خير ) هذه الرواية صحصحها الحافظ فى بلوخ 


54 
اكرام » وأخرج نحوها أبوعوانة فى ويحه : وأخرج الحاكم عن عائشة نحوها : وأتدرج 
"أيفا الطبراى من حديث أم” سلمة بافظ « فليكفر عن ينه ثم ليفعل الذى هوخير » »© 
“وفيه دليل على أن الكفارة يجب تقديمها على الحنث » ولايعارض ذلك الرواية المذكورة 
ا فى الباب قبلها بافظ ١‏ فائت الدى هو شير وكفر» لأن الواو لاتدل” على ترتيب إنا هى 
(المطلق اللجمع د على آن الواو لوكانت تفيد ذلك لكانت الرواية التى بعدها بافظ ٠‏ فكفر عن 
آيمينلك وائت الذى هو غير » تخالفها » وكذنك بقية الروايات المذكورة فى الباب ٠‏ قال 
أبن المنذر : رأى رببعة والأوزاعى ومالك والليث وسائر فققهاء الأمصار غير أهل الرأى أن 
ا[الكفارة تجزئ قبل ا حنث إلا أن الشافعى استننى الصيام فقال : لايجرئ إلا بعد المحنث م 
'.وقال أصحاب الرأى : لاتجزئٌ الكفارة قبل الحنث د وعن مالك روايتان د ووافق الحنفية 
[أشهب من المالكية وداود الظاهرى؛ وخالفه ابن حزمء واحتيج له الطحاوى بقوله تعالى 
11ل ذلك كفارة أبمانكم إذا حلفتم ‏ فان المراد إذا حلفتم فحنثتم د ورداه مخالفوه فقالوا : بل 
!التقدير تأردتم الحنث + قال الحافظ: وأولى من ذلك أن يقال. : التقدير.أعم من ذلك 
'[ فليس أحد التقديرين بأولى من الآخخر: واحتجوا أيضا بأن ظاهر الآية أن الكفارة وجرت 
| ينقس الهين + ورداه من أجازها بأنها لو كانت بنفس الهين لم تسقط عمن لم بحنث اتفاقا © 
واحتجوا أيضا بن الكفارة بعد الحنث فرض وإخراجها قبله تطوّع فلا يقوم التطوع مقام 
!المغروض ه وانفصل عنه هن أجاز بأنه يشترط إرادة الحنث وإلا فلا تجرئ كما فى تقديم ‏ 
''الزكاة « وقال عياض : اتفقوا علىأن الكفارة لاتجب إلا بالحنث وأنه يجوز تأخيرها بعدرا 
|الحنث ؛ واستحب الإمام مالك والشافعى والأوزاعى والثورئ تأخيرها بعد الحنث ©. 
َال عياض : ومتع بعض المالكية تقديم كقارة حنث المعصية لأن فيه إعانة على المعصية » 
“ورداه ابلجمهور ه قال ابن المنذر : واحتيج للجمهور بأن اختلاف ألفاظ الأحاديثلايدل , 
| على تعبين أحد الأمرين ه والذى يدل" عليه أنه أمر الحالف بأمرين» فاذا أقى يبما جميعا فقد 
'فعل ما أمر به » وإذا دل" احبر على المنع فلم يبق إلا طريق النظر فاحتيج للجمهور بأن عقد 
المي لما كان يحله الاستثناء وهو كلام فلأآن تحله الكفارة وهى قعل مالى أو بدل أولى » 

ويرجح قوهم أيضا بالكثرة ه وذكر عياض وجماعة أن عدة من قال يجواز تقديم الكفارة . 

لأربعة عشر صابيا ه وتبعهم فقهاء الأمصار إلا أبا حنيفة ه وقد عرقت مما سلك أن المتوجه ” 
:العمل بزواية الترتيب المدلول عليه بافظ ثم » ولولا الإجماع المحكى صابقا عل جواز تأخير” 

للكفارة عنم الحنث لكان ظاهر الدليل أن تقديم الكفارة واجي لا سلف هو قالالمازرى 15 

اللكفارة ثلاث حالآات ؛ أحدها قبل الحلف فلا نجزئٌ اتفاقا « ثائيها بعد الث والحنث” 

«ختجزئ اتفاقا ه ثالئها بعد الحنفت وقبل الحنث قفيها الاك ه والأحاديث المذكورة] 


5 

ف الباب تدل عا لى وجوب الكفارة مع إتيان الذى هو خمير + وق حديث مرو بن شعيبه» 
المذكور. بعضه ق الباب ما يدل ع| لى أن ترك اليين وإتيان الذى هو خير هو الكفارة » وقد. 
ذكرنا ذلك. وذكرنا أن أبا داود قال ماورة ان للا 0 
كأنه يشير إلى حديث يحبى بن عبيد الله عن أبيه عن أى هريرة يرفعه « من حلف على يمان 
فرأى غير ها < خيرا منها فليأت الذى هو شير فهو كفارته » ويحبى ضعيف جدا ه وقد وقع | 
ق حديث عذى بن خالم عند ما يوهم ذلك انه أخرجه عته بلفظ 0 من حل على. 
يعين فرأى غير ها خيرا منها فليأت الذى. هو خير وليترك ينه » هكذا أخرجه من وجهين. 
ول يذكر الكفارة ولكن أخرجه من وجه آخخر بلفظه فرأى غير ها خيرا متها فليكفرها وليأت. 
لذى هونخير » ومدارهى الطرق كلها على عبداعزيز بن دفيع عن تمع لاست ون وى 
والذى زاد ذلك حافظ فهو المعتمد ( قوله كان الرجل يقوت أهله الخ ) فيه أن الأوسط 
المنصوص عليه فى الآية'الكربمة هو المتوسط ما بين قوت الشدّة والسعة ( قوله إنهما قرط! 
قصيام ثلاثة أيام متتابعات) قراءة الآحاد مززلة.منزلة أخبار الأحاد صالحة لتقييد المطاق ! 
وتقصيص العم ا تقر فى الأصول » وخالف فوجوب لاع جداء وماك والشاتي | 
المحامل ل 


يأب نذر الطاعة مطلقا ومعلما بشرط 


0 أعائشة عدر ن الى صَلَى الله عليه وآله وسلم قال « مسن تمل 


ل 


ثم 


1 
أن” بتطيع الله فيطع ومن تدر أن" يتعلصيته فلا يتعلصه» رواه المتماعة به 


2 عام 


إلا مسلما)» 


مم ( وعن ابن 0 قال؟ 7 6ك الله رصَلَى اله عدلمينه روآله وسكم 1 
عن لان رقا : إن لاود “ شبنا وها تحرج به مين البتخيل» روا | 
ابلسماعمة” إل الَْرْمذى ٠‏ والجسماعة إلا" أبا داوع مثل متعلتاه” مبن” رراية 1: 
أى هبتر )1م ش 

انفظ حذيث أىهريرة و لايأى ابن آدم النذر بثى لم أكن قدرته» ولكزيلقه اللذر إلى 
القدر. بستخرج الله فيوتيى عليه مالم يكن يواتينى عليه من قبل 6 : أى يعطيتق ( قوله فل بلع | 
الطاعة اسىم من أن تكون واجبة أو غير واجبة ء ويتصور الندن فى الواجب بأن يوفته “كن1 , 
ينذر أن يصق الصلاة فى:أول وقتها فيج عليه ذلك . بقدر ما أقته ه وأما المستحي» من 


1" 
يع العسادات المالية والبدنية فينقلب بالنذر.واجبا ويتقبد بما قبد به الناذر» والخبر صزيج]| . 
ق الأعر بالوفاء بالنذر إذا كان ى طاعة » وى النبر عن الوفاء به إذا كان في معصية ٠.١‏ 
وهل نجب 4 الثاى كفاررة بمين 0 0-000 اقريكه ارد مد 
إشارة إلى تعليل النبى -ين النذر : وقد اختاف العلماء فى هذا اللبى ؛ فنهم من له على | 
ظاحره )2 ومنهم من تأوله : قال ابن الأثير فى النهابة : تكرر اللبى عن النذر في الحديث: 
وهر تأكيد لأمره وتحذير عن التهاون به بعد إنجابه » ولو كان معتاه الزيجر عنه حى لابفعل أ 
لكان نى ذلك إبطال حكّه وإسقاط لزوم الوفاء به » إذ يصير باللبى معصية فلا يازم © 
'وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك الآمر لاجر إليهم فى العاجل نفعا ولابصرف». 
| عنهم ضسررا ولا يغير قضاء » فقال : لاتنذروا على أنكم تدركون بالنذرشيئا لم يقدر الله 
الكرأ أو تصرفون به نكم ها قداره عليكي » فإذا نذرتم فاخرجوا بالوفاء » قإن الذى نذرتمؤم 
الأنوام تفي نه ولاك أو عي ١‏ لق عن اقرز لدي اليه ريخو أنتيكوة 1 + 
ولو كان كذلك ما أمر الله تعالى أن يوى به » ولاحد فاعله » ولكئ وجهه عنددى تعظيعم 
| أن النذروتغليظ أمره لثلا يستهان بشأنه فيفرط ف الوفاء به ويترك القيام به د ثم استدل 1 
على الحث على الوفاء به من الكتاب والسنة » وإلى ذلك أشار المازرى بقوله: ذهب عض ' 
| علمائنا إلى أن الغرض بهذا الحديث التحفظ فى النذرد قال : وهذا عندى بعيد هن ظاهر 
| الجديث : ويحتمل عندى أن يكون وجه الحديث أن الناذر يأنى بالقربة مسقلا لها لما 7 
| صارت عليه ضربة لازب وكل ملزوم فإنه لابنشط للفعل نشاط مطاق الاختيار » ويحتمل ٠٠‏ 
| أن يكون سيبه أن النافر لمال يبدل القربة إلا بشرط أن يفعل له مايريد ضار كالمعاوضة التى 
| ققدج فى نية المتقرب « قال : ويشير إلى هذا التأويل قوله « إنه لابأق يخير » وقوله « إنه 
| لايقرب من ابن آدم شيثا لم يكن الله قداره له » وهذا كالنص" على هذا التعليل اتبى + 
! والاحيّال الأول + بيعم" أتواع النذر » والثاق مخص” نوع النجازاة » وزاد القاضى عياض 
| ققال : إن 0 بذاله وم عل سيل الإعلام من أنه لابغالب القدر ولا يأتى الحير بسيبه 
| والبى عن اعتقاد خلاف ذلك خشية أن يقع ذلك فىظن” بعض الهلة « قال : وغصل, 
| مذهب الإمام مالك أنه مباح إلا إذا كان مرئبدا لتكرّره عليه فى أوقات ٠‏ فقد يثّل عايه 
| فعله فيفعله بالتكلف من غير طيبة نفس وخالص نية ( قوله إنه لابرد شيكا ) يعنى ثها يكرهه. 
افر وأوتع. النذر استدفاعا له ؛ وأعم من هذه الرواية ماق البخارى وغيره بافظ ونه ” 
| الابأق عير » رس ل ا 0 : 
| وهو اللزير الكائن فى النفع أو الخير الكائن ف: اندفاع الضرر «- قال اللحطالى فى الإعلام : | 
[ هنا باب من العلم غربب وهو أن ينبى عن فعل ثى حتى إذا فعل كان واجيا ه وقد ذهب , 


الالإلالاات 
أأكثر الشافعية ونقل عن نص الشافعى أن النذر مكروه + وكذا عن المالكية ٠‏ وجرم] 
"الحنابلة بالكراهة + وقال النووى : إنه مستحب صرح بذلك فشرح المهذب قدو 
ذلك عن القاضى حسين وامتوى والفزالى + وجزم القرطى ف المفهم حمل ماورد فى الأحاديث. 
من الهى على نذر اللجازاة فقال : هذا البى محله أن يقول مثلا :ذش المريقى نهل 
“صادقة د ووجه الكراهة أنه لما وقف. فعل القرية المذكؤزة على حصول الغرض المذكور ٠|‏ 
خلهر أنه لم يتمحض .له نية التقرب إلى الله تعالى يما صدر منه بل للك فيها مسللك المعاوضة 6| 
«ويوضحه أنه لولم شاف مريضه ول يتصد ق بما. علقه على شفائه وهذه حالة البخيل فانه | 
.لاخر من ماله شيئا إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالبا » وهذا المعنى هو المشار] 
إليه بقوله و وانما يستخرج به من البخيل » قال : وقد ينضم إلى هذا اعتقاد جاهل يظن" | 
:أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض أو أن الله تعالى يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر] 
:وإلبيما الإشارة ئن التديث يله 0 فإنة لابرد شيئا ه والحالة الأول تقارب .الكفر 0 والثانية | 
شفظأ صرح قال المحافظ . بل تقرب من الكفر ثم نقل القرطى عن العلماء حمل النبئ | 
'الوارد فى احبر على الكراهة + قال : والذى يظهر لى أنه على التحربم فى خْق” من يخاف [ 
أحليه ذلك الاعتقاد الفاسد فيكون إقدامه على ذلك رما + والكراهة فى حق” من لم يعتقد ! 
:ذلك ه قال الحافظ : وهو تفصيل حسن » ويكيده قصة ابن عمر راوى الحديث فى اللبى ! 
عن النذر فإنها فى نذر امجازاة + وقذ أخرج الطبرى بسند صميح عن قتادة فى قوله. تعالى] 
أ يوفون بالنذر ‏ قال . كانوا ينذرون طاعة الله تعالى من الصلاة والصيام والركاة والخج | 
والعمرة وما افترض عليهم » فسماهم الله تعالل أبرارا » وهذا صربح فى أن الثناء وقع فى غير | 
.ندر امبازاة ‏ وقد يشعر التعبير بالبخيل أن المبى عنه من النذر ما فيه مال فيكون أخص”| 
عن المبازاة » لكن قد يوصف بالببخل من تكاسل عن الطاعة كا روى الحديثالمشبوو 
٠“‏ البخيل من ذكرت عنده فلم يصل” على" : أندرجه النساق وصححه ابن -حنان » أشار إل ! 
«ذلك العراق فى شرح الترمذى + وقد نقل القرطيى الاتفاق على وجوب الوفاء بنذر اغازاةا, 
القوله ‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه » ولم يفرق بين المعاق وغيره د قال الحافظ : والاتفاق' 
5-7 مسلم لكن فى الاستدلال بالحديث المذكور لورجوب الوقاء بالنذر المعاق نظر م' 
: لانظر إذا لم بصحبه اعتقاد فاسد لأن تخراج المال فى القرب طاعة » والبخيل! 
0 على المال فلا تخرجه إلا نحو نذر الهازاة ولا نتيسر طاعته المالية إلا بمثل ذلك »! 
الأو ما لاند له منه كالزكاة والفطرء », فلولم. بلزمه الوفاء لاستمر علىيخله ول يثم” الاستخراج' 
كلد حور » : 


باب ماجاء فى نقر المباح والخنضية وما أخريم مخر ب المي 
5 ( عن ابن عسسام قال م يسنا اي صلى الله عليه وآله وسلم 
2 همير 


خط لذب إذ” م برحل رقا ؛ فسال عئه فكانوا : أبواه حرآثيل” تار أن يقوم 


وكام 3 وأن” بتصوم” فقال 


3 


6 اي 03 ولا ع 3 وله ل 8 ولا 


لسو صلى إل 4 عليدوآ لو وس ”: 


5 متم اهتحار ان "ماجه وأبود اوه )ا 


وك ع ردت 2 عاسم 
0 لتر صلى الله علية وآله 


ملي 


وماق ع ا لل 
م بماك مستفسق عساسيمه 6 
ان لا م .3 0 


عن أبديه عن جد أن لشي صلى الها 


0 له 000 تال” الاتار 1 0 ا عات ع م قر تاليا واه د 


رص سرع ع 


3 ندذاربث 


1 ع ا وم م اح لا تنه 1" وياد 
3 0 3 الله ن” الاأوال- ف 0 حي تقرح 0 فال - 0 1 صلى أبله 
5007 ساك 15 ام 0 

عليه وآ له وسلم” ل هذا تذاراء إنا التَدار ما ابتسخيى به وتجله ل 


سا لل شرق سل 7 


200-005 


4 - (وعن' سعيد بن المُسيمب « أن" أحويئن_ من الأننصار كان مهما 
ميراث » فسأ" أحد هما صاحيته” القسلمنة» ققال" :إن" علدنت تسأليبى القسلمّة' 
تكثل ملل في وتاج الكتمية »تقال له عسر : إن الكعيسةة” م مالك" 
كه | علن” ميك" وكامم” أ أتمالة” > معنت رول الله صاتى الله عليلة وآله. 
وسللم' اول" : لابمين عا للك ولا تدر ل مسطصية ارب » ولا فى قمطيعة 
الرحسم :ولا قيالا” تملك" رواه أبنو داود) د 

ها روعسن' ثابت أن الاك أن رجا أل الى صلَى الي لينو وآله 


متي" فقال” و إى تذارت أن* أغسر إيلة 0 نا فتقال” : أكان” فيها ا من" 


أوثان الفاهيلية_سبند ؟ قالوا : لاءقال : شهدل” "كان فيها عيد درن” أعلداد هيم ؟ 


ل 


قوم ايل الأوظاو ب َ 


اسشا و سر 
انثا , لا , ثال” إأوف بنذارلهة فإنّه” لاوقاءة لخذر ف معلصيئة اللو “لاما 
9 يمندك” ابنى” لك “بود اوه) + 
4 - (وعن عائشة نشك أن” اد ىّ صَّلّى الله عليه اك سكم اله و لاتكار 


في متعلمينة وكتلار كتفارة' يووا ميته “ولحت به أله وإسشحق )' 
ا- دوعن ابن زفناض لد لد صل الله ينه وآ له روسكم >قال” دمن 
قر تلا في مي قفار كقتانه* مين » روا أبوداوه) م ش 

4- روصن 5 عامر قال" : قال ل الله صَلَى الله عتلديله انما 


اسرة ا م 00-0 و دوو فدمام 

وصللم و كفارة التّذ” ر كفارة بمين و رواه أحقد وام 52 

حديث عمرو بن شعيب أخخر جه أيضا الببررقى وأورده اسلرافظ فى التلمخيصس وسكيت عنه م" 
وقد أخرجه بافظ أحمد الطيراق + قال فى مجمع الزوائد : فيه عبد الله بن نافع المدلى وهو 
ضعيثك ولم يكن فى إسناد أنى داود لآنه أنخور جه عن جد بن عبدة الى عن المغيرة بن / 
عيد الرحمن عن أبيه عبك امن عن خمر و بن عيب 5 سعيدين ن اللسيب 
حديث صالبح سك عنه أبو داود والحافظ وهومن طريمٌ ش 
المسيبم يسمع من مر بن دولاب فهو منقطع ده 
أجعل ماله فى رئاج الكعبة إن كلم ذا قرابة» فقالت : يكن بن نتن 5 
د ابن السكئن + وحديث ثابيتبن الشستاك أخخرءجة أن 000000 
الحافظ إسناده د وأخخرج نجوه أبوداود من وبجه آنه تر عن مرو بن شعيس بعن أبيه عن مجدة 


شرفوعا » وروأه ابن ماجه من. حديث اين عباس ؛ورواه جد ف حسئدة م سديث عرق 
ابن شعبب عن ابئة كردم عن أبيها بنحوه + وف لفظ لابن ماجه عن ميمونة بنت كردم » 
وحديث عائشة قال الترمذى بعد إخراجه: لابصبح لأن الزهرى لم يسيع هذا الحديث من 
أل سلمة سلمة وكذاك قال غير هءقالوا : وإنما سمعه من سليان بز ن أدقو 7 52 متروك : وقال 


أهد : أيس بثى ؛ ولا يماو فلسا - وقال البخارى: تركوه ودما فيه حماعة أيشيا : 


تدرو بن على" وأبوداود وأبر زرعة والفسان وابن حبان ولادارتتلنى + وقال لان ؟ 0 

صيع هذا الحديث لكان القول به واجبا والمصير إليه لازما إلا أن أهل المعرئة بالحديث , 
وتموا أله حديث مقاوب ونم فيه سلما بن الأرقم ورواه النسا والخاتي والبييق من أ 
نحديث تمر أن بن حصين ومداره على محمد بن الزيير انال عن أبيه عئه » وعحمك ليس 
بالقوى وقد اختلف عليه فبه ه ورواه ابن المبارك حن عبد الوارث عن أبيه أن رسياذ 


حرله أله أل عيران بن اللتصيين فل كره» وفيه رجل جهول < ورواء أحمد وأصاب السك 


0 9 


والببرق , ن وواية الهر ى عن أن سلمة عب ن أهر؛ برة » قال الحافظ : وإستاده ضيح إلا 
أنه معاول يأنه منقطع ع وذللك لآن الزمرى لم بروه عن ألى سلمة » ورواه أبن ماجه من 
حديثساوان بن ادل عن حرشى بن عتبة 2 3 أى عتيق عن الزهرى عن مملهان بن 
. عن يحى | ن أف كثير عن محمد بن الزيير الحنظلى عن أبيه عن عمران فرجع إلى 

الرواية الأولى : :ورو 5 عبد الرزاق عن معمر عن مق بن أف كثير عن رجل من ب حنيفة 

وأ سلمة كلاثما عن انبر" صلى الله عليه وآله وس ؛ وهومع كونه مرسلا فالختق هو 
محمد بن الزبير المتقدم اله العا , م وقال : إن قوله من بنى حنيفة تحرف » وإثما هو 
من بى سنظلة :وله طريق أخترى عند الدار قطي *ن رواية غالببن عبد الله الحزرى عن ' 
م3 ل 9 من ستعل عليه نذراى معصية فكفارته كفارة عين» وغالب 


. ع ع 1 
مرولة: وله لق اخرى عنك اىذاود دن حنا.يث كريب عن ابن عياس وإستادها حسن 


فيا طلحة إن تعى وهو عتتاف فيد : وقال أبوداود موقوفا : بعى وهو أصيح 3 وقال' 
التووى فى الروضة : حلريث ( لانذر فى معصية وكفارته كفارة مين ٠‏ ضحيف باتفاق ‏ 
اند نين + قال الحافظ : قلت : قد صمحه الطمحارى وأبوعل بن السأكن فأين الاتفاق ه 
ل-عاءيث أبن عباس قد تقدمت الإشارة إإيه أنه من طريق كريب عنه واففله فى سنن ' 
أى داود عن أبن عباس أن و الك عايه وآ له وسار قال ١‏ «من نذر نذرا ل يسمه. 
فكفارته كفغارة عن » ومن تكير نأ تدرا فُْ احومية فكفارةد كفارة مين » رمن ن نذر نثرا! 
لابطيقه 0 كفارة بين » ومن اذر نذرا أطاقه فايئ به و رسيأق » وقد تقدم أنه ] 


0-3 


مو قوكل على بن عياس وأن لوقه 0 قرك أ 6 وأشر لت ابن مايه وف إسئاد ابن مأجه من 


م 
لاأبعتمد ل 007 فيه[ من نذرنذرا فل محصية ( ( قوله أبو إسرائيل) قال الوطيب»؛ : هو 
رجل من شر يشاركه لون 2 الصحاية ف كثيته + وأشة ختال ق أحعه ب فقيل قشير كت 


بقات وشين محجمة مصغا < ر رققل ؛ سير عهماة «عمخرا « وقيل قبصر اسم ملاك الى قم و 
وقيل بالسيين ألم 0 كل ؛ الصاد :و وقد جزم أبن الأثير وغيره بأنه من الصحابة د اودر 
حل أن 3 ل شىء تأةى 4 ا« نسان أ ١‏ يرد مشر ور عيته كتاب ولاسنة كالمشى حافيا: 
وابخلوس فى الشمس ليس من «لاعة الله 0 قلا ينعقد التذربه»ؤإنه صلى الله عايه رآ لها 


35 
وس أمر أيا [. سرائيل: ق «ذ! الحديث الأخام اله عدوم د ون غيره وهو محمول: عل أنه عل أنه أ 
لايشق عليه : قال إل ترعطبى : فق قصة أ ف إسراثيل هذا أعظم سحييرة الجمهور ‏ عدم عب 
لكفارة على من ثذر معصصية أو ما لاطاعة فيه + قال مالك : لم أممع | ن رسول الله صلى ١‏ 
عليه وآله وسلم أمرم بكفارة ١‏ قله * بيس على الرجل ندر فيا لايملك ) فيه دليل عا 


من نذر عا ١‏ لامك لأيتقل ذره » وكذلك دن اذر عصصية ما فق بقبة أأحاديث 0 5 


لمم سم 

واحتلف فى النذر معصية حل تجب فيه إلكفارة أم لا ؟ ذقال بلتمهود لوعن أحمد 
والثورى وإتحق و بعض الشافعية وتالحنفية نعم + ونقل الترمذى اختا'ت السحابة فى ذلك : 
ا التلير قَْ ا مععبية ع واعتلانهم إجما حو 9 وحوب لكا رة 5 + واحتج دن 
أوجبها بحديث عائشة المذكور ق:الباب وما ورد ف معناه > وأجيب بأن ذلك لايس 
للاحتجاج لما سيق من المقال + واحتج أيضا با أخرسجعه مسلم من حتديث عقبة بن عاهر 
بلفظ و كفارة النذر كفارة العين ) لآن عمومه يشمل تذر اللحصية ١‏ . وأجيب بأن فيه زيادة 
ع العموم وه أن الترمدى وابن ماجه ترجا عاحديث عقبة بلفظل « >كثارة النذير إذا 0 
م كفارة مين ) هذا لفل لمر رمذى 0 ولفل أبن ن ماجه دوعن نذر ترام تسرياك 2 وحلثّ 
ابن عباس اكور فى البابء أيضما قد سبق ما فيه من المقال + واستدل” بأحاديث الباب على 
أنه لصح م النذر فى المباح / 5 نه لما ننى النذر ق المعصية بتى ه ما عداه ثارتا : ويدل” على أن التذر ْ 
لايتعقد فى المباحج الحديث ال كور ق أول لياس عن ابن عباس » والحديث الل فيه 
إنما الندر ما يبتغى به وحه الله ع : ومن حملة ما استدل” به عل ب 58 زع زم الوفاء بالنذر ايا 3 ش 
نصة التى نذرت الغيرب بالف + وأنجاب البييى بأنه يكن أن :اا ال إن من قم الباح 
ما قد يصير بالقصد مندويا كالنوم فى القائلة لتنقوى عل 1ه رأكلة الس للتقوى حل 
صميام النهار » فيمكن أن يقال إن إظهار الفرح بحو ود النى م الله 6 3 رسام ” مانا معو 
مقصاود يحصل به الثواب ١‏ قله ق رتاج الكعية ع عهملة فثناة فوقية لسجيم بعدما ألف هو 
اللخة الياب 6 وكق 24 هنا من الكعية مما رز قوله بيوانة | شيم الأوساءة حك الألف» 
نون ٠‏ قال 2 التلخيص, : وعم بس الشام وذيار بكثر 59 3 وقال البغرى : 
أسفل مكة دون يلملم د وقال اللترى 
الكلام على حديث ثابت بن الشحاك ٠‏ 


دراه بلبع رمتله في الهاية + وسياق 


ياب دن نذر نذرًا 0 تسمك 7 لا يطبيقه 


0 5-3-5 عن عقبة بعن_عاه. در قال قال "سول الله صصلى 


سه ا اه رص قا مير 


سم «كقارة التلاي إذا م يسم اكشارة : 


71/7 سه 
“عليه وآله وَسلم رأى شبلخا 


ماه 


: ين ا سه فقالة‎ ١ 


غد ارين مامد بهن 
أن سر كسبا) 4 الصباعة إلا ابن 


اع ا" 00 2 د إل بيست أله ' 
1 ن لإانلك رت حي عسي ل 


.ول ام 4 عاديئه و1 لله وسااسم فاسةة ته 


8 0 


0 الكعبةر »فقال” سول | 


الى سا وتم 


م 0 3 6 ع وتالد 


5 52000 


حتك” شيا 17 ما ادم مجر و 


د م 


8 0 


الله ليله وآله سكم 


يا ستول اند 


2 0 5 02 
فال : إن الله 0 أ سرج راكية 
, عو يما 0 
م 9 27 وأن عاقابةايان عامر مأل الك 


فقال” 
0 


رصن صن ها 8 سن 


0 نت انو 


70/8 سام 

الحفاظ رجحوا وتفه » وقد تقدم الكلام عليه + والرواية الأخرى من حديث عقبة النى 
ل ولتصم ثلاثة أيام ) حسها الأ مذى ولكن فى إسنادها عبد الله بن زحر : وقد تكلم 
فبه غير واحد من الآثمة + وحديث كريب عن ابن عباس سكت عنه أبو داود والنذرى 
ورجاله رجال الصحيح : وحديث ع كرمة عن أبن عباس سكت رشنا عنه أبق داود 
والمندرى وررجاله رجال الصيحييم: قال المحافظ فى التامخيص : إسناده ميم » والرواية الأخمر 
أوردها أبوداود وسكنت علا هى والنذرى ( قوله لم يسم ) فيه دليل على أن كفارة 
أليين إنما تجب فيا كان من الور غير مسحى : قال النووى : اختاض العلماء فى اراد ببذا 
الحديث فحمله جمهرر أتعابنا على نذر اللجاج فهو غير بين الوقاء بالنذر أو الكفارة » 
وحمله مالك وكثيرون أو الأأكثرون على النذر اللطاق كقو له على" نذر » وحمله خاعة ٠ن‏ 
فقهاء الحديث على جميع أنواع النذر » وقالوا : هو مخير ى جميع أنواع المنذورات بين الوفاء 
بما التزم وبين كفارة لين ابي : والظاهر اتمتصاص فل بالنذر الذى لم يسم “ لآن 
حمل اللطلق على المقيد وامعب : وأما النذور المسراة إن كانت طاعة» ذإن كانت غير دور 3 
ففبباكفارة مين »وإن كانت مقدورة وجب الوفاء بها سواء كانت عتعاةة باليدن أو 0 6 
وإن كانت معصية لم يجز الوفاء بها ولا ينعقد » ولا يازم فيها الكفارة » وإن كانتدباحة 
مقدورة فالظاعر 1 لانعقاد ولزوم الكفارة لوقوع الأمر بها فى أحاديث الباب فى قصة 


الناذرة بالمشى » وإنث كانت غير مقدورة ففيها الكفارة لعموم « ومن ندر نذرا لم يعقه ا 


هذا خلاصة ما يستفاد من الأساديث الصحيحة .وقال ابن رشد فى نباية الخد ماحاصله : 


إنه وقم الاتفاق على لزوم النذر بالمال إذا كان فى سبيل البر وكاذ: على جية المير » وإن 
كان على مجه 5 اشر "نال مالاك * : يازم كاير ولا كفارة مين قن ذال إلا أنه إذا تأر در تمي 
ماله ! مه ثلث ماله إذ! كأن منناهًا عوإن كان معينا لز مه وإن كان ميم ماله أو 5 كثر هن 
الثلث ء وسيأق الخلا فيمن نذر يجميع ماله : قال : وإذا كان النذر مطاقا : أى غير 
مسحي فيه الكفارة شرا كثير عن ٠‏ العلماء ؟ وقال قوم ا : فيه كفارة الذاهار . وقال قوم . 
فيه أقل” مأ ينطلق عايه الثامم من الذرب صيام يوم أو صلاة ركعتين ( قوله ومن نذر لأرا 
م يعلقه فكفارته كفارة بمين ) ظاهره سواء كان المنذوربه طاعة أو معصية أو دياها إذ! 
كان غير مقدور أشية الكفارة إلا أنه ص من هذا العموم ما كان محصية بم قاسم اق 


ما كان طاعة أو مباها »وسواء كان غير مقلبوق شرعا أو عقلا : عادة ( كر 
نذرا أطاقه الي) ظاهره العموم ولكنه بص منه نذرالمعصية عا سلف ؛ و 
باروم الكفارة - وأما | النذر الذى لم دم فغير دا علق ا وعامها ع لان أد 
لذو بأحد الوصفين فرع معرثته وما لم يسم لم يعرف ( قوله تنش ولركب ؛ فيه أن النذر 


قات 
باأئى وذو إلى مكان المشى إليه طاعة فإنه لا.تب» الوفاء به بل يجوز الركوب لأن المثنى. 
نفسد غير طاعة » إتما الطاعة الوصول إلى ذنك المكان كالبيت العتيق هن غير فرق بين 
الثى والركوب »وهذا سوّغ النبى" صلى الدغليه ارما م الركوب للناذرة بالمشبى فكان 
ذلك دالا ع لى عاءم لزوم النشر بالمشى وإن دغول تى- تحت الطاقة . قال فى الفتح : وإنما أمر 
الثاذرة فى حديث أنس أن تركب جزما »وهر أحت عقبة أن تمثى وأن :ركب لأن الناذر 


حديث أن عن كان ينا طاح السجز ليت عقية لم شيك بالعجز» فكأنه أدرها أن 


اك 


معشى إن قدرت وتركب إن عجرت عوببذا ترجم البييق للحديث » وأورد فق بعض 
طرقه من رواية عكرمة عن ابن عباس ما ذكره المصنف رحه الله . وأشرج لين 
حديث ابن عباس بافظ و جاء رجل فقال : يا رسول الله إن أختى حلفت أن تمثى إلى 
ألبيت وإنه يشق عليها الى » فقال : مرها فلتركب إذا ل فستطع 57 نثى ء ها أغنى الله 

أن بشق” على أختك » وأحاديث الباب «صحة بوجوب الكفارة : ونقل الترمذى عن 
البخارى أنه لايصمم فيه الهدى .وقد أدرج الطبراق من طريق أى فى تيم االحيشافى عن عقية 
ابن ب عافن ف هذه 6 نذرت أن " عي إلى لى الكعية سحافية حاسرة ويه ١‏ ركب رسن 


و لصي 


) وللمتحاوى من طريق أي حبك اأبعق؛ أس لى عن عقبة وه .وأشمرج البييى بسند 

تيم عن أن هريرة ييا رسول الله صل الله عله وآله وسلم سير فى -جوف الليل إذ بصر ' 
ع اماك 00 و 0 3 5 - 

اقضمك شعرها : فقالت : تدلوت أن أحيج عريالة 


عنيال ففرت منه الوأبل » فإذا امرأة عر : 
ناقضة شعرى » فقال : مرها فلتابس ثيامبا و برق دما » وأورد من طريق الحسن عن عمران 
رفعه « إذا نذى أسيل م أن بج ماشيا : ذلييا هارا |وليركب وق سئده انقط نقطاع . وقد استدل ” 


5 ب 


جبذه أل «تاديث م ى صحة الذر بإتبان الييكت نام عرام ‏ غير حجج ولاع كمرة . وصن أ سجني إذ 
ُ در حيجا ولا عمرة 9 يتعقاء ) 9 إن نذره راكيا لزعهءفاو مثى لرمه دم أتوقر مر 

الركوب » وإن نذر ماشيا ترمه من حيث أحرم إلى أن يتتبى الحج أو العدرة » ووافقه 
ص أنحيأة وان ركب لعذر أجرأه ولرم شم وق ألحد القولين عن اأشاذء فى مله .واختلف 0 


ة أو شاة » وإن ركب بلا عذر أزمه الدم : وعن المالكية فى العااجر يرجع من قابل 


38 كب إلا أن يبعجز مدذائيا فيلزمد الخدم وعن عبد الله بن ن الزير : ري شى : 

مالقا قال القرطي : زيادة الأمى بالخدى رزاتها ثقات+ وعن الطادوية أنه لاوز الركوب: 
فخ ير على المشى » فإذا عجر جاز الركرب ولزمه 0 0 الوا : لآن الرواية إن 
56 نت مطلقة عد 5 تبفحك برو ايد الحيج به عي ما هن اذا لفهة 
يس الدايل 8 ويرة "مول م قال , اكثارة مع ل 3 وتلزم عم علمه ها ادم 


ترام الى بعامة 00 بأ مصرحان ؛ بونجود المدي 


000 3-5 


ا مع لض 
35 ص 2 راثيل اكور ف 
37 قال الحافظ : وهو ركيب مله 6 ل كرا العطيب للا 


قَّ رجل 9 بر مذا كي بف 2 حديث د ين عيأس 9 


0 د ا صر صرء 


بسحا 0 8 أسلنمسثك' 3 


عير سل © 


300 5 
مسقنيانة 7 أن مأل” اكيم 00 لله صَلَى 4 عاسيةر 


ير فال َك 


مال : أوْف لله 0 ل 


عي للا سل 


أو لشمب 3 


ومكان كا ن دأ ٍ 


: مرا قالت 3 5 : 1 لوثن ٠‏ قات :لاه و : 


أوق بدلا 
: حديث 3-3 وجال إسناد»ه سان أبن مجه رجال الصجييع » وهد! الأ 


روأيات حلئه ألمسحييح المتفق عليه بأفظ أنه قال رقلت يارسو 0 الله إن قشره 
رك بوزاد البخاري قر؟ 


2 بفث كرهم وجال إسناده ق سئن أين ماجه راجال الصء 


أن أعتكض ليلة فى المسجد اكرام »قال : أوثك 


جيل ونب با م 


أبن عبد الرجمن الطائ قل أخر 28 له سام وو قال فيه نحي بن معيرن ال 


سايءةبت 


ليس اوه 4 وقاك ىُْ الثقربب» : صدوق مط 0 ود عر أبن ماجة ح طرٍ ٌّ 


ع ته من حديثث أبن عباس » ويقبة الحاديث: الياب قل تقدم 5 مر يج عضر اباب نأ جاء 
3 تلو اللباح عند ذكر . العمنفل رحمه الثم لحديث ثابت بن الضحاك الذى ععناها هنالاك ه 
ليث شمر دليل على أنه يحب الوفاء بالنذر من الككافر متى أسا » وقل ذهب إلى هذا 


1 0 ا 00 
عاب الغا + وعندك الجموور لاينعةل الكير من الكاذر ر»وحديث عير ححجه عاييمه 


أيوا عنه بأن التى صل الله عليه واله سل لا 35 ف ١‏ أن و ل تبراع رع بفعل ذلك أذن 


ا 0 الك 0 ما هذا الكو اب من عجائفة 5 الصوا به وأجاب بعضيم 


0 5 لى الله عليه و1 وسار َف 5 نالو قاء إستعحيا با ! لاوجويا ع ويردة بأن هذا الجواب 
ل 

دعى عدم الأنعقاد : وقد 07 الكلام م علي حديث عمر قىباب الاعتكات 

نه جب ألوفاء بالنثر فى المكان المعين 


ناهلية أو نوه » وبوانة قد م 


بفتم الكاف والدال د وغيه د 


ضبطه وتقسره ( قوله قال لصنم ؟ قالت لا ء قال ثرا ؟ ) قال فالئباية : الفر 

الوثن وا حم أن الوثن 5 تاله جنة معدوأة ع ا 3 رض أو عن ن اليشب والعجارة 
كصورة 5 الآذتي تعمل وتنصب فتعيد ؛ والصم مم الصورة بلا جثة » ومنهم على يفرق رما 
الوثن عل شير الصورة ؛ ومته حديث عدئ بن حاتم 
اق صآأيب من ذهب » هال : ألق حذا 


باب ما يذكرفيمن نذر الصدقة بماله كله 


ع سصسوصسهم 


عب بن مالك أو قال” ١‏ يارتسول الله إن" من 0 


أن 


9 م 8 


اد لبق 0 الله عسلسينه و 


اك 


5 و1 
صرحت الى ١‏ سرتة اع ص ال 


#دومى وأساكدك” وأن مم امع و قا م قد 1 0 زْ وجعل ولرصولة 0 


تقال” وسو أله صلى أل عايلة و1 ليه وَصلم 0 زكا عك” لمث 5 
صا 5 0 1 


واه أمد )اه 


روابة أ داوه : ف ! سنادها محمد بن إتعق وفيه مقال معر وُه و.حديث أى ليابة أوردم 

' الحافظ ف الفتتح وعزاه إلى أحمد وأى داود وسأكت عنه ه وأخرج أبوداود من طريق ابن 
أق عبينة عن الزهرى حن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للنى” صلى الله عليه وآله 
وسم فذ كر الحديث وفيه ووأن أنخاع من مالى كله عمدقة» قال : يمجزى عنه الياث ٠»‏ 
(قوله أن ن أنخلم ) ينون وشماء معمجمة : : أى أعرىهن مالى كا يعرىق الإنسان إذا شاع ثوبه م 

وقد اختلف السلف فيمن نذرأن يتصداق يجميع ماله على عشرة مذاهب : الأول أنه 
يازمه الثلث فقط لهذا الحديث » قاله مالك؛ونوزع فى أن كعب بن مالاك لم يصرح بافظ' 

النذر ولا بمعناه بل حتمل أنه جز التذرء ويحتمل أن يأكون أراده فاستأذن ء والاتلاع 

|الذى ذكره نيس بظاحر فى صدور النذر منهءوإنما الظاهر أله أراد أن يؤكد أمر ثويته' 
بالتصداق يجميع ما بعلا شكرا لله تعالى على ما أنهم به عليه : قال ابن امثير :لم يبت كعب 

الانخلاع بل استشار هل يفعل أم لا ؟ د قال املدافظ : ويحتمل أن يكون استفهم وحذفت 

أداة الاستفهام ومن ثم كان الراجيح عند الكثير من العاماء و سوب الوقاء عن اليزم أن 
يتصداق مجميع ماله إذا كان على سبيل القربة د وقيل إن “كان مليا لزمهء وإن كان فقيرا 
فعليه كفارة عمين »2 وهذا قول الليث 3 ووافقه ابن وهب وزاد :وإن كان متوسطا ب 

قدر زكاة ماله م > والآخير عن أى حنيئحة بغير تفصويل ودحو ول ز يعلد : ومن ن الشعى وابن 

أى ليل لابلرمه ثىء أصلا د وعن قتادة يازمالغنى العشرو المتوسط السبع والحماق اسمس + 

وقيل يازم الكل إلا ىُْ نذر اللجاج فكفارة يكين وعن هنون داز مه أن رج هالايضي به 

وعن الثورى والأوزاعى امه : يازمه كفارة يمين بغر بر تفصيل د وعن النخعى يازمه 

الكل" بغير تفصيل + وإذا تقرر ذلك فقد دل" حديث كعب أنه ب شرع ان أراد التصداق 

0 2 ماله أن عسات بحشيه ولايازم من ذلك أنه او نجزه لم يفل : : وقيل إن التعصداق ديع 

المال عتلف باختلاف ا "حوال » فْن كان قويا على ذالك يعام مز من ثفسك الصمير 0 عنم > 

0-7 
و عليه ينال فحل أى 58 الصد يق وإثثار الأنصار على تفسيم ولو كان 0 خصاصة 3 
ومن ل يكن ٠‏ كذلك قلا , وعليه يتنركل العا إلا عن ظهر شي 00 وق لفل «أفقلى الصدقة 
ماكان عن ظهر غنى | » 


د الملا 


باب مايجزى من عليه عتق رقبة مؤمنة بنذر أوغيزه: 


| 0 عبد اللو - علد الله عدن جل من الأتصار و أن جاء 


بأمة مواد ع تيال با رسولة الله إن 55 عتشق ارقي مط 3 إن" 


3 
ا مع 


ضلتك تعر ى هذاه مسواميتة أعجقنها 3 فقال ٠.2‏ ها رسول” الله صلَى الله عليئه 


مسكرين أن" لاإنه” إل الّه؟ قات » قال : اشم 
تحسم 


أق سول الله ؟ قات : : ليأ قال” : أتؤمنين بالبعسث بعد ل 
لتعيم” قال” تأعتدتنها )+ 
1ب (دعن أن 2 0 له الى صل الله عمالينه روآلم وساكم / 


5 


تقال" 3 1 الله صل الله عدلدله وآ له وَسلم : أيئن> الله ؟ فأشارت إلى 
السار بأ" 'صبعنها 03 فقال” لما : ٠.‏ 58 أن ؟ فأشارّت با يل إلى سول الل صا 


- 
عه ام . 


نم وآله روسَمم ول السماء : أئ أت 000 الله » فقال : أعلتقلها 
0 5 5 
0 


الله عا 


حديث عبيد الله بن عبد الله رواه أحمد عن عيد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن 
عداد م مداه ون وجل ن الآنصار » وهذا إسناد رجاله أثمة » وجهالة الصمحان 
مغتفرة كما تقرر و فى الأم .ول 
إن عبد لبن عن عن أحررة أن رحلا الذي صا لى الله عليه وآ له وسام يجارية 
سوداء ؛ التديث . و شرج الحا كم 4 المستدرك ه ان حديث عون بن عبد الله بن عتبة » 


أفعن جدى 00 وق الف مخالفة كثيرة » وسياق أى داود 930 أر ب إلى السياق 


وحديث أى هريرة أخر جد أيشا أبوداود من حديث عون 


الذى ف الباب : وروى نوه أخداو أبوداود والنساق وابن حبان من حديث الشريد بن 


عي ةو و أخر جه العطبرانى فى الأو وسط من طريق ابن أى ليلل عن المنبال و اليك أم عن سعيا. عن 
ابن عباس بنحو حديث أ هريرة المذك كور ق الباب م : ومن تف حذيث مناوي بن الك 
مى الشهو و د(قوله إن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها ) إلى آخر ما لشت و 

شن عا لى أنه لاج فكفارة العين إلا رقبة عرثمنة وإن كانت الآبة الواردة فى كفارة 
1 ل على ذلاك لأنه ال تعالى - أوكر بر وقبة ‏ عخلاف آية كفارة ادثل فيا قيدت 
باؤيمان د قال ابن بطال : حمل امور ومنهم الأوزاعى ومالك والشافعى وأحمد وإسق 


- 545 


عا م واشيدو ا ذوىاتم 


ل منكم 2 وخ 
ودافقهم أبو و1 د قأبن التذر 507 


0 


كفار 5 البين ه وما يؤيد القول الاول 0 8 2 التحل 0 يخلاث المكفر 


بخير الومنة فإئه ةِ 2 شلك" هن دراء عق اللمة > 
باب أن من نذر الصملاة و فى مسي لقم ا أن يصل 
قّ مجك محة و المدينة 
سم ( عن : جابرر 2 0 0 1000 "قال 0 ا :1 ول الأتر إلى 8 رت 


عت عاك 


إن فكع اط عليتك 56 ارا : أصلى فى يلت .ا اق 0 ار ث3 ال : صل ا : 
أله فقال :صل" مامتا » فسأله” فقال” : شأنك” إذن" ؛ رواه” أخميد” وأيمود اود 


و 0 عل دعام ماب ل صيالى 0 صابيه و آلو رسام ذا السيرء 


شن 
وزاد و فشقال اله 


0 0 


0 رق أبه 10 اوالرى ب ليث مدا باحق" 
و 5 


3 
9 صلسيست ماما فى 


5 سيت ٠‏ ادس 2 00 0 


عام سه ل موف ف ست 7 ساسم كه وسا مه 


فسجاءت ممسمدو ده .كينا سم و ليها فاتصسيرتها بذ1 


ع سا8 00 و 


'ماصعنت ؛ وصلى و ك4 ميج ل ر ارو ل صاجى الل حا م 


أنه سل سر فر 


ول” الم ضام الله عليه وآله ساسم يقد ل لوإصلاة فيه د 
8 و م مسقاو 1 


0 وم عه 
فيأاسو 27 مسن المساسصك 1 سس مجك "الكعية ا و ا 58 


5 - 2 


: اس عل هاه م الى ص اس صا سم 
#اه (وعن ألى ه.. ادنك قال” :قال” رول ١‏ الث صلى ا عليه وآ له وملسم 


سم كو ل" 


ملاة ل مسسجيدرى سير عن الفياصلاة فها ١‏ 5 1 الي الت رآم 4 ا 


د عم 


2 صماعة” و أبا د اوه” 0 ل وأق داود . 


ع أي 
ورصلاة” فى الاسجد ا لسر 5 ام أفاضل” مين أساقة ألتفصلاة. فيا مداق أم 


5250 0 3 3 5 سد 
لا ١‏ كم حي بن عبد لقو سن 3 سر ع حا بيت أى قمر يعر ة ١‏ 


همأ - 


: الس ينك لاسرا 5 


فى كلاشة 3 00 


إن نااثة مساجد )) د 


حاءيث حاير أخير نجه أبشما البييق والحاكم وجتريحه ) و جه 
فى الاقتراح : وسحديث بعض أصماب النى" 1 الله عايه وأ له وسا 0 ١‏ 
والمنذرى » وله طرق رجال بعضها 7 


إنة روى الحديث عن عبد الرحمن بن : عيظف 5 وعنرجال ل عن أضواب النى م اند عليه وآله 


ات . وقد تقرر أل ع وانة الع 


وسلم وحديثث جا بر الآخخر رواه جمد مر حدي أمل بن سبك الك 3 حاءثنا عبذالله 


جمرو عن عبد الكريم يز رى عن عطاء عن جابر رفعه ( صلاة فى مسجدى هذا أففل 


من أن ذه فيا غراه اد ” لديم د رام 00 صلاة المديجد ارام أفضل سن مائة ألف 
صاراة في سو أه ) قال إلدافظ : وإسناده سي اج - اختاف فيه على عولاء د وحدي 


عبد الله بن الرربير أخر جه أيضها ابن حبا ن والريبى عق جا ضل 
3 الف صلاة فيا سوأة م ا إلا ا المسيجك الك رام» وصلاة ل المسيجد سرام أفضل 


ة صلاة ق مسجدى » . ون الياب عن مجر أيضا عند ابن عدى بافغل « الصللاة 


من 
2 المسجد ا ترام عائة ف صلاةء والصا أناة ة اك قسن ى بألف صاذة » والصلاة فى بيت 
القدس مخمسماثة صلة ) وإستاده ضعيف لآانه من حديث حي بن ألى حية عن عبان بن 


امبر د عن يجاهد عن جاير « وق الباب أيضا ٠‏ ن حعديث أن الدرداء مرقوعا عند الطبراق 
3 كيار :ا العباثة ق المسجد ألترام عاثة 11 ف 58 3 والصلاة ق مسجاءىق يألف صلاة ٠»‏ 


والصلاة فى بيت المقدس تمسواثة صلاة » . وعن أف د وعد الدارساي العلل والحا كي 

ف أاستدرك و ميالاة ىمسجدى هذا أنضل من أريع صاوات ؟ بيت المقدس ») رعذ 
أبن مابته من حديث ميمونة بنث سعد ( بأن العبلاة ىيبنت المقدس ألن عملاة ق غيره » 
وزردى أبن اناجه من حدديث أنس و فصلاة فى المسجد الأقصى بفسين ألف صلاة ع 
وإسناده ضعيف : وروى ابن عيذ الب فى المهيد من حديث الأرقم صلاة هنا خير من ١‏ 


أن صلاة ئة ؛ بعنى بيت المقدس » قال ابن , عبد أي : هذا حديث ثابت ١‏ وحديث 


,أل هربرة الأخخر هي أنشا متفق ا * من تحديتٌ أي سعيد اتلد 
هيلاع فيه دابل حل تمن فلي بعارة علق ' لعفي 


8 أله حمل أنلد عليه راك 7 هر فر 16 


“نخاس 

بتثره بعد أن سأله : هل كانت كذا هل كان تكذا ؟ فدك” ذلاك على أنه يتعين مكان 
النذر مالم يكن معصية : ولعل" التمع بين ماهنا وماهناك أن المكان لابتعين حا » بل وز 
فعل المنذور به ىغيره فيكو ن ماهنا بيانا للجواز :و بمكن ابلممع بأنه بتعين مكانالندر إذا كان 
مساويا للمكان الذى فيهالناذر أو أفضل منه لاإذا كان المكانالذى فيه الناذر فوقهق الفضيلة» 
ويشعر يبذ! ما فى حديثميمونة من تعليل ما أفقت به ببيان أنضاية المكان الذدى فيه الناذرة 
فى الثنبى * النذور به وهو الصلاة ( قوله إلا المسجد الحرام ) هذا قيه دليل على أفضاية 
الصلاة فى مسجده صلى الله عايه وآ له وسام على غيره من المساجد إلا المسسجد الحرام 5 
استثناه فاقتضى ذلك أله ليس بمفضول بالنسية [لىمسجده صلى الله عليه وآ له وسام ٠‏ و :كن 
أن يكون مساويا أو أفضل :وسائر الأحاديث دلت على أنه أفضمل باعتبار الصلاة فيه بذلك 
المقدار ( قوله لاتشد الرحال الخ ) فيه دليل على أنه يتعين مكان النذر إذاكان ألحد الثلاثة 
الذكورة + وقد ذهب إلى ذلك مالك والشافعى : وقال أبوحنيفة : لايلزم وله أن يصبى 
ف أئّ محل شاء »وإنما يجب عنده المشى إلى المسجد المرام إذا كان بح أو عمرة » وماعدا 
الأمكنة الثلاثة فلا يتعينمكانا للنذر ولا يجب الوفاء عند اللحمهور :وقد تمسلك ببذا المحديث” 
من منع السقر وشدء الرحل إلى غيرها من غير فرق بين جميع البقاع » وقد وقع فيد 
الصنف فى ذلك وقائع بينه وبين أهل عصره لايقسع المقام لبسطها م 


باب قضماء كل المنذورات عن الميت 

- (عسن ابن عبئاس (أن” سعد بن" علباد 8" استتفتى سول" القر صلل‎ -١ 
له عينم وآله وتسم" قال" : إن" أ مت ماتنت وَعسليئها تذثر ل" تقلضه: ء فتقال”‎ 
واه أبنو اودة‎ ٠ وول" لق على اه" علتبا وآليد وَسم” : افاضيد عسئئها‎ 
وَالٌساق وهو على شر ط الصصتحيح « قال البسخارى 0 وأمسر ابن ” أعمير امثرأة اسن‎ 
: أملها على تَقنْسها صلاة بقْباء » يتعينى ثم" مانت » فتقال” : صسَلى عتننها » قال‎ 
: وقال ابن انحنو ) ه ش‎ 

حديث ابن عباس فى قصة سعد بن عبادة أصله فى الصحيحين + وقول ابن عباس الذى 
أشار البخارى بأنه نحو ها قاله ابن حمر أخرجه ابن أن شيبة بسئد صحيح «أن امرأة جع لت عل 
لفسما مشيا إلى مسجد قباء فانت ول تقضه » فأفتى عبد الله بن عباس ابلتبا أن تمشى علرا » 
وجاء عن ابن عمر وابن عباس خلاك ذلك » مال مالك فى الموطا : إنه باغه أن حيد الله 


ابن عمر كان يقول ؛ لايصلى أحد عن أحد ٠‏ ولا يصوم أحد عن أحد + وأخرج النسال من 
ا ٍ : 


-89 ب 
طريق أبوب بن موسى عن أبن 3 رباح عن ابن عباس قال ٠:‏ لايصل أحد عن د 
ولا يصوم أحد عم ن أحد » أورده أب بن عبد البر من طر يتدموقوفا » ثم قال #رالثل هلا 
عن ابن عباس مضطرب: قال الحافظ : ويمكن اللدمع يبحمل الإثبات فى - حق” من مات 
والن. فى فى حق الى . قال م رشنت عن اين عباس مأ يدل” عل تخصيصه ىق لق حق “لنت 
عا إذا مات وعايه ثى عو اجب : قعنا أ بن ألىشيبة بسدك تييح :سئل ابن عباس عن رجل 
مات وعليه لذر فقال : يصام عنه النذر 5 وقال ابن المنير : تمل أن يكون ابن عبر أراد 
بقوله صلى عنها العمل بقوله صبلى 'لفدد عليه وله وسام « إذا مات أبن آدم انقطع عله 
إلا من ثلاث ؛ فعد” منها الولد » لأن الولد من كسيه فأعماله الصالة مكتوية للوالد من 
| غير أن بنقص من أجره » فعنى صلى” عنها أن صلاتك مكتتبة لما ولو كنت إعا تنوى عن 
نفسلك ء كذا قال ولا يخى تكلقه + 
وحاصل كلامه خصيص الحواز بالولك ؛ وإل ذلك ذهب ابن وهب وأبومصعب من 
أصماب الإسامماللك د وفيه تعقب على ع ابن بعلال حيث تقل الإجماع أنه لايصلى أحداءع ن أن 
فرصا ا ولاسنة لاعن مي ولا عن ميت + و تقل عن المهلب أن ذلك لو جاز لاز ف جميع 
. العبادات البدنية » ولكان الشارع تحق” بذلك أن يفعله عن أبويه: ولما نبى عن الاستغقار أ 
لعده ولبطل معنى قوله ‏ ولا تكسب كل نفس إلا عابها ‏ : : قال الحافظ :وجي ماله" 
لاعن وجه تعقبه خعصوصا ما ذكره فىحق الشارع صا ل الله عليه وآ له وسارة : وأما الآبة 
,فعمومها صوص اتفاقا وقد دكا ا ومن وافقه إلى أن الوارث ياز زمه ققباء النذر ' 
3 :ورثه ف جميع الحالات ٠‏ واختلف ف ى تحيين ندر أم , سعد ؛فةيل كان صوما لما لا رواه ) / 
مسا البعلين عن سعيد بن جبير عن ابن عناسن فالا جاء: جا فق فقال: يا رسول الله إن ,؛ 
أن نت ولي صوم شر لضي عن ؟ ل عمو لشيئه وجب لهم يكن ف ل 
الر. جل سعد د وقال ابن عبد الب" : كان عتقا » واستدل” بما أخرجه من طريق القادم | 
0 معد أن صعد بن ن عبادة قال و يا رسول الله إن أي ماتت» فهل ينفعها أن أعتق عنها ؟ . 


3 


2 
ا 


| قال 3 ؟ دوقيل كات صدقة ا د واه فى الموطا وغيره ( أنسعدا خرج مع الى ضل الله عليه . 
وآلد وسلم فقيل لأمه أرهي ؛ قأئت : المال مال سعد » فتوفيت قبل أن يقدمء فقال : | 
يا رسول الله هل ينفعيا أن أتصداق عنما ؟ قال نعر) و ليس فى هنا والذى قبله أتها نذرت م | 
قال عياف : والذى يظطور أنه كان نوها مال 1 وامبهما وظاهر حديث الباسه أنه كان | 
'فعينا عند سعد + وق العديث تضاء الحقوق الواجبة عن الميبث » وقد ذهب الجمهور إل ' 

الى فإنه ضعب قضاوه هر ن رأس او وإثم يوص إلا لاإن وقع التلدر | 

. المالكية والخنفية أن يرصي بذاك مطلقا 5 إاْ 


ا و شرح 


5-5 
كتاب الأقضية و 0 


باب 3 حوب اده و أذية القضاء دا لأمار : وغير غير هما 


- لإصن. عسييد الله 0 0 أن" | 


مالى أ 8 0 رد له 0 قال 


ع عسوم اس 


أن رول الو ص ب ال عناء. “يله وآاله سام قال : 


صليث عيك الله بن مر 2 


يدا ب بن الخوزا سما بافع. 0 إذا المح اث 0 سقر 


ا 


أدهي وفييا د 


يسكنون القرى والأمصار وعتاءجون خ انام وفصل التخامم أو 0 8 
دليل لقول من قال: إنه يحب على المسلمين نصب الأثمة والولاة والحكام + وئد ذ 
ال كثر كثر إلى أن الإمامة واجية» اكيم اختلفوا هل الوجوب عقاد أن شرعا ؛ فعند العترة 
وأكثر المعتزلة والأشعرية تحب شرعا + وعند الإمامية تحب عقا فقط » وعند اللاحذل 
والبلخى واللسن البصرى نمب عقلا وشرعا د وعند قعراد والآصم وهشام القرن 
والنجدات لانجي ٠‏ 


-44آ - 


بأت كراهية الحرص على الولاية وطلبها 


١‏ صن أن موس قال" و دتخسلنت على النَّى' صل الله عتذيله وآله م 
أنا ورجلان مين بَبى تعنى » فتقال أحتداهلما :يا رسُول الله مانا على علض 

ما ولااله الله عبر وجل ء وقال” الآخر مثل” ذلك" » » فقال” : إنَا وال لاذوق” 
هلد" العمل" أحتدً يسأله اراك رين عليه »)36 

م ( وعن علد لمن سن 0 #آقال : قال ل الله صلل الله عليه 
وآله 0 :يا عبد الرخمن بن" تمرة” لاتسأل_ الإمارةة» فإتّك” إن" أأعنطيتتها 
أ غير مسألة ألعشت علبئها » رإن" أعلطيتها عن" مسألته وكات إليها 0 

1# م أَنَسٍ قال”: قال رَسُول” للق صَلّى الله عليه وآله وسكم” :- 
و مسن“ سأل القتضّاء- وكل إلى تَفنُسهء ومسن' عليه رن عكتة للك" 
نسدا ده » رواه “امس 3 التّساق ) : 


4 - (وعن” أن هريرة عن السو ىّ صَلَّى الله" علي واله وسَلم قال * 


وإتكم تحرصو ن “عل الإمارة. وستكون” نك امنة” وم > القنيامسة 4 0 1 
الممرْضعة “أ وبئست الفاطمتة” 6 رَوَاه” مال ماري والتسال )+ 


ا 0 لكر 0 ال ب صلىالله 6 0 


0 5 ام 


اه عند لله قتلته” التارة رواه 0 : وق ميل عل مالا . 
:7 دود غير )ا 
حديث أنس أخ رجه أيضا الطبراى فى الأوسط من رواية عبد الأعلى التغلى عن يلأل بن 
ألى بردة الأشعرى عن أنس مرفوعا رمن مات اإققاءر سان عليه وك 1 نه نهار 
ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسد ده » قال: : لابروى عن ! آنس إلا “ يبدا 
الإسناد تفرد به عبدالأعلى : وأخرجه اليزار من طريق عبدالأعلى عن بلال بن»رداس عن . 
خيئمة عن أنس » قال : ولا يعلم عن أنس إلا من هذا الوجه . وأخرجه الترمذدى من 


الطريقتين جميعا وقال : حسن غريب » وقال فى الرواية الثانية: : أصح : وأخرجه احاكم 
19 - تيل الأوطار-م 


ما فاه 
عن طرنق إمرال عن عبد الاعل عن بلال عن خيقنة وقح م وعلقب أن لكيكمة لينه 
ثحى بن معين » وعبدالأعلى ضعفه الحمهو رج وأخرج الحديث ابن المنذير بلفظ ومن طلب 
القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل إلى نفسه ء وم نأكره عليه أتزل الله ملكا يسدآده 6 
وحاءبث أنىهريرة الثافى سكت عنه أبوداود والمنذشرىوسنده لامطعن فيه ؛ فإن أبا داود 
قال : حدثنا عباس العنبرى ؛ يعنى ابن عبد العظم أبا لفضل شيخ الشيخين » حدائنا عبر 
أبن بونس ٠‏ يعى العائى »حدثنا ملازم بن عمرو» يعنى ابن عبد الله بن بدر العانىء وثقه 
أحما. وابن معين والنساق ء حدثى محمد بن نجدة » يعنى الجاى عن.جده يزيد بن عبد الرحمن 
يعنى الذى يقال له أبوكثير السخيحى عن أىهريرة قذكره ( قوله أو أحدا حرص عليه 
بفتخ المهملة والراء : قال العلماء : والمكة فى أنه لايولى” من يسأل الولاية أنديوكل إليها 
ولا يكون معه إعانة كا فى الحديث الذى: بعده » وإذالم يكن معه إعانة لايكون كفرنا 
ولا بولى غير الكفء لأن فيه تهمة ( قو له لاتسأل الإمارة ) هكذا ف أكثر طرق الحديث» 
ووقع فى رواية بلفظ ١‏ لاتتمنين الإمارة » بصيغة البى.عن المَنى موثكدا بالنون الثقيلة. قال . 
أبن حجر : والابى عن العنى أبلغ من النبى عن الطلب ( قوله عن غير مسئلة ) أى سوال 
( قوله وكلت إليها ). بشم" الواو وكسرالكاف عنقا ومشدآدا وسككون اللام؛ ومعنى افف' 
أى صرفت إلها » وكل الآمر إلى فلان : صرفه إليه» ووكله بالتشديد : استحفظه + ومعتى أ 
الحددي ث أن من طلب الإمارة فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه ه ويستفاد من هذا 
أن طلب مايتعلق بالحكم مكروه ؛ فيدخل ف الإمارة القضاء والحسبة ونحوذلك» وأن من" 
حرص عل ذلك لايعان ٠‏ ويعارض ذلك ف الظاه رحديث ألى هريرة الملكور فى آخر الباب» 
قال الحافظ : ويجمع بينبما أنه لايلزم من كونه لايعان بسبب طلبه أن لاممصل منه العدل ا 
إذا وى أو حمل الطلب هنا عل القتصد وهناك على التولية + وبالحملة فإذا كان الطالب' 
مساوب 'الإعانة تورط فيا دمحل فيه وخسرالدنيا والأخخرة فلا نحل" تولية من كان كذلك 
أربما كان الطائب للإمارة مريدا بها الظهور على الأعداء والتنكيل بهم فيكون فى توليته 
مفسدة عظيمة ‏ قال ابن التين : محمول علىالغالب وإلا فقد قال يوسف عليه السلام 
أ اجعلنى على خزائن الأرض - وقال سلوان ‏ وهب لى ملكا + قال : ويحتمل أن يكون 
فى غير الأثبباء عليهم السلام التبى» قلت :ذلك لوثوق: الأنبياء أنفسهم يسيب العصمة من ' 
الذنوب م وأيضا لايعارض الثابت فى شرعنا ما كان فى شرع غيرناء فيمكن أن يكون 
الطاب فى شرع يوسف عليه السلام سائغام وأما سونال سلمان فخارج عن محل" النزاع » إذ 
مخله سبال المخلوقين لاسئئال اتخالق » وسلمان عليه السلام إنما سأل الخالق ( قوله إنكم أ 


ممتحر صنو ؟ بكسر الراء ووز فتيحها ويدخل ف لفطل الإمارة الإمارة العظمى دمي الليلافة 


تلفكت 
والصغرى وهى الو لاية على بعض البلاد» وهذا إخبار منه صلى الله عايه وآ له وسلم بالثبىء 
قبل وقوعه فوقع كا أخير ( قوله وستكوذندامة يوم القيامة) أى لمن لم يعمل فيبا يما يأبغى » 
ويوضح ذلك ما آخر جه البزار و الطبرافى بسند صميح عنعوف بن مالك بلفظ وأوها ملامة » 
وثانيها ندامة . وثالئها عذاب يوم القيامة إلا من عدل» وفى الأوسط للطبراق من د وابة 
شريك عن عبد الله بن عيسى عن أنى صالح عن أنىهريرة قال شريك : لاأدرى ر فعه 
أم لا قال 1 الإمارة أوَلها ندامة » وأوسطها غرامة ؛ وآخرها عذاب يوم القيامة 9 : وله شاهد 
من حديث شد اد بن أوس رفعه بلفظ ١‏ أوَها ملامة وثائيها ندامة»أخرجه الطبراى : رعند 
الطبراق من حديث زيد بن ثابت رفعهو نعم الشىء الإمارة لمن أخذها بحقها وحلها وبنس 
الشىء الإمارة لمن أخذها بغير حققها تكون عليه -حسرة يوم القيامة » قال الحافظ : وهذا 
يقيد ما أطلق فى الذى قبله. ويقيد أيضا ما أخرجه مسلم عن أنى ذرّ « قلت : يا رسول الله 
ألا تستعملتى ؟ قال : إنك ضعيف وإنها أمان» وإنها يوم القيامة خزى وندامة إلا من 
أخذها بحقها وأدتى الذى عليه فيها ٠‏ قال النووى: هذا أصل عظيم ف اجتناب الولابة 
ولا سها لمن كان فيه ضعف » وهو من دخخل فيا بغير أعلية ولم يعدل فإنه بندم على عاقرط 
منه إذا جوزى باللحرى يوم القيامة. وأما م نكان أهلا وعدل فيها فأجره عظم كما تظاهر ت 
به الأخبار ؛ ولكن الدخول فيا خطر عظيم : ولذلك امتنع الأكابر منها انتبى: وسبأق 
حديث ألى ذر هذا ( قوله فنع المرضعة وبئست الفاطمة ) قال الداودى : نعمت المرضعة: 
أى فى الدنيا » وبئست الفاطمة : أى بعد الموت لأنه يُصير إلى المحاسبة على ذلك» فهو 
كالذى يفطم قبل أن يستخنى فيكون فىذلك هلاكه : وقال غيره: نعمت المرضعة لما قيها 
من حصول اللخاه والمال ونفاذ الكلمة وتحصيل اللذات الحسية والوهمية حال حصولاء 
وبنست الفاطمة عند الانفصال عنها بموت أوغيره وما يترتب عليها من التبعات فى الآخرة 
( قوله ثم غلب عدله جوره) أى كان عدله فى حكه أكثر من ظلمه كا يقال : غلب على 
فلان الكرم : أى هو أكثر خصاله » وظاهره أنه ليس من شرط الأجر الذى هو ابكنة أن 
لايحصل من القاضى جور أصلا » بل المراد أن يككونحوره مغلوبا بعدله : فلا يضر احور 
المغلوب بالعدل ءإنما الذى يضر ويوجب النار أن يككون الدورغاليا للعدل:قيل هذا الحديث 
محمول على ما إذا لم يوجد غير هذا القاضى الذى طلبالقضاء جمعا بينه وبين أحادبث الباب 
قد تقدم طرك من الجمع وب الكلام فى استحقاق الأمير للإعانةهل يكون بمحرد إعطائه 
ها من غير مسئلة كما يدل" عليه حدبث عبد الرحمن بن سمرة المذكور فى الباب أم لايستحقها 
إلا بالإكراه والإجبار كما يدل" عليه حديث أنس المذكور أبضاء فقال ابن رسلان : إن 
المطلق مقيد با إذا أكره على الولاية وأجبر على قبوها فلا يتزلالله إنيه الملك بسدده إلا زه 
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أكره على ذلك جيراء ولا صل هذا لمن عرضت عليه الولاية فقبلها من ذون إكرأه كما 
فى لفظ الترمذى من رواية بلال بنمرداس وومن أكره عليه أتزل الله عليه مإككا يسدده؛ 
وقال : حن غريب . ولا يخنى مافى حديث أنس منالمقال الذى قدمناه مع ارات 
ألفاظه الى أشرنا إلى بعضها وأكثر ألفاظه بدون ذكر الإجبار والإكراه'كا فيسئن ألى داود 
وغيرها. على أنه ع 0 بيئه وبين حد يي عبد ال رحمن بن مرة 
لأن حديث عبدالر-من فيه أن من أعطى الإمارة من غير مسئلة أعين عليباء ولنس فيه نزول 
. املك للتسديد . وحديث أنس فيه أن من أجبر نزل عليه ملك يسد” ده » فغايته أن الإعانة 
تحصل بمجرد إعطاء الإمارة من غير مسئلة يخلاف نزول الملك فلا يحصل إلا بالإجبار 
فلا معارضة ولاإطلاق ولاتقييد إلا فى حديث أنس نفسه فيمكن أن يحمل المطلق من 
ألفاظه عل الإجبار والإكراه بالمقيد ببما إذا انض ذلك + لايقال : إن إنزال الملك 
للتساد يد نوع من الإعانة فتنبت المعارضة » لأنا تقول : بعض أنواع الإعالة اعارضس 


البعض الآخر : 


باب التشديد فى الولاية وما يخشى على من ل يقم بحقها 
ٍ :دوك القائم به 


١‏ (عنأ أن هربئرة” قال” سر الله صَلى الله عليه وآله. وسلم: 


اوس" جعمل قافنا بين اناس ققد" ذببح ب روا السمسية للا 
للتساق ) + 
؟ ‏ (وعن ابن مسعودٍ عن التسبى صَلى الله عليه وآله مو لا 


م مأ امن حكم 0 ع الكّاس 0 حبس وم القيامسة_ وَسلتك” آخد" 


بقتقام حدوى قله على 1 5 بسر همع اسه إلى الله عر وجل ' فإن "قال ع 


ألقه ألقاه” ق ممهاوى فمهنو ىَّ أر بسعين خدريفاه رواه امد اوابشن” ماه" 00 ٠)‏ 


ا ( ون" أى عريرة عن الدب صَلَى الله عسانينة وآله وَسَلم” أنه 7 
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وويل اللأمرام» 5 للعر 39 0 ول" لا مسناءر ك ين أك رام لسورام 


للقريامنة أن قوت سهسم” كاقت متتهالة2” بالدويا شد بذ بون بين المماء والأرمس | 
وم بتكونوا عماثُوا عل فىء ») » 


0100 صرت ووو © 52 وقاحم اساع عه ى م اساساق 5-2 ع 
1١‏ - روعن مائشة قاانت المت الاثريى صلى الله احاميط و للم وسكم ] 


مولت 
تقول ٠‏ لتأنيين على لقا العتدال يوام" القبيامسة ساعة" تست أنه ' نقلض !| 
ان تين ل قرم قط 01" ١‏ 
ه - وكين أن ألناسة” عت لشى" صتلّى له عتلتيله وآ موسقم قالوما مين 


جل يتل أت عست “فنا توق ذللك” إلا" أنى الله عر وجتل' ينوم القيامة يل ه. 
إل ع د ور أ أوابنته” إنثهث فنا متلامة”» وأوأسسطئها تددائة؟ .| 
واخعدرها خحزى ينوم القديامة_ ٠)م‏ ش 

5 - (وعن عتبادة” بن العّامت قال” :قال” يسول" الله صَّلَّى الله عتلين ' 
وآله رسكم «مامين" أي عتشرة إلا جبىء” به ينم" القيامة متولة يدا 
إل عه » حت بلق" ادق أ مويف" ووس" تعللم” افر “م تميهه , 
قن هرد عدم ورياك أنه ْ 


| (وعتن“” عبد الله بن أى أوفى قال” :قال رَسُول الله صَلَّى الله" عليه‎ - ١ 
. 1 وآله وَسَكَم و إن الله متم القاضى ما لم تع" فإذ! جار ركه" الل إلى تفسه‎ 
اه ابن ماجته' د وفى لتفلظ الله سم القايى مالم سر » فإذا جار محلى عه‎ 
0) وَلرْمه” الشتينطان" » رام الترمذرى‎ 

م - و رعسل" عبد اق بن لسر قال”: قال” رول لق على لق" لبه | 


وآله وتسم" و إن” الممتْسطِينَ عدئدد اله على متناير مين" نور علن" مين الرخسزر” 
وكاننا يدهن مين الى يعلد دون" فى حكليهم وه هلهم وما وذُوا» واه 


هشاع در ه 


مد ومسلم” وَالتّساق ) + 

. حديث ألى هريزة الأول أخرجه أيضا الحاكم والببيى والدارقطنى وحسته الث مذدى. 
[وصصحهلين خخزيمة وابن حبان وله طرق: و قد أعله ابن الموزى ققال: هذا حديث لايصح », 
أعال الحافظ ابن حجر : ولي سكا قال » وكفاه قرّة تخريج النسائى له : وقد ذكر الدار قطني , 
1 : وا محفوظ عن سعيد اللقبرى عن أ هريرة قال , 
| للنذرى : وى إسناده عمان بن محمد الأخنسى < قال النسائى : ليس بذاك القوى دقاك 5 
[وإنما ذكرناه ثعلا يخرج من الوسط ء ويجعل عنابنأبى ذئبعنسعيد اتبى«فلا تم التقوية أ 
| وإخراج النساثىللحديث كما زعم الحافظ: وحديث ابن مسعود أخرجه أيضا البيق ى شعب' 
| الإبمان والبزار وىإسناده يجالد بن سعيد وثقه النسالى وض عفه جماعة- وحديث أن هريرةا 
١‏ اقثافى حسنه السيو على وو,حديث عائشة أخرجه أيضا العقيل و ابن حيان والببيق: قال الببيق 5أ 


٠ 9844‏ 
جمران بن حطان الراوى عنعائشة لايتابع علية ولا يثبين سماعه متها + ووقع فىرواية الإمام 
أحمد من طريقه قال « دخلت عل عائشة فذكرتها حبّى ذكرنا القاضى» فذكرهء قال 
ف جمع الزوائد : وإستاده حسن + وحديث أى أمافة ححسئثه السيوطى: وى معناه أحاديث 
منها حديث عيادة المذكور بعده .ومنها حديث ألىهريرة عند البق فى السئن بلفظ «ماءن 
أميرعشرة إلا يوق به يوم القيامة مغلولاحتى يكفه العدل أو يوبقه ابدور»: ومنها حديث 
أبن عباس « ها من أمير يومّر على عشرة إلااسثل عنهم يوم القيامة » أخرجه الطبراق 
ق الكبير « وأخرج الى .حديثا آخر عن ألى هريرة ععنى حديته هذا + وحديث عبادة 
أخرجه أيًا الطبرانى فى الكبير و البييق فى الشعب من -حديث سعد بن عبادة + وحدبث 
عبد الله بن أى أوى أخرجه أيضا الحاكم فى المستدرك والببيق فى السنن وابن حبان وحسنه 
للتر مذرى ( قوله فقد ذبح بغير سكين ) بقم الذال المعجمة مبتى للمجهول: قال ابن 
الصلح : المراد ذبح من حيث العنى لأنه بين عذاب الدنيا إن رشد وبين عذاب الأأحرة إن 
'فسد د وقال الحطاى ومن تبعه : إنما عدل عن الذبح بالسكين ليعلي أن المراد ما يخاف من هلال 
أديئه دوت بدنه » وهذا أحد الوجهين + والثاق أن البح بالسكين فيه إراحة للمذبوح » 
وبغير السككين انق أو غيره يكون الألم فيه أكثر » فذكر ليكون أبلغ ف التحذير : قال 
الحافظ فى التلخيص : ومن الناس من فتن يحب القضاء فأر جه عما يتبادر إلبه القهم من 
صياقه فقال : إنما قال : ذبح بخير سكين إشارة إلى الرفق به » ولو ذبح بالسكين لكان أشق' 
عليه ولا يخنى فساده انتبى + وحكى أبن رسلان شرح السئن عن أى العباس أحمدين 
لقفاص أنه قال : ليس فى هذا الحديث عندى كراهة القضاء وذمه » إذ الذبح بغير سكين 
مجاهدة التفس وترك الموى والله تعالى يقول ‏ والأدين جاهدو| فينا لنبدينهم سبلنا - : ويدل” 
عل ذلكحديث أىهريرة أن ر سول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال ويا أبا هريرة عليك' 
يطريق قوم إذا فزع الناس أمنوا ؛ قلت : من هم يا رصول ان ؟ فل : هم قوم تركوا 
للدنيا فلم يكن فى قلويهم مابشغلهم عن الله » قد أجهدوا أبدائهم وذبحوا أنفسهم نطاب رضا ' 
الله فناهيك به فضصيلة وزلى ان قضى باحق" فعباده إذ جعله ذبيح الحق” امتحانا لتعظم له 
المثوبة امتثافا » وقد ذكر الله قصة إبراهيم خليله عايه السلام + وقوله - يا بى إنى أرى ' 
فى المنام أفى أفيحك ‏ فإذا جعل الله إبراهيم فى تسليمه لذبح ولده مصداقا فقذ جعل ابنه 
لاستسلامه للأدبح ذبيحا » ولذا قال صلى الله عليه وآ له وسار 3 أنا ابن الذبيحين » بعنى ' 
إسمعيل وعبد الله. » فكذلك القاضى عندنا لما استسل لحك الله واصطبر عإى عخالفة الأباعد 
والأقارت قى خصوماتهم 0 تأحذه ف الله أومة لاثم حتى قاده إلى 7 ال جعلة بحا 
لفحق وبلغ به حال الشهداء الذين لهم ابلبئة يقائلون فى سبيل الله » وقد رلى رصول الله 


: 0-7 
صل الله عليه وآله وصلم عليا ومعاذا ومعقل بن يسار قتعم الذابح وثعم الم بوح: وفى كتابة 
الله الدليل على الترغيب فيه بقوله - يحكم بها النيبون الذين أسلموا - إلى آخخر الآيات التبى ٠‏ 
وحديث أعهريرة الذى ذكره لاأدرى من أخرجه فيبحث عنه + وعلى كل حال فحديث/ 
الباب وارد فى ترهيب القضاة لاىترغيهم » وهذا هو الذى فهمه السلف والخلف ؛ ومن 

أجعله من التر غيب فقد أبعد ه وقد اسثر وح كثير من القضاة إلى ما ذكره أب العباس ء وأنا 
وإن كنت حال نحرير هذه الأحرف منبم ولكن الله يحب الإنصاف » وقد ورد فى الترغيب 
ف القضاء ما يغنى عن مثل ذلك التكلف ه فأخرج الشيخان من -حديث عمرو بن الماص 
وأف هريرة ٠‏ إذا احبد الخاكم فأخطأ فله أجر » وإن أصاب فله أجران » ورواه الحاكم أ 
والدارقطنى من حديث عقبة بن عامر وأىهريرة وعبد الله بنعمر بلفظ ١‏ إذا اجتهد اللنا كم 
قأخطأ فله أجرء وإن أصاب فله عشرة أجور» وفإسناده فرج بن فضالة وهو ضعيطض» ! 
وتابعه ابن طيعة يغير لفظه + ورواه أحد من طريق عمر و بن العاص بلفظ: إن أصبت القشباء 
فلك عشرة أجور » وإن اجتبدت فأخطأت فلك حسنة » وإسناده ضعيف أيضا > وأخرج 
أمد فىمسنده وأبوئعيم فى الخلية عن عائشة أنه صلى الله عليه وآ له وسام قال السابقون 
إلى ظل الله يوم القيامة : الذين إذا أعطوا الحق” قبلوه» وإذا سئلوا بذاوه ء وإذا حكوا 
بين الناس حكوا كحكهم لأنفسهم ؛ وهو من رواية ابن لهيعة عن خالد بن ألى عمران . 
عن القامم بن محمد عنها ع قال أبو نعيم : تفرد بداين لهيعة عن خخالد : قال احافظ : وتابعه | 
يبى بن أيوب عن عبد الله بن زحر عن على" بن زيد عن القاسم وهو ابن عبد الرحمن عن!! 
أعائشة + ورواه أبوالعباس بن القاص” فى كتاب آداب القضاء له < ومن الأحاديث الواردة | 
فى الترغيب حديث عبد الله بن عمر المذكور فى الباب دومها حديث ابن عباس ١‏ إذا , 
أجاس الحاى فى مكانه هبط عليه ملكان يسدادانه ويوفقانه ويرشدانه مالم يجرء فإذا جار 
عرجا وتركاه » أخخررجه الببيى من طريق يحبى بن زيد الأشعرى عن ابن جريج عن عطاء 
عنه وإسناده ضعيف + قال صالح جزرة:هذا الحديث ليس له أصل: وروى الطبراق 
'معناه من حديث واثلة بن الأسقع ٠‏ وق البزار من رواية إبراهيم بن خشم بنعراك عن أببه 
عن أى هريرة مرفوعا « من ولى من أمور المسلمين شيئا وكل الله به ملكا عن ينه وأسدسبه 
قال : وملكا عن شماله روفقانه ويسدادانه إذا أريد به خير ؟ ومن ولى من أمور اللسامين 
شيئا فأريد به غير ذلك وكل إلى نفسه قال : ولا نعلمه يروى يبذا الافظ إلا من حديث 
عاك ٠‏ وإبراههم ليس بالقوى : وم نأحاديث الترغيب حديث عبدالله بن ألى أو ف الم كور 
فى الباب جولكن هذه الترغيبات إنما هى فى حق” القاضى العادل الذى لم يسأل القضاء ولا 
استعان عليه بالشفعاء؛ وكان لديه من العلم بكتاب الله وسنة رسوله ما يعرف به الحق من 
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الباطل بعد إحراز مقدار من 1 لاتبما يقدر به علىالاجتهاد فى إبراده وإصداره + وأما من 
كان بعكس هذه الأوصاف أو بعضها فقد أوقع نفسه فى مضيق وباع آخرته بدنياهء لأن 
كل عاقل يعلم أن من تسلق للقضاء وهو جاهل بالشريعة المطهرة جهلا بسيطا أو جهلا 
مركبا » أو من كان قاضرا عن رتبة الاجتباد فلا حامل له على ذلك إلاحبّ المال والشرك ‏ 
أو أحدها » إذ لايصح أن يكون الحامل من قبيل الدين » لأن الله لم يوجب على من لم 
يتمكن من الحكم بما آنزل من الحق” أن يتحملهذا العبء الثقيل قبل تحصيل شرطه الذى 
يرم قبوله قبل حصوله : فعل من هذا أن الحامل للمقصرين على النهافت على القضاء 
والتوثب على أحكام الله بدون ما شرطه ليس إلا الدنيا لاالدين» فإياك والاغترار بأقوال' 
قوم يقولون بألستتهم ما ليس فى قلوبهمء فإذا لبسوا للك أثواب الرياء والتصنع » و أظهروا 
شعار التغر ير والتدليس والتلييس وقالوا : مالهم بغير الحق”حاجة » ولا أرادوا إلا تحصيل! 
الثواب الأخروى فقل لهم : دعوا الكذب على أنفسكم يا قضاة النار بنص” امختار » قلو 
كنتم تخشون الله وتتقونه حق” تقاته لما أقدمتم على المخاطرة بادئٌ بدء بدون إيجاب من الله 
ولا إكراه من سلطان ولا حاجة من المسلمين © وقد كثر التتابع من ابحهلة فى هذا المنصب ' 
الشريف واشتروه بالأموال ممن هو أجهل منهم حتى عمت البلوى جميع الأقطار المنية ( قوله] 
فهوى أربعين خخريفا ) قال ف النباية : هو الزمان المعروف من فصول السئة ما بين الصيف] 
والشتاء ويريد به أربعين سنة » لأن اتاريف لابككون فى السنة إلا مرّة » فاذا انقضى'! 
أربعون خريفا انقضيت أربءونزسنة ( قوله ويل اعرفاء ) بضم العين المهملة وفتح الراء والفاء] 
جمع عريف . قال فى النهاية : و هوالقيم بأمورالقبيلة وابخماعة منالناس يل أمورهم ويتعرك] 
الأمير منه أحوالهم ؛ فعيل بمعنى فاعل » والعرافة عمله . وسببالوعيد لذه الطوائف الثلاث] 
وهم الأمراء والعرفاء والأمناء أنهم يقبلون ويطاعون فيا يأتون به فإذا جاروا على الرعايالم 
جاروا وهم قادرون فيكون ذلك سيبا لتشديد العقو بة علييم » لآن حق” شكر النعمة التي | 
لمتازوا يها على غير هم أن يعدلوا ويستعملوا الشفقة والرأفة ( قوله أو أوبقه إمه ) بالياء, 
الموحدة والقاف ١‏ قال فى الهاية : يقال وبق ببق » وويق يويق : إذَا هلك » وأوبقه غيره, 
فهر موبق ( قوله وكلتا يديه يمين ) قال فى النباية : أى أن يديه تبارك وتعالى بصفة الكال 
لانقص فى واحدة منهما » لأن الشمال تنقص عن المين + وكل” ما جاء فق القرآن والحديث 
من إضافة البد و الأبدى والعين وغير ذلك مد أسماء الجوارح إلى الله فإنما هو على سبيل ' 

افياز والاستعارة » والله منزه عن التشبيه والتج-يم © 


اسالاة سر 


جاب المنع من ولاية المرأة والضبى ومن لايحسن القضاء 
أو يضعف عن القيام بحقه 


١-(عس‏ أى بكثرة قال" ٠‏ ندا لم رول الله صل الله عتلبله وله 


وسلم أن" أهمل فارس” ملكو علبنهيم نينت كسنرى قال" : ن ا 


10-0 


وذوا سرهم امسرأة » رواه” سد والبسخارى والنساق وَالَعرمذرى و صفحه' 4 
17 - (وعن أن هريترة قال” : قال رسول” الله صلى الله عليه وآله 
وَسلّم « تعودوا باللم من رأس السبعين وإمارة الصتَرئيان » روا أخمد )ء 


7 (وعن” 000 عن النشى صَلى الله عليه بوآله وسلم 5آقال” والقنضاة* 
ثلاقة ثة: وآحد” في لحن واثثناتر فى الثَار فأمنًا الى فى الحنة فرجل”اء 


ض ااس يس 


رو 


الم فقضى به 0 عر الحق” وجاد ف المتكلم نهو فى الثار » ورجل 
قفى للناس ‏ على جتهلل فهو في الثار ) روامة ابن ” ماجه" وبق داوه” ٠‏ وهو 
دليل” على اشست راط كدو القاضى رجلا ) + 


ا (وعن” ألى هوبئرة عمن” رول الله صل اللعسلييلة وآله روسكم قال” 


ومن أفبى بفتيا حرص م تر انه 6رواه أحمضد وابشن” 
ب بفاتبا عير عللم كان إثم *ذنك عا لى اذى أفنتام » 


6 


ماجه : :. وف تملظ دمن أ 


صما ا 


رواة مد" نو رز 4 


- (وعسن' أنى ذرٌ أن" النتّبى صَلَى الله عمَلتيله وآله وَتسَلنم” قال ويا أبا فر 
إن أراك” ضعيفا ؛وإفى "حب إلتينك” ماأ” حب الفسبن 2 لانامرقة على اتسنسين 6 


ساكة سا مه 3 عر 


ولا تسولين مال” تم 20 

| (وعن أنىذر قال :قلت يا رول الله ألا تتمفى ؟قال” : فتضسرابة‎ - ١ 
بيط وعلى مستكبى » ثم قال :يا أبا فر إِنّك” ضعيف ولأنبنا أماتة” ونيا يوام‎ 
#نيامسة خزى وت دآمة” إلا مسن" أعسذتها بعتقنها وأدى الى عتلنها يوه روم‎ | 
1 [الع شين" وز‎ 


م ساه 


|»* - (وعتن أم اتسين الأخمسية | نهنا ممعت الب صل الله علبئه وال 


خة؟ ه 
ماسة م شس قفارم 0 ا« اسار معر مم لس مما سمه 3 5-6 
وسكلم يبقول 9 اسمعوا وأطيعوا وإن م عات ف عمد حبش" ما أقام فبيكسم 
كبتاب الله عر وجل » روَاه” المتماعة” إلا البتخارىٌ وأيا دود ) . 


55 5252 


4 - ( وعدن أنتس قال" : قال رول الله َل الله علينه وآله وَسكّم” : 


مان ع 2 95-0 .دام هس ساس وراد ها امه عام ار ها ت2 هما ساس لس ضرعا 
امعو ا واطيعوا وإن | ستعمل علسكسم عبسل" حسى كان رأسه زبببك 4 


ا م6 قر 


رواه أجميلة والبتخار: 2 ؛وهذا علد أهال العللم كع ول "على غير ولانةر لكام 
أو على من' كان" عند ع ه ١‏ 

حديث أى هريرة الأول قد أخرج ما يشبد له أحمد من حديث قيس الغفارى عرفوعا > 
وفبه التحذير من إمارة السفهاء » ورجاله رجال الصحيح » ودله أخرجه الطبران عن 
عبف بن مالك مرفوعا » وفىإستاده اللهاس بن قهم وهو ضعيف . وحديث بريدة أخرجه 
أيضا الثر مذى والنساق والحخاكم وصمحه . قال الحاكم فىعلوم الحديث: تفرد به احراسانيون 
ورواته مراوزة ‏ قال الحافظ : له طرق غير هذه جمعتها فى جزء هرد : وحديث ألىهريرة 
الثالى سككت عنه أبو داود والمندذرى » ورجال إسناده أنمة أكثر م من رجال الصحيح 4 
وزاد أبرداود و ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد فى غير ه فقد خحانه) . وحديث أنس 
لفظ البسخارى « أطيعوا الساطان وإن عبدا حبشيا كالزبيبة ؛ ( قوله لن يفلح قوم الخ ) فيه 
دليل حلى أن المرأة ليست من أهل الولايات ولايحل لقوم “وليتها لأن تجنب الأ مر الموجب 
لعدم الفلاح واجب : قال فى الفتح : وقد اتفقوا على اشترط اللكورة فى القاضى إلا عن 
الحنفية » واستثنوا الحدؤد ؛ وأطلق ابن جرير » ويؤيد ما قاله انمه ور أن القضاء يحتاج 
إلى الرأى » ورى المرأة ناقص ولا كال سرها فى محافل الرجالواستدل المصنف أيضا على 
ذلك بتحديث بريدة المذدكور فى الباب لقوله فيه 9 رجل ورجل : فدل بمفهومه على روج 
المرأة ( قوله و إمارة الصبيان ) فيه دليل على أنه لايصح أن يكون الصبى قاضيا ٠‏ قال 
قن البحر : إجناعا ‏ وأمره صلى الله عليه وآ له وسلم بالتعوذٍ من رأس السبعين لعله لما ظهر 
فيا من الفين العظيمة » منبا قتل الحسين رضى الله عنه » ووقعة الحرة وغير ذلك مما وقع . 
عشر السبعيق ( قوله القضاة ثلاثة الخ ) فى هذا الحديث أعظم وازع للجهلة عن الدخول 
أق هذا المنصب الذى ينتبى بابتاهل وابخائر إلى النار ‏ وباجفملة فا صنع أحد ينفسه ما صنعه 
امن نساقت عليه المعايش فزي بنفسه فى القضاء لينال من الحطام وأمو ال الأرامل والأيتام 
أعا ول بينه وبين دار السلام مم جهاه بالأحكام أو جوره على من قعد بين يديه للخصام 
[هن أحل الإسلام ( قوله من أفتى ) بفم الحمزة وكسر المثناة مبتى لما لم يسم فاعله فيكون 
| المعنى من أفتاه مفدت حن غير ثبت من الكتاب والسنة » والاستدلال كان إمه على من أفتاه 


صأةة؟ - 

' بغير الصو اب لآعلى المستفتى المقلد + وقد روى بفتح الحمزة والمثناة فيككون المعنى من أفق 
الناس بغير على كان إنمه على الذى سو له ذلك وأفتاه يجحواز الفتيا من مثله مع جهله وأذن 
.له ف الفتوى ورخص له فيها ( قوله أراك ضعيفا ) فيه دليل على أن من كاب ضعيفا 
. لابصلح لنولى القضاء بين المسلمين + قال أبوعلى الكرابيسبى صاحب الشافعى فى كتاب أدب 
, القضاء له : لاأعلم بين العلماء ممن سلف خلافا أن أحق” الناس أن يقضى بين المسلمين من 
. بان فضله وصدقه وعلمه وورعه » وأن يكون عارقا بكتاب الله عالما بأكثر أحكامه عالما 
بسان رسول الله صل الله عليه وآ له وسار حافظا لأكثرها » وكذا أقوال: الصحابة عالما. 
بالوفاق والخلاك » وأقوال فقهاء التابعين : يعرف الصحيح من السقبم » يقنتبع النوازل من 
الكتاب ؛ فإن لم يحد ف السنة » ذإن ل يحدعمل بما اتفق عايه الصحابة » فإناختافوا فا وجده 
أشبه بالقرآن ثم بالسنة ثم بفتوى أكابر الصحابة عمل به » ويكون كثير المذاكرة مع أهل 
العلم والمشاورة لهم مع فضل وورع + ويكونحافظا للسانه ونطقه وفرجه » فهما لكلام 
اللتصوم » ثم لابد أن يكون عاقلا مائلا عن المورى » م قال : وهذا وإن كنا نعلم أنه ليس 
على وجه الأرض أحد يجمع هذه الصفات ولكن يجب أن يطلب من أهل كل زمان أ “كلهم 
وأفضلهم + وقال المهلب : لابكتى فى استحباب القضاء أن يرى نفسه أهلا لذلك » بل أن 
براه الناس أهلا له > وقال ابن حبيب عن مالك :لابد أن يكون القاضى عالما عاقلا . قال ابن 
حبيب: فإن لم يكن عل فعقل وورع لأله بالورع يققف وبالعقل يسأل » وهو إذا'طلب 
العلم وده ؛ فإذا طلب العقل لم يجده انتبى : قلت : ماذا يصنع الخاهل العاقل عند وروذ 
مشكلات المسائل ؟ وغاية ما يفيده العمل التوقف عند كل خصومة ترد عايه وملازمة سوال 
أهل العلم عنها والأخحذ يأقواههم مع عدم المعرفة لحقها من باطلها ء وما ببذا أمر الله عباده فإنه 
أمر الحاكم أن يحكم بالحق” وبالعدل وبالقسط وبما أنزل ء ومن أين مثل هذا العاقل العاطل 
عن حلية الدلائل أن بعر حقيقة هذه الأمور » بل من أين له أن يتعقل الحجة إذا جاءته 
من كتاب أو سنة حتى يحكم بمدلوها » ثم قد عرف اختلاف طبقات أهل العام فى الككال 
والقصور والإنصاف والاعتسناف والتثبت والاستعجال والطيش والوقار والتعويل على 
فلدليل والقنوع بالتقليد » فن أبن هذا الداهل العاقل معرفة العالى من السافل حتى يأخذ غنه 
أحكامه ويذيط به حله وإبرامه » فهذا شىء لابعرف بالعقّل باتفاق العقلاء » فا حال هذا 

القاضري إلا كحال من قال فيه من قال : 

كبهيمة عحمياء قاد زمامها أتمى على عوج الطريق الحائو 

:( قوله لاتأمرن على اثتين الخ ) نىهذا النبى بعد إتعاض النصح بقواه صل الله عليه وآ له 


وسام و إفك أحب لك ما أحب لتفسى » إرشاد للعباد إلى نرك تحمل أعباء الإمارة مع الضعتف 


4 
أعن القيام بحقها من أىّ جهة من اللحهات الى يصدق على صاحبها أنه ضعيف فيها » وقد 
قدمنا كلام النووى على هذا الحديث فى باب كراهية الحرص على الإمارة ( قوله وإن امو 
عليكم عبد حبشى ) بفتح امهملة والموحدة يعدها معجمة مفسوب إلى الخبشة ( قوله كأن 
رأسه زبيبة ) سى واحدة الزبيب المأ سكول المعروف الكائن من العنب إذا جف ٠‏ وإما 
شبه رأس العبد بالزييبة لتجمعها ولكون شعره أسود وهو تمثيل فى الحقارة وبشاعة الصودة 
وعدم الاعتداد بها + وقد حكى الحافظ فى الفتح عن ابن بطال عن المهلب أنها لانجبٍ 
الطاعة للعبد إلا إذا كان المستعمل له إماما قرشيا » لأن الإمامة لاتكون إلا ىقريش : قال: 
وأجمعت الأمة على أنبا لاتكون ف العبيد + وحكى ف البحر عن العترة أنه يصح أن يكونٍ 
العبد قاضيا . وعن الشافعية والحنفية أن لايصح أن يككون العبد قاضيا ء 
بات تعليق الولاية بالشرل 
١‏ - (عتن ابلن, مرا قال" و أمسر رصئول' الل صتلى الها حتليئه وآله وسلمٍ 


0 


اك سن الام سلس اهام قاس بوص ب ما ل سمخ اس شاه سار 42009 2 
قي عزوة سو نسة سد بن حارثة وقال :إن قعل سك لأست سس سر ».وإت قبل 
جعلفر فعتبلد” الله بن رواحةة و رواه” البخارى . ولأثمتدة من" حد يث أنى قتاد 8 


وعبد الله بن_ حفر نجوه 26 

حديث أبن تمر هو طرف من حديث طويل فى ذكر غزوة موتة » وكذلك حديكا 
ألى قنادة وعبد الله بن جعفر هما فى وصف الغزوة المذكورة + وقد اشتمل على جميع ذلك 
كنب الحديث والسير فلا نطول بذكره: وقد استدل" المصنف رحمه الله بالحديث على جواق | 
تعليقن الولايات بالشرط المستقبل كا فى ولاية جعفر فإنها مشروطة بقتل زيد » وكذلك_ 
' ولاية عبد الله بن رواحة فإنها مشروطة بقتل جعفر ء ولا أعرف الآن دليلا يدل على المنع ! 
من تعليق الولاية بالشرط » فلعل خلاف من نخالف فى ذلك مستند إلى قاعدة فقهية كما يقع | 
ذلك فى كثير من المسائل + 1 ' 


' باب نهى الحاكم عق الرقية اتن ان تعانمن انه فى مولس متكي | 


52 
أ 


١‏ ر عن أى هريئْرة قال" : قال ردول" الله صَّلَّى الله" عليه وآله وساكم 
ولعدة" الله على الرائى والممرتشى فى الحتكام 6رواه أحمد وأبود اود وَالترمذى ) ' 
؟ - (وعن' عبد الله بن حرو قال" : قال رتسئول” الله صَلَّى الله عللذيله | 


.اسيم 


وآله وَسَلم و لعمْئة الله على الراشى والرتشى » روَاه اللسملسة” إلا التسالية 
عدعأ2 1 


و ممحه اوملع ) 6ن 


دأوء فلم 
ف كب *ي#فلراضين شا اهس سس 6 ماي أمظ إل خضة . شاعة م 
* - روعين تسو بان قال و لعن رسول الله صلى ١‏ عله وآله وصام 


الى والمرتئى” والرائش يتعلى اللذى بمنشى بَيْتهما » رواه أمد )م 

+ - (وعين .عرو بن ملآ قال”: سمعلت رتسل الله صل الله تكله وآله' 
وسلم” بقثول” ة مامين” إمام أو وال يتغئدق” بابته” دأون” ذوى الحاجة واللملة | 
والتبتكنة إل أفتلى” الها أرراب الي دو شد وكابمنه وسكت : 
رواه أخمند” وال رمترئ ) + ان الوم 1 

حديث أنى هريرة أخرجه أيضا ابن حبان وصمحه وحسئه الترمدى + وقد عزاه الحافظ ‏ 
فى [بلوغ المرام] إلى أحمد والأربعة وهو وهم > فإنه ليس قسئن أنى داود غير حديث ابنأ 
عمرو المذكور ؛ ووهم أيضا بعض الشراح فقال : إن أبا داود زاد فىروايته لحديث ابن 
حمرو لفظ وف الحكم » وليست تلك الزيادة عند أىداود بل لفظه : لعن رسول الله صلى ‏ 
لله عليه وآ له و سلم الرائئى والمرتغى » قال ابن رسلان فى شرح السنن » وزاد الترمذى , 
والطبرانى بإسئاد جيد ١‏ ى الحكم : وحديث ابن عمرو أخرجه أيضا ابن حبان والطبراق ' 
والدارقطنى + قال الترمذى : وقوّأه الدارى اه : وإسناده لامطعن فيه ء فين أباداود قال :' 
حدثنا أحمد بن يونس » يعنى الير بوعى : حدثنا ابن ألى ذئب عن. الحرث بن عبد الرحمن ٠‏ ' 
يعنى القرشى العامرى خال ابن ألى ذئب ذكره ابن حبان فى الثقات عن أنى سلمة » يعنى ' 
ابن عبد الرحن عن عيد الله بن مرو بن العاص < وحديث ثوبان أخرجه أيضا الحاكم' 
وقإسناده ليث بن أفى سليم 2 قال البزار : إنه تغرد به + وقال ف جمع الروائد ٠‏ إنه أخر جه , 
أحد والبزار والطبراى ف الكبير » و إسناده أبو الحطاب وهو ممهول اه : وف الباب عن 
عبد الرحمن بن عو عند الها كر وعنعائشة و أم صلمة أشار إليهما الترمذى:فال فالتلخيص : ! 
أيفظر من خرجهما > وحديث عمرو بن مرّة أخرجه أيضا الحاكم والبزار ه وف الباب عن 
أى مريم الأزدئ مرفوعا أترجه أبوداود والترمذى بافظط ومن :ولى شيثا من أمر المسلمين 
:فاحتيجب عن حاجتهم وفقير م احتجب هد ون حاتيته» قال الحافظ ىق الفتتح 3 إن ندم 

[جيد + وعن ابن عباس عند الطبراق فى الكبير بلفظ ١‏ أيما أمير احتتجب عن الناس فأحمهم' 
احتجب الله عنه يوم القيامة » قال ابن أنى حاتم : هو حديث منكر ( قوله على الرائئى ) 
'هو دافع الرشوة » والمرتشى : القابيض لا » والرائش : هو ما ذكره فى الرواية الى فالباب 
قال ابن رسلان : ويدخل فى إطلاق الرشوة الرشوة للحاكم والعامل على أذ الصدقات 
وهى حرام بالإجماع اه : قال الإمام المهدى فى البحر فى كتاب الإجارات منه : مسئلة ؛ 
ونحرم رشوة الحاكم إجماعا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم د لعن الله الراثى والمرتشى » 


ساسم 
قال الإمام يحبى : ويفسق لاوعيد + والراشى إن طلب باطلا عمه الخبر : قال .المنصور بالله 
وأبو جعفر وبعض أصعاب الشافعى : وإن طلب بذلك حقا مجمعا عليه جاز : قيل : وظاهر 
اذهب المنع لعموم اللخبر وإن كان عختلفا فيه فكالباطل إذ لا تأثير مكمه اه ء قلت : 
و التخصيص لطالب الحق” بيواز تسليالرشوة منه للحاكم لاأدرى بأىّ مخصص ؛ فالحق” 
00 مطلقا أخذا بعموم الحديث » ومن زعم اللحواز فى صورة من الصور فإن جاء 
بدليل مقبول وإلاكان تخصيصه رد ا عليه فإن الأصل مال المسام التحريم ولا تأكاوا 
أموالكم بينكم بالباطل ‏ «لايجل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ؛ وقد انم إلى هذا 
الأصل كون الدافع عا دفعه لأحد أمرين : إما ينال به حكم الله إن كان محا وذلك لايل" 
لآن الدفوع فى مقابلة أمرواجب أوجب الله عزرٌ وجل على الحاكم الصدع به + فكيف 
لايفعل حتى بأخذ عليه شيئا من الخطام وإن كان الدفع للمال من صاءحبه لينال به خلاف 
ها شرعه الله إن كان مبطلا فذلك أقبح لأنه مدفوع فى مقابلة أمر حظور فهو أشد” نر بما 
من امال المدفوع للبغى فى مقابلة الزنامبا » لأن الرشوة يتوصل بها إلى أكل مال الغير الموجب 
لإحراج صدره والإضرار به يخلاف" المدفوع إلى البغى » فالتوسل به إلى شىء حرم د“و 
الرنا لكته مستلل” للفاعل والمفعول به » وهوأيضًا ذنب بين العبد وربه ء وهو أسمح الغرماء 
ليس بين العاصى وبين المغفرة إلاالنوية » ما بينه وبين الله وبين الأمرين بون بعيد . ومن 
الأدلة الدالة على تحريم الرشوة ما حكاه ابن رسلان شرح السئن عن الحسن وسعيد بن 
جبير 'أنبما فسرا قوله تعاى ‏ أكالون للسحت - بالرشوة :. وحكى عن مسروق عن ابن' 
مسعود أنه ل سثل عن السحت أهو الرشوة ة ؟ فقال لا- ومن لم يحكم بما أنزل الله ذأولقك 
ه. الكافرون : والظالمون » والفاسقون ‏ ولكن السحت أن يستعينك الر جل على مظلمته فيبدى 
لك فإن أهدى لك فلاتقبل + وقال أبو وائل شقيقق بن سلمة أحد أثمة التابعين : القاضى إذا : 
أذ المدية فقد أكل السحت » وإذا أخل الرشوة يلغت به الكفر + رواه أبن أى شيبة بإسناد : 
صيح أه ما خكاه ابن رسلان : ويدل” على الم من قبول الحدية من استعان بها على دفع ' 
مظلمته ما أخرجه أبو داود عن أنى أمامة عن النبى بلا خلوار ال ويل 7الزدين ن شفع | 
لأخبه شقاعة تأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أ بابا عظها من أبواب.الربا © وفى إسناده. 
القاسم بن عبد الرحن ن أبوعيد اليمن الأموى مولا الشاى وفيه مقال : ويدل عل : ريم 
قبول مطلق الهدية على الخاكي وغيره من الأمراء حديث (هدايا الأمراء غاول: أخرجهالسيى 
وابن عدئ من حديث أى حميد + قال الحافظ : وإسناده ضعيف ولعل' وجه الضعنل 
أله من ووأءة إسمعيل بن عباش عن أهل الحجاز د وأخرجه الطبراق فى الأوسط من حديث , 
أن نريرة ؛ قال أسلواقظ : وإسناده أشد" ضعفا « وأخرجه سنيد بن داود فى تفسير ه عن 


2 

عببدة بن سلوان عن إسمعيل بنمسا عن الحسن عن جابر و[سمعيل ضعيان: وأخرجه الخطيب 
2 تلخيص المتشابه من حديث أنس بافظ وهدايا العمال سمت » وقد تقدم فى كتاب الركاة 
فى باب العاملين عليها حديث بريدة عن البى” صل الله عليه وآ له وسلي يفل « من استعلناه 
على تمل فرزكناه رزقا فا أحذه بعد ذلك فهو غاول » أخرجه أبوداود » وقد بِوّبٍالسخارى 
ق أبواب القضاء : باب هدايا العمال ؛ وذكر حديث ابن اللتبية المشبور: والظاهر أن 
الحدايا التى تبدى للقغباة و نحو هم هى نوع من الرشوة» لأن المهدى إذالم يكن معتادا للإهداء 
إل القامبى قبل ولايته لابهدى إليه إلا لغرض ‏ وهو إما التقوى به على باطله » أو التوصل 
لحدبته له إلى حقه » والكل” حرام كا تقدم : وأقل” الأحوال أن يكون طالبا لقربه من 
الخاكم وتعظيمه ونفوذ كلامه » ولاغرض له بذلك إلا الاستطالة على خصومه أو الأمن 
من مطالبتهم له فيحتشمه من له حى” عليه ويخافه من لايخافه قبل ذلك » وهذه الأغراض 
كاها تتول إلى ما آلت إليه الرشوة + ذايحذر اام المتحفظ لدينه المستعد” الوقوف بين 
يدى ربه من قبول هدايا من أهدى إليه بعد توليه للقضاء 3 فان لللإحسان تأثيرا فى طبع 
الإنسان » والقاوب مجبولة.على حب من أحسن إليها » قربما مالت نفسه إلى المهدى إليه 
هيلا يؤثر الميل عن الحيق” عند عروض أنخاصمة بين المهدى وبين غيره والقاضى لابشعر ' 
بذك ويظن” أنه لم يخرج عن الصواب بسبب ما قد زرعه الإحسان فى قلبه » والرشوة ' 
لاتفعل زيادة على هذا » ومن هذه الخيثية امتنعت عن قبول الهدايا بعد دخولى فى القضاء 
من كان يبدى إلى" قبل الدخول فيه بل من الأقارب فضلا عن سائر الناس » فكان فى ذلك 
من المنافع ما لايتسع المقام لبسطه » أسأل الله أن يجعله خخالصا لوجهه : وقد ذكر المغربى ' 
فشرح [ بلوغ المرام ] شرح حديث الرشوةكلاما فى غاية السقوط فقال مامعناه : إنه 
جوز أن يرشى من كان يتوصل بالرشوة إلى نيل حق أو دفع باطل » وكذلك قال : يجوز | 
المرتثى أن يرتشى إذا كان ذلك ىحق لايازمه فعله » وهذا أعم” مما قاله المنصور بالله 
ومن معه كا تقدست الحكاية لذلك عنيم » لأنبم خمصوأ الحوازبالرائئى وهذا عممه ف الرائثى | 
والمرئشى » وهو تخصيص بدون مخصص ومعارضة لعموم الحديث بمحض الرأىالذى ليس | 
علبه أثارة من عل ء ولا يغتر بمثل هذا إلا من لايعرف كيفية الاستدلال » والقائل رحمه النه 
كان قاضبا ( قوله وانلة ) فى اللهاية : انحلة بالفتح : الماجة والفقر فيكون العطف على ' 
ما قبله من عطف العام" على الخاص ١‏ وفىالحديث دليل عل أنه لاحل احتتجاب أولى ' 
الأمر عن أهل الحاجات : قال الشافعى وجماعة : إنه يلبغى للحاكم أن لايتخل حاجيا » 
قال فى الفتيح : وذهب آخخر دن إك جوازه » وحمل الأول على زمن سكون الناس واس 

على الخير وطواعيتهم للحاكم © وقال الحرون : بل يستحب الاحتيجاب حيلئذ لترتييب 


4ء ده 
اللخصوم ومنع المستطيل ودفع الشر ه ونقل ابن التين عن الداودى قال : الذى أحدله 
القضاة من شدة الاحتجاب وإدخال بطائق من اللخصوم لم يكن من فعل السلف اه ٠‏ 
قلت : صدق لم يكن من فعل الساف » ولكن من لنا بمثل رجال السلف فى آخخر الزمات » 
فإن التاس اشتغلوا بالخصومة لبعضهم بعضا » فلولم يحتجب الحاكم لدخل عليه اللحصوم 
وقت طعامه وشرابه وخلوّه بأهله وصلاته الواجبة وجميع أوقات ليله وتباره » وهذا مما لم 
يتعبد الله به أحدا من خلقه ولا جعله فى وسع عبد من عباده :. وقد كان المصطى صلى الله 
علبه وآله وسم يحتجب فى بعض أوقاته + وقد ثبت فى الصحيح من حديث ألىمومى أنه 
, كان بوابا للنبى صلى الله عليه وآله وسام لما جلس على قف الثر فى الققصة المشبورة » وإذا 
[جعل لنفسه بوَابا فى ذلك المكان وهو منفرد عن أهله خارج عن بيته » فالآولى الخاذه 
فى مثل البيت وبين الأهل + وقد ثبت أيضا فى الصحبح فى قصة خلفه صلى الله عليه وآ له 
وسلم أن لايدخل على نسائه شبرا أن عمر استأذن له الأسود لما قال له : يا رباح استأذن لى ها 
فذلك دليل على أنه صل اله عليه وآآله وسلم كان يتخ لنفسه بوّابا » ولو لا ذلك لاستأذن , 
عمر لنفسه ولم يحتيج إلى قوله : استأذن لى : وقد ورد ما يخالف هذا فى الظاهر » وهو ماثبت 
فى الصحيح فى قصة الرأة الى وجدها تبكى عند قبر فجاءت إلى بابه فلل تجد عليه بوابا ٠‏ 
والجمع ممكن د أما أولا فلأن النساء لايحجين عن الدخول فى الغالب لآن الأمر الأهم من 
أتخاذ الحاجب هو مع دول من يحشى الإنسان من اطلاعه على ما لاحل الاطلاع عليه © 
وأما ثانيا فلأن الننى الحاجب فى بعض الأوقات لايستازم الى مطلقا » وغاية ذلك أنه لم يكن 
له صلى الله عليه وآ له وسلم حاجب راتب د قال ابن بطال : الجمع بينبما أنه صلى الله عليه 
وآله وسلم إذا لم يكن فى شغل من أهله ولا انغراد بشىء من أمره رفع حجابه بينه وبين 
الناس ويبرز لطالب الحاجة وعثله قال الكرمانى: وقد ثبت فى قصة عمر ف منازعة أمير المؤمنين 
هلل" وللعباس فى فدك أنه كان له حاجب يقال له يرفا « قال ابن التين متعقبا .لما نقاه عن 
الداودى فيكلامه المتقدم : إنكان مراده للبطائق التى فبها الإخبار يما جرى فصحيح ؛ يعنى 
أنه حادث » وإنكان مراده البطائق التى يكتب فيه للسبق ليبدأ بالنظر فى خصومة هن سبق 
.فهو من العدل فى الحكر اه د قلت : ومن العدل والتثبت فى الحكر أن لايدخل الحاكم جميع 
من كان ببابه من المتخاصمين إلى مجلس حكقه دفعة واحدة إذا كانوا جمعا كثيرا » ولا سما 
إذا كانوا مثل أهل هذد الديار اليمنية » فإنهم إذا وصاوًا إلى خلس القافن رهزا عيما 
فتشرش فهمه ويتغير ذهنه فيقل” تدبره وتتبته » بل يجعل ببابه من يرقم الواصاين من 
اللحصرم الأول فالأوّل » ثم يدعوم إلى مجلس كه كل خصمين على حلة » فالتخصيص 
لعموم المنع بمثل ما ذكرناه معنوم من كليات الشريعة وجزئياتها مثل حديث رى الحاكم 


ود © سم 
اخص الأقضياء .يعال الغضنب. والتأذى بأمر من الأموو كاد متأ + 4 ».وكذلك أمرنة بالشبنت ؟ 
.٠و‏ الاسام سأبيجة كل : واحد.همن الخصمين » وكذلك :أمره باجضباد ١‏ الوأى: فى اتخصومة الى ؛ 1 
كم : قال. بعض أهل العلم. : : وظيفة البواب.أو.الحاجب أن يطالع مخاكر ال من” حضىٍ 
مولا سها .من الأعيان “لابحيّال أن -يجىء: مخاصا. ». واكم يظن” أنه جاء زائرا؛ فيعطيه حعه؟ 
0 مزال كرام الى لامجوز.لمن بحىء مخاصم]: انتهبى: و لاشاث" فى أنه يْكره دوام الاخيكات إن ' 
عم كن محر ما لما سحديث_الباب + قال. ق الفتتح :.واتفق العلماء؛ على أنه .يستحب تفلم ١‏ 
لأسي ٠‏ فالأسيق والمنافر بعلى المقبم ولا سما.إن خشثى .فوات: الرفقة.».وأن من اذ بوايا؛ 
ابأو حناجبا أن.يسخذه أمينا ثقة عفيفا عارفا حسن'الأنخلاق عار فا بمقادير" الناس اتتبى.ه 
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٠١‏ ساوعن_ اين عر عين_النيّى” صَلَى الله عليه , وآ.له. وَسَلّم “قال « من"؛ 
ماسم ذ في باطل, وه يللم يرل" فى صتسط .الله حيق ] )وف لفاظ « مين 
تلأعان عا عل ختصومة بطاخ الم باع" بغغضب مين ”الله وواأهما أبنود اود 2 

> س روعن ' نس قال "إن :ددس" بن سعد “كات بكون” اي 
«صلى لله “عليه وله وسلم ان تانيب القراط موه اليو را 
«اليشخاريى ).2 

-حديث ابن٠عسر‏ أجرجه أبن داود. بإستادين : : 'الإسناد 'الأول: لامطعن فيه 'لأنه قال 2 
-حدثنا أجمد.بن يونس. ». يعنى اليرربوعى » حدثنا زهير » حدثنا'مارة.إن غزية عن يحى بن ' 
.راشد : يعنى الدمشى :الطويل وهواثقة قال: :. جلسنا لعيد.الله.ببن عمر فذكره » والإسناد 
«الثانى: قال : حدثنا على . بن الحسين. بن إبراجيم. » يعنى' العامزى وثقه النساثى » حدثنا عبرا 
.ابن يونس ع يعى :أليانى . وهوا'ثقة » خدثنا عاصم .بن محمد .بن زيد' العمزى » يعنى أبن 
.عبد الله. بن عمر.ء حدثنا المثتى .بن. يزيد :“قال المنذرى :: هو:مجهول انتبى «.ؤقد أخرج 
دله النسا عمل 'اليوم واللبلة عن مطر». بعتى ابن طهمان الحراسنانى الوراق ء قال المنذرى : 
:أضعفه .غير, واحد التهبى. ٠‏ وقد أتحرج له مسل. فى مواضع عن: نافع عن أبن عمر فذاكره 
أبمعناه (.قوله .من خاصم )قال الغزالى : -اللحصومة لحاج فى الكلام .ليستوفى. بها مال أو حق” 
. بُمقصود »:.ؤتارة تكون ابتداء.ؤتارة تكون اغتراضا ». .وامراغ لايكون إلا اعتزاضا على كلام 
-صابق ه قال .بعضهم : إناك والتصومة فإتبا تمحق الدين. ».ويقال: :- ماخاصم قط ورع ( قوله 
حل يرلدفى عقط لبقه) هنا م" ووه :.أحذهما أن -تكون الخاصمة فى ياطل د .والئاق 

-+؟ تيل الأوطازر- به 


مامت 
أن بعل أنه باطل + فإ اعتل ” أحد الشرطين فلا ؤعيد »وان كاق :الو نرّل/اخاضمةة ' 
أها وجل إلية سنبيلة (-كولة من أعان على خضومة بظلم ) ف معنى ذلك ما أخرجف الطيراتة ' 
اكير من حديث أو بن شرحبيل أله نع رسولاذعدل عليه وآله و يقوقه , 
١‏ هن مشى مع ظالم ليعينة وهو يعل أن نه ظالم ققد ترج م دن الإتملام «وأما ما ورد ق: لطس 
الصحيح بلفظ 9 انصر أخاك ظا ما أو مظاوما» فقد ورد تفسيره في آتخر الحديث «أن نصى ١‏ 
الظلم كفه عن الظلم » ( قولة فقد باء بذضب من الله )"أ انقاب ؤرجع بغضب لازم له هد 
ومعنى الغضنب فى صفات الله إرادة العقوية : وفى الحديث دليل على أنه'ينبغى للحاكم إكة: 
رأى مخاصيا أو معينا على تتصومة بتللكٌ الصفة أن يزجره ويردعه ليتتبى عن غيه (.قوله إت:! 
ع الا ا ا يكون » قال الكرماقع ١:2‏ 
ئدة تكرار لفظ الكون إرادة بيان ان الدوام والاستمرار د وقذ وقع فى رواية الترعنى واب 
0 وأ نعم وغيرهم بافظ 0 كان قي ؛ إن سغد الخ ) ( قوله بمنزلة ضاي ' 
الشبرط ) زاد التره مذى «لمايا بل من أموره 6 وقد ترجم.ابن بان لهذا الحبيث فقال : احتراقز 
المصطق:من المشركين فى مجلسه إذا دخلوا ».وقد روى:الإسماعيل.« أن سغدا سل :الت ضاهر 
”لله خليه وآله ومبم فى قيس أن بصرفه عن اللزغنع الل وضيعه فيه عناف أن يقدم حلى ىن 
:قصرفه عن ذلك والشرط بضم.المعجمة والراء والنسبة.إليها.شرطى بضنمتين ».وقد يفتح الراع؟ : 
فييما : عوان الأميره والمراد بصاحب الشرط كبيرجم » فقيل موا ذلك لأتهم رذالة الحتقام. 
ومئه فى حديث الركاة المتقدم ولا الشرط الثييمة: : أى ردم المالا « وقيل لانم الأش د اغ. 
الأقؤياء ا 0 
أن لايفروأ ولو ماتوا + قال الأزهرى' : شرطة. كل شىء خباروت ومنه :الشرط لهم 
الخنده وقيل هم أول طائفة تتقدم. اليش « وقيل مهو فرط أن م لمات بر بي 
قن اللباس والهيئة وهو اتتتيار الأضمعى د وقيل لاثم أعداوا أنفسهم. لذلك يقال + أقرظا 
فلات نفسه لأمر كذا إذا أعداها ع قاله- “أبو عبيد. د وقيل مأخوذ. من الشريط وهو 0 
بدو لبروم لما فيهم من الشدة ه وق الحديث جواز اتخاذ الأعوان لدفع مايرد على الإمام.وانخا كي -. 


: .بات النهى غن الحك ق حال الغضب: إلا أن يك يكون يسير ا لايشغل | 


.1 - ر(عن أ يتكثرةة قال معنت لدم 0 علتيله وال كه 


عم «سؤةا سا وده 


[هِنَقُو ل 9 لامقنضبين يبقنضين حا كم» بين النتسنين: وهتم اناد وا اقباط" 2 


الس سد لتر عل أبيه مام صيع 


للم لل 
الرنير عبتئدة رستول الله ص الله عتلتينم وآلله روسكم في شركجر تر ل 
يفون بها التحل تقال الأنصارئ :سرح إلاءت ف عسلييله فامتها , 
مسد سول الله صل الله عليلة وآللنه وسلمة #فتقال” رتسلول” الله صَلَى اله 


علية وآلة وستللم” يي : املق 00 أزسل" إلى:جاركة » تتحتضبة 
ا ا ل ا" 
١‏ الأنتصارئ ” 3 "قال : يارصول” الت آن* كان ابن عملكة ؟ فتامون وجنه رسول ' 
ال عات ل رج هت 0 0 1 
الله صلى انه عله وآله وَسَلم “ثم قال" لاز ربثير :اسق يا زكير ثم احيس 


3 


١‏ الماء حتى يرجم إل الحتدار ء فتقال" الرسمير : والله | إنى لاأحْسب أن" هذه الآينةة 


00 0-8 هد سل شوشس4 «[ 
ثرت إل د ف ذلك” - قلا وربك” لابؤنون الى ى مكو لهت نه اشيجدر م | 
اليه 8 روآه الماع قي مه وت التساى من روا 535 عبد أبله سر 


مه و ل 


ألر, 
وذ كثر لوه » وراد" فيه ه ٠‏ فاسشوعى رسول” ألله صَلَى الله عتلسته وآله 

وسلم يترد لو سير قله »وكان” تبلل" ذلك كد أده على 00 برأ 
صمعة” ن* وللأتصارى» فلن احم الأننْصّارئ رسول” الله صَكَ لله" عتاعيله 


< مي ورده 


بسسير ل يذ كير فيهوعن" أبيهٍ < وكبسخارى فى روابية م ةا 


وآله م أسسوعى لوسر أنه ف صريح الحسكلم .قال 5 : قال , 
0 التو الله ما أحسيب هذ 8 كع تواست 3 ف 0 د وَرْتّك” الا ا 
روه أخمد كد" لك لكين ن” قال 17 عروة بن د الربسنيرأن” اك يدث أنه | 


امم لد وذ 0 20 من" مسسدة : وزاد” لسار فى روايعةر دقال | 
ابن شهابٍ فقدارت الأننصار والنّاض” قول وسول ألله. .«صاتى الله 0 اواك له ! 


ل 


وسكئم” : اسق بأ ير 
إلى الكعسسير ن »وف اتلسبر مين ن> الفقله _جتوار الشسفاعة للخصمر والعقاو عتن التعمزير) | 

4( قوله لايقضين الع ) قال المهاب : سبب هذا النبى أن الحكم حالة الغضب قد يتمجاوز ] 
211 ك إلى غير الحق فنع » وبذلك قال فققهاء الأمصار < وقال ابن دقيق العيد : البى عن | 
الحم حالة النضب لا محصل بسببه من التغير الذى يمختل” به الاخلر فلا محصل استيفاء الحكم | 
عل ارت . قال : وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما حصل به تغير الفكر كابلتوع | 
والعطش المفرطين » .وغلبة النعاس وسائر ما بتعاق به القاب بعلقا يشغاه.عن استيفاء النظر |, 
وهن قبامن مظنة .عل مظلة: .+ ركأن” الحكجة .فى الاقتصار على ذكن الغذدب لاستيلائه .على !: 


٠ 0‏ لحيس الما حا يراجم اك اندر 3 فكاد- خللعة + 


ارد د 
النفس وصعوبة مقاومته بخلا غيره ه وقد أخرج البييق بسند ضعيف عن أن سعيد رفعه' 
«لابقضى القاضى إلا.وهو شبعان ريان » انتبى وسبب ضعفه أن تى إسناده القامم العمرى 
وهوامم مم بالرضع < وظاهر النبئالتحريم ولاموجب لصرفه عن معناه الحقيقى إلى الكراهة » 
قَأو أوخالف الخاكر فحكم فى حال الغضب فذهب الحمهور إلى أنه يصح إن صادف الحق" ٠»‏ 
لأنه صل الله عليه وآآله وسلم قفمى للزبير بعد أن أغضبه كما فى حديث الباب 2 فكأئيم' 
جعاوا ذلك قريئة صارفة للأبى إلى الكراهة » ولا ين أنه لابصمٌ اماق غيره صلى الله عليه 
وآله وسم به فى فل يكل لاه سوم عو 11م بالباطل فى رضاه وغضبه يخلاف غيره 
دشح اابدصن لكلا ويا جمدي يبقل اختزلة إل أنه لابيقة قحال الغضب 
بوت الهى عنه » والبى بقتضى الفساد : وفصل بعضهم بين أن يكون الغضب طراً عليه' 
عد أن استبن له الحكر فلا يزثر وإلا خهو عل اثلاث م د كال اماف اين تعجر : وهو 
تفصيل معتبر د وقيد إمام الحرمين والبخوى الكراهة بم إذا كان الغضب لغير اله واستقرب” 
الرويانى هذا واستبعده غيره مخالفته لظاهر الحديث » وللمعنى الذى لأجله نبى عن الحكم/ 
أحال الغضب + وذكر ابن المنير أن ابلجمع بين حديق الباب بأن يجعل الميواز خخاصا بالنبى! 
صلى الله عليه وآآله وسلم لوجود العصمة فى حقه والأمنمنالتعددى » أوأن غضبه [غاكان للحق/ 
فن كان فى مثل حاله جاز وإلا منع : وقد تعقب القول بالتحريم وعدم انعقاد الحكم بأن ؛ 
البى الذى يفيد فساد المبى عنه هو ما كان لذات المبى عنه أو بلزئه أولوصفه الملازم له) 
لاالمفارق "كما هنا ونا فى البىعن البيع حال النداء للاجمعة » وهذه قاعدة مقررة الأصول . 
مع اضطراب فيها وطول نزاع وعدم اطراد ( قوله أن رجلا من الأنصار) اسمه ثعلبة بن حاطب ” 
وقبل حميد » وقيل حاطب بن ألى باتعة ولا بصحّ لأنه ليس بأنصارى» وقيل إنه ثابت بن : 
نم » وإنما ترك صلى الله عليه وآله وس قتله بعد أن جاء فى مقاله بما يدل . 
على أنه صلى الله حايه وآله وسلم جار فى الحكم لأجل القرابة لأن ذلك كان فى أوائل 
اسم » وكد كا ص ال عه وال وس نألف انا إذ ذلك » كا ترك ل عبد لق 
ابن أنى بعد أن جاء بما بسواغ به قتله د وقال القرطى : يحتمل أنه لم يكن منافقا بل صدر منه* 
ذلك عن غير قصد كا اتفق للخاطت بن أنى بلتعة ومسطح وحمنة وغيرهم من بدره لساته' 
بدرة شيطانية ( وله فى شراج ) بكسر الشين المعجمة وراء مهملة بعد الألف جيم : وهى' 
نسايل البخل»»: والشجر: واحدها شراجة .»أرؤضاها إلى الحرة لكوها فيها » والحرة بفتح 
اسلماء المهملة : هى أرض ل ل 
الراء المكسورة ثم حاء مهملة : أى أرسله ( قوله تم أرسل إل جارك ) كان هذا على سييل' 


ماقام ا 
ري وان عقي بفتح الهمزة لأنه استفهام للاستكثار : أى حكنت بهذا 
| كرنه ابن عميتلك ( قوله حتى إيرجع ل اليم وسكون الدال للهملة 
وهو ابدار * وامراد به أصل الخائط » وقبل أصول الشجر والصحيح الأول : وق الفتح 
أن المراد به هنا : المسناة وهى ما وضع بين شريات النخل كابخدار » ويروى الخدر بهم 
ايلم والدال جمع جدار ه وحكى اللنطاق الحذر سكون الذال المعجمة وهو جذر الحساب» 
والمعنى حتى يباغ تمام الشرب + ونى بعض طرق الحديث و حتى يبلغ الماء الكعبين » رواه 
أبوداود ( قوله فلما أحفظ الأنصارىرسول الله صل الله عليه وآ له وسار ) بالحاء المهملة : 
أى أثار حفبظته : قال فى الفتح : أحفظه بالمهملة والظاء المشالة : أى أغضبه ( قوله فاستوعى» 
أى استوق > وهو من الوعاء كأنه حمعه له فى وعائه ( قوله فقدرت الأنصار والناس ) 
هو من عطف العام" على الخاص" ( قوله فكان ذلك إلى الكعبين ) يعنى أ م لما رأوا أن ” 
الخد علق بلول والقصير يوا ما وعك فة. القضمة فرجدوه رام الكمين اهارا ذلك 
معيار الاستحقاق الأول فالأوّل ؛ والمراد بالأول هنا من يكون مبدأ الماء من ناحيته » وقد 
تقدم الكلام على ذلك فى باب « الناس شركاء فى ثلاث ٠‏ من كتاب إحياء الموات » 


باب جلوس الخصمين بين يدى الجا كر والتسوية بينهما 


١‏ (عتن عند الله بن اير قال و قذى 07 لل صَلَى الل عتليله 
وآله وشم أن ات ] د لام » رواه أجملة ١‏ 
وأبنُو د اود ) + 

1 م ل دي 2 ا ال قر ملي اف كر 2 
ع عام امل د وشاع 


من لتر كا حيست يرل الله لك إن كا حفس كن 


سسا جر عه سل 


1 مد وسو د اود والرمذئ ) + 

حديث عبد الله بن الزبير أخرجه أيضا البيبى والخاكم وى إسناده مصعب إن ثابت 
ابن عبد الله بن الزيير وهو ضعيف كا قال ابن مغين وأبن حيان ؛ وبين الذحى ذلك 
الضعف فقال : فيه ين لغلطه . وقال ؛ أبوحاتم: : صدوق كثير الغاط : وقال النساى : ليس 
بالقوى '» وقال المتذرى اع 4 ونم حو اديت الا ها حكاه اللحافنظ 
قن لوغ المرام ه وحديث أمير م منين عل عليه السلام أخخر جه أيهما ابد ن حبان وصيحه 
وحسند 0 سا عند البزار وفيها عمرو بن أت المقدام » وفيها أيضا 


لاا 
الغتلاك على عمرو بن مرة » فى رواية أ يعلى أنه رواه عنه شعبة عن أنى البحترى قال 8' 
حدثى من سمع أمير المؤمنين عليا ه ومليم من أتحرجه عن أبى البخترى عن أمير ' المؤمنيزة 
على علبه السلام » ومنبم من رواه عن حارثة بن مضرب عن أمير المؤمنين عبل + ومنهم 
هن رواه عن سماك بن حرب عن حنش بن المعتمر عن أمير الموثمنين على د وملهم من روأه 
من طريق ماك عن عكرمة غن ابن عباس عن أمير المؤمنين على" عليه السلام د ورواه 
أ بو بعلن والدارقطنى ف الكبير من حديث أ م سلمة بلفظ ١‏ من ابتلى بالقضاء بين المسلمين 
قلبعدل ينهم فحظه وإشارته ومقعده ومجلسه » ولا يرفع صوته على أحد اللخصمين مالايرفعم. 
على الآخر » وق إسناده عبادة بن كثير وهو ضعيف وق الباب عن أمير المامتين عن" 
و ا الو 
نجلست معه بين يديك » ولكنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول : «لاتساووم| 
فى انجالس ‏ أخررجه أحمد أ, بو الحاكي فى الكتى فى ترجمة ألى سمية عن الأعمش حن إبراههم 
التبمى قال « عرف على" درعا مع يبوذى » فذكره مو لا وقال : منكر «- وأورده ابن 
00 زى ف العلل من هذا الوجه وقال : لايصح تفرد به أبو سمية د ورواه البيى هن وجه 
آخر من.طريق -جابر عن الشبعبى قال ٠‏ خترج أمير المؤمنين على” السوق فاذا هو يتصراق بسع ' 
درعا » فغرف مير ر المؤمنين على عليه السلام الدرع ) وذكر الحديث » وى إسناده جمرو | 
ابن سمرة عن جابر المعتى وهما ضعيفان : قال اين الصلاح فى كلافه على الوسيط : لم أجد 
له إمشادا ينبت ( قوله أن الخصين يقعدات الم ع هذا فيه دليل: مشروعية'قدوة اللفصمين ” 
بين يدى الحاكم » ولعل” هذه الحيئة مشروعة لذاتها لاجد التسوية بين اتلحصمين فإنها جمكنة | 
بدون القعود بينيدى الحاكم أن يقعد أحدهما عن بعينه والآخر عن شماله أوأحدهما ف جانب / 
اتجلس: والاخحر ق جاتب يقابله ويساويه أو نحو ذلك والوجه ف مشروعية هذه الهيئة | 
أن ذلك هو مقعد الإهانة والإصغار وموقف من لايعتد” بشأنه من الخدم ونحوهم لقصد ]| 
الإعزاز للشريعة المطهرة والرفم من منارها وتواضع المتكبررين لا » وكثيرا ما ترى هن كان ] 
متمسكا بأذيال الكبر يعظم عليه قعوده فى ذلك المقعد » فلعل” هله هى الحكمة والله أعلر 5 
ويوكخل من الحديثأيضا مشروعية النسؤية بين االحصمين لثما لما أمرا بالقعود جميعا على تلك | 
الصفة كان الاستواء فى المؤقف لازما ها » وأوضح من ذلك -عديث أم سلمة وقصة] 
أمير المرثمنين على" عليه السلام مع. جصمه عند شريح كا تقدم + وفيها خصيص الما إذا] 
كان خمصمه كافرا فلا بساويه فى الموقف بل يرقع عوقف المرمن على موقف الكافر لآن 
الإسلام يعلى : ويستفاد من الحديث أن اللخصمين ل'يقنازعان قاين أو -ضطجعي أوأحدها. 


سام 


اوه حتى تقس من اآخر كا معنت + تن الأؤل 6 افيه مدلل على أنه ايجرم على اليا لم 3 

يكم قبل ماع حبجة كل واحد من الفصيين وامتفصال ما لابه والاحاطة جع +.داي 
أيدل عا لى قبح الممبىعنه» والقيح يستازم:الفساد ».فإذا قفبى قل السماع ون أحد انين 
“كان حكه باطلا فلا يلرمنقبوله بل ينوج عليه نقضه ويميده على 12-7 يعيلت» 
حاتم آخر» فإن امتنع أحد الحصمين من الإجابة متصمه جاز:التضماء ايه لعرّده » ولكن 
:معد التنبت المسوخ للحكم "كنا فى الغائب على ) تخللاف افيه معرؤاف .م 


باب ملازمة الغر بم ! إذا ثبت عليه الحق وإعداء الذى على المسلم 

١‏ 01 هرمس بسن _حيييب ؛ جل مين أهل الباذ ينه عن' أبيه .قال 
« أنيت الت ى"صَلك الله عليه وال وسلم يعرم لى ء فعَالكلى ا 
0 تى :لخبي مير ما بريد" أن” تتفتعل” ببأسيرنة” ؟ روآه اراد وان 1 

حاجه ؤقال” فيه ( .م مسر بى آخر الَارٍ فال :ها تعمل أأسيرك” يا أخا 1 0 
وتان ف ممبستك م عين' أيه من ابدام وعن” ابن أبى حد ود ال أ 
كان “لتودئ علي أر ع7 دراهم فاستعدبى عليه ب رسولة “ألله 1 الله 
مايه وله .وساكم” فقال”: يا أعتمسدث إن" بل على .هذ أرببعة دراه وقذا. 
خلبنى عديها »'فقال” : أعنطه حتقه' ».قال :الدب بعشك باحق" ما أقدير 
.جامينها ؛ ال + : تأعطه حقية + كال :-والديى حك با لوي ” 5 قرعا ها ) 
د أخبير داه “تك تنا إل سر ا جو أن امنا شيا فأ.” م 0 

“قال : أعنظه حتفنّه.» قال" :.وكان” الى اصلى اللي عاجله ؤآلم وساكم إذ"' قال> 
قل 1 0 3 فحرج به 6 أ حتذ ودر إلى السوزق :وغل برأسهٍ عتصابة 
2 » فارع العمامسةة عَيَنَزأيه فاتررَ رهاءه ونع لاد ع 
تاق : اشير مينى هسك يردق .فتباتها ملثه” تأرمفة هراهم فرت عجوزا 
-ققالت : مالك باصاحبة سول الله صَلَّى الله" عليه ,وآله ,سكم" فاسيرتها 1 
0 هل ارد" ليها طرتحتنه” ليه 6 رواة أسمد >وفيه أن" | 
كم يلك و على التاكل وختيره 6ه : 


ع2 ساماهة 


و ما روىأ 3- وك كأن” رول الله أ صلى الهأ مين واه 


]ماع 


أ وصسلم إذ] سلم. لم اجنام ؛.وإذ] تكتلم» بكتلمة: : أعادهاء ل0ة روآه: أحتد 
اواك 'نزى والرمذى وصفّحه”) + 
حديث هرماسن . أعرجد اللنخارئ ثاراممة :الكبير عن أبية: .عن جده » وقال. ابن 

| أفحاتم» : هرمامن .بن حبيب الغنيرى روئ عن أبيِه.عن جده 3 .ولخده كية 2 .وذكر أنه 
سال أحد بن: حنبل ويحى بن معين عن الزماس بن حبيب العنبرى فقالا. : لاتعرفه د وقال *] : 
[سألت أن عن هر مامن بن حبيب فقال. : هو شيخ أعران لم برو عنه :غير الاشتن ؛ ن يلل 
ولايعر وك أبوه. ولااجده 2 ؛.وحديث أبن ألى.حدرد قال فى مجم الروائكة'.: رواد حت 
والطبرائنى فى الضغير والأوسط وررجاله.ثقات .» إلا أن محمد به ن أفدعى. م.أجد له.رواية- 
أعن الصحابة فيكون. مرساا” حفيحا انتبى (,قوله الزمه ) بفتح الزاى:.فيه. دلبل على جوان, 
[علازمة من له الدين لمن هو عليه بعد تقرره بحكم.الشرع < وقد حكاه فى البحر. عن أنى حابفةة 

وأحد وجهى أحنداب الشافغى فقالوا : لإنه يسير. حيث سار و مجلس حي ثجاسسن غير ١‏ لح 
أمن الاكتشاب ويدخل معه داره< وذهب.. أحمد إلى أن الغريم إذا طلب ملازمة غزيعه حجى 
أمحضر ببينته القرببة:. أجيب إلى ذلك لأآنه لولم يمكن من ملازمته ذهب من علس الحاكم[ 
وهذا علات. البينة البعيدة.: وذهب. الجمهور إلى أن: الملازمة غير معمول”' با 3 “بان إذا قالى 
ل ببنة.غائبة: » قال . الحا : اللك'. ميته : أو أخرة حوّى تحضر بينتاك:.» وحنلوا الحدديث على 
أن المراد. المغز يملث بمراقبتلك' له .بالنظر من بعد.ء ولعل” الاغتذار. عن الحديثة بما فيد من 
المقال أولى من هذا التأويل المتغسف .: وأما -حديث ابن أىحدرد: فايس قيده.دليل على 
الملازمة بل فيه التشديد عن المديون' ب بإجاب القضضاء وعدم قبول دعواه الإعسار. مخردها من | 
دون بين وعدم الاغتداد :بيمينه. من غير. فرق بين_أن يكون صاحب. الملل مسلما أو كافرا! | 
( قوله.ما تريد أن تفعل بأسير لكام سماه أسيرا باعتبارما حصل له من المذلة بالملازمة لله ركش 13 
كذلله عند المطالبة- »- وكأنه ‏ صبلى_اللها عليه.وآ له وسم يعرّضن بالشفاعة.: وقن:زادرزين عاك 
قوله « ماتريد أن تفعل بأسيرك قأطلقة.» «.قوله:وإذا تكلم .بكامة أعادها ثلاثا )“لعل هذ!"' 
قن الأمون الثى يريد صلى الله عليه.وآ له اوسلم أن تحفظ عته وتنقلها النامن إفل' بعقجهم بعضاء ! : 
فلات الكلام فى اتخاورات النى تجرئ من دون قصد إلى حفظها لكونما ليستدمن الأدور: ' 
الشرعية فلعل” التكرار فبهالح قم مد عن الله عليه وآله وسام. لعدم الفاعنة 8 ذلك اكه 
لو أنه صلى الله عليه:وآ له:وسل أرإد:أن يخبر. وجلا يأنه 'خرج إلى 0 «وضى ورججع إلى" 
بيته ذكرر كل كلمة من هذا الخير ثلاث مرات :لم يكن ذلك يمكان ص الس والقيرل 35 
يآما. تكزير التسليم. فلعله.النسا المراد.به-الاستئذان _ 6 وقد. بلست مشر رد وعية ات كر بره 2 ”قنك ربيه 


. وا 
التزل الذى وقغ الاستئذان. عليه لاأنه. كان. يكور الشلام. الؤاقغ, خض_اللحيةمثلا لايلؤيى 
وجلا فى طريق فيقوم بين يديه وبيسلم. علنه ثلاث م راتفبه. 


ساة رده 5 مع م م يثة ١‏ هه ع مها # 
9- ( صن كعب. بن مالك ١‏ أنه تقاضى ابن أنى حند. رد دنا كان لله 
يا ييا 2 عا ساقت ]فر 


صَلَيْه في المسجد». ذاتقضتت نوا لما حبّى سمعنهما رسُول” الله صّلى الله" 


عليه وآله. وَسلم وهو ف ته » فتخرج لما حَى كتشتف سجلفه 


ل .سن | ساس مه عم سقى سا رس 00 - 2 يو 
حتجرته فتنافتى : يا كتعنب.». فتقال. سنك" يا رسُول الل ء قال" :: ضع من 
من دبندك” هّنا وأومأ أنه - أى الشَطرَ قال : قدا فتََلنْت يا روك الله ». 


قل : ب فض مرو" بمتاعة" إلا الس يا. ويد م نيجنول لممكتور 
قي السمْجد » وأنة من" قيل” له _بعء أو هتبا.». أو أبلور فقال” : قند” فتعللت 
صم ذلك" مله ». وأن” الإعناء” المفنهتوم” يتنوم مناءة التطق 10د 

( قوله بض حجرد ) بكسر السين المهملة وقتحها وسكو ن اكيم وهو الدتر » وقيل!: 
الرقيق منه يكون فى مقدم البيت ». ولا يسمى جبفا إلا أن يكون مشقوق الوسط كالمصراعين: 
والحجرة:ما يجعن عليه الر.جل حاججزا فى بيته ( قوله ضع من دينلك هذا وأومأ إليه ) فيه دليل: 
عل أن الإتارة. المفهمة بمنزلة الكلام نما تدل” كا تدل” عليه الخروف. والأضوات فيصحة” 
بيع الأخرس وشراة: وإجارتة: وسائز عقوده إذا فهم ذلك عنه. ( قوله أئ الشطر ) هى. 
النضض على المشبور « ووم حديث الإشراء-ما يدل" على أن الشنطر بطلق على الحرء» 
والمزاد بهذا الآئر الؤاقع منه ضلى الله عليه وآله وسلم الإرشاد إلى الصلح والشفاعة ى ترك 
بعض الدين » وفيه فضْيلة: الضلح وحسن النوسط بين المتخاصمين ( قوله قد فعلت الخ » 
عمل أن. يكؤن.فى تزاعهما. فى مقدار الدنين كأن يدعى صاحب الدين مقدار! زائدا علي 
ما يقر به المديون:ء فأمره.ضلى الله عليه وآله وسام أن يشنع الشنطر من المقدثر الذى اداعاه. 
قكون الضلح حينئذ عن. إنكار ويدالة الحديث على جوازه .. ويتمل أن يكون التتاع 
بينهما فق التقاضى باعتباز حلؤل الآجل وعدمه مع الاتفاق على متندار أصل اللدين فلا يكونه.. 
فى الحديث دتين عن جؤاز الضاح عن. إنكار . وقد ذهب إلى بطلان الصلح عن إنكار 
الشافعى وماللك وأبوحنيفة والحادوية:( قؤله. قم فاقضه ) قبل هذا أمر عى جهة الوجوب لأن. 
.وب الدين لما طاوع. بوضع الشطر تعين. على. المديون أن يعجل إليه دينه لعلا يجمع على ريت 
بأشذل. بين الوضميعة: والمطن :١‏ 


14"!ب 
اباب إن حك الجاكر ينفذ ظاهرًا لاياظنًا 
١‏ - (عتن" ألم" ستلمة” أن الى" صَلّى الله عتلينه وآ له وتسم فال” « 1مك 
01 د 3 8 صب يهام 5 3 عل صل جل 2 اه كأنا سه اعم جاه 2 0 3 
عمسن يعلض قتف يتحتر ما تع لفلن' قتضييذت له أمين' سق" أخريه شنا قلا 


اه شاخر 


أوأخمل”.” فاأنما أقتطع له" قطلعة مين الارٍ 0 رواه' ابلتماعة” وقد احتسج به من! 
يس أن ينكلم الحاكيم عليه )ه 1 
( قوله إنها أناابشر ) البشر يطلق على المنماعة والواحد بمعنى أنه متيم » وزالمراذ أنه مشارك: 
اللبشر فى أصل الحلقة ولو زاد عليهم بامزايا التى اختصن” بها فى ذاته وصفاته » واللخصر هنا 
مجازى لأنه خض بالعم الباطن ويسمى قصر قلب لأنه أقى به رد" على من زعم أن من كان؛ 
.رسولا فإنه يعلم كل غيب حتى .لايخنى عليه المظلوم من الظالم » وقد أطال الكلام على بيان : 
"معبى هذا المحصر علماء المعانى والبيان فليرجع إلى ذلك ( قوله ألين ) بالنصب على أنه خير, 
كان : أى أفطن بها » ويجوز أن يكون معناه أفصح تعبيرا عنها وأظهر احتجاجا حتى يخيل: 
أنه حق..وهو فى الحقيقة مبطل + والأظهر أن معنا أباغ "كما وقع فى رواية فى الصحيحين ٠:‏ 
"أى, أحسن إيرادا للكلام ء ولا بدافى هذا التركيب من تقدير محذوف لتصحيح معناه : أى. 
«وهر كاذب؛» ويسمى هذا عند الأصوليين دلالة اقتضاء لآن.هذا امحذوف اقبضاه اللفظ " 
«الظاهر المذكؤر بعده. .:وقال فى النهاية : اللحن : الميل عن -جهة الاستقامة » يقال لين فلان 
4 أكلامه إذمال.عن صجبح المنطق » وأراد أن بعضهم يكون أعرف بالححجة وأفطن لا من' 
غيزه.» ويقال لحنت لفلان : إذا قلت له قولا يفهمه ويخى على غيره لأأنك تميله بالتورية: 
عن اللؤاضييح المفهوم التبى ( قوله نما أقطع له قطعة من التار ) أى الذى قضيت له بسب 
الظاهر'إذ! كان فى الباطن لايستحقه فهو عليه حرام يثول به إلى أهل النار وهو تمثيل يفهم 
امدكدة التعذيب على ما يتعاطاه فهو من از التشبيه كقوله تعالى « إنما'يا كلون فى بطوتيم 
: فارا» .وقد قدمنا الكلام على بعض ألفاظ الحديث فى كتاب الصلح فوقع تكرار البعض هنا' 
,اللتكرار الفائدة > وفى الحديث دليل على إم من خاصم فى باطل -حبى استحق” به فى الظاهر | 
:“شيا هو فى .الباطن حرام عليه » و أن من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الحيل حرّى يصير | 
أأعحقنا فى الظاهر وبحكم له به أنه لايح لله تناوله ف الباطن ولا يرتفع عنه الإ بالحكم + وفيه أن' 
/الجتبد إذا أخطأ لايلحقه إثم بل يؤجر “كا فى المنديث الصحيح » وإن اجتبد فأخطأ فله أجر > 
| ديوفيه .نه صل اللد عليه وآله وسلم كان يقضى بالاجتباد فها لم ينزل عليه فيه ثبىء » وخالف ! 


عاحع5« ا 


َع 


ذلك فوم » وها الحديث هم ن أصرح ما متم به عليهم » ويه آله ربما أدااه اجتباذه إل 
لمر فينح به » وبكوث فى الباطن يلاف ذلك + قال اللنافظ : لكن مثل ذلك لو وقع 
ألم يقر عليه صلى ا 0 : واحتج من ن متع مالقا بأنه لوجاز 
أوتوع الغطأ فحكه للرم أمر المكافين باتخط| لنبوت الأهر بأتباعه فى شيع لتكانة حى 


قال تماق د فلا ور يك لايؤمنون حى عكرك فيا شجر نهم - الآبة » وبأن الإجماع 
معصوم من الخطا فالرسو ول أفك؛ بذلك م وأجيب عن الأول أن الأمر إذا استاز م انغدطأً 
دور قبه لأنه موجود قف ى" المقلديه فإنيم #أموروك ب باتباع المفنى تووم از 
و د" اللاز زمة ء إن الإجماع إذا فرض وخودة دل" على أن 
«مستنده ما جاء عن الرسول صلى لاله وا لاوما ترج الاتباع إلى الر سول لاإلى نفس 
«الإجاع قال الحافظ : وى الحديث أيضا أن من ن ادعى مالا ولم يكن له بينة فحلف الدعى 
عه رسك الا يا لالت أ لاي العو ا . والحاديث 
.حجة ان أثيت أنه قد يحكم صا لى الله عايه وآله وسلم بالثشىء ى الظلاهر ويكون. الأمر 
اق الباطه ن يخلافه » ولا مانع من ذلك اك د ذ ايازم من ال حقلد ول نقد . وأجاب من منع 
إيآن الحديث يتعلق بالمتكومات الواقعة فى فصل . انلمصومات المبنية على الإقرار أو الباة » 
ولا مائع من وقوع ذلك فيها » ومع ذلك لاير على تحط ء وإتما الذى يمتنع وقوع اتليطل 
:فيه أن يخبر عن أمر بأن الحكم الشرعى فيه كذا ويكون ذلك ناث شعا عن اجتهاده إنه لايكر وك 
إنإلا حقنا لقوله تعالى ‏ وما ينطق عن الهوى - . وأجيب بأن ذلك يستلزم الحكم اشر 
!.فيعود الإشكال كنا كان.» والقام يماج إلى بسط طويل وعاه الأصول فليرجع إلها . قا 
الحاو : ذهب كوم إلى أن الحكم يتمايك مال أو إزالة ملك أو إثبات نكا أواخقة أو 
!حمر ذلك إنكان فى الباطن كما هو فى الظاهر نفذ على ها حكم به » وإن كان فاط مل 
.خملاف ما استند إليه ا خاكم من الشبادة أو غيرها لم يكن ليث م «وجبا اتمايك ولا الإزالة 
.ولاالتكاح ولا الطلاق ولا غير ها وهوقول ابأامهو ا يوسف . وذهب آخرون 
إلى أن الحكم إن كان فى مال وكان الأمر فى الباطن فلاف ما استند إليه احاكم من الظاهر 
لم يكن ذلك موجبا ‏ خله للمحكوم له » وإن كان فى نكاح أو للاق فإنه ينفذ ظاهرا وباط , 
|.وحلوا حديث الياب على ماورد فيه وهو المال + واحتجوا لما عداه يقصة المتلاعنين فإنه أ 
[صلى الله عليه وآ له وسلم فرق بين المتلاعنين مع احيال ل أن يكون الرجل قد صدق فيا رماهاٍ 
إبه ‏ قالوا : : فوخل من هذا أن كل قضداء ليس فيه تمليك مال أنه على الظاهر ولو كان الباطن 
ا.لخلافه وأن حكم المخاكم بحدث فى ذلك التحريم والتحليل فلاف الأموال + وتعقب بأن 
قوق فى اللعان إنما وقعت عقوية لعلم بأن أحدهما كاذب وهو أصل برأسه فلا يقاس عليه » 


اأعاي 


-كامات 

وكال نعف الخئفية مجيبا على من استدل" بالحديث لما نقدم بأن ظاهر الحديث يدل" عل أنه' 
ذلك خصوص با يتعلق بسماع كلام الحصم.حيث لابينة هناك ولا يمين وليس النزاع قيه» 

وإتما التزاع فى الحكم المرتب على الشهادة وبأن ومسن» فى قوله فن قضيت"'ه شرطية » وهى. 
لاتستازم الوفوح فيكون من فرنض مالم يقع وهوجائز فيا يتعاق به غرض وهوهنا محتمل. 
لآن يكون للتبديد والزجرعن الإقدام على أنخذ أموال الناس بالمبالغة فى اللخصومة ء وهو 
وإن جاز أن بستلزم عدم نفوذ الحكم باطنا فى العتنه د والفسوخ لكنه لم يسبق لذلك فلايكون. 
فنه حجة لنمنع » وبأن الاحتجاج به يستازم أنه صل الله عليه وآ له وسلم يقرعلى اللخطق 
لأنه لايكون ما قضى به قطعة من النار إلا إذا استمر” انخطأ وإلا فتى فرض أنه يطلع عليه 
فإنه يحب أن يبطل ذلك الحكم ويرد الحق” مستحقه : وظاهر الحديث يخالف ذلك فإما أن. 
بسقط الاحتجاج به ويؤول على ما تقدم» وإما أن يستلزم استمرار التقرير على االخط[ وهو 
باطل + وابلنواب عن الأول أنه خلاف الظاهر بل من التحريف الذى لابفعله منصف. 
وكذا الثانى . وابنواب عن الثالث أن اللخطأ الذى لايقر عايه هو الحكم الذى صدر عن. 
اجنهاده فيا لم يوح إليه فليس النزاع فيه » وإئما النزاع فى الحكر الصادر منه عن شبادة زور 
أو ين فاجرة فلا يسمى. خخطأ” للاتفاق عل ىالعمل بالشهادة وبالأعان وإلا لكان الكثير من. 
الأحكام يسمى خمطأ وليس كذنك لما فى حديث ١‏ أمرت أن أقاتل الئاس نحت يقولوة 
لاإله إلا الله» فإذا قالوها عصموا منى دماءهم ) فبيحك بإسلام من تلفظ بالشهادتين ولوكان. 
فى نفس الأمر يعتقد لاف ذلك . ولما ىحديث المتلاعنين حيث قال ٠‏ لولا الأبمان لكان 
لى وطا شأن 4 فإنه لو كان خطألم يترك استدراكه والعمل بما عرفه . وكذلك حديث 3 إق,. 
أو مر بالتنقيب عن قاوب الناس» فالحسجة من.حديث الباب شاملة لامو ال والعقود والفسوخ . 

وقد حكى الشاقعى الإجماع على أن حكم الخاكي لايخلل ا حرام . قال النووى : والقول بأن. 
حكم الخاكم يحلل ظاهرا وباطنا مخالف هذا الحديث الصحيح وللإجماع المذكور ولقاعدة 
أجمع عايها العلماء ووافقهم القائل المذكوروهى أن الأبضاع أو لى بالاحتياط من الأموال » 

وق المقام مقاولات ومطاولات » ومع وضوح الصواب لافائدة فى الإطناب » وقد استدل” 
المصنف رحمه الله تعالى بالحديث على أن الحاكم لايحكم بعلمه » وسيأق الكلام على ذلك. 
فى باب مستقل” إن شاء الله تعالى . وفيه الرد على من حكم بما يتم فى ختاطره من غير استناد. 
إلى أمر خارجى من بينة ونحوها : ووجه الرد عليه أنه صلى الله عليه وآ له وسلم أعلى فى ذلك. 
هن غيره مطتا » ومع ذلك فقد دل" حذيثه هذا على أنه إما يحكم بالظاهر ق الأمور العامة. 
فلو كان المدعى صعيحا لكان الرسول ألحق” بذلك فإنه أعلم أنه تجخرى الأحكام على ظاهرها مع ' 
أنه يبمكن أن الله يطلعه على غيب كل قضية : وسبب ذلك أن تشريع الأحكام واقع على بده 


ب07ايمس.. 
كأله أرا تعلم غيره من الحكام أن يعنمدوا ذلك » نع لو شهدت البينة مثلا بلا مابعلمه, 
شاهدة أو سماعا أو نا راجحا لم يمر له أن يحكم بما قامت به البيئة + ال الحافظ :ونقل 
م الاختلاف فيه فى القضاء بالعلم "كا سبأق 0 


ا فى ترجمة الوا حد 


5- ( فى حدديث زيند بدن ر ثابت و أن الك صل الله عليله وآله وسكمت 


أأمره “عانم كيتاب الهيسُود وقال” سح كلت لنّى صَلَّى الله" عله وآلهر 
وسلم كته أ عت إذ) كتسبوا تبتر ) رواه” أخمد” والبتخارئ دقال” 
البسخارئ : قال” ران : الطاب وعتدة أمير انين عل * وأعفلمسان” 
عبد اتن بن عنواف ييا هذه ؟فقال” عه ارامت بسن “حاطب »؛ 
قتا “دير له" اذى 2 ياه قال : وقالة ور > كم 


بين ابسن عا وبين الحا )2 

( قوله حتى كنيت لان" صلى الله عليه وآ له وسلم كتبه ) يعنى إليهم هذا الحددث من 
الا لملا اسار + ادوصلا مرح أي ودر ب لاف : الى ىن 
0 المدينة فأعجب لى » تفيل ليا : هذا غلام من 

منى النجار قد ق رأ هما أ: نزل الله علياك بضع عش رسورة : فاستقرأى » فقرأت ق” » فقال لى : 

تعر كتاب يهود فإنى ما آمن يهود على كتالى فتعلمته فى نصف شبر حتى كتبت له إلى يبرد 
-وأقرا له إذا كتبوا إليه» وألحرجه أيضا مو صو لا أبوداود والترمذى وتصحه وأتخر.جه أحمد وإحق 
وأخرجه أيضا أبويعلى بافظ وإنى أكتبإلىقوم فأخحاف أنيزيدوا على وينقصوا فتعلرالسريانة ٠‏ + 
-.وظاهره أن اللغة السريانية كانت ٠عروفة‏ يوءئذ وهى غير العوااية 6 فكأنه صلى الله عليه 
.وآ له وسا أمره أن يتعام الاختين ( قوله ماذا 5 ؛ اثرأة اتى وجدت حبلى ( قوله 
يوقال أبو جرة ) بابيم امفتوحة واليم الساكنة والراء المهملة : وى الحديث جواز ترحة 
.واحد . قال ابن بطال : : أجاز الأكثر ا : لابد من 
.رجلين أو رجل وامرأتين . وقال الشافعى : هو كالبينة » وعن مالك روابتان . ونمل 
«الكرابيسبى عن مالك والشافعى الاكتفاء بترمان واحد . وعن ألى حنيفة الاكتفاء بواحد » 
.وعن أى يوسف باثنين . وعن زفر لايحوز أقل” من اثنين . وقال الكرماق : لانزاع لأحد أنه 
.يكنى ترجمان و احد ,عند الإخمار » وأنه لابد من اثنين عند الشهادة » فير جع الميلخف إلى آنا 
تبار أو شبادة » فلو سام الشافعى أنبا إخبار لم يشترط العدد ء ولو سم الحتى أنها شبدة 


حرومات 

لقال بالعدة .وقال ابن المنذر : القياس. بقتضى اشتراط العدد فى الأحكام» لأن كل شىء 
غنب عن. اناكم لأتقبل.فيه:إلا البينة الكاملة » والؤاخد ليسن.بينة كاملة جتى يفلم إليه كاله 
النصاب ؛ حير أن الحديث إذا صم سقط النظر + وى الاكتفاء بزيد بن ثابت:وحده حجق 
ظاهرة لاتجرز خلانها انتبى: . وتعقبه الحافظ فقال : يمكن أن يجاب بأنه ليس غير النى أ 

لى الله عليه وآ له وسام من الحكام فى ذلك مثله لإمكان اطلاعه على ما غاب عنه بالوحي». 
0 غيره بل لابد.له من أكثر من واحف + فهما كانطريقه الإخبار يكتق فيه بالواحد » | 
ومهما كان طريقه الشبادة لابد فيه من استيفاء النصاب + وقد نقل الكرابيسئ أن الخلفاء 
الراشدين والملوك بغدهم لم يكن لمم إلا ترجمان واحد : وقد نقل ابن التين من روابة ابن. 
عبد الى للد ارت نه رواكر لاي بع يب يم لتر 
شاهدان 0 نه ذلك إلى الجاكم . 
باب التحكم بالشاهد واليمين 


اه سد 


_-- دوعن ابن عباس رأن” 5 الله صَلَى الله" عليه وآله وسلم 
موس رام ١‏ 


قَضى مين وشاهد ) رواةة اعد وملسللم” وأبوة اود وَابن” ا ع في روابة | 
لد إغنا كانه ذلك م ْ 


دام ا أ 57 ع ا ا 0 دن حديث عمارة ؛ 


أبن ار ود بث مغك تر عسباد 0 متك 
ل لله 0-0 تعفر نر امد ر عل أبموعين ٠‏ م الؤمنين ع وأن” 
2 


م 4 وقفى ع 0 000 م ا قر 0( 0 02 ول ا 


وذ كره الرئمك رع ): 


ل ل كس © صم صمت 


4 ب (وع ' ربييسةا عن ' ميئل بن أ صا لح عن ' أبيه عم ' أى هر يار 
قال , قضى ..رسول” اللو صلى ألله عتليله وأ آله وَسلم” باليتمين ممم حامق 
الواحلا 6 روا 0 0 والرمذى وأبسو داوق 2 وناو و قال ع عبد العريزا 
لدأ وى 08 فذ كرات ذلك” ليلل » فشال” : لعيرق رديعة وهو عتدى. 
ثقة أنى حن تمن إيتاهة ولا أحفظه: قال” علد العتزيز :وقد كان" أصابة 


لاؤاات 
عله مع 


ملل علة أذاهبنت يعلض .عتقاله والسمبى” عض ” اد شه د 3 


ما عرد ل م مت عه دشو ماس ه* 2 


عدا عن ريع عتذه طن" بيه )+ 


سامة مع 


ع ن' مسق .و "أن ول ال صَلى الله له .واه وسلم أت 
د الرجل ء وبين الطتالب » روَاه” 8 ن ماجنه” ) يم 


حديث ابن عباس قال ف التلخيص : قال فيه الشافعى وهذا الحديث ثابت لابرد اما أحد 
من أهل العلم لولم يكن فيه غيره مع أن معه غير ه مما يشداه + وقال النسائى : إسناذه جيد م 
وقال البزار : فى الباب أحاديث حسان أصعها حديث ابنغباس + وقال ابن عبد البرا :- 
لامطعن لأحد فى إسناده . وقال عبان الدورى ف تاريخ يحبى بن فعين : ليس بمحفوظ م 
وقال البييق : أعله الطحاوى بأنه لايم قيسا يحدث عن تمرو بن ذينار بشىء ء قال + 
وليس ما لابعمه الطحاوى لايعلمهغيره » ثم روى بإسناد جيد حدبنا من طريق وهب بن. 
جرير عن أبيه عن قيس بن سعد عن تمرو بن دينار حديث الذى وقصته ناقته. وهو محرم»! 
ثم قال : وليس: من شرظ قبول رواية.الإخباركثرة رواية الراوىجمن روى عنهء ثم إذاا 
ووى الثقة عمن لإينكر سماعه مته محديثا واجدا وجبءقبوله و[ إنلم يكن يروى عنه غيره على» 
أن قيسا قد توبع عليه » رواه عبد الرز اق عه ن. محمد بن مسلم "الطائ. ى عن عمرو .بن :ديتارل ؛ , 
| أخوجه أبوداود وتابع.عيد الرزاق أبوحليفة : + وقال الترمذى ق .العلل : سألت بمحمدا 4 . 
يعنى. البخارى عن هذا الليديث فقال : لم يسمعه عند ى مرو مزنابن عتائن > قال باللا كي 5 
قلاع رومن ابن حامق عدة أساديت ونع عام بك الكية 371 بكر اه يكرد بي 
| فته -حديثا وسمعه من بعض أصعابه عنه د ؤأما رواية عضام الل نى وغيره ممن زاد بين يمارو 
وايئعيان طاوسا فهبم ضعفاء ه قال اليهيق : ورواية النقات لا تعللبرواية الضعفاء انهى.. 
| ماق التلخيصض على الحديث : وحديث جابر أخرجه أيضا البيبى وه .من. حديث جعفر 
| أبن محمد عن أبنه عن جابر » قال الرمذدى : رواه التورى.وغيره عن جعفر غن: أبيه 
| مرسلا وهؤ أصح ؛ وقيل ع: ن أبيه عن أمير المؤمنين على" انّبى ١‏ وقد ذكر المصدف راحه؛ 
| الله الطريتين كما ترى : وقال ابن أ ى حاتم فى العلل عن أبيه وألى زرعة :' هو مرسل ء 
وقال الدار:قظى : كان جعفر ربما أرسله وريما وصله : وقال الشاقعى .والييى ٠‏ 
' عبدالوهاب وضله وهو ثقة * قال الببيى : وروى إبراهم بن ألى هند عن جعفر عن "أبيه: 
' عن جابر رفعه أتاى جبريل: و أمرنى أن أقضى بالبيين مع اد 
| وواه ابن عدئ واين حبان.ق ترجمته : وقد نح -حديث جابر أبو عواثة وابن خزعة:» 
| وحديث عمازة قال ق جمع الزوائد : رجاله ثقات. » ولفظه و إن النى صلى الله عليه وآ لهم' 


ل 

بيصا :قفضيئ امل والتائو وتيف لك جاب نل ريا قد عن اتسين 
مرو بن :قيس اين سعد .ين عبادة عن أبيهأأنهم وجدوا فى كتاب سعد بن عبادةوأن رسول 
“الله صلى الله عليه وآله وسبل- قضى بالمين. والشاهد 6 انتبى ».و إسمعيل بن عمر و :قال الحافظ ' 
«الحسينى : نيخ اه الصدق وأبوهلم يذكر بثبىع وسائر الإسناد رجاله رجال الصحيح ه 
ا عر ا 7 . وحديث أى هريرة قال الحافظ 
اق الفص . : رجاله مدنيو ن:ثقات.» ولا يضره' أن سهيل بن أىصالح نسيه بعد أن.حد ث يه 
رببعة لأنه كان بعد ذلك يرويه .عن ربيعة عن نفسه انتبى . وأحرجه أيضا الشافعى + 
“وروى ابن أى حام فى العلل عن أيبه أنه صمريح: .ورواه البوى من حديث مغيرة بن عبد الرمن 
.عن أنى'الزناد.عن الأعرج عن أنى.هريرة : ,وقال «الترمذى بعد إخبراج الطريق الأولى .: 
-حسن غريب.2 قال ابن. رسلان:ى شرح السنن : إنه ضمح حديث الشاهد والعين الحانظان 
“أب زرعة وأبو حاتم :من .حديث بألى .هريرة وزيد بن ثابت : بوحديث سرق. فى .إسناده 
جل مهال .وهو:الراؤى' لدَتعته: فإنهاقال اين عانجه ٠‏ : خدثنا أبؤبكر بن ألى شيبة » حدئنا 
يزيد ين عرونا:»حدثا بجويرة ب أله حدثنا عبد له بن بزيد مولى لأبعث عن وجل 

من أهل مصر عن.سب رق فذكره ».و رجال إسناده رجال الصحيح لولا هذا الرجل الجهول + 
.وقد تُجرجه أيضًا أحد.: قال.فى التلخيص :نفائدة ::ذكر ابن الكوزى .فى التحقيق عدد من 
برواه فزاد على عشرين جعابيا.» . وأصح-طرقه حديث لبن عباس ثم حديث أى جريرة » 
,وأخرج الدارقطنى من .حديث أىهريرة مرفوعاغال.٠‏ استشرت جبريل فى القضاء بايمين 
«والشاهد:فأشار .على" بالأموال «لاتعد :ذلك.6. وإسناده ضعيف «.وق :لباب عن الزييب بهم 
“الزاى.وفتح الموحدة وسكؤون المثناة وهوابن ثعلبة.فذكر قصة.وفيهاو أنه قال له صلل الله عليه 
:وآ لهوسل : : :هل لك بينة جلى أنكم أسلمتم قبل أن تو تؤخذوا فى .هذه الأيام ؟قلت فعم ء قال ب 
«من بينتك؟ قلت مهرة جل من.ينى: العتبر رورجل آخر ممله له ء فشهد الرجل وأق معرة 
"أن يشبد .» «فقال. رصؤل الله صلى الله عليه وآ له وسلم : قد أنى أن يشبد لك فتحلف مع 
تامدك الاعر شدنع لاستملانى 3 فجلفت بالله لقد أسلمنا يوم كذا وكذاء م ذكر 
:فامالقضة د.ؤفيها أن النبى صبلى الله عليهبو؟ له.وسلم جمل بالشاهد .و العين» خم رجه أبوداود 
.عطولاج قال الخطاى : إسناده ليس .بذاك ج.وقال أبوعمر الفرى < بإنه حديث حسن + قال ٠‏ 
المنذرى : ؛: وأقد روى القضاء بالشاهد. ؤالعين عن رسؤل الله صل .الله عليه وآ له وسلم من 
(وواية عمر .بن !نخطاب ,وأمير المؤمنين على" بن أن طالب عليه السلام وسعد بن عبادة 
موالمغيرة بن شعية وجماعة من الصحابة انببى .؛ فججئلة عدد من ذكره المصنف رخه الله سبعة 
,وزيب وعبر بن الطاب وللغيرة وز ند بن'ثابت وعيد الله بن مرو بن العادص وعدالله , 


.اين عمر بن !نلعملاب ؛ وأيرسعيد الخدرى وبلال بنالخرث ومسلمة بنقي سوعامر بن ربيعة 


اجأمب ب 

وسيل بن سعد وتم الدارى وأم” سلمة وأنس هخلاء أحد وعشرون رجلا من الصحابة ' 
وه المشار الهم بقول ,١‏ بنالخوزى : ذر زاد عددم على عشرين : + وقد استدل” بأحاديث الباب 
8 من الصحابة والتابعين ومن ) بعادهم » فقالوا ام بشاهد ويمين المدعى < وقد ' 
أحكى ذلك صاحب البحر عن أمير المومنين على وأى بكر وعمر وعمّان وأفّ وا بن عباس ' 

ع بنعبدالعزيز وشريح والشبى وريعة وقتهاء مينة واناصروافادريةومالك والشافتى ‏ 
وحكى أيضا عن زيد بن على" والزهرى والنجعى وابن شبرمة والإمام يحبى و وأى حنيفة 
وأصحابه أنه لاز الحكم بشاهد وبمين + وقد حكى البخارى وقوع المراجعة فى ذلك ' 
ما ما بين أ الزناد وابن شبرمة ؛ فاحتتج أبوالزناد على جواز القضاء يشاهد وبمين باللحبر الوارد 
فى ذلك » فأجاب عليه ابن شبرمة بقوله تعالى - واستشبدوا شبيدين من رجالكر فإن لم 
يكونا رجلين فرجل وامرأتان ‏ + قال الحافظ : وإنما نر" نه الحيجة بذلك على أصل عنتلف 
فيه بين الفريقين. ؛ يعنى !اكوفيين والحجازيين + وهو أن الخبر إذا ورد متضسمنا لزيادة 
على ما فى القرآن هل يكون نسيخا والسنة لاتنسخ القرآن » أو لاباكون نسخا بل زيادة مستفلة 


ل 


هكم مستقل” إذا ثبت سنده وجب القول به : والأول مذهب الكوفيين + والثاق مذهب 
المعجاز يبن : ومع 3 قطع النظر عن ذلك لانابض -دمجة ابن شبرمة لأنبا تصير معارضة للنص” 
بألرثى وهو غير معد به + وقد أجاب عنه الإ«ماعيلى فقال : الحاجة إلى إذ كار إحداهما 
الأخرى إتما هو فيا إذا شبدتا » ذإن ل تشبدا قامت مقامهما يمين الطالب ببيان السنة الثابتة 
والمين ممن هى عليه لو انفردت لات تل البينة فى الأداء والإبراء » فلذلك حلت اين هنا 

ل عمل المرأتين ف الاستحقاق بها مضافة إلى الشاهد الواحد + قال : ولو لزم إسقاط القول 
بالشاهد والعين لأنه ليس فى القرآن لازم إسقاط الشاهد والرأتين لأثبما ليسا فى السنة » لأأنه 
صلى الله عليه وآ أه وسلم قال وشاهداك 0 كيئة ) 2 

وحاصله أنه لايازم من التنصيص عل الشىء نفيه عما عداه لكن مقتضى ما بحثه أله 
لايفضى بالعين مع الشاهد الواحد إلا عند فقد الشاهدين أو ما قام مقامهما من الشاهد' 
والماتين وهو وجه للشافعية وصصده اللنابلة » ويؤيده ماروى الدارقطبى من حديث 
عبرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ( قضى الله ورسوله فى التق" بشاهدين » فإن جاء” 
بشاهدين أخذ حقه وإن جاء بشاهد واحد حلف مع شاهده ؛ وأجاب بعض ال حنفية بآن". 
الريادة علي القرآن نسخ » وأخبار الاتحاد لاتفسخ المتواتر ولا تقبل الزيادة من الأ-حاديث ' 
إلا إذا كان احبر يبا مشبورا + وأجيب بأن الفسخ رفع الحكم ولا رفع هنا : وأيضما فالناسخ 
والمنسوخ لأبد أن يتواردا على محل واحد وهذا غير متحقق فى الزيادة على النص < وغاية 
.ها فهه أن تسمية الريادة “كالتخصيص نسخا اصطلاج ولا يلزم منه نسخ الكتاب بالسنة 
١‏ - ثيل الأوظار- 4 


ع1 له 

لكن تخصيص الكتاب بالسنة جائر » وكذلك الريادة عليه كا فى قوله تعالى .. وأحل" كم 
ما وراء ذلكم - و أجمعوا على تحريم تكاح العمة مع بنث أخيه! : وسند الإجماع فى ذلك السلة 
الثابتة » وكذلك قطع رجل السارق فى المرة الثانية ومو ذاك : وقد أخل من'ره" الحكما 
بالشاهد و الهين لكونه زيادة على ما فى القرآن ترك العمل بأحاديث كثيرة فى أحكام كثيرة 
كلها زائدة على ماف القرآن كالوضوء بالنبيذ والوضوء من النهقهة ومن القىء واستيراء' 
المسبية وترك قطع من سرق ما يسرع إليه النساد » وشبادة المرأة الواحدة فى الولآدة » ولا 
قود إلا بالسيف » ولا جمعة إلا فى مصر جامع » ولا تقطع الأيدى فى الغزو » ولا يرث 
الكافر المسلم » ولا يؤكل الطانى من السمك » ويحرم كل ذى ناب من السباع وعخلب ءن) 
الطبر » ولا يقتل الوالد بالولد » ولا يرث القاتل من القتيل وغير ذلك من الأمثلة التى | 
تتضمنالز يادة علىعموم الكتاب: وأجابو | بأن الأحاديث الواردة فى هذه المواضع المدكورة' 
احاديث شهيرة فوجب العمل بها لشهرتها فيقال لهم : وأحاديث القضاء بالشاهد والهين ' 
رواها عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم نيف وعشرون نفسا كما قدمنا » وفيها ما هو | 
صيح كا سلف ٠‏ فأى شبرة نزيد على هذه الشبرة : قال الشافعى : القضاء بشاهد وبين ! 
لابخالف ظاهر القرآن لآنه لايمنع أن يجوز أقل” مما نص" عليه » يعنى وامخالف لذلك لايقول 

بالمفهوم أصلا فضلا عن مفهوم العدد + قال ابن العرى : أظرف ما وجدث لمم قى رد" ٠‏ 
ام بالشاهد واليهين أمران : أأحدهما أن المراد قضى بيمين المتكر مع شاهد الطالب + واإراد | 
أن الشاهد الواحد لايكنى فى ثبوت الحق” فتجب الهين على المدعى عايه » قهذا المراد بترله | 
١‏ قضى بالشاهد وار ين » وتعقبه ابن العرلى بأنه جهل بالائة لأن المحية تقتذى أن تكون من ! 
شيئين فى جهة واحدة لافى المتضادين + ثانييما حمله على صورة مخصوصة : وهى أن رجلا . 


عر ع 


اشترى من آخر عبدا مثلا » فادعى المشترى أن به عيبا وأقام شاهدا واحدا » فقال البائع : 
نغته بالبراءة فيحاط المشترى أنه مااشتراه بالبراءة ويرد” العبد + وتعقبه بنحو ما تقدم وبندور أ 
ذلك فلا يحمل اللحبر عل النادر + وأقول : جميع ما أورده المانعين من لمكم بشاهد وميق ' 
غير نافق فىسوق المناظرة عند من له أدى مام بالمعارف العلمية » وأقل” تصيب من ' 
إنصاف ذالحق” أن أحاديث العمل بشاهد ويين زيادة عل ما دل" هايه قوله تعالى د | 
ه واستشيدوا تهيدين ‏ الآبة » وعلى ما دل" عليه قوله صلى الله عليه وآ له وساي و شاهداك أ 
0 ينه ) غير مثافية للأضصل فقبوا متحتم + وغاية ما يقال على فرض التغارض وإن كان ١‏ 
فرضا فاسدا أن الآية واللدديث المذدكو وين يدلان بمفهوم العدد على عدم قبول الشاهد ! 
والمين و الحكم بمجرئدهما ‏ وهذا المفهوم المردو دعند أكثر أهل الأصبو ل لابعارض المنطوق 

فوقوما ورد ق الغمل بشاهد وبمين + على أنه يقال العمل بشهادة المراتين م الرجل مخالف 


دمالات 
00 : شاهداك أو بمينه » : ذإن قالوا قدمنا عل لى هذا المفهوم منطوق الآبة الكريمة 
: وحن قدمنا على ذلكالمفهوم منطو قأحاديث الباب » هذا على فرضص أن الخيصم 0 
بعنهوم العدد » فإن كان لايعمل به أصلا فالحيجة عليه أوضح وأتم” ( قوله وعن سرق ) ' 
يضم اين المهملة وتشديد الراء بعدها قافء وهو ابنأسد ؛ ص الى مص ر ىا م ارد فته | 
رجل واحد . 
ياب ماجاء فى امتناع الجاى من الج يعلمه 
و 
-١‏ (عن' عائشةة أن الى صَانى الله عتانينه وآله وسَائم بَعَث أباجهم 


ع 


ابن' ا 2 0026 وجل ف فى صل 


فأنتوا الى صا الله عانينه وله ومسا 
العامة ص برضا ٠‏ تقال تك ' كذا وكتذ”ا ء 0 اء فتقال” 
[ىخاطب بغ لى النثّاس . و سير هي برضا كم 9 الوا عنمأ 4 ف ط ب فقا 


كب م لزاع الذرين” أو يريد ون القسوح” فعرضت علسييسم * كنا وكذافرضرا 
رضم '؟تالرالاء شهسم "الهاجرون تزع 3 » فأمسره هم رول أئله صل 5 ! 


م 


عم 


باس 85 8 5 وه », 
صا 1 ا ف 
يه قر وسلم أن د كوا ع 2 فكفوا « / دعاهم قنزاد هم 3 
م ماهم ع2 


فقال” 7 ١‏ رصي" ؟قالوا لعسما ها قال :ىنا ا لى اناس وو يرهم برض كم ؟ 


مسيم 


قالوا : تسم" » فختطلب فتقال” : أرّصدم ؟ فقالُوا : :العم ') رواه المخميسة ل 
الترمذى )2 

آم ١‏ وعس” جابرٍ 0 « أقرجل بابلسع ران ماص فه” 05 نا حتليخ وف 
شوب بلاك فضة والشرى صَلى الله دنه وآله م يقب ا 0 
الناس”» فقال” ديا ميل اعتدال” فققال” ا ومعن 0 إذ امم 'أعلدل. 
لمقسك” خصيست و سات إن ل" أكدن” أعند لأ فقال” عر : دعدبى يا سول الله أ 
أقكل 0-1007 


إن" هذا وأصصابته' يقار ون القطرآن” لا او اهم عقون منه كنا يمسرق 
السبلم” مين الميلة. يآ ارواة أ طلم قال” 5 0 ا يق ل وأيشت 


جلو هل مط مس حداوة دما أحسذ'نله "ولا دعترات له أحد! حتى بتكلون” 


م 


ى” »فقال” : متعاف الله أن" تند بن اتا أن قال أستان » 


حبق 20 ى هن محتكاه . حنم" 6 


4!م ل 

حديث عائشة سكت عنه أبوداود والمنذرى + + قال المتذرى : وروآه يونس بن بريد عن 
الرهرى منقعلعا » قال البيوى : ومعمر بن راشد حافظ قد أتام إسناده فقامت به الحسجة 6 
وأثر أنى بكر قال الحافظ فى الفتيح 1 رواه ابن شهاب عن زيد بن الصامت أن أبا بكرأ 
قل كره وصحح إسناده 2 

وقد اختلض أهل العلم فى جواز القضاء من الحاكم بعلمه ؟ فروى البخارى عن عبد اين 
ابن عوفٌ مثل ما ذكره الاصدئ, عن أى بكر : واستدل” الببخارى أيضا على أنه لايحكم 
اناكم بعلده بما قاله حمر : لولا أن يقول الناس زاد عمر آية فى كتاب الله لكتبتآية الرجم » 
قال المهلب : وأفصح بالعلة ذلك بقوله : لولا أن يقول الناس الخ » فأشار إلى أن ذلك 
من قطع الشرائع لثلا يمد حكام السوء السبيل إلى أن بدا عوا العام من أحبوا له الكم بشى * 9 
قال البخارى : وقال أهل الحجاز : الحاكم لايقضى بعلمه سواء علم بذلك فى ولايته 
أو قبلها : قال الكرابيسى : لايقضى القاضى بما عام لوجود التبمة » إذ لايؤمن على التتى” أن 
تتطرق إليه التهمة + قال : ويازم من أجاز لقي أن ؛ يقضى بعلمه معطلا أنه لو عمد إلى 
رجل مستور لم يعهد منه فجور قط أن يرحمه ويدعى أنه رآه يزفى » أو فرق ببنه وبين' 
زوجته ويزعم أله عه سمعه يطاقها »أو بينه وبين أمته وبزعم أنه سمه يعتقهاء فإن هذا الباب 
لو فتح لوجد كل قاض السبيل إلى قتل عدوه وثغ. «يقه والتفريق بينه وبين من حب ؟ومن 
م قال الشافعى : لولا قضاة السوء لقلت : إن ليها > أن يحكي يعلمه: .قال ابن التين :ما ذكره 
البخارى عن تمر وعبد الرمن هو قول مالك وأكثر 0000 بعفس أصعابه : حك عا 
علمه فها أقرّ به أمحل اللعصمين عنده قى عدا اسليكي: 0 ن القاسم وأشهبب ؛الابقضى بما 
بع عنده فى يجاس الحكم | لا إذا شبد به عتدهه وقال ابن 00 :مهب مالك أنه حك بعلم 

نقض على المشبور إلا كات علمه حادتابعد الشروع فى أنا قمة فقولان: :وأما ماق عو 

فى مجاس الحتكم فيحكم ما لم ينكر احيصم بعد إقراره: .وقبل الحكم عايه فإن أبن القاسم قال: 
لاحك عليهحينئذ ويكون شاهدا. وقال ابن الماجشون : يحكم د .قال البخارى اوكا يفل 
أهل العراق :ما ممع أو رآه فى مجلس القضاء قفبى به وما كان فغير هلم يق ض إلا اين 
نحضهما إقراره + قال فى الفتمح : وهذا قول أى حنيفة وهر ن تبعه » ووافقهم مطرك و١‏ 
الماجشون وأصيغ وعنون من ن المالكية: .قال ابن التين :بجر به له وروى عيد رذق 
حوره عن شزيح* : قال البخارى وقال آخرون منهم يعنى أهل العراق : بل يقد بشقمى لأنه مرامنم 
قال فى الفقح : وهو قول أى يوسف وم ن تبغه» ووافقهم الشافعى رابا عد اشعل ١‏ 
0 تان القاضى عدلا لابحكم بعلمه فى حر” ولا قصاص إلا ما أقرة به بيخ يديه ويحكم بعلمه 
فى كل الحقرق ما علمه قبل أن يا بل القضاء أو يعد ماولى » فقيد ذلك بكون القاضى عدلا 


ته اعم 


إشارة إلى أنه ربما ولى القضاء من ليس بعدل + قال البخارى : وقال بعضهم ين أمل 
العراق, : يقضى بعلمه ف الأموال ولايقضى فق غيرها : قال ف الفتح : هوقول ألى حذ 
وأت يوسف فيا ثقاه الكرابيسئ عنه » وهى رواية لأحد: قال أبوحنيفة 0 
ذلك بعلمه» ولكن أدع القياس وأستحدن أن لايقضى فى ذلك بعلمه + وحكى مثل 
ذلك فى الفتح عن عن بعض المالكية فقالوا : إنه يقفى بعلمه فى كل *: شىء إلا فى الحدود " . قال 
وهذا هو الراجح عند الشافعية : وقال ابن العرى : لايقضى يعلمه » والأصل فيه عندنا 
الماع على أنه لمكم بعلمه فى الحدود + قال : م أحدث بعض الشافعية قولا أنه يجوز فا 
أيضا حين رأوا أنها لازمة لمم + قال الحافظ : كذا قال فجرى على عادته فالهويل 
والإقدام عل تمل الإجاع امع شبرة الاختلاف + وقد حكى ف البحر القول بأن الحاكم 
2 بعلمه عن العثرة 507 وأىحنيفة وأجمد + وحكى المئع عن شريح والشعيي , 
والأوزاعى ومالك وإسق ونُحد قولى الشافعى » والأقوال ف المسئلة فيها طول قد ذكرٍ 
البخارى وشراح كتابه بعضا منبا فى باب الشبادة تكون عند الخاكم » وبعضا فى باب من 
رأى للقاضى أن يحكر بعلمه . وذكر البخارى فى البابين أحاديث يستدل” بها على الخواز 
وعدمه وهىق ط الدالة على المقصود » وكذلك ماذكره المصئف هذا الباب؛' 
فإِنْ حديث عائشة ة ليس فيه إلا جرد وقوع الإخبار منه صلى الله عليه وآ له وسام يما وقح ب , 
الرضا من الطالبين للقود وإن كان الاحتعجاج بعدم القضاء منه صلى الله عايه وآله وسلم' 
عنم ما رضواية اثر ره الأولى نام يكن هناك معطا! لب له بالحكم عليهم : . وكذلك حديث -جابر أ 
المذلكور لايدل” عل المطاوب بو 6“ : وغاية ما فيه الام ناع عن القتل لمن 0 
'من الصحابة لقلا يقول الناس تلك المقالة والإإخخبار لحاضرين بما يكون من أمر اتلوارج ' 
وترك أعنهم بذلك لتلك العلة : ومن حملة ما استدل به البخارى على الحواز حديث هندٍ 
زوجة أوسفيان لما أذن ها | لبي ف لى الله عايه وآ له وسلم أن تأخذمنماله ما يكفيها وولدها : 
قال ابن بطال : احتج من أجاز القاضى أن يحكم بعامه ببذا اللمتديث لأنه ما قفى ا 
ولولدها بوجوب النفقة لعلمه بأنبا زوجة أى سفيان ولم يتعمس على ذلك بينة : وتعقبه ابن ' 
المنير بأنه لادليل فيه لآنه خرج مخرج الفتيا ؛ وكلام الى يتنزل على تقدير صعة كلام 
المستفتى اه : نان قيل : إن محل الدليل / إنها هوعمله بعلمه أنها زوجة أىسفيان فكيف صح 
هذا التعقب: : يجاب بأن الذى تاج إلى معرفة ة امحكوم له هو الى لاالإفتاء » فإنه يم بص 
المجهول 1 فإذا ثبت أن ذلك من قبيل الإفتاء ء بطلت دعوى أنه حكر بعا.ه أنها زوجة 3 
وقد تعقباٍ اذ 0 ذقال : وما اداعى فيه بعيل © فإله لولم يعلر صدقها 
لم يأمرها بالأخل وا ابثلاعدعل مبدقها مكن بالوحى دون هن سواه ؛ فلا بد منسرق علي * 


اس اللا 
ويجاب عن هذا بأن الأمر لايستازم المحكم لآن المفتى يأمر المستفتى بما هو اممو ” لديهو ليس 
ذلك من المكم فى شىء : ومن حملة ما استدل” به على المنع الحديث المتقدم م عن أم” سلمة 
الى يدر ما اع 2 يقل بها أعلم : ويجاب بأن التنخصيص ءإ ل لابنق كون 
غيره طر يتنا : على أنه ككن أنيقال | إنالاحتجاج هذا الحديث ل للمجوز ي نأظهر 0 
فإن العلم أقوى من السماع لأنه يمكن بطلان ما سمعه الإنسان ولا يمكن بطلان ما يعلمه » 
ففحوى اللتطاب تقتغى جواز النضاء بالعلم ومن جملة ما استدل به المانمون حديث 
١‏ شاهداك أو كينه ) وفى ابل « وليس لك إلا ذلك » ويجاب بما 0 أن التنصيص على 
ما ذكر لاينى ماعداه : + وأما قوله و وليس لك إلا ذلك » فلم يقله النبى صلى الله عليه وآ له 
وسمء وقد علم باحق" منهما من المبطل "حتى يكون دلياة ع عدم م كم الحاكم بعلمه » بل 
المراد أنه ليس للمدعى من المكر إلا المين وإن كان فاجرا 0 يكن للمذعى برهان + 
والحق الذى لايلبشى الحدول عنه أن يقال : إن كانت الأمور التى جملها الشارع أسبابا 
ثم كالبينةوالعين و رهما أمورا تعبدنا اللهبها لايسوغ لنا أ-1ك م إلا بها » وإن حصل لنا 
ما هر أقوى منها بيقين فالواجب علينا الوقوك عندها والتقيا. 5 | وعدم العمل بغيرها 
ف القضاء كائنا ما كان» وإن كانت أسبابا يتوصل الخاكم بها إلى معر ذة لمق" من المبطل 
والمصيب من الغخطئ غير مقصودة لذاتها بل لآم ر آخر وهو حصيل ما صل للحاتم بها من 
7 أو ظن" وأنها أقل” مايحصل له ذللك فى الواقع فكان الذكر لا لكونها طرائق لتحصيل 
عوامعتبر فلا شك شك ولا ريب أنه وز احاك أن حكم بعلمه ؛ لأن تبادة الشاهدين 
والشهود لاتبلغ إلى هر: ثبة العلم الحاصل عن المشاهدة أو ما يجرى غراها فإِن التاكر بعلمه 
00 الذى ستند إلى شاهليه ن أو بين » ولمذ! يول المصطى صلى الله عليه وآله 
وق ( فن قضيت له بشىء دن مأل ؛ أخيه فلايحذه نما أقطع له قطعة من نار » فإذا جاز 
الى ع جويذكوة لوصولا تير كون خط ذكيف لاوز » مع القطع بأنه صواب 
اناده إلى العلم اليقين * ولا يى رجحان هذا وقواته : لأأن انا" مم به قد حك بالعدل 
والفسط واللق” كا أمر الله تعالى : ويؤيد هذا ما سيأ فى باب استيخلاف لكر حيث 
قال صلى الله عليه عليه و7 له وسا للكندى 0 ألك بينة ؟ 4 فإن البينة فال صل ما به يتيين الأمر 
ويتضح ولا يرد على هذا أنه يستازم قبول شهادة الواحد وامك - بها + لأنا تقول ؛ إذا 
كان القضاء بأحد الأسراب المشروعة فيجب التوقف فيه على ما ورد : وقد قال تعالى 
- وأشبدوا ذوى عدل من 5 وقال صلل ألله عليه وآله وسام ١‏ شاهداك ) وإتما اليزا اع إذا 
جا بسبب آخر من غير جلسها هو أولى بالقيول منها كعا اسلنا كم > واستدل” الكت 
الحدود يما تقدم من قوله صلى الله عليه وآ له وسلى ١‏ لولا الأمان لكأن لى ولا شأن » وق 


/ا 0 ل 


نظ وى 


لا 


5 كنت راجما أحدا من غير بدلة أرحتها ( ) أخخر سه مسام وغيره من حديث ابن عباس' 
امال » وظاهرة ا الل عليه وآله وسلم قد علم بوقوع الزن منها ولم م 
' بعلمه : ومن ذلك قول ألى بكر وعبد الرحن المتقدمان : ويمكن أن يجاب عن الحديث بأن 
النبى ل رع سر و ا ل التلاعن وهو أحد الأسباب . 
الشرعية المو-تية لحك م بعددم الرجم » والتزاع إنما هو فى اللحكم بالعلم من دون أن يتقدام 
له إيدبا شرعى 5 م ب تقدم ف الاعان 8 يزيد هذاه وضوحا : .ومن ا الدالة على جو وال 
لدي بالعل ما أخرجه أحمد والنساكى الخاي من حديث ا أن يي / 
عن الأعرج عن 00 فى هريرة قال و جاء رجلان مختصان إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسام + : نقال المدحى : أقم البيئة 3 فلم يقمها » فال لاخر : احلئ ء فحلف بالله الذى 
لاإله الأهر ماله عنده شى الال رس لشفل الله عليه و1 له وسلم : قد فعلت» ولكن 
غفر ألك بإخخلا ص لاإله إلا الله ) وى رواية لجا 5 م 3 بل هوعنادك أدفع إليه حقه » ثم قال : 
شبادتاك أن لاإله إلا الله كفارة يناك )ا وق فى رواية لأحمد 0 فتزل جبريل عليه السلام على 
الى صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : | :هله كاذب إن له عنده حقه » فأمر ه أن يعطيه وكغارة 
يله مدر كة لاإله إلا الله ع وأعله ابن حز م بأ بى وهو مصدع المعرقب ع كذا قال ابن 
عساكر 2 وتبه لرى بأنه وهم بل اسعه زياد كذا اسمه عند أحمد والبخارى وأق داود 


فى هذا الحديث » وأعله أبوحاتم برواية شعبة عن. .عطاء بن السائب عن البخئرى بن عبيد عن 
أن اأز بير مختصرا « 0 الله ٠‏ وغفر له قال : وشعبة اله بجاعاسن يي ؟ 
وق الباب عن أنس ٠‏ من طريق الحارث بن عبيد عن ثابت وعن ابن عمر : قال الحافظ : 
أخرجهما لبي 0 و ا د قهذا الحديث فيه أنه صلى الله عليه وآ له 
وسلم قضى بعلمه بعد وقوع السبب الشرعى وهو العين » فبالأولى جواز القنضاء بالعلم قبل 
وقوعه : وقد حكى ف البحر عن الإمام يحبى وأحد قولى المكيد بالله وأحد قولى الشافعى 
أنه يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه فى الحدود وغيرهاء واستدل” لهم بأنه لم يفصل الدليل » 
وحك ىعن أووسيلة وعيه الما قبل ولايته أوف غير بلد و لابته لم ييحكم به إذ ذلك 


شبية » وإن عل به فى بلد ولايته أو بعد و لايته حكم بعلمة » 


يات 0 ن لايجوز الك بشهادته 


م (عن مرو بن عيب عدن ' أبسيه 3 جدام قال” :قال” رصثول” الل 


صلل الله عسلبيلة وآله وسالم ا 0 شبادة خائين ولا ايف ولاذى عر 


7 ابس خم 9ه 


على أخيد » ولا تو قمادة القرتع لهال اميت ٠‏ »والقا نع الَرِى فق عساميمة 


ملم 


د دف اف 172 46 م بق عر عو واف ١‏ العا عور قاو 5-7 - 0 
أمْل البسيعت ‏ واه أخك رأبود اود واقال «تهادة الحائين والفائتة » إلى آخرى» 
02 0 إن 8 


0 و - ا 7 1 350 000 5 
وم يذ كر تتفسير القائع + ولأ د اود الترواية له دون شبادة خائين ولا 
خائشة » ولا زان ولا زانينة » ولاذى تمر على أيه 0) ب 


راصم 0ص اس عت مل 3 


8 يه عه اع اج ال لد اوح اليا ل ل ع 2 
5ه روعن أن عسراسرة أنه معدم رسول ألله صلى الله عليه وآاله وسساسم 
2 


١‏ سدول* 0 يك 00 شهامغ” بدوئ على صاحصيبٍ قرية ) ا أنود اواو وان ماج ب( 
حدبث عمرو بن شعيب أخرجه البييق وابن دقيق العيد + قال فى التلخيص : وسنده 
قوئ أه + وقد ساقه أبوداودبإسنادين : الإسناد الأول قال : حدثنا حفص بن عمر » تحدثنا 
: محمد بن راشد يعنى المكحولى الدمشق تزيل البصرة وثقه أحمد بن ٠عين‏ ء -حدثنا سامان بن 
موسى ؛ يعنى القرثيى الأموى فيه أمل الشام وكان أوثق أصعاب مكحول و أعلاهم ؛ عن 
مرو بن شعيب عرن أبيه عن جده ؛ وهذا إسناد لاأمطعن فبه: ورواية عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده لارج بها الحديث عن الحسن والصلاحية للاحتتجاج : والسند الثانى قال : 
حلثنا محمد بن لف بن طارق الرازى » حدثنا زيد بن يحى بن عبيد » يعتى الدعشق 
التراعي وعو ثنة » حدثنا سعيد بن عبدالعزيز » يعنى ابن يحى التنوخى الدمشى » روى له 
البخاري فى الأدب وسائر ابلتماعة عن سلوان بن مومى المتقدم عن عمرو بن شعيب 
بالإسناد المتقدم » وهذا كالإسناد الأول + وفى الباب من حديث عائشة مرفوعا بلفل 
9 لاتجوز شهادة خائن ولا خبائنة ولا ذى غمر لأخيه » ولا ظنين ولا قرابة ؛ أخرجه الترمذى 
والدارقطنى والبيق © وفبه يزيد بن زياد الشااى وهو ضعيف : قال الترمذى : لايعروث' 
هذا من حديث الزهرى إلا عن هذا الوجه » ولا يصح عندنا إسناده + وقال أبو زرعة 
فى العلل متكر : وضعفه عبد الحق' وابن حزم وابن اللدوزى : وى الباب أيضا من حديث ' 
عبد الله بن عمر بن اللخطاب نحوه » أخرجه الدارقطنى والبييى وفى إسناده عبد الأعلى وهو] 
ضعيف» وشيخه بيحبى بن سعيد الفارمى وهو أيضًا ضعيف : قال البميق : لايصح من هذا 
فى ء عن الى" صل الله عليه وآ له وسلم > وى الباب أيضا عن عمر ( لاتقبل شبادة ظنين . 
أولاخص ؟ أخرجه مالك فى الموطل موقوفا وهو منقطع + قال الإمام فى الهاية : واعتمد 
الشافعى خبرا صميحا وهو آنه صلى الله عليه وآ له وسلم قال و لاتقبل شهادة خصم على خصم) 
قال الحافظ : ليس له إسناد صمبح لكن له طرق يتقوى بعضها ببعض ؛ فروى أبوداود 
ق المراميل من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف « أن وسول الله صل الله عليه وآ له 
وس بعث مناديا أنبا لاتجرزشبادة خصم ولاظنين + ورواه أيضا البيبتى من طريق الأعرج' 
مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام قال لاتجوز شهادة ذى الظنة والحنة » يعنى 


ةظ!م_- 

الذى بينك وبينه عداوة + ورواه المحاكر من حديث العلاء عن عن أبيه عن أى هريرة يرفعه 
مثله » وى إسناده نظر م + وحديث الباب عن أنى هريرة أخرجه البوى وقال : : هذا الحديث 
ما تفرد بها محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار + + وقال المتذرى : رجال إستاده 
اع ع سر فى يمه اه + توشياف سان أنى داود قال : حدثنا أحد بنسعيد ا همداى » 
أخيرنا ابن وهب » أخبرنى يحى بن أيوب ونافع بن يزيد » يعنى | الكلاع ى عن أن الهاد » 
يعى يزيد بن عبد الله بن الهاد الليئى عن محمد بن عمرو بن عطاء » يعى القرشى العامرى 

عن عطاء بن يسارعن أنىهريرة ( 5 قوله لانجور ز شبادة خائن ولاخائنة ) صرح أبو عبيد 
بأن انلبيانة تكون فى حقوق الله اما تكون فىحقوق الناس م من دون اختصاص ( قوله ولا 
ذى تمر ) قال ابن رسلان بك سر الغين المععجمة وسكون الم بعدها راء مهملة « :قال أبوداود 
الغمر : الحنة والشحناء » وإلحنة بكسر احاء المهماة وتخفيف النون المفتوحة لغة فى [حنة : 
وهى. الحقد ؛ قال ابلوهرى : يقال فى صدره على إحنة ولا يقال حنة » والمواحنة 5 
المعاداة + والصحيح أنها لغة قاذ 5 ره أبوداود وجمعها حنات + قال ابن الأثير : وهى لغة 
ع ا ات كرف اوقد ا : العداوة ء وهذا يدل” 
عل أن العداوة تمنع من قبول !! لشبادة ل نبا تورث النبمة وتخالف الصداقة » إن فى شهادة 
الصديق لصديقه بالزور نفع غير ه بعضصرة نفسه » وبيع احرته بدنيا غيره » وشهادة العدو 
على عدوه يقصد ببا نفع نفسه بالنشق من عدوه فافترقا : فان قيل : م قبلتم شهادةالمسلمين على 
الكفارمع العداوة ؟ قال ابن رسلان : قانا العداوة ههنا دينية » والدين لايقتضى شبادة 
تزورء مكلاف العداوة الدنيوية » قال : وهذا مذهب الشافعى ومالك وأحد والخمهور » 
وقال أبوحنيفة : لا تمع العدارة الشبادة لأا لاتخل” بالعدالة فلا تمنع الشهادة كالصداقة امع 
وإلى الأول ذهيت الحادوية »وإلىالثالى ذهب المويد بالله أيضها + والحق” عدم قبول شبادة 
العدو على عدوه لقيام الدايل على ذلك ؛ والأدلة لاتعارض بمحض الآراء 3 وليس للقائل” 
'بالقبول دليل مقبول : قال فى البحر : مسعلة : العداوة لأجل الدين لاتمنع كالعدلى على ' 
القدرى والعكس 0 الدنيا 00 شبادة القانع لأهل البيت ) 
'هو الخادم النقطع إلى ! الخدمة فلا تقبل شبادته الهمة خلب النفع إلى نفسه » وذلك 
>الأجير انلها ص" + وقد ذهب إلى عدم قبول شهادته للمئجر له ادها لقاع لماجي 
و الشافعى :_قائلوا : لأن منافعه قد صارت مستغرقة فأشبه العبد + وقد حكى ف البحرا 
الإجماع على غدم قبول شبادة الحبد نسيده ( توله ولا زان اوكزاي انا مين ) قبول 
شبادتبما الفسى الصريح « وقد حكى فى البحر الإجماع على ! أنبا لاتصح الشهادة من فاسق 


لم ريح قوله تعالى - وأشبدوا ذوى غدل - وقرله - إن جاء كم فاسقن - ا هء واختاف 


سدح الالال 


ذللك اسليسن البصر 6 والشعى وزيد بن 50 


قُّ شهادة الولد لوالده والعكس ؛ فنع من 
والمويد مالل والإمام نحي والثورى وماللك زالشافعية والشنفية وعللوا بالبحمة فكان كالقائع "2 
وقال عمر بن اللحطاب وشريح در إن عبد العزيز والعترة وأبو ثور وابن المنذر والشافعى 
ف تقول له : إنها تقبل لعموم قو له تعالى - ذوى عدل ‏ وهكذا وقع الخلاث فى شمادة 
أسول الزوجين للتنمر لتلك العلة » ولا ريب أن القرابة والزوجية مظنة للابمة » لأن الغالب 
فيهما المحاباة - وحديث 1 ولا ظنين ( لقا قم من قبول شهادة الهم 2 فن كان معروفا 
الهمة ولم يكن كذلك » فالو اجب عدم القبول لشهادته لأنه مظنة للتهمة ( قوله لانجوز 
شهادة بدوى على صاحب ثرية ( البدوى : هو الذى يسكن البادية ف المضارب والخيام 
ولا يقم فى مو ضع خاص” » بل يرنحل من مككان إلى منكان » وصاحب القرية هو الذى 
سكن القرى 4 ذف المصر الجامع 3 قال قْ الهاية : نما كره شبادة البدوى لما قي من 
لماه 2 الدين والخيالة بأحكام الشرع 4 ولأنهم 2 الغالب لايضيطون الشبادة على 
وجهها ١‏ قال اللتطاى : يشبه أن يكون إنما كره شبادة أهل البدو لما فيهم من عدم العلم 
بإثيان الشهادة على وسجهها ولا يقيدونا على حقها لقصور علمهم عما يخيرها عن وجهها » 
وكذلك قال أجد : وذهب إلى العمل بالحديث جماعة من أصعاب أجد » وبه قال مالك 
وأبوعبيد » وذهب الأكثر إلى القبول : قال أبن رسلان : واوا هذا الحديث عل من 
ل تعرك عدالته من أهل البدوء والغالب أنبم آلاتعرف عداتهم أه » وهذ! حملمناسب لآن 
البدوى إذا كان معر وف العدالة كان رد شبادته لعلة كو نه بدويأ غير مناسب لقو أعلك 
الشريعةء لأن المساكن لاتأثير ها فى الرد” والقبول لعدم صعة جعل ذلك مناطا شرعيا ولعدم 
الضباطه ؛ فالمناط هو العدالة الشرعية إن وجد للشرع اصطلاح ف العدالة وإلا توجه الحمل 
على العدالة اللغوية ؛ فعند وجود العدالة يوجد القبوك وعند عدمها يعدم » ولم يذكر صل 
الله عليه وآ له و سم المنع من شهادة البدوىإلا لكو نه مظنة لعدم القيام بها تحتاج إليه العدالة 
وإلا فقد قبل صل الله عليه وآ له وسلم فى الهلال شهادة بدوى م 0 


يابما جاء ق شهادة أهل الذمة بالوصية فى السفز 
1 عن الشعدىي” « أن رجلا من المستلمية حفسركئه” للوفاة” بداقوقا 
جود 2ه عو ١‏ لاق وام 7 أ كوج كا قرهد إل ا اي 2 0 
هلوو جد أحد امن المسئلمين يمشهد ه على و صدتهء فأشيد جين مس 
أهل_الكتتاب فكند ما الكتوفة” فانرا الأشعرى ‏ يتعنبى أبا ملومى فأتير اه وده 


3 وص ع هلا سه 


بش ركه ووصيته 3 فَقال” الاشعمر 0 هذا أمثر 1 سكن" تعمل” المذ ئ كان 


اال 
فق مهد رسو للد صلل الله" عتاتينهوآ موتكم فالحطلفتهما علدا الععرو 
ماخحانا ولا ليا ولا 9 ولا كسما ولا غَيراء و لنبنا لوصية الرّجسل » وفركته 
فأمتضى شاد شهنما ه رواه تود اود والد آرقلطيى” ر بسنا ) 2 


؟ - (وعن جسسير عن تير قال و داخدانت على عائشة” فَقَالت : هل 


رخا 26 دعام 


تدرا سور المائدة ؟ قات 0 » قالكت :ف نيا ارسق ترقت » 1 


اس اس ور 


عد 5 م مون "لال فأحائر 78 وأو جك َم فيها 0 حرام نحرمرةة 
3 احم ).2 


عت عع قر عو ١‏ د سدم 


0 ( عن , 5 ن عيساس .قال" شرج رجل مين وى مهلم و 0 ايع 


وعتارى ا باع »قات انمي ؛ م فسن يها ملم أ فلما قد موا 


بس ركه فقيدك وآ جاما مسن فض 0 ا بذ تيع الملفتيتها 0 الله صلئ 


سم 1 


: ابتسعمناه” رن م 


وعندى بسن بسداء 8 فقا رجلان نك وك وائه انا : لشباد تنا أنحاق 07 


الله صساميله وآله وساكم 7 5 وجمد يا 3 
- اح و ا 0 
أقهادتهما ؛: ونه الام لصاحيهم ء قال : م تركت هذاه الآية : 
5 ا 55 اتذرين” آمسضمو ا شبادة” نكم وام البخارئ وأبودة 7 54 
حديث أق مو مومبى سكت عنه ابرق بدو كاري قال الحافظ فى الفتتح : إن رجال ' 
إسناده ثمات ت اه : وسياقه عند ألى داود قال : حدثنا زياد بن أيوب » يعنى الطو م ى شبخ 
البخارى ء حدثنا هشم » أخبرنا زكريا » » يعنى ابن ألى زائدة عن الشعبى » وأثر عائشة 
' رجاله فى المدند رجال الصحيح » وأخرجه أبيضا الحاكم. . قال فى الفمح : صحّ عن عائشة 
وابين عباس وجمرو بن شرحيل وجمع بن السلف أن سورة المائدة عكة وحليث ابن 
| عياس قال البخارى ف صفرريحاء وال 2 عق بن المددة فى فذاكره . قال المنذرى : وهذه عادته 
ياي" يكن على شرطه » وقد تكلم على ! إن المديق على هذا الحديث وقال : لاأعرف ١‏ 0 
أى القامم وقال :وهو 00 + وابن أن القاسم هذا هو محمد بن أى القاسم ء قال 
يحى بن معين : ثقة قد كتبت عنه » وكذلك وثقه أبوحاتم وتوقف فيه البخارى وأخرج 
هذا المحديث الترمذى وقال : حسن غريب : وقد أشار 5 نح إلى مثل كاام المنذرى فقال 
على قول البخارى وقال لى على" بن المدينى وهذا مما يقوى مما قررته غير مرة 31 0 
| بقوله : وقال لى ف الأاحاديث الى سمعها » لكن حيث يكون فى إسنادها عنده نظر أو 
حيث تكوث موقوفة + وأما من زعم أنه يعير بها فيا أذه فى المذاكرة أو بالمناولة فليس 


الام 
عليه دلبل ( قوله بدقوقا ( بفتح الدال المهماة وضم القاك وسككون الواو بعدها فاك 
مقصورة وقد مدها بعضهم : وهى بلد بين بغداد وإربل ( قوله من أهل الكتاب ) يعنى 
نصانين كا بن ذلك البق وبين أن الرجل من خشم » ولفظه عن الشعبى « توف وجل من 
خنع فلم يشهد موته إلا رجلان نصرائيان ٠‏ ( قوله فأحلفهما ) يقال فى المتعدى : أحلفته 
إحلافا وحلفته بالقشديد تحايفا واستحافته ( قوله بعد العصر ) هذا يدل" على جواز التغليظ 
بزمان من الأزمنة ( قوله ولا بدلا ) بتشديد الدال ( قوله من بنى سهم ) هو بديل بهم 
الموحدة وفتح الدال مصغرا » وقيل بريل بالراء المهملة ( قوله وعدى بن بداء ) بفتح 
الموحدة وتشديد المهملة مع امد ( قوله فقدوا جاما ) باهم وتخفيف الميم : أى إناء ( قوله 
محو صا ) يمخاء معجمة و واوثقيلة بعدهامهملة أىمنقوشا فيه صفة ا لحوص:ووقع فى رواية 
« مخوضا ‏ بالضاد المعجمة أى بموها والأول أشبر( قوله فقام رجلان الخ ) وقع فى رواية 
الكلى ثقام مرو بن ألعاص ورجل آخر منهم ؛ قال مقاتل بن سامان : هو اللطلب بن 
أ وداعة وهوسهمى ولكنه معى الأول عبدالله بنمروين العاص :واستدل بهذا الحديث 
على جواز ره المين على المدعىفيحلف ويستحق . وأستدل به ابنسريح الشافعى على المحكم 
بالشاهد وايمين » وتكلف فى انتزاعه فقال : قوله تعالى ‏ فان عثر على أنهما استحقا إثما - 
لامخلو إما أن يقرا أو يشبد عليهما شاهدان » أو شاهد وامرأتان » أو شاهد واحد ؛ قال : 
وقد أعوا على أن الإقرار بعد الإنكار لايوجب يمينا على الطالب: » وكذلك مع الشاهدين 
ومع الشاهد و المرأتين فلم يبق إلا شاهد واحد » فلذلك استحقه الطالبان بيمينهما مع الشاهد 
الواحده وتعقبه الحافظ بأن القصة وردت من طرق متعددة سيب النزول وليست فىشىء 
منها أنه كان هناك من يشهد بل فى رواية الكلى : فأهم البينة فلم يجدوا فأمرهم أن 
ستحلفوه » أى عديا بما يعظم على أهل دينه: واستدل" بهذا الحديث على جواز شهادة الكفار 
بناء على أن المراد بالغير فى الآية الكر يمة الكفار ؛ والمعنى منكم : أى من أهل دينكم أوآيران 
من غي ركم : أى من غير أهل دينكم » وبذلك قال أبوحنيفة و«ن تبعه : وتعقب بأنه لايقول 
بظاهرها فلا يجيز شهادة الكفار على المسلمين » ولئما يجيز شهادة بعض الكفار على بعض + 


وأجيب بأن الابة دلت بمنطوقها على قبول شهادة الكافر على المسلم » وبإمائها على قبول 


شبادة الكافر على الكافر بطريق الأولىء ثم دل" الدليل على أن شهادة الكافر على المسام غير - 
مقبولة ؛ فبقيت شهادة الكافر على الككافر على حالها + وهذا النواب على التعتقب غير مله 

لأن التعقب هو باعتبار ما يقوله أبو حنيفة لاباعتبار استدلاله » وخص" جماعة القبول بأهل 
الكتاب وبالوصية وبفقد المسلم -حيئئذ» ومنهم ابن عباس وأبر مومى الأشعرى وسعيد بن 


المسيب؛ وشريح وابنسيرين والأوزاعي والفررى وأبو عبيك وأحمد وأخذوا بظاهر الآية ء 


الل 

وحديث الباب فإن سياقه مطابق لظاهر الآبة . وقيل الراد بالغير غير العشيرة » والمعنى 
منكم : أى من عشير نكم - أو آخخران من غي ركم - أى من غير عشير تك » وهو قول الحسن 
البصرى + واستدل” له النحاس بأن لفظ اخخر لايد أن يشارك الذى قبله فىالصفة حى 
لايسوغ أن يقول : مررت برجل كر ولثم آخر» فعلى هذا فقد وصف الاثنان بالعدالة 
| فتعين أن يكون الآندران كذلك + وتعقب بأن هذا وإن ساغ فى الآية لكن الحديث دل على 
خلاف ذلك : والصحاى إذا حكى سبب النزول كان ذلك فى حكم الحديث المر فوع + قال 
فى الفتح : اتفاقا : وأيضا ففها قال رد" امخعلف فيه بامختلف فيد لأناتصاف الكافر بالعدالة 
مختلف فيه وهو فرع قبول شبادته» فن قبلها وصثه بها ومن لا فلا + واعترض أبو حيان 
على المثال الذى ذكره النحاس بأنه غير مطابق . فاو قلت : جاعفى رجل مسام وآخ ركافر 
صح ؛ لات مالوقات :.جاءنى رجل مسام وكافر آخر + والآية من قبيل الأول لاالثاى 
لأن قوله و آخران؛ من جلس قوله أثنان + لأن كلا منهما صفة رجلان » فكأنه قال فرجلاث 
اثنان ورجلان آخخران + وذهب جاعة من الأثمة إلى أن هذه الآبة منسوخة بقوله تعالى - ثمن 
تر ضون من الشبداء ‏ + واحتجوا بالإجماع على رد" شهادة الفاسق » والكافر شر من الفاسق ‏ 
وأجاب الأوّلون أن النسيخ لايثبت بالاحتهال وأن المجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهما 
وبأن سورة المائدة من آخخر ما نزل من القرآن وأنبا محكة "ا تقدم + وأخرج الطبرى عن 
ابن عباس بإسناد رجاله ثقات أن الآية ترات فيمن مات مسافرا وئيس عنده أحد من 
المسلمين » وأنكر أحمد على من قال ين هذه الآبة منسوخة + وقد صصح عن أى مومى 
الأشعرى أنه عمل بذلك كنا فىحديث الباب , وذهب الكرابيسى والطبرى وآخرون إلى أن 
المراد بالغبادة فى الآية التيين. قالوا : وقد سمى الله العين شبادة فى آية اللعان وأيدوا ذلك 
بالإضاع على أن الشاهد لايلز مه أن يقول أشبد باللهء وأن الشاهد لابين عليه أنه شبد باحق" 
قالوا : فالمراد بالشبادة المين لقوله ‏ فيقسمان بالله أى يحعلفان فإن عرف أنهما حلفا على 
الإثم جعت المين على الأولياء > وتعقب أن البمين لايشترط فيها عدد ولا عدالة» بخلات 
الشبادة + وقد اشترط فى القصة فقوى حماها على أنها شبادة + وأما اعتلال من اعقل” فى رداها 
أن الآبة تخالف القياس والآصول لما فيها من قرول شبادة الكافر وحيس الشاهد ونحايفه 
وشبادة المدعى لنقسه واستحقاقه جرد العين » فقد أجاب منقال به بأنه حكم بنفسه مستغن 
عن نظيرة » وقد قبلت شبادة الكافر فى بعض المواضع "كا فى الطب » وليمر. المراد بالحبس 
؛ السجن » وإنها المراد الإمساك لايمين ليحاف بعد الصلاة + وأما تليق الشاهد فهو مخصوص 
د العين فإن الاية 


١‏ ببذه الصووة عند قيام الريبة : وأما شهادة المدعى لنفسه و استتحقاقه يعجر 


لضمنت تقل الأمان إلى للم عئل لهو ور ال خيالة الو صيين يش رعلهما أن انها 0 يستددقا 
١‏ كم شرع ا بى القسامة أن خلف و يسشحق 'فليس هو هن ن شبادة د أننسه بل م ن بأب 
ليك له ببمينه القانمة مزرام م الشهادة لغ 5 جانيه » وأئ' ى فرقٌيين ظهور اللوث فى صعة الدعوى 
ا مود ري بالمال وحكى الطبرى أن يعضوم قال : الأراد بقوله ‏ اثئان 
ذواعدل ؛ منكم ‏ الوصيان ج + قال : والمراد بقوله - شهادة يينكر ‏ معنى الحضور با يوصييا 
به الرصى” م زيف ذلاك » وهذا الححكم مختص” بالكافر الذبى > وأما الكاذ ر الذى ! ببس بيذي 
فقد حكى فى البحر الإجماع ومع برتر مودو المسلم مطلقا ه 
باب القئاء ع فى من أعلم صاحب الحق دشهادة له غعزدهن 
وذم ٠‏ ا ىَّ شبادة من غير مسئلة 


25 


-١‏ (عن” تبكر بان خاليدر الهس أن سول الل صلّى عدأسيسه بوآلو 
وام قال ,م أل أخطير كل * ير الشمتدار؛ اد ى يأق بشباد قد 0 أن" 


ا 21 0 
يلها 0 رواه” عدا ايه دأو داو واس ماجه ” .وني لتفلظ ٠‏ الذرين” 
موسو 


يسلاء ون” 0 مين غير أن* يلوا عتنها ع ي* حك )مم 


1 - ( وعتن” عشرآن" بن حصنن عن الب صل الله عانيه وآله وسلي” 
قال( حصي مدن قرق 3 م لذ رين" 06 م تم لذ 0 ؛ قال 
17 فد أَدرى أذ كت بد فرق قرننين أو تلاثة” , إن مين' عدي 

قوما شبك ون” ولا تش د ون و غخودون-” ولا بو منون” وذ رون آولا 
يوفون” ؛ وهس فديم اسمن“ منقلق”حلنيار ) د 
* ب ( وعتن” أى هريرة” قال- : قال رسُول” الل صَلتّى اللد” عللينة واله 


0 5 اماعط و ع و" 


ا ١‏ خسير أمَى القتران”/ اللثرى بعت فيه ”: م انّذين يلو متم ؛ والل” 
أعللم” أذ كير اثالث أم' لا ؟ قال و ثنم” تا يم سشمدون” قبئل” أن* 


شبك وا روي 0 ومسطلي” ). 

( قوله ألا أخبركم بخير الشبداء ) هم ع شهيد كظرفاء جمع ظريف ؛ ويجمع آبضا على" 
اشجود ؛ والمراد بخير الشبداء : ١‏ كلم قدت لشبادة وأكطرم توا عند ل 
أن يسثلها ) فى رواية قبل أن يستشبد + وهذه هى شهادة الحسبة فشاهدها خير الشبداء لأنه 


لولم يظهرها لضا حك من أحكام الدين وقاعدة من قو اعد الشرع * وقيل إن ذلك 


اله #1 عد 
في الآمانة والوديعة ليثيم لايعلم مكائبا غير ه فيخبر بما بعلل من ذلك + و فيل هذا مثل ف سرعة 
إجابة الشاهد إذا استشبد فلا بمنعها ولا يخهرها كا يقال : الخواد يعطى قبل سؤاله » عبارة 
عن حمسن عطائه وتعجيله ( قوله خبير أمتى قرنى ) قال فى القاموس : القرن يطلق من عشر 
إلى ماثة وعشرين سنة ورجح الإطلاق عل المائة + وقال صاحب المطالع : القرن : أمة 
هلكت فلم ببق منهم أحد + قال فى النباية : القرن : أُهل كل زمان وهو مقدار المتوسط 
فى أعمار أهل كل زمان مأخوذ من الاقتران فكأنه المقدار الدى يقترن فيه أهل ذلك الزمان 
3 أعمارهم وأحواهم + قيل القرن : أربءون سنة » وقيل ثمانون » وقيل مائة » وقبل هو 
مطاق من الزمان وهو مصدر قرن يقرن اه : قال الحافظ : لم ئر من صرح بالنسعين ولا 
١‏ بمائة وعشرة وما عدا ذلك فقد قال به القائل < والمراد بقرنه صلى الله عليه وآ له وساء فى هذا 
الحديث هم الصحابة كا ف.حديث ألى هريرة المذكور بافظ « الذى بعقت فيه ) والمراد بالذين. 
' ياونيم التابعون ؛ والذدين يلونهم تابعوا التابعين + وفيه دليل على أن الصحابة أفضل الآمة م 
والتابعين أفضل من الذبين يعدم ؛ وتابعى التابعين أفضل ممن بعدهم + وثُم أحاديث معارضة ‏ 
فى الظاهر لمذا الحديث » وسيأقى الكلام عل ذلك إن شاء الله فى باب ذكر من حلف قبل 
أن ستيحلف وهو آتحر أبواب الكتاب ( قوله رنوت ) بانحاء المعجمة مشتق” من اللهيانة 6 
وزعمابن حزم أنه وقع فى نسخة ١‏ يحر بون ؛ بسكرت الراء المهملة وكسرالر اعبعدها موحدة | 
قال : فإن كان محفوظا فهو من قوم حربه يحربه : إذا أخعل ماله وتركه بلائىء ء | 
ورجل روب : أى مساوب المال ( قوله ولا يؤتمنون ) من الأمانة : أى لايثق الناس ' 
امم نلحيا نهم وقال النووى : وقع ىُ فسخ مسام ( ولا يتمنوث ) بتشديد الفوقية » قال| 
غيره : هو نظير قوله ينزر بالتشديد موضع يأتزر ( قوله ويظهر فيهم السمن ) بكسر المهملة] 
وفتس المع بعدها نون : أى يحبون التوسع فى المآ كل والمشارب وهى أسباب السمن : وقال 
ابن التين : المراد ذم” تحبته وتعاطيه لامن ينلتق كذلك + وقيل المراد بظهر فيهم كثرة المال ؛ ] 
وقيل المراد أنهم يتسمنون : أى يتكثرون بما ليس فيبم ويدعون ما ليس لهم من الشرك  »‏ 
. قال ف الفتح : ويحتمل أن يكون جميع ذلك مرادا » وقد ورد فى لفظ من .حديث خمران عند 
لتر مذى يلفظل م 3 ىع قوم متسمذون ونحبوة السمن » قال الحافظ : وهو ظاهر فى تعاظى | 
السمن على حقيقته خهو أولى ما حمل عليه خبر لباب + وَإتما كان ذلك مذموما لآن السمين. 
غالبا يكون بايد الفهم ثقيلا عن العيادة كا هو مشهور ( قوله ويشبدون ولا يستفهدون ) 
'يحعمل أن يكون التحمل بدون تحمل » أوالأأداء بدون طلب + قال الفافظ : والثانى أقرب ء 
'وأحاديث الباب متعارضة : فحديث زيا- بن تاد ابلعهنى يدل" على استحباب شهاذة الشاهد 
قبل أن يستشيد » وحديت عمران وأبيهر برة يدلان على كراهة ذلك + وقد اختلف أهل | 


دامر 

العلم فوذلك؛ فبعشبم جنح إلى الث جيح فرجح ابن عبد لبر حديث زيد بن خخالد أكوله 
من وواية أهل المديئة امه على حديث هران لكونه من رواية أهل العراق » وبالغ فرعم ! 
أن حدبث عيمران المذكور لاأصل له + وجنح غيره إلى ترجيح حديث تمران لاتفاق صاحى 
الصتحييم عليدوافرا إخراج حديثزيد : وذهب آخرون إلى الحمم ؛ قثي م١‏ قال + 
اتستيح غايهو الفراد مس بإخراج حديث زب وذهيته خرون إلى لون 
إن الراد بحديث زيد من عنده شبادة لإنسان بحق لايعلم بها صاحبها » فيأق إليه فيخيره بها 
اأر يموت صاحبها العالى بها ويخاف ورثة فيأق الشاهد إلى ورثته فيعلمهم بذلك : قال 
| المراد حديث زيد شهادة الحسبة وهى ما لايتعلق بحقوق الكدميين اختصة بيم مضا » ويدخل 
3 الجسبة ما بتعلق بحق” الله أو فيه شائية منه العتاق والوقف والوصية العامة والحدة والطلاق 
والحدود ونمو ذلك ه ا 

ش وحاصله أن المراد عديث زيد الشبادة 2 حقوق ألذه وحديث تمران وأفهريرة الشبادة . 
فى حقوق الآدميين: ثالثها أنه محمول على البالغة ف الإجابة إلى الأداء فيكون لشددة استعداده ” 
ها كالذى أد اما قبل أن يسثلها » وهذه الأأجو بة مبنية على أن الأصل فىأداء الشبادة عند" 
الحاكم أنه لابكون إلا بعد الطلب من صاحب الحق فربخص" ذم” من يشبد قلى أن 
إستشيد بمن ذكر ممن عخير بشوادته ولايعم بها صاحبها : وذهب بعضهم إلى جواز أداء ! 
الشهادة قبل السئال على ظاهر حموم حديث زيد؛ وتأولوا حديث عمران بتأويلات : أحدها ] 
أنه محمول على شهادة الزور : أى يدون شبادة لم يسبق هم تحملها 2 وهذا حكاه الترمذى ا 
عن بعض أهل العلم ه ثانيها المراد بها الشهادة فى الحاف يدل عليه ما فىالبخارى من حديث ' 
ابن مسعود بلفظ « كانوا يضربوننا على الشهادة 1 ا قول الرجل - أشبد بالله ما كان 
إلا كذا على معنى الحلف ؛ فكره ذلك كما كره الإكثار من الحلف والهين قد تسمى شهادة 
!كنا تقدم » وهذا جواب الظيحاوى ثالتها المراد بها الشهادة على المغيب من أمر الناس ' 
فبشبد على قوم أنهم فى النار ؛ وعل قوم أنهم فى ابلئنة بغير دليل كا يصنع ذاك أهل 
الأهراء » حكاه اللخظاق ه رابعها المراد به من ينتصب شاهدا وليس من أهل الشهادة . ! 
اعامسما المراد به التسارج إلى الشهادة وضاحبها بها غالى من قبل أن يسأله ي: 5 

'والحاصل أن اللجمع مهما أمكن فهو مقدام على التر جيح فلا يضار إلى الترجيح فى أحاديش 
ألباب ؛ وقد أمكن الخمي هذه الأموره 1 ١‏ 


سم 
باب التشديد فى شهاة الزور 


3١‏ لعن نس قال” كررسول” الله صل الله عليه وآله سل 


الكتبائر” أو سل" عن الكتبائر فتقال” ل عي 
الوالديئن_ء وقالة : ألا "لبان بأكتبر الكتبائر ؟ قتول” الرور » أو قال” 


شبادة الزور »)+ 
3 - (وَعسَن' أى يكثرة قال" : قال" رسول الله صل الله عليه 0 وتم 
لا البقكم' بأكتبر الكتبائر ؟ كسا على يارسُول اللدر » قال : الإششراك” باللم ‏ ! 


5-0-0000 بس سرس هل ل الي سا سصي 


وعقوق” الوالد يسن _ء وكان متكا فجلس وقال” : أل وقول : وشهسادة”. 
ازور + عفنا زال” يمكتررنها حتّى قللئنا البئئنه' متكت مي ممتق” هما ) : 

م« - و وعن ابن عر قال :قال ررسول” الله على احا وآله وَسلم” 
ولن تزول ققدم" شاهد ازور اح حى وجب الله" لله الثارَ » روا ابئن” ماجة ) 6 1 

حديث ابن عمر انفرد ابن ماجه بإخراجه كما فى اللتامع وغيره » وسياق إسناده فى ستنع 
ابن ماجه هكذا : حدثنا سويد بن سعيد » حدثنا محمد بن الفرات عن محارب بن دثار عن 
ابن “مر فذكره » ومحمد بن الفرات هو الكوق كذبه أُجد : وقال فى التقريب : كذبوه 
( قوله ذكر الكبائر أو سئل عنها ) هذه رواية عن محمد بن جعفر : ورواية فى البخارى 
صثل عن الكبائر :6 ورواية أحمد و أو ذكرها : قال فى الفتح : وكأن المراد بالكبائر أكبرها 
لبا فى حديث ألى بكرة المذكور وليس القصد حصر الكبائر فيا ذكر د وقد ذكر الله 
الثلاث المذكورة ف الحديث فى آيتين : الأولى ‏ وقضى ربلث ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالديى' 
إحسانا ‏ والثانية ‏ فاجتنبوا الرجس :من الأوثان واجتنبوا قول الزور ‏ ( قوله وكان متكثا 
.فجلس ) هذا بشعر باهئامه صلى الله عليه وآ له وسلم بذلك حتى جلس بعد أن كان متكثا »' 
ويفيد ذلك تأكيد تحر يمه وعظيم قبحه » وسبب الاهمام بشمادة الزوركونها أسهل وقوعا على 
للناس والتهاون بها أكثر » فإن الإشراك ينبو عنه قلب المسلم » والعقوق يصرف حنه الطبع » 
وأما نتزور فالحوامل عليه كثيرة كالعداوة والحسد وغيرهما فاحتيج إلى الاهام به » وليس' 
ذئِك اعظمه بالنسبة إلى ما ذكر معه من الإشرالك قطعا بل لكون مفسدته متعدية إلى الغير ' 
طاءت الاشراك فان مغسدته مقصورة عليه غالبا د: وقول الزور أعم” من شهادة الزور لأنه 
بشمل كل زوو من شهادة أو غيبة أو ببت أوكذب » ولذا قال ابن دقيق العيد : حتمل أن 

؟ - نيل الأو طار- م 


ب ]7 جه 


_ م 0 بعد - دغ أ مل مل 0 عل 


0 م ا 
واخية له والشفقة ليه وى انيت اتقنام النوبٍ إلى "كيد وأ كير » وليس هذا موضع 
١‏ يل الكلام على, الكبائر » وستأق إشارة إلى طرف مر من ذلك. فى باب التشديد فى العين 
كاف مويو نل من التديع:3 ثبو ت الصغائر لآن البائر بالفسبة إليها أكبر منهاءو الاختلاف 
رت 'الضغائر مشيون » أوأ كثر ها تممك أبة من قال ليس فى الذنوب شخيرة كرت 
تقر إلى "عظم احالف لأمر الله ونبية”؛ فاغتالفة بالنية إل جلال الله كبيزة + لكن' نأي 
الصغائر أن يقول. وى بالنسبة إلى مافوقها"ضغيرة كا دل عليه حديث اللابا وقدا فهم 
الفرق. بينالضغيرة والكبيزة 0 الشرع:» ويذل:عيلى ثبوت الضغائر” قوله ثعان 

- إن تجتفبوا كبائ ثر تماتتهون عنه: تكن .»: سيئاتكم. فلا رانب أن السيئات المكفر:ة ههنا 

هى غير الكبائر, لنجتنبة ا د ا 
فإنه لابعى لتكفيره ؟ والكبائر المرادة فىالآيةٍ عبتنيةٍ فالسيئات :«المكفرة 'غيزها.. وليست 
إلا الصغائر لم المقابلة بها وكذلك بؤيد .ثروت الصغائر: يحديث تكفير الذنوب الوارم 
ف الصلاة والوة ضو ع مقيد! باجتناب الكبائ ثر: فثبت أن منالذنوب. ما يكفر بالطاعات » ومئها 
ما لايكفر » ولك عين: المدعى ».هذا قال | إغزالك. :..إتكار الفرق بين الكبيرة والصغيرة 
لابليق.بالفقيه د ثم إن مراتب الصغائر والكبا: ر تختلف بحسب تفاوت مفاسدها ( قوله حت 


برجب لل له إثارر) في هذا ؤعيد شديد لشاهد الور حيث أوجب ” 


من مكاته. : ولعل” ذلك مع عدم التوبة : أما .لتاب وأكليب تفع قبل البمل بشهادته 
لين الخ 


باب فرق ايفين و الدعوتين 


زه مأك جوري ١لا‏ سئي لعا بتي عل مهنول لله -- 


ةر وآآله: وسلمق فسعت كثل* “والحد فتلهنما بشاهئديلن ا 


2ه دعا 4 


الى صَلّى. ل عليه أوآله واسلتم أ هما تصفتين و رواه” ا 34 
ا أن متؤى و أن رتجكلتين اعنتتض) إلى سول للم صلى ) الله "عليه : 


ىو 


5 


نسار 


وآنه وسالم” في دابة :ليس لواجد ل 
ره السمسسسبة” .إليه” الوميذ فاع و" 


8س سس 


: * + ( وحن" أى هثريسرة" و:أناالسلبى” صل الله عطليلة وآله وسالم” عترم" 
على قوم ارين فأسرعنوا 4 فأمر أن" سن مما تيلف 0 


رواه البسخارئ : - دف رواية«'أن” جلي تدار 8 فدابة 0 لواحد ٠‏ هنما 
3 0 8 


ش ٠‏ فأسر حسما رمسول” الله صلَى الله عليه روآلم ونم أن 01 
الى لما أ رع ل دك انود او وان ن هاجت" ا بوتدارءا 
ف سَنْع » وف رواية « أنه الى صَلَى الله عتاتبه. وآله وس م : إذا كر 
الإثثنان . اليسميين أو ان فلْييسسهما عتدينها م'رواه أمند” وأبسلزد اراد ) * 
حدنث أى مؤايى أخرجه أيضا الحاكم والبييق وذكر الاختلاف فيه عل قنادة : وقال ': 
هوالمعلول » ,فقد .واه جاد ‏ بنسالمة عن. قتادة عن النضر بن :أنش؛ عن بشير بن هيك عن 
أى غريرة ؛ ومن هذا اأؤجه أ رجه أبن :حبان فى صفيحه وأختئف فيه على سغيد ابن 
أنى عروية ». فقيل عنه عن قتادة عن 'سعيد بن أى إردة عن أبنه عن أ موسئ *:وقيل عنه 
عن ماك ين خراب عن تمه بن طرفة قال ٠‏ ألبئت أن رجلين » قال البخارئى :“قال فاك . 
أبنحرب (: أناحدثت أبابردة مبذا الحديث فعلى هذا 0 يسمع أو بردة هذا الخديث من أبيه.» 
'ورواه أبوكامل ع نأبيه ورواه أبوكامل مطهربنمدرك عنحماد عن قتادة عن النضربن أنس 
عن أى بردة مرفلا :. قان جماذ: فجدثت به »ماك بن حزب فقال:أنا حدثت به أبا بردة © 
وقال الدارقطى والبييق والحطيب:: الصحييح أنه عن سماك مرسلا.: ورواة ابن أى شيبة 
عن أى الأنحوصن عن سماك عن ميم بن طرفة « أن زجلين أداعيا بعيرا فأقام كل واحد هن عا 
بيئة أنه له فقضى :به صلى الله عايه و1 له وسلم بينهما ) وواصله الطبرائى يذكر جابر بن مدزة 
فيه بإسنادين فى أجدهنا المتجاج بن أرطاة » والراوى عته.سويد بن عبد العزيز » اق الآخر ' 
يباين الزيات والثلاثة خنعفاء » كذا. قال اخافظ :“قال المنذرى فى مختصر السئن نحاكيا عن ' 
النناى أنه قال : .هذا خبطا + ونبحمد بن كثير المضيصى هو صدوق إلا أنه كثير اتلقطأ » 
وذكر أنه خولف تق إسناده ومتنه ::.قال المتذرى : ول يخرجه أبوذلود من حديث محمله 
ابن كثير+"وإنما أخدرجه بأسانيدكلهم ثقات انتبئ : وقد ذكر أبوداود للحديث أنى مومى 
ثلاثة أسائيد ليس فى واحد منها محمد بن كثير - وحديث أنى هريرة أخرج الرواية الثانية 
غنه الفساق أيقنا.؛ والرواية. الثالثة عزاها:المنذرى إلى البخارى( قؤله فقنشمه التبى' صل الله 
عليه وآلة وسلم بينهما تصفين.) فيه أنه لى تنازع رجلان فى عين دابة أو غيرها » فادعى 


إنا كلاس 

أكل واحد مهما أنيا ملكه دون صاحبه ولم يكن بيئهما بينة وكانت العين قى يديبما فتكل' 
واحد مداع ى نصف ومدعى عليه فى نصف » أو أقام البيئة كل و احد على دعواه تساقطتا 
وصارتا كالعدم وحكم به الحاكر نصفين بياهما لاستوائهما فى اليد » وكذا إذا لم يقما بيئة 
| كقانى الرواية الثانية » وكذا إذا حلفا أو نكلا : قال ابن رسلان : يحتمل أن تكون القصة 
قُع حديث أذ مو سى الأوك والثانى واحدة » إلا أن البينتين لما تعارضتا تساقطتا وصارتا 
كالعدم » ويحتمل أن يكون أحدهها فى عين كانت فى يديبما والآخر كانت العين فى يد 
ثالث لايدعيها بدليل ما وقع فى رواية للنسائى واداعيا دابة وجداها عند رجل ٠‏ فأقام كل 
مثهما شاهدين » فلما أقام كل واحد منهما شاهدين نزعت من يد الثالث ودفعتإليهه ا» 
قال : وهذا أظهر » ؛ لأن حمل الإسنادين على معنيين متعددين أرجح من خلهما على معنى | 
ا ا 
الإإكراه هنا لايراد به حقيقته » لأن الإنسان لايكره على المين ء وإثما المنى إذا توجهيت 

الدين على اثنين وأرادا الحلف سواء كانا كارهين لذلك بقلبهما وهو معتى الإإكراه أو 
تاوين لذلك. بقلبهما وهو معنى المحبة ونازعا أيهما يبدأ فلا يقدم 7 على الآخر 
بالتشبى بل بالقرعة وهو المراد بقوله « فليستهما » أى فليقترعا » وقيل صورة الاشتراك 
فى البيق أن بتتازع. اثتان عينا ليست فى يد أحدهما ولا بينة لواحد منهما فيقرع .بينهما » 
فن حرجت له القرعة حلف واستحقهاء ويدل” على ذلك الرواية الثائية من حديث ألىهرير 2 
ويل أكون قسة أعرى فيكو لقم ال كوروث مدحى لمم بين ف دهم ل 
وأتكروا ولا بينة المدعى علييم فتوجهت عليهم الهين فسارعوا إلى الدلف »؛: والمملف' 
ان ديرا 1 بعلن لشلت: »قط الزاع نتم بالقرعة +1 قفن خرجت. له بدىا بده 
وقال البيهق فى بان معنى. الحديث : إن القرعة فى أمهما تقدم عند إرادة تحليف القاضى لما 
وذلك أنه يحلف واحدا ثم يحلف الآخحرء فان لم يحل الثانى يعد حلف الأول قضى بالعين 
كلها للحالف أولا » وإن .حلف الثانى فقد استويا فى البمين فتكون العين بينهما كنا كانت 
قبل أن يحلا ». وهذا يشبد له الرواية الثالثة فى.حديث أى هريرة المذكورة فى الباب : وقد 
خل ابن الأثير فى جامع الأصول الحديث على الاقتراع ف المقسوم بعد القسمة وهو بعيد » 
وبرد» الوواية الثالثة فإنها بافظ ١‏ فليستهما عليها » أى على العين ( قوله فليستهما عليها ) وجه 
اقرع أله إذا تساوى اللحصمان فترجيح أحدهما بدونمرجح لايسوغ فلم يبق إلاالمصير إلى 
أما فبه الفسوية بين اللتصمين و هوالقرعة » وهذا نوع من النسوية المأمور بها بين الحصوم » 
"وقد طول أممة الفقه الكلام على قسمة الثى * المتنازع فيه بين متنازعيه إذا كان فى يد كل 
أواحه مهم أو فى هد غيرهم مقربه هم : وأما إذا كان فى يد أحدهما فالقرل قوله والبمين عليه 


كك 
والبينة على خصمه + وأما القرعة فى تقديم أحدههما فى الحلف فالذى ى فروع الشافعية ‏ 
أذ نام يمين ايفين ماعن شاط عل ذا ا - قال البرماوى : لكن الذى يلبغى العمل به 
هو القرعة الحديث » وقد قدمنا فى كتاب الصلح فى العمل بالقرعة كلاما مفيدا ه 


باب استحلاف المتكر إذا لم تكن بيئة 
وأنه ليس للمداعى الخمع بينهما 
1 ١-(رعن‏ الأشاعث بن قيس قال" و كان” بن وبين رج عنصو 
في بر فاخمْتتصّمئنا إلى رسولر الله صل الله عليل وآله وسلمت ء ٠‏ فقال” 1 


شاهد اله أو ميشه" 3 فقلت إنه سن" تيلف ولا سال » فقال” 5 


على ين كط يها مال" امسْرئ امسلل ل ال وَعنُوَ عللبئه ' 
|غضبان” 0 ع ؛ واحتتيج به من ل ير الشاهد والبمين » ومن 'رأى 


(١ سمه‎ 


العسهتد” يمينا » وفى لتفلظ « خاصّدئت ابن عنم" لى إلى رصسول_الله صَلَى الها علينه | 
وآله روسل “في بش كات لى في بكدمٍ فجحدانى » فتقال” يسول اق 3 


اه وآله سم : بيتك" أنّها بسترلهة ولا تتتميث” كلك :عاق يننا 


اس شدي 


0 0 


وان جسعساسها ميته “تذاهب بنترى إن" ختصمى امثرؤً فاجر » تال 0 الهو 
'صلى الله" عليه وآله :وشم« مور ال يار امرئ مسسللر بكر حق | 


220000 


الى" اللا وهو ليو غتفطبان » روا مداه 

- و وعن 'وائل بن حجر قال" و جاء > وجل مين' حتفط روات ورج 
مين كنندة إلى الى" صل الة' عتيلهٍ وآله وَسَلم » فقال” الحتفطرميى أ 
أيا رصول” الم إن هذا قد على على رض كانت لأبى » قال الكتدى : هى! 
اأرفى ف 'يتدى أزرعتها ليلس" له يا" ٠»‏ فقال التدبى صل اله" عليه 
'وآله وسلم "الحتترمئى : ألك بين" ؟قال” لاء قال" : فتك" ديشه ل 


يه الله الراجل” فاجير انبل عل ما دف عليه 0 بتورع من! 
لهنْس” للك” ممنله ١‏ ذلك » ذالتطلق” ليسَحلف" » فقال رتسول” 


9 

اق : 
الل 0 مايه وآله وصلم . أد بسر الرأجل” : أما لسن حل على مالهأ 
وأكلله” لما 3 اي ألله و عده عرض ” 1 رهام 58 اذى 


عالت م ضرم 


وححة . وهر حجة على عدام املازسة ولتتكتقيل وعداو رد ايض )» 2 


-45-/ 


( قوله كان بنى وبين رجل خصومة ) قد تقدم فى كتاب. الغصب أن الأشعث ب قيس 


قال م إن رجلامن كندة ورجلا من جضرموت إختصا إلى الى صا لى الله ,عليهروا له وبلة 
وهكذا وقع فارواية أنى داود » وذلك يقتضى أن اللحصومة بين رجلين غيزه.ة ودوابة 
حديث الباب نقتضى أنه أحد اللحصمين : ويمكن اللبمع بالحمل على تعدد الواقعة » فإن 
ف روابة لأىداود فى حديٍث الأشعث شعث هذا تلفظ ١‏ كان بيقى: وبين رجل من اليبود أرض 
فجحدى فها » فى هذا تصريح.بأن خضمه كان يبوديا بخلاف ماتقدم فى الغصب فإنه قال 
9 إن زجلا من كندة ورجلا من حضر .موت »:والكندي.هو امرؤ القيشس بن عابس الصداي 
لشاعر + والحضرى هو ربيعة بن عبداك يكسر اين ٠‏ وكفاك حديث واثل اكور هين 
بأن اللحصومة فيه بين الكندى والحضريي وهم المذكوران فى حديث: الأشعث. المتقدم » 
فلعل الرواية لقصةالكنبى والحضرى من طريق الأشعث ومن طريق وائل د وأما الخاضمة 


بين الأشعث وغريمه فقضة أخرى ربواها 'الأشعث . ث والله أعا ( قولة فى يثر )اق زواية . 


أؤداوة :فى أرض ٠‏ .ولا:امفتاع أن يكون مزع حفيلخا .فتارة كرت الأزضن لأن 
البئر داخلة فيها + وتارة. فتكت البئز لأنها المقضودة (قواله يقتطم' بهاهال امرق مشا )' 
لتقبيد بالمسم اليس الإختراج غير المسلم ٠+‏ 'بل: كأن جتخصيض المسلمين” بالذكر 0 


مغهنم <.ؤيجتمل أن نكو :العقؤية العظيمة مختضة بالمنلمين: إن كات أضل العقؤبة لا 
ق بحق ل ل 


لاتقامه وانتقامه بالنار ء فالخضب منه عرو جل يستلزم دخبول المفضوب عليه التارء وهذا. 
وقع فى زواية لمسلم من اقتطع حق ا ال 


تقييد ذلك بعدم التوبة » .وسيآق بقية بة الكلام على هذا فى باب التشديد قى مين الكاذبة ' 1 


قي لشن يرز من شو أصل الور الخف عن الحرام 0 :والمضارزع بمعنى التكرة 


ساق التق في يعم ويكون التقدير ليبن له ورع' عن شى ء ( قوله ليس لك منه إلأ:ذلك 6 ' 


هذا ل أنه لايح للغزيم على غرزيه الهين المردؤذة » ولأيلزمه التكفيل ولا يحلن": 
ا عرس ع ا مد 


وقد تقدم بعض .ذلك ١‏ |1 5 


.ول ذ كر قم نب ولق وى اقيق وجرن دار ور هن 
لح ديه له سس ل 1 


فى تهمة م قال الترمدي. : خسن + وزاداهو والشباى 3 ثم على عنه» وقد:تقدم الكلام على 
. جديث بهز بن حكيم عن أبيه عن نجلده, ظ ولكنه قد روى هذا الحديث :لشاج رلك + 


صصيج الإسناد وله شاهد من حديث ووه ريرة م1 أبخ جه ولعل ما روأه أبن القاص يستده 


0 


عن عراك بن مالك عن أبية عن جده عن ألى هزيرة « أن النى” ضلى الله عليه وآله وسلم 
حبس فى تبمة 'يوفاوليلة ) اسنتظهارا وطايا لإظهاز او بالاعتراف : وأخرج بو داود نن 


عدبت بير بن سكي عر أبيد عن جذه وأنه قام إلى الى عل الله عليه و1 د فقال * 
جيراى بما أخذوا ؛ فأعرض عنه مرتين لكونه كلمه فى حال لية » ثم ذكر شيا فقالا 


النبى" صل الله عليه وآ لهو : لوا له عن جيراله )'فهذا يدل" َع لى يم كانو ا عبوسين © 
ويذل أيضا على جواز الحبدن ما تقدم فى باب ملازمة الغريم + فإن تسايط ذئ الحق عليه 
وملازمته له نوع من الحبس ». وكذلك يدل على ابلحواز حديث : مطل الغو ظلم مخل' 
عرضه وعقوبته » لأن العقو بة مطلقة والحبس من عله ما يسدق عليه الطلق + ولد قم 
الحديث فى كتاب التفليس + وحكى أبوداود عن ابن المبارك أنه قال في تفسير الحديث 1 
يحل" عرضه أي يفاظ عليه وعقوبته يحبس له © وروي الببيق , أن غبدا كان بين رجْلين' 
فأعتق. أجدهما نصيبه » فحيسه النى صلى الله عليه وآله وسلم حى باع غنيمة. له.8 وفيه 
إنقطاع. .وقد روى من. طريق أخرئ عن عبد الله بن مسعود مرفوعا: وقد بوب البخازىي 
على ذلك فى صحيحه فقال فى الأبواب الى قبل كتاب اللققطة مابلفظه : باب الريط والحيس' 
فى ,احزام : قال فى الفنح : كأنه أشار مبذا التبويب:إلى رد “مانقل عن طاوس أله .كان يك 3 
السجن بمكة ويقوك : لابنبغى لبيت عذَابٍ أن:يكون فى بيت رحمة +.وأورة البخاري فق إلزد 
عليه أن :نافع بنعبد الحرث: اث شترى دارا للسجن عكةروكان نافع ,عاملا لعمر على مكة م 
وأخرج عمر بن.شبة كتاب مكة عن محمد بن يحبى: بن غسان الكتانى عن هشام ؛ بن سلبان 
عن ابن جريج أن نفع بن غيد الحرث الخزاعى كان عاملا لمعل مكة فاع دان الجن 
بن طون لكر حر ا كوه اللحار وااو 02011 3 
جمهماتين : : قال البخارى :.وسحن ابن ن الزبير بمكة انتبنى” 0 : 
امهل أن اخيش رق ل رس البرة وق ع الصا ارون أن لمكي ل لآ 
فى جميع الأعصاز والأمصاز من دون إنكار وفيه :من المصالج :مالايخ :“لولم يكثن ها إلا.. 
حفظ ١‏ أهل :اللحرائم .المنتبكين: المئخارم الذين يسغون ق الإضرار: بالمسلمين. ويعتادون ذال 
ويعزفك من أخلاقهم ولم' يرتكبوا ما .يود نحذا..ولا قصناضا -حتّى يقبام عليم تبراح مم: 
العباد واليلاد.» فهرثلاء إن تركوا:وتحل نينم وبين الممبلمين :بلقوا من الإضراز بهم إلى كلع" 
ا دون نحقها فلي يبق. إلا تحفظهم فى الشبين والحبارلة 
به وبين النامن بذلك خئ) نصممٌ منهم التونة أو يقضوئ الله ف شأتهم ما يختاره. 4 ؤقد أمزنا” 
ا بعال بالآمر بالمعرؤف واللبنئ عن المتكرزء » والقيام بهما ففخق” من د كان كذلاك لامكن' 
بدون الحبلولة ابينه وبين الناس بلحس "كا يغرت ذلك من عرفت ألحؤال: كثيز 'من اهنا! 


44ل 


الخنس + وقد استدل" الببخارى على جواز الربط بما وقع منه صلى الله عليه واله وسلم من 
ربط تمامة بن أثال بسارية من سوارى مسجده الشريف كا فى القصة المشبورة فى الصحيح: 


باب استحلافالمدعىعليه فى الأموال والدماء وغيرهما 

١‏ - (عن ابن عباس « أن الى صلى الله عناتيلم وآلم وسسلم- قضى 
بالبسيين على المداعى عنايئه » مشتتقتق” عليه . وفى رواية .أن الى صَلى الت 
عللية وآله وساكم” قال” و كُُ ع ا بعرت 0 ناس" دما 0 
رجاك وأمنواطي* 3 وكين اليمين على الم د عتى عليه : روا حم وَسسْلم') 

( قوله قضى بالمين على المدعى عليه ) انختاف الفقهاء فى تعريف المدعى والمدعى عايه » 
قال فى الفتح : والمشهور فيه تعريفان : الأول أن المدعى من تالف دعواه الظاهر ؛ والمدعى ' 
عليه يخلافه : والثانى من إذا سككت ترك وسكوته ء والمدعى عليه من لايخ إذا سكت . 
والأول أشهبر والثاى أسلم . وقد أورد على الأول بأن المودع إِذا اد”عى الرد” أو التلف فإن 
دعواه تخالف الظاهر ومع ذلك فالقول قوله ‏ واستدل” بالحديث على أن المين على المدعى 
عليد : وقد ذهب إلى ذلك الخمهور وحملوه على عمومه فى حق” كل أحد سواء كان بين. 
المدعى والمدعى عليه اختلاط أم لا : وعن مالك لاتتوجه الهين إلاعلى من بينه وبين المدعى 
اختلاط لثلا يبتذل أهل السفه أهل الفضل بتحليفهم مرارا : وقريب من مذهب مالك قول 
الإصطخرى من الشافعية : إن قرائن الحال إذا شهدت بكذب المدعى لم يلتفت إلى دعواه 
( قوله لو يعطى الناس الخ ) هذا هو وجه الحكة فى جعل الهين على المدعى عليه . وقال 
جماعة من أهل العلل : اللتكمة فى ذلك أن جانب المدعى ضعيف لأنه يقل يخلاف الظاهر 
فكلف الحجة القوبة وهى البينة لأنبا لاتجلب لنفسها نفعا ولا تدقع عنها ضررا فيقؤى ببا 
لمعف المدعى 2 وأما جانب المدعى عليه فهوقرئ لأن الأصل فراغ ذمته فاكتى فيد بالهين 
وهى حجة ضعيفة لآن الحالف يجلب لنفسه النفع ويدفع عنها الرر فكان ذلك فى غاية 
اللكمة . وقد أخرج الحديث البييق بإسناد صحيح "كا قال الحافظ بلفظ « البينة على المدعى 
وافيين على من ألكر ؛ + وز عم الأصيلى أن قوله ١‏ البينة الخ » إدراج ف الحديث : وأخرج 
أبن حبان عن ابن عبر نحوه + و أخرج الثر مذى عن حمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه + 
'وأندرجه أيضا الدارقطنى بإستاد فيه مسلم بن خالد الرنجى وهوضعيف :+ وظاهر أحاديث 
اللباب. أن الهين على المنكر والبينة على المدعى ٠‏ ومن كانت العين عليه فالقول قوله مع 
يجب : ولكنه ورد ما يدل" على أنه إذا اختلف البيعان فالقول قؤل البائع + فأخرج أير داود 
والنساق من حديث الأشحث معت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام يقول « إذا اختلف 


ع )ا 

الببعان ليس بِيثهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يقتاركان » وأخخرجه أيضا التر مذى وابن] 
ماجه من حديث عون بن عبد الله بن عتية بن مسعود عن ابن مسعود و قال الثرمذى : هاا: 
مرسلء عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود انتمى + قال المنذرئ : فى إسنادمحمد بى' 
عبد الرحن بن أن لي ول بم به » وعبد اليعن م يسمع من أيه فهو منقطع © وقد رد , 
هذا المديث من طرق عن عبد الله بن مسعود كلها لاتصمٌ د قال البيق : وأصح إستاد, 
روى فى هذا الباب رواية أ العميس عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه ! 
عن جدهء وقد تقدم الكلام على هذا الحديث فى كتاب الببوع فى باب ما جاء فى اختلاك ' 
ا تبابعين بما هو أبسط من هذا وبين أحاديث الباب » وهذه الأحاديث عموم وخصوص أ 
من وجه » فظاهر أحاديث لباب أن الهين على المدعى عليه فيكون القول قوله من غير فرق 
بين كونه بائعا أم لا مالم يكن مدعيا » فإ ن كان كذلك فعليه البيئة فلا يكون القول قوله أ 
وظاهر الأحاديث المنقدمة فى كتاب البيع أن القول قول البائع وذلك يستازم أنه لابينة عليه. 
بل عليه اليين فقط سواء كان مدعيا أو مدعى عليه ٠‏ وقد وقع التصريح باستحلاف البائع ' 
كنا تقدم فىرواية فى البيع » فادة التعارض حيث كان البائع مدعيا ؛ والواجب فمثل ذلك ' 
ال ر جوع إلى الترجيح ء وأحاديث الباب أرجح فيكون القول ما يقوله البائع مالم يكن ' 
مدعيا فإن قيل الجمع مكن يجعل الأحاديث الواردة ف المتبابعين مخصصة لعموم أحاديث , 
آلباب فيبنى العام على االخاص” ويكون القول قول البائع مطاقاء سواء كان مدعيا أو مدعى ' 
عليه إذا كان التنازع بينهوبين المشترى ؛ وماعدا البائع ؛ فإنكان مدعيا فعليه البينة » رإن 

كان مدعى عليه فالقول قوله مع ينه « قلت : هذا متوقف على أمرين : أحدحما أن" 
أحاديث الباب أعم مطلقا من أحاديث اختلاف المتبايعين د والثانى أن أحاديث اختلاف 

'للببعين صالحة للاحتجاج بها متتيضسة لتخصيص أحاديث الباب » وف كلا الآمرين نظر © 
أما الأول فلأن التخصيص إنما يكون بإخراج فرد من العام عن الأمر لكوم به عليه والعام 

اههنا هو المدعى عليه » والمحكوم به عليه هو وجوب الهين عليه : وحديث اخدلاف البيعين 

له صورئلن : إحداهما أن يكون البائع مدعى عليه والثانية أن يكون مدعبا » والأولى 

أموافقة للعام داخلة تحت حكه غير مستثناة منه » والثانية مخالفة للعام » لأن العام هو باعتبار 

المدعى عليه » وهذا مداع لامدعى عليه فهو مخالف لهء فلا يصح أن يقال بأنه مخصص ' 
له وإن كان التخصيص بالنسبة إلى حموم الأحاديث الدالة على وجوب البيئة على المدعى »© 
ووجه التخصيص أن يقال : هذا مدع ولم تجب عليه البينة فهذا مستقيم وإن لم يدعه القائل 
بالتخصيص ء ولكن حديث « فالقول ما يقول البأئع » بع قوله فى بعض ألفاظ المديث 


مأاع مت 
كا تقدذم مأ البيع أن النيً صب الله عليه وآاله أوسلم 4 بالبائع أن يستخليف هو أعم” من 


الأسسادينة القاطنية' بوجؤب البينة .على'المذعئ من 'ؤنجه اشحوله' لصورة أخرى أوذى جيك 
كان البائم مدعئ عليه' » فالأظهز العموم واللخضوص دن وجه لامطلقا :- وأما إلثائن اتدعريت 


عدم اتاض الأحاديث اللذكورة النخصيص بك قا من المقالج 2 ا:* 


01 . باب التشد يل بف اليمين الكاذبة 


2 


000 أو مه" الجارق أن رسول” القوضلى الله “علب 59 م 
قال ١ج‏ من 


ص امم م 


حرم عي الس 6 10 وإن” كان أشينها سير" 5 قال : ونا كان" 


حو مكار متك بصفييه نقد" ل الله َه 9 


ترهى عابر 


قفا مس 'أناك :رواة ار وشيم ابن '. ماجة: والتّساق ):ه. 

١‏ ْ 1 د 0 ال لندبى صل الل أعتلتيله الم وسَلم> 
قال ١‏ الكتبائير الإ الث بالل 35 وعقوق” الوالد ب رك ل افلس + أوآليتسين 
الم مي/ وروا دواري وانشاق 01 1 0 : 1 د 3 ش 3 
1 د الم ب قالة .:. قال 0 إل صَلَى / 
,الله عسلليته. وآلنه كت 2 مين 0 بال ا لايد ين 0 
5 'الفتموس” :4 أواما' تلج اله الم 5-0 صر 0 فأه تل فيها منثل” 


00 ساس عه اث 2ه 


متاح معنو ضَة إلا جسمله 2 2-6 لمعب :إل وم القيامية: 6 رواه أجها , 


2 ون عبد الدب : 


و 


"حدية مان أي عر اهام واب نحبان وحسن الحافظ ف الفح إستادمة 
أوقال له شاهد من حديث عيد الاين عمزوء أخرجه ابن أفخاتم 'بإسناة نحن" (قوله'ؤإن 
2 قضيبا من أزاك ) هذا مبالغة اق القلة'وأن استتحفاق النار يكو بمعجرّد الهبين فى اقتطاع 

0 لحن وإن كان شيثا بسيرا لاقيدة له ( وله الكبائرالخ )قد اختايق السلف ف انقسام الذنوب , 
إن صغيرة وكبيرة : فذهت إل تلك اتمهزر وتنا مات نيم الاسفزاييق وتقّله ابن 
عباس وحكاه ال قامىا افر حت علد ارد إن بكتري ركنا قود 
ج : بئ" ؟ :الكبيرة والضغيرة. أمران' نسبيان فلا بد من 
مطاف له ماحد 5 أشناء ' “الا ايه وراب ان اط 3 
الصلاة مكلا فهوا:, من أالضغائن .+ وأما' المعضيةا فكل معغصية “يستيحق” “فاعلها بسبيها وعيدا 


ا 
أو عقابا أزيد من الوعيد أو:العقاب المستجحق” سبب معصية. أخرىفهى كبيرة + وأما الثوات 
ففاعل المعصية إن كان من المقربين فالصغيرة بالنسية إلبه كبيرة. »:فقد وقجت المعاتبة 
فى حق” بعض الأنبياء على أموو ل العدا من غير هم معصية اتتبى:ة قال الحافظ : وكلامه 
فيا بتعلق بالوعيد والعقاب تخصيص عموم من أطلق أن علامة الكبيرة ورود الوعيد أوالعقاب 
فى حق" قاعلها غ لكن يلزم مئه أن مطلق قتل النفس' مثلا ليس كبيرة وإن ورد الوعبد فبه 
والعقاب » لكن ورود الوعيد. والعتقاب: فى حق” قاتل ولده أشد" : فالصواب ماقاله 
المهور » وأن المثال المذكور وما أشبهه ينقسم إلى كبير وأكبر + قال النووى : واختلفوا. 
يط لكبيرة اختلافا كثيرا منتشرا ؛ فروى عن ابن عباس أنها كل ذنب خحتمه الله بنار 
أو غضب أو اعنة. أو عذاف' :“قال : وجا تحو هذا عن 'الحسن البصرى : وقال آخرون :؛ 
هى ما أوعد الله عليه بنار فى الآآخحرة أو أُوجب فيه جزاء ى الدنيا د قلت : من نض على 
.ذا الأخير الإمام أحد في نقله القاضى أبو يعى : ومن الشافية الماوردئ ولفظه : الكبيرة 
اما أوتجبت فيا اللقدؤد أو توجه إليها الوغيد:: والمنقول عن“'اين عبان أخرجه ابن أى حاتم 
يسلك لابأس به إلا أن فيه انقطاعا » وأخرج من وجه آحر متصل لابأس برجاله أيضاعن' 
ابن عباس قال :ما توعد الله عليه بالبا ركبيرة », وقد شنط كثيز م نالشافعية إلكبائر بضدوابط 
أجر: نيا قول إمام الحرمين : كل ججرهة تؤؤنإبقلة, اكتراث مرتكها بالدين وركة الدباة. 
#وقل الخيمى + كل عرم أنه منبى عنه نى فتفنه + وقال الى : هيار 
الحد + وقيل ما يلحق الوعيد بصاحبه بنص” كناب أو سنة » هذا أكثر ما يوجد للأصجاب 
وهم إل ترجيم الأول أميل لكن لثانى أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر اتبئ © 
وقد استشكل بأن كثيرا نما وردت النصوض بكونه كبيرة لاحد” فيه كالعمُوقٌ : وأجيب 
بأ مراذً قائله ضبط مالم يرد فيه نص" بكرانه كبيزة د“ وقال ابن 'عبد السلام فى القواعد : 
4:أقف لأحد'من العلماء عن ضابط للكبيرةلايسل من الاعتراض'. والأولى ضبطها بما يشمر 
! بتباون مرتكبها بذنبه إشعارا دون الكبائر المنتصوص عابها + قال الحافظ : وهؤضابط جيد » 
"وقال القرطى: فىالمفهم :: الراجح أن كل ذنب نض” على كيره أو عظمه أو توعد.عايه 
,بالعقاب ,أو. علق عليه ,جد :أو اشتذ”. التكير عليه -فهئ كبيرة: وكلام .ابن الصلاح بوافق 
هما نقل أولا عن ابن عباس :.وزاد.إيجاب الحد وعلى هذا يكثر. عذد الكبائر : وهذا الكلام 
فى:غير ما قد ورد النص" الصريج. فيه أنه كبير 3 من الكبائر أو أكبز الكبائر . وقال الواحدى 
مالم ينص" الشارع على: كونه كبيرة © فالحكة فى إخفائه أن متنع العبد هن الوقوع فيه 
تحشية أن بكون كبيرة كإخفاء ليلة القدر وساعة اللدبعة والامم الأعظم ( قوله يمين صبر ) 


0 
أى ألزم بها وحبس عليها وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكر + وإتما أطلق الصير عليها 


وإن كان صاحبا هو هو المصبور لأنه إئما صبر من أجلها : أن حدس الرميك العبيا 
وأضيفت إليه مجازا كذا فى اللباية والنكتة الآثر م 


باب الاكتفاء فى اليمين بالجلت بالله وجواز تغليظها 
باللفظ والمكان والزمان 

١‏ - (عن ابان حمر عن النشى” صل الله عليه وآله وَسَم قال ومن 
حلدف بالله 0 ؛ ومن" حليف له بالله ترم 1 ضر فاش 
مين الله ا ابلن” ماجيه )ا 

؟ - (وعن ابسن عاص أن الى" صل اد عليه واله واكم آقال ! لجل ' 
حل : احثلنأ بالل اذى لاإللهة إلا هلو ماله عتشدرى شتىاء 6 5 
وواه” 0 1 0 
3 (وعن'عيكثرمة و أن" الت ند صل الله عليه وال سكم >قال” ل” 

00 صوريا أذ كم ركثم” بالل الى نه كلم” مين ك1 فرعوان "اتيك 

» وظكل” عايكلم” الغتمام” ٠‏ وأتزل عليكي * و والستلرى و1ترل” 
لك فى كنتا بك م العم ؟ قال ان بعظم ولا, ' 
يسعميى أن" أ كلذ ربك وساق” ا حكريث» رواء' أسود اود ) : ْ 

4 - (وعمن 'أى هريرة أ أن ول الله صل الله “عليه 55-00 
إدلا لف عثد ند هذ] امسر عبد ولاا* على مين اعمة ولو على سوالك 
0 ا له التمّآر) ) > 

ه- (روعن” جابرٍ عن الدب صل الله” عاميلة وآله وسلم” دللا لف 


200-07 0 


لمر" على مشبرى كاذ با إلا تبنوا مقعد ه 6 نالا » روااه) أمي. ” وَآبلن” ماجه ) ع" 


5 


(وعن أن هربرة عن الى فى الله عليه وآله روسكم قال : 


١ 


٠‏ تلافة لاء لذ ولا تقار التنهيم” م القيياسة دلا بكيم ولللم 


عَذّاب ألم :وجل" عل فض ل ماءٍ بالفلاة ' عه زر اسن الستبيل. : ورجل” بايع” 
,الومام لاسبايعته” إلا للدأتها » فإن” ل منلها وفى له ٠‏ وإن” تلطه ل بلق 


-4ةغ*# - 
عاق ل لق ليو ايف صو ف عد يق موا ع ها 1١‏ سد سراي ان احبر 2 َك عرض 0 * 
؛ وراجل باع سلئة” بعد العتصمر فتحلف بالله لأختداما بكتذ) وكذا » 


كُ 


قصد قنه وهر على غتير ذلك" ) رَواه” المتماعة” إلا الَترمذرى :وف رواية وثلائة 
الأصرس 2 ع ا ع إل ا سو سا وي مه اعم ع ساس سه فاع ا سي © 8 » .0 
لايكل.هم الله ولا ع البسهم 1 جلف ءلى س_لعة لقيك عط ها 


العند - 


لاو ا م د ا نيد عر ين 7 -500 !رسام ١‏ حم 5 2 
أ كسر .مما أعطى وهر كاذب 3 ورعل جلف على مين كاذ با بمعسك 
ليتقتتطح يبنا مال امأرئ ملسلم ع َرَبَصُل” مسَسَم فل" ماء فقول ا له : 


باع بول ام جر درط 


يوام أمتعمك قفا لىكا معطت فتفل ما لم تعمل بدسالهت روام” أخمك” واابنخارى)” 
حديث ابن عمر قال اين ماجه فى سلنه : حدثنا محمد بن [سمعيل بن مرة » حدثنا أسباط 
أبن محمد عن مهمد بن عجلان عن نافع عن ابن عبر فذكره » ومحمد بن إسمعيل المذكور 
ثقة وبقية إسناده رجال الصحيح : وحديث ابن عباس أخرجه أيضا النساق » وف إسناده 
عطاء ين السائب وفيه مقال : وقد أخرج له البخارى مقرونا بآخر د وحديث عكرمة هو 
مرسل ء وقد سكت عنه أبو داود والمنذرى ورجال إسناده رجال الصحيح ‏ ويؤيدة 
ما أخرجه أبوداود من حديث ألىهريرة قال : قال النى" صلى الله عليه وآآله وسلم ؛ يعى. 
ليود ١‏ أنشدكم الله الذى أنزل التوراة على موس" ماتجدون فى التوراة على من زف ؟ 9 
وق إسناده مجحهول » لأن الزهرى قال : أخجير نا رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن امسيب 
عن ألى هريرة : وحديث أبى هريرة الأول المذكور ف الباب أخرجه أيضا الحاكم 
فى المستدرك » وحديث جابر أخرجه أرضا مالك وأبوداود والنسائى وصححه أبن خزعة 
وابن حيان والحاكم وغيرهم كذا فى الفتح » ورجال إسناده عند ابن ماجه كلهم ثقات 8 
وى الباب عن ألى أمامة بن ثعلبة عند النساق بإسناد رجاله ثقات رفعه و من حلف عند 
منبرى هذا بيمين كاذبة يستحل” بها مال امرئ مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجعين لايقبل الله منه صرفا ولا عدلا » ( قوله من حلين بالله ) فيه دليل على أنه يكفى تجرد 
المدلف بالله تعالى من دون أن يضم إليه وصغفمن أوصافه » ومن دون تغايظ بزمان أومكان 
( قوله قال له بعى ابن صوريا » بضم الصاد المهملة وسكون الواو وكسراراء المهملة ممدودا ٠‏ 
أصل القصة و أن حماعةمن اليبود أتوا الب صلى الله عليه وآ له وسلم وهوجالس ف مسجلا 
فقالوا : يا أب القاسم ما قرى فى رجل وامرأة زنيا ؟ فقال : اثتونى بأعلم رجل منكم فأتوه' 
باين ضوريا» ( قوله وأتزل عايكم المن والساوى ) أكثر المفسرين على أن ا من" هو الثر نجبيق 
وهو ثبىء أبيض كالثلج » والسلوى : طير يقال له السماق + فيه ذلل عل جواز خليظ 
. البين على أهل الذمة » فيقال لليودى بمثل ما قال له النى صلى الله عليه وآ له وسلم »ومن 
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, أرا الانجتصان قال :: قل والله«الدى. أترل التوزاة عع » لى فوسى:: وإن كان نطبلانيا اغاك له : 
.قل. والله الذى أثرل الإنجل عل عيدين .0 قوله ذكرتى ) بتشديد لكان المفتوخة (-قوله 
. أن أكذبك ) بن تيح الهمزة وكسر الال اأبنجمة * يعنى فيا ذاكرته ل ( قوله عبد ولا أن 
أى: ذكر ا ) إقوله ولو على سواك رطب ) إنها ‏ حصن الرطب لاه إكثير الواجؤاد 
لياع بالعن وهو لابكون كذلك إلانى مواطن نباته لان اليابس فإنه .قد يحمل من يلد 
إل بل باع ( قوله ثلاثة الايكلمهم اله الغ ) فيه دليل. على أن ساهم يوم القيلمة سال 
المغضدويي عليم لآن هذه الأمور لانكوق: 'إلا عثذ الغضب فهى كناية عن حلول العذاب 
بهم ( قوله. رججل على فضمل انا بالفلاة ) قن تقدم' الكل م عل متم فظل: الماء وخر مائنه 
دا ام ) خصه لرفه بيب اجتاع لا ابل والباز تو د عل بها الج 
قال. ف الفتتخ :أوقغ مضبوطا يضم الحدازة ويخ الطاء 'على' ل 
اهمزة والطاء. على البناء للفاخل: والضفير: اللخالقفب ونهى. أربيح 41 ودمتى الأنطذاها. 
أى لقد أجذها د ؤقد :استدل” بألجاديث لباب ,عنلم) جوؤانا التبغليظ “على الخال" 00 دين 
بكالترم .والمسجد | وعتبره:صلى: الل عليه وآ له اوسلم وبالزهان.٠كبعد.‏ العص|.» ويوم الاخة 
ونجو ذللك . وق ذهب إلى هذا ابشمهور .كا بتكاه اح الفتي؛ وأذهيست اللنفية |11" 
,عدم :جواز التغليظ. بذلك. «وعليه دلت ترجمة البتخار فإنه قال'ى الصحيح 8 باب يغلت 
إلى عليه نا وجيت عل ين » وقيت لعرة إلى مل ماطعيت لي الشية كا حك 
ذلك عنهم ,.صاحب البخر , وذهب بعضل «أهل العم :إل أن ذلك موضع اجتهاد للتحاكم .نا 
دل ورد عن جماعة من الصحابة طلب التغليظ. على بختصومههم ف الأبمان :باللحلف بين. الركن 
والقام وعلى منيره صلى الله عليه وآ له وسلم عو اتوي بكم 
اكه ؛ ودوى .عن بعض الصحابة التجليضف على المصحف .. . .., 

' والحاصل! األ لم يكن في أحاديث الباب ماندل” فل مطارين القائل او التغليظ 5 
الأحاديث الوازدة ف تعظم. ذنب الجالطب على .منيره ضلى الله عليه عليه وآ له وضل..:: وكذلك: 
الأبحاديث , الواردة فى تعظيع إذنبه الخالفٍ: بعد العصن. لاتدل” عل أها حت بت الطاب ' 
للحاك ف ذلك لكات أو ذلغ الرمان , .وقد علمنم صلى الل عليه وله وملم كيف اليين ' 
فقا تلرجل الذى حافه و احلفٍ الله الذى لاإله إلا هو.م. ها بى حديث ابن عياس'. : وقال 
فى حدبث ابن عبر كدق جاب !كبن حلت ف ب رض بي وى قيس من 
اله » وهذا أمر منه صلى الله عليه وآله وسلم بالرضا لمن خِلضٍ له بالله ‏ ,4 ووعيد.لن لم برض 
اه ليس من ال » ففيه أعظم دلالة على عدم م وجوب الإجابة بل التغليظ, كر وم 


1 


ساهو 
جراز.:طلب ذلك ممن 'لايساعد غليه : وقد كان الغالب من محليفه صل الله عليه وآله وسلم 
لغير ه وستافيه هو' الاقتصار عل اسم الله جردا عن الوصنف- كل فى قوله : والله لاأحلف 
هل شىء فأرى غيل ه خيرا منه إلا أتيت الذى.هو خير وكفرت عن عينى 6 وكا فى تحليفه 
صل لله عأنه واله وسلم تركانة فإنه اقتصر على اسم الله + وتازة كان حلاف صل اللّد عليه 
وآله وسل.فيقول ولا والذى نفسى بيده » لاومقلب القلوب » وقال. تعالى - فيقسمان بالله- 
وبنخ جملة ما استدل” .به اببخارى على غدم وجوب التغليظ حديث و شاهداك أو يمينه 4 ووجه 
ذلك أن الذئ أوجنه النى” صلى الله عليه وآ له.وسل هو مطلق:الهينِ ». ونهى تصدق على من 
خاش'فى أئّ زهان وأئ مكان > فين بذل للحصمه أن يحل .له حنث هو ولم يحبه: إلى مكان 
مخصوص ولا إلى زمان مخضوص ء فمّد بذل ما أوجبدعليه الشازع ؤلايلزمه الزريادة على ذلك 
لأن:الذى تعبد بهأهوالهين. على أأى صفة كانت ولم يتعبد بأشد”.الأعمان جرما:وأغظمها ذنيا 
على أنه قد ورذ فى الهين التى يقتطم بها حق" امرئ) مسلم منالوعيد ماليس عليه من مزيد كا ٠‏ 
و الاب الذى قبل هذا أنها. من الكبائر ومن موجبات النار: + وليس فى الحايف على منيره' 
ملى الله عليه وآله وسلر وبعد العصر زيادة على هذا ٠‏ فالحق” عدم وجوب إجابة الحالف» 
من أراد تحليفه فى زمان مخصوص أو مكان مخصوص أو بألفاظ مخصوصة :.وقد روى ابن 
رسلان أنهم لم مختافيا فى جوإز التغليظ على الذمى » فان صح الإجماع فذاك عند من يقول. 
بمجيته » وإن لم يصيمّ.فغاية ما يجوز التغليظ به هو ماورد فى حديث الباب وما يشابيه من 
التخلظ باللفظ » وأما التغليظ بذمان معين أو مكان معين على أهل الذمة مثل أن يطلب منه 
أن يحلف فى الكنائس أونحوها. فلا دليل على ذلك ٠‏ 4 
باب ذم من حلفة قب لأن يستجلت ١‏ 
١‏ وطن ابن سمس قال” 0 خطتبسنا مر بالحايية_فتقال” : يا أ يها النّاس إفع . 
قُمنت فيكثم' كقيام رسُول_ اللو صل لة' علينه وآله وسلم” قيناءة قال" 8 
رام عءة دع ساد م لغوت سروه اده 


آذ وتسم م الذرين” يلو صم 6م فشو 


واس هسام 


أوصيكثم' بأصتاى » “م الذرين 
الكذ ب حى تناف الرجمل” ولا يتحتف » ويتقبد الشساهد ولا يستشهند 


أ لا سمتلئونة يجل” بامثرأة 'إلاة كان” ثالشهنما الشتيلطان” عدلتيلكلم". بالجتماعمة ء 


0 وَالفترفقة” فإن” الشتيّطان” مم الواحد وهو من الانتشسين ابلعتداء من" أراد” 
اه 7 المسدّة فدرم لماعت 8 5 ب مم فاق وساءئه” ١‏ د 0 


0 30 ريني اموه لع أ جلي 1 
فذنك الممؤمب آم أحد والبرمدك 
فذالك المؤمين » روام واديرمدرى )م 


0-7 لك 

كال لثرهى بعد إخراج هذا الحديث : هذا حديث حسن صميح غريب من هذا الوجه ؛ 
وقد ردى هذا الحديث من غير وجه عن تمر عن النى صلى الله عليه وله وسلم اتهى ٠‏ 
وأخخرجه أيضا أبن حبان وصححدل قوله أو صيكم بأصعالى) قد وقع الاختلاف فيمن يستحق, 
إطلاق مم الصحاى عليه وهو مبسوط فى مواطنه من علم الاصطلاح ( قوله الحابية ) 
اليم : قال فى القاموس : هو حوض ضخم » واللحماعة » وقرية بدمشق ه وباب اللخابية 
من أبوابها انتبى : والمراد هنا القرية ( قوله ثم يفشو الكذب ) رتب صلى الله عليه وآ له وسلم 
فشو الكذب على انقراض الثالث : فالقرن الذى بعده ثم من بعده إلى القيامة قد فشا فيهم 
الكذب بهذا النص"” : فعلى المتيقظ من حاكم أو عالم أن يبالغ فى تعرّف أحوال الشبادة 
دأنخبرين » وأن لامجعل الأصل فىذلك الصدق لأن كل شهادة وكل خبر قد دعله الاسحال” 
ديع دخول الاحهال يمتنع القبول إلا بعد معرفة. صدق الْخبر والشاهد بأ دليل ه وأقل' 
. الأحوال أنه ليس ممن يتجارأ على الكذب ويجازف فى أقواله ه ومن هذه الحبثية لم يقبل. 
انجهول عند علماء المنقول » لأن العدالة ملكة والملكات مسبوقة بالعدم فن لاتعرك عدالته 
لاتقبل روايته » لآن الفسق مانع فلا بد من تحقق عدمه د وكذلك الكذب مانع فلا بد من 
محقق عدمه كما تقرر فى الأصول ه وف الحديث التوصية بخير القرون وهر الصحابة » ثم الذين 
يلوتم » ثم الذين يلونهم ه وقد وعدنا أن كر ههنا طرقا من الكلام على ما ورد منأ 
معارضة الأاحاديث القانمبية بأفضاية الصحابة فنقول : قد تقدم فى ياب من أعلم صاحب”. 
الحق بشهادة له عنده وذم” من أدى شهادة من غير مسثلة حديث عمران بن حصين ه 
وحديث أههريرة « أن خير القرون قرنه صلى الله عليه وآاله وسلم » ه وفى ذلك دليل على 
أنهم الخيار من هذه الأمة وأنه لاأكثر خيرا منهم د وقد ذهب اللحمهور إلى أن ذلك باعتباوا 
كل فرد فرد : وقال ابن عبد الب : إن التفضصيل إنما هو بالنسبة إلى مجموع الصحابة فإثبم 
أفضل من بعدهم لاكل فرد منهم + وقد أخرج الترمذى بإستاد قوئ من حديث أنس' 
مرفوعا « مثل أمتى مثل المطر لايدرى أوله خير أم آخره 6 وأخرجه أبويعلى فى مسنده بإسنادا 
ضمعيف وصصحه ابن حبان من حديث عمار ه وأخرج ابن أن شيبة من حدبث عبد الرعبه 
أبن جبير بن نفير بإسناد حسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلٍم « ليدركن”, 
المسيح أقواما إثهم مثلكي أو خير ثلاثا » ولن يخرى الله أمة أنا أوها والمسيح آخرها » ولكنه؛ 
مرسل لأن عبد الرحمن تابعى + وأخرج الطيالمى بإسناد ضعيف عن عمر رفعه و.أفضل' 
اللخلق إيمانا قوم فى أصلاب الرجال يوثمنون فى ولا يروف وأترج أحمد والدارى والطبراق' 
بإسناد حسن من حديث أنى جمعة قال : قال أبوعبيدة ( يا رسول الله أحد خير منا » أسلمناا 


للاخاه# ا _- 


'معلك وجاهذنا معك ؟ قال : قوم يكو نوامن بعدكم يؤمنون قن ول ردق وي 
2 : وآخر اج مسار من حديث ألى هريرة ة رفعه 9 بدأ الإسلام م غريبا وسيعود غريبا كما 
[بدأ فطوبى للغرباء » وأخرج أبوداود والترمذى منحديث ثعلية رفعه « تأقى أيام لاعامل' 
فين" أجر خسين » قيل منهم أومنا يا رسول الله ؟ قال : بل متك » وجمع المتمهور ؛ بأن 
ووس ين 1 ء من الأعمال » » فلمن صعب النبى” صل الله عليه وآآله 
فضيلة الصحيبة وإن قصر فى الأعمال» وفضيلة من بعد الصحابة باعتبار كثرة الأعمال 
7 لكثرة الأجور ه فحاصل هذا الجمع أن التنصيص على فضيلة الصحابة باعتبار 
فضيلة الصحية : ه وأما باعتبار أمال الخير فهم كغير هم قد يوجد فيمن بعدهم من هو أكثر 
أعمالا منهم أومن بعضهم > » فيكون أجره باعتبار ذلك أكثر فكان أفضل من هذه الحيشة » 
وقد يوجد فيمن بعدم ممن هو أقل” عملا ملبم أو من بعضهم » فيكون مفضولا من هله 
الحيثية » ويشكل على هذا الجمع ما ثبت فى الأحاديث الصحيحة فى الصحابة بلفظ « لو 
أنفق أحدى مثل أحد ذهبا ما بلغ مد" ألحدم ولا نصيفه » فإن هذا التفضيل باعتبار 
خصوص أجور الأعمال لاباعتبار فضيلة الصحبة : ويشكل عليه أرضا حديث ثعابة امد كور 
فإنه قال م للعامل فيهن” أجر خمسين رجلا : ثم بين أن الخمسين من الصحابة » وهذا صريح 
فى أن التفضميل باعتبار الأعمال » فاقتضى الأول أفضلية الصحابة ف الأعمال إلى حد يفضل 
نصف مد" م مثل أحد ذهيا ؛ واقتضئ الثانى تفضيل من بعدم إلى حد يكون أجر العامل 
أجر خسين رجلا من الصحابة ل ا 
فين كالقبض عل الحمر » أجر العامل فين أجرخسين رجلا » فقال بعض الصحابة 
منا يارسول ال أر مهم 9 قال : بل منكر» قر بجا كر نه عدم صمة ماج به ابشمهورة 
وقال النووى فى حديث و أمتى كالمطر » أنه يشتبه على الذين يرون عيسى ويدركون زمانه 
وما فيه من الخير : أ الرمانين أفضل . قال : وهذا الاشتباه مندفع بصربح قوله صلى الله 
عليه وآله وسم و خير القرون قرلى ؛ ولا بق ما هذا ءن التعسف الظاهر <: والذى 
الأوقعه فيه عدم ذكر فاعل يدرى فحمله على هذا وغفل عن التشبيه بالمطر المفيد لوخرع 
'التردد فى الخميرية من كل أحد والذى ستفاد من مجموع الأحاديث أن للصحابة زية 
الايشار ركهم فيا من يعدم وهى صعبته صل ) الله عايه وآاله وسار ودشا 0" 
وإنفاذ أوامره ونواضيه » ومن بعدهم عزية ة لايشاركهم الصحابة فيها وهى إيمانيم بالغيب 
فى زمان لأبروت فيه الذات الشريفة التق معت من |اسب» ن ما يود بزمام كن مشاهد إن 
الإمان إلا من حقت عليه الشقاوة : وأما باعتبار الأعمال فأعمال الصحابة فاضلة مطلقا بن 


١‏ -ايل الأرطار - لم 


عه 

غير نقييد يحالة #خصوصة "كا يدل عليه و لو أنفق أحدكر مثل أحد » الحديث إلا أن هذه 
لمزية هى للسابقين منهم » فإن الى ا ا 
من الصحابة الذين تأخر إسلامهم "كا بشعر بذلك السبب ء وفيه قصة مذكورة فى كتب 
الحددث » فالذين قال لهم النبى” ) صلى الله عليه وآ له وصام 9 لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا » 
هر جماعة من الصحابة الذين تأحرت كرحم » فكان بين منزلة أول الصحابة وآخرهم أن 

0 م ليغ مثل إتفاق نصف مد من متقدميهم : وأما أعمال 

من بعل الصحابة فلم يرد ما يدل" على كونها أفضل على الإطلاق » إنما ورد ذلك مقيدا بأيام 
النئنة وغربة الدين حتى كان أجر الواحد يعدل. أجر سين رجلا من الصحابة فيكون هذا 
خصصا لعموم ما ورد فى أعمال الصحابة ؛ فأعمال الصحابة فاضلة وأعمال من بعدم منضولة 
إلا ف مل تلك الحالة » ومثل حالة من أدرك المسبح إن صح ذلك المرمل » وبانضهام 
أفضابة الأعمال إلى مزية الصحبة بكونون خير القرون ويكون قوله و لابدرى خير أوله 
ا آخخره ؛ باعتبار أن فى المتأخرين من يكون تلك امثابة من كون أجر خسن هذا باعتبار 
ون الأ عمال ء وأما باعتبار غيرها فلكل طائفة مزية كا تقدم ذكره؛ لكن مزية الصحابة 
فاضلة مطلقا باعتبار جموع القرن لحديث و خير القرون قرنى ؛ فإذا اعتبرت كل قرن قرن| 
ووازنت بين مجموع القرن الأول مثلا ثم الثائى نم كذلك إلى اتقراض العالم » فالصحابة خير 
القرون » ولا يناق هذا تفضيل الواحد من أهل قرن أو اللجماعة على الؤاحد أو الجماعة من 
أهل قرن آنرا + فإن قلت : ظاهر الحديث المتقدم أن أبا عبيدة قال « يارسول الله أحد خير 
منا » أسلمنا معلك وجاهدنا معك ؟ فتال: : قوم كرارة مر يعدم تون وا ولاعرفة 
دقتفي بى تفصيل مجموع قرن هؤلاء على جموع قرن الصحابة د قلت : ليس فى هذا 
اميت مايفيد تفضيل المجموع على , الجموع وإن سم ذلك وجب اللمصير إل الر جيح 
لتعاير اللتمع » ولاشاث أن حديث « خير القرون قرلى 8 أرجح من هذا الحديث بمسافات 
.لولم يكن إلا كونه فى الصحيحين » وكونه ثابتا من طرق » وكونه متا بالقبرل » 
فظهر بدا وجه الفرق بين المزيتين من غير نظر إلى الأ عمال » 5' ظهر وجه الجمع باعتبار' 
| الأعمال عز لى ماتقدم تقريره فم ببق ههنا إشكال والله أعل ( قود لامخاون” ل بام رأقم 
خكان ينا ايلات )أب لقان 121 ير فيا إن المرأة لما جبل عليه 0 من الميل! 
إليها لا ركب فبه من شبرة النكاح » وكذلك المرأة ترغب إلى الرجل لذلك فع ذلك يحد 
الشبطان للسبيل إلى إثارة شبوة كل واحد مهما إلى الآخر فتقع المعصية ( قرله عبر حة 
زر اقابحنة ل فى الهاية : يبوحة الدار وسطهاء يقال بحبح :إذا تمكن وتوسط المتزل والمقام 


عدقهة”” مه 
أوالحوحة بمهماتين وموحدتين » والراد أن لزوم الجماعة سبب الكون فى محبوحة الحنة 
لآن د الله س الجماعة » ومن شذا شذ إلى النار كا ثبت في الحديث ( قوله من سرته 
حت الخ ) فيه دليل على أن السرور لأجل الحسنة 2 الزن الأجل السيئة من خحصال 
| الإعان . لأآن من أبس م نأهل الإعان لايبالى أحسن أم أساء » وأما من كان يح الإيعان 
| خائص الدين فانه لايزال من سيئته فى غم" لعامه بأنه مأخوذ بها محاسب عليها » ولا يزال 
من حسنته فى سرور لأنه يعلم أنها دخرة له فى صعائفه فلا يزال حريصا على ذلك حتى 
|يوفقه الله عر وجل" لسن اللحاتمة : 
| وإل هنا التبى الشرح الموسوم بنيل الأوطار من أسرار منت الأخبار بعناية مؤلفه' 
محمد بن على بن محمد الشوكاق ‏ غفر الله له ذنوبه وستر عيوبه وتقبل أعماله وأصلح. 
أقواله و أفعاله » وختم له خير ودفع عنه كل بوئس وضير * 
١‏ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم - 


|سسسستحتتة 


وت 


“اليد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على الظالمين » والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله » وأمينه على وحيه » وخيرته من خلقه » وسفيره 
بينه وبين عباده » المبعوث بالدين القويم » والمنيج المستقم » أرسله الله رخمة للعالمين » وإماما 
للمتفين » القائل « نضر الله امرأ سمع مقالى فوعاها فأداها 5ا سمعها » وعلى آله وأصحايه 
الطاهرين البررة الأكرمين » الذين اتبعوه فى ساعة العسرة فنالوا الدررجة العليا فى أعلى 
علرين » 


'أما بعد : فقد ثم' يحمد الله وحسن توفيقه طبع كتاب : 
نيل الأوطار شرح منتق الأخبار 


محمد بن على بن محمد الشوكاق 
مصيححا بمعرفة بحنة التصحبح بشركة مكتبة ومطبعة مصطى الى الحاى, وأولاده عصر 


ا خاتى الآر ل منة ‏ 
التاهرة : ٠.‏ اذى ول من 14م 
1 8 يونيه سنة حلام 


فيسسسير عن 


الجزء الثامن من نيل الاوطار 


بن “كاسابة 

م8 باب الأسير يداعى الإسلام قبل الآسر 
وله شاهد 

5 باب جواز اسيرقاق العرب 

له 3 القعل والمن” أوالفداء قبل إسلام اخماربين 
باب قتل اللداسوس إذا كان مستامنا 
أو ذميا 

4 إنار السجازيين بعورات المسلمين 

١١!‏ باب إن عبد الكافر إذا رج إلينا 
مسلما قفوو حر 

١7‏ باب إن الخرى إذا أسلم قبل القدرة عليه 


أحرز أمواله 


15 باب حك الاآر ضسين أخغنومة 
0 
ا وقف خيير 
ىو باب ما نجاء إى قتيح مكة هل هو عنرة 


5 تأمين أهل مك يرم اليم ! 
من دخل دار أن سفران قو ام 
باب بقاء المسجرة من دار الحرب إلى 
دار الإسلام 20 وأن 5 الدعرة 5 دار 
أسلم أهلها 1 
أ لاهجرة بعد فتح هك 
8" أبوات الأمان والصاح والمهادلة 

باب تحر جالدم بالأمان وحمته من الواحد . | 


اتجيافة 

؟" يجير على المسلمين أدناهم 

4م باب ثبوت الأمان للكافر إذا كان 
رسولا 

وب باب مايجوز عن الشروط مع الكفاراً 

ومد المهادنة وغير ذلك 

غزوة الحديبية 

ما عاهد التى صل الله عليه وآ له وسامأ 

المشركين عليه فى عام الحديبية 

استيقاء مشرك يتوقع د أو إسلام 

أبثائه 

ترك القتال فى الحرم والجنوح إلى المسالمة. 

00 بالخديبية 


م 
ف 
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لك لى بكر ا مشركين وتعنيقهم 

وت استحباب لقأل امسن 

مه اتللاف فى جواز الصاح مع المشركين! 
على أن يرد عابهم من جاء مسلما الخ ا 

41 ل 00 1 الور 

بره مطل المال' 
وإن كان مجهولا 

٠0‏ مايفعل إذا نكث المعاهدوث 


الصلح مع أهل خيبر على شروط 
9 باب ما جاء فيمن سار نحو العدو فعا 


آخر مدة الصلح بخنة 


5 0-7 


0 


كصنة 
5١‏ باب الكنا ر مخاصرون فيتّزلون على 
حكم رجل من المسلمين 

باب أخد الحزية وعقد الذمة 


لقتال المشركينحتى يسلموا أو يؤدواابخزية 


3 


8 ما يفعل بأهل الخزية 
أول من أعطى الخزية أهل نجران 
ليس على المسلمين عشور 


فرض العشور فيا أرجت الأرض 
باب منع اهل الذمة من سكنى الميجاز 
إجلاء ليود والنصارى من الحجاز 
باب ماجاء فى بداءهم بالتحية وعيادتهم 
والسلام على أهل الكتاب 

مصرف حمس البىء 

.. هصرك البىء 

قسمة البىء 

عدة رسول اله صلى الله عليه وآله 
01 بعطاء 

+ عدة الرعاء بالعطاء 

(86 عطاء البدريين 

4 أبواب السبق والرى 

+ ياب ما يجوز المسابقة عليه بعوض 

٠: ٠‏ مسافة المسابقة وما تجوز المسابقة عليه 
4 المراهنة فى المسابقة 

|41 باب ماجاء في الملل وآداب السبق 
3 آداب السبق 

4 أساء مراتب السبق ‏ « 

:6 باب الحث على الرئى 


باب قسمة حمس الغنيمة ومصرف الىء 


لحيل 


1 


11 


بيان مابرى به فق المسابقة 

باب اللهى عن صير اليهائم وإخصائبة 
والتحريش بيئها ووسمها ف الوجه هذا 
بيان عل الوسم 

باب ال ويكره من الخيل' 
واخحتيار تكثير نسلها 5 
البى عن إنزاء الحمر على الحيل" لر . 
باب ما جاء 2 المسابقة عل الأقدام. 
والمصارعة واللعب بالخراب وغير ذلك 
التبى عن اللعب بالحمام 

باب تحريم القمار واللعب باللرد ومةا 
فى معنى ذلك 

الى عن اللعب بالترد شير 

باب مااجاء فى 5 له اللهو 

ماجاء فى اللهو والمعازف 

اللبى عن كل مافيه لهو 

ماقيل فى الغناء 

حكاية اللملدف قْ الغناء والمعاز فله. ا 
ها سجاء ف السماع سال" وحرمة 

باب ضرب النساء. بالدف لقدوم. 
الغائب وماق معناه 

كتاب الأطعمة والصيد والذبائح 

باب فى أن الأمسل فى الأعيان والأشياء. 


الإباحة إلى أن يرد منم أو إلزام 
الأصل ف اشام 5 الإباحة 5 ما وره 
حر به على لسان الشرع ' 


الببى عن كثرة 0 مسائل يقل وقوعو 
باب ما يباح من الحيو ان الإإنسى 


8ه - 


عمو وه 
1 الهى عن لوم الحمر الأهلية 
118 باب البى عن الحمر الإنسية 


حكة تحريم الحمر الأهاية 
1 باب نريم كل ذى ناب من 
وعخلب من الطير 


ف 


١‏ باب ما جاء فى المر والقَنفكٌ 
*1 باب ماجاء فى الضبً 
5 باب ما جاء فى الممسوخ 
٠"‏ باب ما جاء فى الضبع والآرنب 
ما جاء فى الأرنب 
١9‏ باب ماجاء فى الللالة 
١5»‏ باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله 


أو البى عن قتله 
ماجاء فُْ ديات البيوت والتحرييج 
عليها قبل القعل 
ما جاء ف الخشرات 
8 أبواب الصيد 
03 باب ما يجوز فيه اقتناء الكلب وقتل 
الكل الأسود البيع 
ما جاء فى الخاذ الكلب لغير حاجة 
15 باب ماجاء فى صيد الكلب المعلم 
والبازى ونحرهما 
أهاجاء فى أكل المصيد الصائد 
١6»‏ باب ما جاء فيا إذا أكل الكلب من 
- * الصيد ١‏ 
إعزه1 باب ليد بالقوس وحكم الرمية 
إذا غابت أو وقعت تن 0 
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16 ماذكر اسم الله عليه فكل 

٠66‏ باب 5 عن الرى بالبندق وما 
معناه 


باب الذبح وما يجب له وما يستحب 
2 الذبح وآدابه 

4 حديث وما أنهر 
عليه فكاوا 

1 آداب الذبح 

١‏ الذكاة فى الحاق واللة 

١‏ باب ذكاة الحخنين بذ كاة أمه 


الدم وذكر امم الله 


4 باب أن ما أبين من حى فهو مبتة 
5 باب ماجاء فى السملك والتراد 
وحيوات البحر ش 
ما جاء فى التراد 
إن الله ذبح ماف البحر لبتى آدم 
8 باب اليتة المضطر 
قدر ما يؤكل من المبتة (/ 
7 باب النبى أن يؤكل طعام الإنسان 
بغير إذنه 
م10 باب ما جاء من الرخصة فى ذلك لابن ] 
السييل إذا ل يكن حائط وم يتغد, 
ه/[ا باب ما جاء فى الضيافة | 
من نزل بقوم فعلهم أن بقروة 
باب الأدشان قصيها الننجاصة , 
ما يفعل بالمائع إذا تنجس , 
باب آداب الكل , 8 


عب 


ما 


15١ 
155 


الل 
م1 


8 
الإرالارا 
زعءا 


لحل 
١4‏ 
أود؟ 
للف 


الل 


من أداب الأكل أن لابأكل من 


وسط القحبعة 
سابة لعق الأصابع 


-" الإدام الل 


لى لعق الأصابع 


غسل الأبدى عقب الآكل 

سنية الحمد عقب الطعام والشراب 
كتاب الأشربة 

باب تحر الحمر ء ونسخ إياحتها المتقدئة 


عدمن اتحمر أكعايك وثن 


اسلعث عا 


كت نخريم المر 

باب ما يتنخذ منه الممر وأن كل 
لسك ر حرام 

تحريم ما أسكر كثير ه وقليله 

وجوب إهراق الدمر 
كل مخمر خمر 

اتاحمر ما خامر العقل 

إطلاق اتخمر عل كل مسكر 

ما أسكر كثيره فتليله حرام 

الى عن تسمية اتحمر بغير اسمها 
باب الأوعية المبى حن الانتباذ_فيها 
ونسخ نحريم ذلك 

الأوعية التى تبى عن الاننباذ فييا 
ااجتنيوا كل مسكر 

باب ما جاه فى اتخليطين 

عاورد ق النبيذ 


هاب البى عن تخايل الخمر, 


حصفة 


نلف 


1 
51 


فلن 


لمق 


وف 
5 


احرف 
كرفا 


لخن 


با العصير مالم يغل أ ,انتم 
عايه نلاث » وما طبخ قبل غليانه 
فذهب ثلثاه 

ما جاء فق المالث 

باب آداب الشراب 

البى عن الشرب قائما 

الشرب قاتما » وما ورد فيه 
مسالك العلماء فى الشرب من قيام 
النبى عن اخخدناث الأسقية 

الشرب من قم السقاء 

المضمفسة من اللبن 

أبواب الطب 

باب إباحة التداوى وتركه 

الك الله م يأزل داء إلا له دواء 
ماوردق المى عن التطير ر والتشاوج , 
باب ماجاءى التداوى بالحرمات 
باب ما جاء فى الكى 

البى عن التداوى بالندجس كالخمر 
باب ما جاء فى الحجامة وأوقاتها 
اللاحتتجام فى الأخدعين 

الأو قات الثى يحتجم فيها 

باب ما جاء فى الرق والقائم 

الرقية عن العيق 

الرق والقائم وال لتولة شرك 
مشروعية الرق المح و تبرخ 

باب الرقية من الي والاستغسال متها 
العين -مق الخ 


م 
1 
؟ 

هه" 
امه" 


3 


وه" 
الكش 
رد 


الدلف 


3 1 


أبواب الأيمان وكفارتها ' 

باب الرجوع ف الأيمان وغيرها من 
الكلام إلى النية . 

إن فى المعاريض لمندوحة 

باب من حلت فقال : إن شاء الله 
أب من حاف لايبدى هدية فتصدق 
باب من حاف لابأكل إداما بماذا 
يحنث 1 


اسيك إدامكم المليم 


باب إن من حلف أن لامال له يتناول 
الركاق وغيره 

باب من حلف عند رأس الملال 
لابفعل شيئا شبرا فكان ناقتسا 

باب .الخلفق بأسماء الله وصفاته » 
والبي عن الخلف بغير الله تعالى 

إن الله يباكم عن املف بابائكم 
البى عن الخلف بغير الله 
باب ما نجاء فى واي الله » ولعمر الله ظ 
وأقسم بالله وغير ذلك , | 
ليس منا من حاف بالأمانة 

الكلام فى لعمر الله الخ ظ 
باب الأمر بإبرار القسم والرخصة 
ف تركه للعذر 

باب ما يذكرفيمن قال : هو يوودىئ 
لقف ل 00 ؤ 
باب ما جاء فى الهين الغموس ولغو 


اليين | 


صاده 


نلف 
وذ 


ذف 


لنننا 


5381 


رذن 


كا 


ما جاء فى لغو اليين 


باب الهين على المستقبل وتكقيرها 
قبل اللحنث و بعده 

من حلت على بمين فرأى غيرها خيرا 
منها ش 
الدليل على أن الكفارة يحب تقديمها 
على الحنث 

كتاب النذر 

باب نذر الطاعة مطلقا ومعلقا بشرط ' 


النذر لابرد" شيئا 


باب ما بجاء فى نذر المباح والمعصية 
وما أخرج عرج الهين 

من نذر نذرا فى معصية فكفارئه 
كفارة مين 


باب من نذر وهو مشرك ثم أسلم 
أو نذر ذيحا ىموضع معين 

باب ما يذكر فيمن نذر الصدقة عاله. 
كله 

باب ما يحزرى من عليه عتق رفبة- 
موامنة بنذدر أو غيره 

باب أن من نذر الصلاة فى المسيجد. 
الأقصى أجزأه أن يصلى فىمسسجد كة. 
والمدينة: 


4م س ليل الأ طلا ع بر ١‏ 


لكات 


لانشد” الرحال إلا إلى ثلالة مساجد 
باب وضاء كل المنذورات عن اميت 


والأعران 


م أعرين عل مرو ع بقار باع 


188 كتاب الأقضية والأحكام 
باب وجوب نصب ولاية القضاء 
والإمارة 0 
84 باب كراهية الحرص على الولاية 
وطلبها 
من طلب قضضاء المسلمين 
راض باب التشديد ق الولايات وما يخثى 
لل من ل قم شيا درن القام به 
هامن أمير عشرة إلا جىء به يوم 
القيامة الخ 
9 باب المنع من ولاية الرأة والمبى' 
ومن لاغسن القضاء أر يضعف عن 
الام يحقه 
القشماة ثلطة 
"٠‏ باب تعليق الولاية بالشرط. | 
باب تهبى 0 عن الأرشوة واتثاذ ظ 
حاجب ليابه فى مجلس كه 
تعن الله الرائئى والمر تش 
:”7 باب ما بلزم اعهاده فى أمانة الوكلاء 
أ 


بغضب من الله 


٠5‏ باب الثبى عن الحكم فى حال التقسيه 
إلا أن يكون يسيرا لايشغخل 

8 لا يقضى القاضى إلا وهو شبحاتة 
يان 

4" باب جلوس: اتخصمين بين بدئع 
الحاكي والتسوية بينهما 

” باب ملازمة الغريم إذا ثيت عليه الحق” 
وإعداء الذى على المسلم 

١٠‏ باب اللناكم يشفع للخصم ويستوشيع له 

4" باب أن 0 لخاكي ينف ظاهرة 
لاباطنا 

6 الإجماع معصوم من اتبطا اللخ 

”١‏ باب ما يذكر فى ترحة الراحك 

6م باب الحكم بامشاهك واليين 
الحكم بشبادة إل جل , العين 

3 د فنع بالشبادة والعيق 

"٠‏ الشاهد واليين 

لال باب ماججاء فى امتناع الخاكم "مق 
28 يعلمه 
أ مم بالشاهدين 
هل بنفى القاذى بعلمه أ "ا 

ا باب من لاتجوز المكر بشياتته 
ذكر من لانجوز شبادته 

٠م‏ باب ماجاء ف شبادة أهل التسة 
ل الوصمة فى السفر 


قنهه م 


5 


رض 


1 


من فاات مسافرا ولم يكن معه أحد من 


المسلمية 

باب الثتاء على من أعلم صاحب الحق” 
بشبادة له عنده » وذم من أدى 
شهادة من غير مسثلة 

ذم" من يشبد قبل أن يستشهد 

باب التشديد فى شهادة الزور 


باب تعارض بينتين والدعوتين 
قسمة المدعى بين المتداعيين إذا 


عار ضت البينتات 
باب استحلاف المكر إذا لم تكن 


بين وأله ليس المدعى الأممع يما . 


عم 


انا 


اليين الغموس. 
باب استحلاف المدعى عليه ل 
والدماء وغيرهما 
إذا اتا البيعان فالقول قو البائم 


باب التشديك ف الهين الكاذية 


5 0000 5 
لو أتفق أحدكم بل أحد ذهيا ناب 
ل أحدم : عي السواية << 
0 


خير القرون قرح. 


رن تر سطفاا يان مم 
ك# و دعساي شار -غاغام * 


